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  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب
  

 
  القواعد الناظمة للمجلة

محكَّمة معتمدة تصدر عن جمعية كليات نصف سنوية  مجلة علمية مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب   -
 . اتحاد الجامعات العربيةضاء فيالأعالآداب في الجامعات 

 باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجليزية، ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين الإنجليزية أو  للنشريقدم البحث  -
  .  الفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربية

بحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصاء، والتي تراعى تنشر المجلة ال   -
لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقد متخصص أو وفيها الإشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، 

ة لنشر تقارير عن الندوات مراجعة لأحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي أو خارجه بالإضاف
 .والمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوثاً معتمدة لأغراض الترقية

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية    -
  .لإعلاموالخدمة الاجتماعية والصحافة وا

أن يكون البحث مرقوناً على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع قرص مرن قياس    -
  .IBM (Ms Word( انش، متوافق مع أنظمة 3.5

 .أن لا يزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاحق على ثلاثين صفحة   -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاصالمجلة دمة للنشر في تعرض البحوث المق   -
  .يتم اختيارهما بسرية مطلقة من رئيس التحرير

أي جزء منه بما يتناسب   أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أوف من المؤلالطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  . عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر المجلةبحث ونشره إلى تنتقل حقوق طبع ال -

  . مكافأة عن البحوث التي تنشر فيهاالمجلةلا تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره  لمؤلف البحث المجلةتهدي   -
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  -:  العنوان التاليعلى البحوث  ترسل   -
  تور أمين عام جمعية كليات الآداب،الأستاذ الدك
  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآدابرئيس تحرير 

   الأردن، جامعة اليرموك، اربد–كلية الآداب 
  00962 2 7211111:هاتف 
  00962 2 7211137:فاكس 
  e-mail: saufa@yu.edu.jo: البريد الإلكتروني

  website: http://saufa.yu.edu.jo:الموقع الإلكتروني

  التوثيق
  ( )لبحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرينترقم الإحالات في متن ا

وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص 1966 مصر، دار المعارف،  العباسي الأول،العصر: ضيف، شوقي
  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز  مجمع اللغة العربية الأردنيمجلة، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

   في المجلةكالاشترا
ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن : الاشتراك السنوي للأفراد

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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 ix

  كلمة العدد
يـة لـلآداب، بنـاء علـى     يصدر هذا العدد الثاني من المجلد الرابع لمجلـة اتحـاد الجامعـات العرب           

اهتمام الأمانة العامة لجمعية كليات الآداب التي تحتضنها جامعة اليرموك، واستجابة الـى التوصـيات               
  .التي يصدرها الاتحاد العام للجامعات العربية في اجتماعاته الدورية التي يعقدها كل عام

ذات مـستوى علمـي رفيـع،    فالأمانة العامة تحرص على أن تكون الأبحاث المنشورة في المجلة         
تتميـــز بالرصـــانة العلميـــة، والموضـــوعية، والثقافـــة الواســـعة، وتعمـــد الـــى اختيـــار الأبحـــاث الجـــادة   
والمثمرة والمفيدة، وسوف تواصل هذه المجلة مسيرتها بثقة وإيمان، حاملة أمانـة مـسؤوليتها فـي                

غـات والعلـوم الإنـسانية فـي        التوصيل الفكري والحضاري وفي استشراف الأدوار الجديد للآداب والل        
  .المجتمعات العربية ودعمها

وفي هذا المقام ندعو جميع الباحثين والدارسين، دعم المجلـة ورفـدها بـالبحوث والدراسـات                
النظرية والتطبيقية والتراجم وعرض الكتب الأجنبية والعربية، التي تقدم وجهـات نظـر  فكريـة مهمـة        

نسانية والاجتماعية، حفاظاً على ديمومـة مـسيرة هـذه  المجلـة     في حركة الآداب واللغات والعلوم الإ  
لتبقى منبراً علميا، يتفاعل العلماء والباحثون من خلاله ويتحـاورون فـي القـضايا التـي تهـم المعرفـة                

  .والباحثين

ــاث تـــصل ، وأخـــرى بـــين أيـــدي       ــة، فهـــذه أبحـ ــة دائبـ ــة فكريـ ــة فـــي حركـ ــتبقى هـــذه المجلـ وسـ
تهـا فـي حـوزة البـاحثين، وتلـك أبحـاث  تنتظـر هيئـة التحريـر، لاتخـاذ           الفاحصين، وأبحـاث مـع تقريرا    

  .القرار بشأنها

كــل  ذلــك يــأتي مــن خــلال مــنهج علمــي محكــم وإضــافة جــادة وجديــد لإثــراء البحــث العلمــي ، 
وإننا دائماً نسعى أن تكون هذه المجلة فـي المـستوى الـذي نطمـح إليـه جميعـاً لمـا فيـه خيـر امتنـا                       

  .وازدهارهاالعربية وتقدمها 

  والله ولي التوفيق

  22/7/2007إربد في 
  فهمي الغزوي. د.أ                                           

  رــــــــــالتحري ســــــرئي                                            
  الأعضاءجامعات  أمين عام جمعية كليات الآداب لل                                             

                                                           في اتحاد الجامعات العربية
   الأردن-                                                           جامعة اليرموك
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  عات العربيةالبيان الختامي للمؤتمر السادس لعمداء كليات الآداب الأعضاء في اتحاد الجام
   لبنان- طرابلس–جامعة الجنان 

  م22/4/2007-21هـ الموافق 4/4/1428
  
  
  

  :في ختام المؤتمر صدرت التوصيات التالية
ثمن المـشاركون فـي مـؤتمر عمـداء كليـات الآداب فـي الـوطن العربـي دور جامعـة                 : أولاً

تاذة الـدكتورة  الجنان في تنظيم المؤتمر واستضافة أعماله، والدور الذي قامت به الأس ـ    
منـى حـداد رئيــسة الجامعـة، والـدكتورة هــدى الحـداد عميـد كليــة الآداب علـى متابعتهــا        
أنشطة المؤتمر والندوة المصاحبة له، وثمـن أعـضاء المـؤتمر دور مؤسـسات المجتمـع               

  .المدني في مدينة طرابلس والشمال على حسن الإستضافة والإستقبال
  

   محور الجمعية والمجلة-1: ثانياً
  :أكد المشاركون في المؤتمر على

طباعة أوراق العمل المقدمة في المؤتمر، وإصدارها فـي كتـاب خـاص يحمـل اسـم         - أ
  المؤتمر وعنوانه

ــضاء          - ب ــى الأعـ ــا علـ ــات الآداب، وتوزيعهـ ــار كليـ ــة بأخبـ ــشرة دوريـ ــدار نـ ــرورة إصـ ضـ
 المشاركين

رونـي  وضع قائمة بأسماء العمداء وتخصصاتهم وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكت   - ت
 للجمعية

 تسديد اشتراكات الكليات التي لم تسدد الاشتراكات المطلوبة منها  - ث
تفعيــل دور اللجنــة التنفيذيــة فــي متابعــة القــرارات والتوصــيات التــي صــدرت عــن           - ج

 المؤتمرات التي عقدتها الجمعية
تحديد عدد من المنسقين للمجلة في الكليـات المختلفـة ليكونـوا حلقـة وصـل بـين             - ح

 تدريس والمجلةأعضاء هيئة ال
 نشر توصيات المؤتمر السادس في مجلة الجمعية، وعلى الموقع الإلكتروني   - خ
مخاطبــــة كليــــات الآداب المنــــضوية تحــــت اتحــــاد الجامعــــات العربيــــة، لتــــشجيعهم    - د

 للإنضمام لجمعية كليات الآداب
العمل على توحيد الإطار العام للخطط الدراسية في أقـسام كليـات الآداب والنظـام         - ذ

 . فيهاالمتبع
تزويد الأمانة العامة بتجارب كلية الآداب في موضـوع الجـودة والنوعيـة، لتعميمهـا                 - ر

 .على كليات الآداب في الوطن العربي
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  : محور الندوة-2
ــين الجامعــات          -أ ــادل الأســاتذة والطــلاب ب التواصــل مــن خــلال عقــد المــؤتمرات وتب

  العربية
  فها في العمل الأكاديمي الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوظي   -ب
 الإنتقال من التركيـز علـى الإطـار النظـري إلـى التطبيـق العملـي فـي ضـبط الجـودة                -ج

  والنوعية
مراجعــة معــايير الجــودة، والعمــل علــى تطويرهــا بمــا يــتلاءم مــع واقــع مؤســساتنا        -د

  الأكاديمية، والمتغيرات الحاصلة فيها
  .ئة التدريس حول نظام الجودةلأعضاء هي) دوزت(عقد برامج تدريبية    -هـ
حــث الجامعــات علــى إنــشاء شــبكة اتــصال معلومــاتي لإتاحــة الفرصــة أمــام الطلبــة         -و

  .لتوظيفها في العملية الأكاديمية والمعرفة العامة
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 222 -185، ص ص 2007، 2 العدد 4المجلد  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

185 

 مظاهرُ من التّبايُنِ اللّهجيِّ
   للفراءِ)معاني القرآن(في 

  

  *حمدي الجبالي

  ملخص

هذهِ دراسةٌ قَصدَ فيها الباحثُ تلمُّسَ مظـاهرَ مـن التّبـايُنِ اللّهجـيِّ فيمـا عيّنَـهُ الفـرّاءُ، وحكـاهُ عـن العـربِ                  
الـصوتيِّ والـصّرفيِّ والنحـويِّ ، المتّـسقةِ         : ةِ، وقـد انتظمَهـا ثلاثـةُ المُـستوياتِ اللّغوي ّـ         )معـاني القـرآنِ   (في كتابهِ   

  . من قضايا في العربيّةِ مختلفةٍ مُتباينةٍ

وقــد بيّنــتِ الدّراســةُ أنَّ مــا وردَ بيانُــه مــن لهجــاتٍ يُنبــئُ مــن جهــةٍ عــن اســتثمارٍ واســعٍ، وعنايــةٍ مُنكــشفةٍ     
لمُبـاركِ، وبنـاءِ أحكامِـهِ وقواعـدِهِ، ويُنبـئُ مـن            واضحةٍ بكلامِ العربِ، سَخّرَها الفراءُ للكشفِ عن معاني التنـزيلِ ا         

جهةٍ أخرى عن أنَّ هذهِ اللّهجاتِ لم تكنْ كُلّها ممّا يجوزُ أنْ تُُبنى عليهِ القواعدُ لدى الفرّاءِ، فطالما أنكـرَ وردَّ         
  .بعضَها، ونعتَ بعضًا آخرَ منها بالخطأِ أو باللّحنِ

  مدخل

 كُتبـتْ عـن الكـوفيّينَ عمومًـا، والفـرّاءِ علـى وجـهٍ مخـصوصٍ،         على الرّغمِ من وَفرةِ البحوثِ التـي      
) معـاني القـرآنِ  (إلاّ أنَّ أحدًا منها لم يعرضْ، على نحوٍ مُستقلٍ، للّغاتِ العربيّةِ التي وردتْ فـي كتـابِ                  
نتْ إشـاراتُ تلكُـم   للفرّاءِ، والتي أنبَهَ إليها فيهِ، واعتمدَها في بناءِ أحكامِهِ النّحويّةِ واللّغويّةِ، وإنّما كا            

البحــوثِ إلــى تلكــم اللّغــاتِ محــدودةً مقــصورةً علــى الحاجــةِ التّــي تخــدمُ مقــصدَ هــذا البحــثِ أو ذاكَ،   
  .، ويقفَ عليها)المعاني(لذلكَ جاءَ هذا البحثُ؛ ليكشفَ عن هذهِ اللّغاتِ الّتي حكاها الفرّاءُ في 

 اللّغويّةَ ومُناقشتِها ينتهجُ مناهجَ عدّةً؛ فتـراهُ  وقد وجد الباحثُ الفرّاءَ في أثناءِ عرضِهِ الظّواهرَ     
يكشفُ عن أنَّ ما يعرضُهُ لهجـةٌ، يُعـيّنُ أصـحابَها مـرّةً، ويتـركُ ذلـكَ أُخـرى، مُكتفيًـا بالإلمـاحِ إلـى ذلـكَ                   

لغةٌ، لغتانِ، ثلاثُ لغاتٍ، مـن العـربِ، بعـضُ اللغـاتِ، بعـضُ العـربِ، بعـضُهم، غيـرُهم، لغـةُ قـومٍ،                  : بقولِهِ
أكثرُ العربِ،  كثيرٌ من العربِ، أو ما أشبهَ ذلكَ ممّا يُشيرُ صـراحةً إلـى كـونِ ذلـكَ تَبايُنًـا لهجيـا؛ كمـا                          

وحرصًا على المُحافظةِ علـى الـنّصِّ، ودفعًـا       . تراهُ ينسبُ ما يعرضُه للعربِ دونَ تحديدٍ أو تخصيصٍ        
 بالظّاهرِ الواضحِ الكاشفِ عـن أنَّ المـسألةَ   لتحميلِه ما لا يحتملُ، فإنَّ من منهجِ هذا البحثِ أنْ يأخذَ     

                                                           
   2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .وطنية، نابلس ـ فلسطينجامعة النجاح ال، قسم اللغة العربية   *
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من قبيلِ التّبايُنِ اللّهجيِّ، ويدعَ غيرَهُ إلاَّ أنْ تتضافرَ قرائنُ من كلامِ الفـرّاءِ نفـسِهِ تُوجـبُ حملَـهُ علـى                 
  .محملِ التّبايُنِ اللّهجيِّ

يَّ والــصّرفيَّ والنّحــويَّ ولمّــا كانــتْ مُــستوياتُ النّظــامِ اللّغــويِّ مُتعــدّدةً تــشملُ المُــستوى الــصوت  
والــدّلاليَّ والبيــانيَّ، جــاءتْ مَظــاهرُ التّبــايُنِ اللّهجــيِّ فــي البحــثِ موزّعــةً علــى هــذهِ المُــستوياتِ ســوى    
الدّلاليِّ والبيانيِّ ، فليسَ من شـأنِهِ أنْ يُنـاقشَ شـيئًا تعلّـقَ بهمـا، وانـضوى تحـتَ كـلِّ مُـستوًى جملـةٌ                 

وعليَّ أنْ أُشيرَ إلى أنَّ الإحالـةَ       .  ما أمكنَهُ، أنْ يتجنّبَ تكرَارَها مرّةً أُخرى       من المسائلِ، حاولَ الباحثُ   
  . والآياتِ القرآنيةِ الكريمةِ أودعتُها متنَ البحثِ؛ تجنُّبًا أنْ تتضخّمَ الهوامشُ) معاني القرآنِ (على

  مظاهرُ التباينِ الصّوتيِّ

  الحذفُ والإثباتُ: أوّلاً

ةِ أنْ تستـشرفَ مظـاهرَ التّبـايُنِ اللهجـيِّ الآتـي مـن الحـذفِ والإثبـاتِ الواقـعِ          مقصدُ هذهِ المُباحث ـ 
  . في البِنَى اللّغويّةِ، وهوذو شقّينِ؛ شِقٌّ يتعلّقُ بالحركةِ، وشِقٌّ ثانٍ يتعلّقُ بالحرفِ

  ـ حذف الحركةُ وإثباتُها ) آ(

ــرِ موضــعٍ فــي      ــرّاءُ فــي غي ــاقشَ الف ــةَ بعــضِ ا ) معــاني القــرآنِ (ن ــتْ هــذهِ   حرك ــةِ، وكان ــى اللُّغويّ لبِنَ
وجملـةُ مـا جـاءَ      . المُناقشةُ مبنيّةً في بعضِ الأحيـانِ علـى لغـاتِ العـربِ فـي حركـةِ هـذا البنـاءِ أو ذاكَ                     

 يتعلّقُ بهاءِ الضميرِ، وياءِ المتكلّمِ، وهُوَ وهِيَ، ولامِ الأمرِ، وأحدَ عشرَ، وغيـرِ              لديهِ في هذا السياقِ   
  .صابَها شيءٌ من ذلكَأ ذلكَ من البِنى الّتي

  :الهاءُ  ـ 1

:  وينظـر .223  :1) [معاني القرآنِ(في غيرِ موضعٍ في  ضميرِ الغيبةِ الهاءِ حركةَناقشَ الفرّاءُ  
ــاتٍ عــدّةً، ، فــذكرَ أنَّ فــي هــذهِ الهــاءِ   ]76 ـ       75 :2 ــرِ أنْ يُحــدِّدَ أصــحابَ هــذه اللغــاتِ     لغ  .مــن غي

  : الآتيومضمونُ هذهِ المُناقشةِ يتمثّلُ في 

  :إذا كانَ ما قبلَ الهاءِ مُتحرّكًا، ففي ذلكَ لُغتانِ) آ(

كمـا يُـسكنونَ مـيمَ الجماعـةِ فـي       ضـربتُهْ ضـربًا شـديدًا،   :  فيقـولُ ها وصـلاً، منَ العربِ مـن يُـسكّنُ   ـ ف 1
  وموقــفُ.)1(وإلــى بنــي كِــلابٍ وعُقيــلٍ  راةِ،سّ الــةُ إلــى أزدِغــلّهــذهِ الوقــد عُزيــتْ .  وعلــيكُمْ،أنْــتُمْ

الفرّاءِ من هذا الإسكانِ مضطربٌ خلاصتُهُ رأيانِ؛ أنَّ هذا اِلإسكانَ خطـأٌ أو لحـنٌ محمـولٌ علـى                   
  .التّوهّمِ؛ لأنَّ حقَّ هذهِ الهاءِ الحركةُ، والثاني أنَّهُ مقبولٌ؛ فهوَ لغةٌ لبعضِ العربِ
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لأنَّ الهاءَ لا  " طَها الزّجاجُ؛ وقد وردَ النّحويّونَ العربُ على هذهِ الظاهرةِ بالتّأمّلِ والتفسيرِ، فغلّ         
حـرفٌ خفِـيٌّ بُـيِّنَ فـي        "  وذلـكَ لأنّهـا    ،" في الوصلِ، إنَّما تسكُنُ فـي الوقـفِ        ينبغِي أنْ تُجزمَ، ولا تسكُنَ    

:  دخلتِ الواوُ في التذكيرَ، كما دخلـتْ الألـفُ فـي التأنيـثِ، نحـو     :)2( قالَ سيبويهِ ،الوصلِ في التذكيرِ  
 الّــذي أنكــرَ علــى الزّجّــاجِ تغليطَــهُ ذلــكَ، أبــو حيّــانَ،، ودافــعَ نــاسٌ عنهــا، مــنهم )3("ضــربتُهُو وضــربْتُهَا

هـا  حفظَعرفَهـا و  لغـةٌ  تسكينَ وصلاً ووقفًـا  أنَّ ال ب وبأنَّ الفرّاءَ أجازَها، و    سبعيّةٌ،بأنَّ هذه القراءةَ    مُعتلاًّ  
  إِنَّ الإِنْـــسَانَ لِرَبِّـــهْ لَكَنُـــودٍ ﴾ ﴿:عقيـــلٍكِـــلابٍ والكـــسائيُّ عـــن أعـــرابِ حكَـــى  فقـــد ،الكـــسائيُّ والفـــرّاءُ

 بالإسـكانِ أو  ، وله مـالٌ ، لَهْ مالٌ  :يقولُونَأنّهم   و ،إشباعٍدونَ  الهاءِ، وكسرِها   تسكينِ   ب ،]6: العاديات[
  .)4(الاختلاسِ

وتــردّدَ نفــرٌ آخــرُ بــينِ القبــولِ والــرفضِ، فمكّــيٌّ حمــلَ إســكانَ الهــاءِ تــارةً علــى التــوهّمِ، وإنْ لــم     
ضعّفَ المحمـلَ الأوّلَ، وقـوّى الثـانيَ        ولكنَّه  ،لغةٌ لبعضِ العربِ  رّحْ بذلكَ، وتارةً أخرَى على أنَّ ذلكَ        يُص

  .)5(على ضَعفِهِ

، كمـا   كِـلابٍ وعُقيـلٍ  بنوو راةِ،سّ الأزدُولعلَّ حملَ هذهِ الظّاهرةِ على أنَّها لغةٌ لبعضِ العربِ، هم          
فمنهــا، . هـا وإنكارِهـا، لِــوفرَةِ النّـصوصِ القرآنيّـةِ الــواردةِ عليهـا     ذُكـرَ آنفًـا، والأخــذَ بهـا، أقـربُ مــن ردّ    

ــهُ عــزَّ وجــلَّ   فَأَلْقِــهْ إِلَــيْهِم ثُــمَّ    ﴿: جــلَّ ثنــاؤُهُهُ﴿ نُؤْتِــهْ منهــا ﴾،وقول ـُـ: زيــادةً علــى مــا سِــيقَ آنفًــا، قولُ
ــ،تَوَلَّــهْ﴾ ــمْ ﴾: تعــالىهُ وقولُ ، 28: النمــلو، 145: انآل عمــرالآيــات علــى ترتيبهــا هــي  [ ﴿ يَرْضَــهْ لَكُ
  ].7: والزمر

ثـمَّ ذكـرَ أنَّ   ضَـربتُهُو ضَـربًا، وكلّمتُهـو كلامًـا،     : ومن العربِ من يُحرّكُها بإشباعِ حركتِهـا، فيقـولُ       ـ 2
  . إلى أهلِ الحجازِ هذهِ اللغةَ )6(عزا الأخفشُو .الأكثرُهو الوجهَ هذا 

:  أنّهم يختارُونَ ضمَّ الهاءِ مـن غيـرِ إشـباعٍ، فيقولُـونَ            فقد ذكرَ الفرّاءُ  ،   ساكنًا هاما قبلَ إذا كانَ   و) ب(
منهـو ولا عنهـو؛ لامتنـاعِ تـسكينِ الهـاءِ وقبلَهـا          : يقولُـونَ يُـشبعُونَ ف  عنْهُ ومنْهُ، وأنّهم لا يكادُونَ      

الأخفـشُ  وأشـارَ    .حرفٌ ساكنٌ، فلمّا تحرّكت الهاءُ، وامتنعَ تـسكينُها اكتفَـوا بحركتِهـا مـن الـواوِ               
 بأنّهـا   هاوصـفَ ثُـمَّ   قـومٍ مـن غيـرِ أنْ يحـدّدَ مـن هـم هـؤلاءِ القـومُ،                  هِ اللّغةِ، وذكرَ أنَّها لُغـةُ       إلى هذ 

 وتحصّلَ ممّـا وردَ  .)7(كتبَ الواوُمنهو، من غيرِ أنْ تُ   : ليستْ جيدةً، وأنَّ الأجودَ الإشباعُ، نحو     
ركتِها، وضمُّها مـن غيـرِ إشـباعٍ،    قبلاً ثلاثُ لغاتٍ في الهاءِ؛ إسكانُها وصلاً، وإشباعُها بإشباعِ ح        

ــو      ــواوٍ، نحـ ــباعُها بـ ــا إشـ ــريينِ؛ همـ ــينِ أُخـ ــضُهم لُغتـ ــو: ( وزادَ بعـ ــو )يُؤَدّهُـ ــتلاسُ، نحـ : ، والاخـ
 .)8()يُؤَدِّه(

عَلَــيهم، : ، نحــو]388، و 5: 1[وإذا كــانَ قبــلَ الهــاءِ التــي معَهــا مــيمُ الجماعــةِ يــاءٌ أو كــسرةٌ    ) ج(
  :وبِهم



  الجبالي

  188

. ها رفعٌ في نصبِها وخفضِها ورفعِهـا أصلَعَليهُم وبِهُم؛ لأنَّ : مُّها، فيقولُ ـ فمن العربِ مَن يضُ 1
  .)9(قريشٍ وأهلِ الحجازِلى إ تْ هذهِ اللّغةُنُسبَوقد 

مّةَ فــي الهــاءِ وقبلَهــا يــاءٌ لــضّعَلِــيهِم، وبِهِــمْ؛ اسـتثقالاً ل :  ـ ومــن العــربِ مَـن يَكــسرُها، فيقُــولُ     2
  .)10(أهلِ نجدٍ من بني تميمٍ وقيسٍ وأسدٍلّغةُ إلى  وقد عُزِيتْ هذهِ ال.ساكنةٌ

ضَـرَبَهُمْ،  :  ـ واللغتـانِ الآنفتـانِ تجـوزانَ، وإنْ كـانَ مـا قبـلَ الهـاءِ مفتوحًـا لـيسَ ألفًـا، كقـولِهِم              3
 فـذكرَ الفـرّاءُ أنَّـهُ لا        ألفًـا فـي اللفـظِ،     الفتحـةُ   انفـتحَ مـا قبـلَ اليـاءِ فـصارتْ           وضَرَبَهِمْ، أمَّـا إنْ     

  .]5 :1[مولاهُم : نحو ضمُّ،إلاّ ال في الهاءِ يجوزُ

  : ـ ياءُ المتكلّم2ِ

، ثُــمَّ ذكــرَ أنَّ مــا قبلَهــا إذا كانــتْ ســاكنةً، أو ســكنَ  المُــتكلِّمِيــاءُأنْ تُفــتحَ  الأصْــلَآ ـ ذكــرَ الفــرّاءُ أنَّ      
ــابٍ، خرجُــوا علــى هــذا الأصــلِ فكــسرُوها بعــدَ ســكونٍ، وذ      لــكَ الأعمــشَ وحمــزةَ ويحيــى بــنَ وَثّ

، ولكـنَّ الفـرّاءَ لـم يحمـلْ         ]22: إبـراهيم [﴾ وَمَا أنتمْ بِمُصْرِخِيِّ     ﴿: قراءتُهم قولَ اللهِ جلَّ ثناؤُهُ    
 فإنَّـهُ قـلَّ مَـن سـلِمَ         ،وهْمِ القُّرّاءِ طبقـةِ يحيـى     " مِنهذهِ القراءةَ على أيِّةِ لغةٍ، واكتفَى بأنْ جعلَها         

 واليـاءُ مـنَ المـتكلِّمِ       ،خافـضةٌ للحـرفِ كُلِّـهِ     ) بِمُـصْرِخِيِّ (باءَ في    ولعلَّهُ ظنَّ أنَّ ال    .منهُم منَ الوَهْمِ  
قــراءةِ ، فــي إشــارةٍ إلــى ردِّهــا ورفــضِها، ولا ســيّما أنّــهُ قرنَهــا إلــى   ]75 :2 ["خارجــةٌ مــن ذلــكَ

 مـن " ، إذ هـيَ عنـدَهُ  ]210: الـشعراء [﴾ وَمَـا تَنَزَّلَـتْ بِـهِ الـشَّياطُونَ        ﴿:  قولَ اللهِ تعـالى    الحسنِ
  ].285: 2["غلطِ الشيخِ

فـالأخفشُ عـدَّ   . المُتكلّمِ السّاكنِ ما قبلَها موضعَ نقاشِ أهلِ العربيّةِ وتـأمُّلِهم     ياءِ   كسرُوقد كانَ   
، وهو محجـوجٌ بـأنَّ ذلـكَ مـسموعٌ        )11("من أحدٍ من العربِ، ولا أهلِ النّحْوِ       "ذلكَ لحنًا، لم يَسمعْ بهِ    

وهريُّ والزَّجّاجُ وأبو جعفرٍ النّحّاسُ كُلُّ أولئِكُمْ طعنُوا فـي كـسرِ            وكذا الج . من بني يربوعٍ، كما سبقَ    
كـسرَ اليـاءِ رَديءٌ     أنَّ  الأنباريُّ  ذكرَ  و .)12(تْ سكنَ ذا إ ،لأنَّ الأصْلَ أنْ تُفتحَ ياءُ المتكلِّمِ     الياءِ، وردّوهُ؛   

، إنّمـا عابَهـا؛   ﴾بِمُـصْرِخِيِّ   ﴿قراءةَ   وأنَّ مَن عابَ،ثقيلاً على الياءِ  ؛ لكونِهِ   عندَ النّحويّينَ  في القياسِ 
اليـاءَ الأولـى    ، مُحتجـا بـأنَّ       وقبلَهـا   هـذهِ القـراءةِ،     ثُمَّ دافعَ عـن    أنَّ الكسرةِ مُسبّبةٌ عن الباءِ،    لأنّه توهّمَ   

نَّ فَ أ إليـهِ، ثُـمَّ أضـا     دلَ  مـن الـساكنينِ الكـسرُ، فع ُـ      فرارِ   في ال  الأصلَأنَّ  ساكنةٌ، وياءَ المُتكلّمِ ساكنةٌ، و    
لأنَّ القارئَ أرادَ الوصلَ وذلكَ  ؛مُباشرةًوراءَها  ﴾ إِنِّي كفرتُ ﴿كسرةِ همزةِ متناغِمًا مَعَ كَسْرَها جاءَ   
  .)13(أدلَّ على هذا من فتحِهاأوضحَ و كانَ كسرُ الياءِ  مُرادًا،هذا المعنَىكانَ  فلمّا ،دونَ الوقفِ

امٌ في كسرتِها  الساكنِ ما قبلَها، ففي ذلكَ تناغمٌ وانسج أنَّهُ لا ضيرَ في كسرِ ياءِ المتكلّمِ  أرىو
، وأنَّ النّطقَ بالياءِ مكسورةً ليسَ فيـهِ ثقـلٌ كمـا يقـولُ النّحـاةُ، ذلـكَ أنَّـهُ يُماثِـلُ كـسرَ             وكسرةِ ما قبلَها  
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عربُ فيهـا إلـى   مررتُ بِظَبْيٍ، ثُمِّ إنَّ المُتأمّلَ يعثرُ على نصوصٍ موثوقةٍ جنحتِ ال : الياءِ في نحو قولكَ   
  . )14(إسكانِ ياءِ المُتكلّمِ الساكنِ ما قبلَها، وفي ذلكَ تقويةٌ وتعزيزٌ لمنْ كسرَ الياءَ

فـي إضـافةِ المقـصورِ إلـى يـاءِ المـتكلّمِ نـسبَ الفـرّاءُ إلـى بعـضِ قـيسٍ إقـرارَ الألـفِ وفـتحَ               ب ـ و    
وظـاهرُ  . بُـشْرَيَّ : نحـو ها فـي يـاءِ المـتكلّمِ،        وإلى هُذيلٍ قَلْبَ الألفِ ياءً، وإدغامَ     ،  بُشْرَايَ: نحوالياءِ،  

   .]39: 2[كلامِهِ أنَّ هذه اللغةَ أيضًا لبعضِ بني سُليمٍ 

لـيسَ أحـدٌ    " وأكّدَ الزّجّاجُ أنَّ قلبَ الألفِ ياءً وإدغامَها فـي يـاءِ المـتكلّمِ لغـةٌ لِهُـذيلٍ، وذكـرَ أنّـه                    
بو حيّـانَ فـذكرَ أنَّ إقـرارَ الألـفِ لغـةُ أكثـرِ العـربِ،        وأمّا أ . )15("من النحويّينَ إلاّ وقد حكى هذه اللغةَ      

، حكاهـا عيـسى بـنُ عُمـرَ عـن           وأنَّ قلبَ الألفِ يـاءً وإدغامَهـا فـي يـاءِ المـتكلّمِ لغـةٌ لـم يُعيّنهـا سـيبويهِ                    
 القلـبَ  ولا نحتمُ ذلكَ عندَهم بل يُجيزُونَ     :" قريشٍ، وأنَّ ابنَ مالكٍ وابنَ بطّالٍ عيّناها لِهُذيلٍ، ثمَّ قالَ         

:"  ]39 : 2 [ وقـولُ أبـي حيّـانَ هـذا محجـوجٌ بقـولِ الفـرّاءِ             . )16("والإقرارَ الذي عليهِ أكثرُ العربِ    
  ".كلُّ ألفٍ أضافَها المُتكلّمُ إلى نفسِه جعلَتها ياءً مُشدّدةً. يا بُشريَّ: وهُذيلٌ

  :  ـ هُوَ وهِي3َ

، مـن غيـرِ أنْ    أو الفـاءِ أو ثُـمَّ       إذا سُبقَا بـالواوِ   ) هِيَ(و  ) هُوَ(ضَ الفرّاءُ لتسكينِ الهاءِ مِن      رَوعَ
  .]285 :1[ يعزوَ هذا التسكينَ إلى أحدٍ

سـكنتْ تخفيفًـا؛   ) وَهْـيَ (و ) وَهْـوَ (وقد وقفَ سـيبويهِ عنـدَ هـذهِ الظّـاهرةِ ، فـذكرَ أنَّ الهـاءَ مـن         
 .)17(فـي هـذه الحـروفِ علـى حالِهـا         الهاءَ  هذهِ   من العربِ يَدَعُونَ     اكثيرًلكثرتِها في كلامِهم، وذكرَ أنَّ      

جـائزٌ بعـدَ الـواوِ والفـاءِ ولامِ الابتـداءِ مـن غيـرِ أنْ يُـشيرَ         ) هِيَ(و) هُوَ(ضيُّ أنَّ تسكينَ هاءِ     وذكرَ الرّ 
  .)19( إلى نجدٍهاعزا ، إلاَّ أنَّ أبا حيانَ )18(إلى أصحابِ هذهِ اللغةَ

 صوتيٌّ مردُّهُ تخفيفُ ثقلِ النطقِّ النـاتجِ عـن          مَعَ هذهِ الأحرفِ حدثٌ   ) هِيَ(و  ) هُوَ(وإسكانِ هاءِ   
  . )20(كثرةِ الحركاتِ وتواليها فيما جُعلَ كالكلمةِ الواحدةِ

  :ـ لامُ الأمر4ِ

: كقولِـكَ  تُكسرُ إذا كانتْ مسأنفةً غيـرَ مـسبوقةِ بـواوٍ ولا فـاءٍ ولا ثُـمَّ،                  الفرّاءُ أنَّ لامَ الأمرِ      ذكرَ
وَلْـتَقُمْ أو فَلْـتَقُمْ أو ثُـمَّ لْـتَقُمْ، ثُـمَّ ذكـرَ              : كقولِـكَ عَها شيءٌ من هـذه الحـروفِ،        وتُسكّنُ إذا كانَ م   لِتَقُمْ،  

أنَّ بنـي سُـليمٍ يفتحونَهـا مطلقًـا     وَلِتَقُمْ، وأضـافَ  : كقولِكَ خاصّةً على الأصلِ،  أنّها قد تُكسرُ معَ الواوِ      
أنّهـا تفـتحُ بفتحـةِ اليـاءِ        " أضافَ نقلاً عنه  و،  الفرّاءِ  رأيَ  ونقلَ أبو حيّانَ      .]285: 1[إذا استؤنِفتْ   

: لِتِئـذنْ، أو انـضَمَّ نحـو   : بخـلافِ مـا إذا انكـسرَ نحـو    لَـيَقُمْ،   : نحـو ، أي تُفتحُ إنْ فُـتحَ تاليهـا،         "بعدَها
  . قبلَ الكسرِ والضمِّ فلا تُفتحُ، بل تُكسرُ)21("لِتُكرمْ
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ةِ بأحــدِ أحــرفِ العطــفِ بنــاءً علــى لُغــةِ بنــي   وإذا كــانَ الفــرّاءُ قــد قَبِــلَ فــتحَ الــلامِ غيــرِ المــسبوق  
، )22(" لامَ التوكيـدِ   لـئلا تُـشبهَ   " ورفـضَهُ؛ خطَّـأَ ذلـكَ     الزَّجَّـاجُ   سُليمٍ، فقد منعَـهُ آخـرونَ ورفـضُوهُ، فـذا           

وإذا كانَ أيضًا قد أجازَ أنْ تُكسرَ اللامُ مَعَ الواوِ خاصّةً على الأصلِ، فاللغـةُ الجيّـدةُ عنـد آخـرينَ أنْ                 
ا كأنّهما مـن نفـسِ الحـرفِ، وهـذا     ا بعدَهما، وصارتَ غيرُ مُنفصلتينِ عمّهمالأنَّكُنَ مَعَها ومَعَ الفاءِ؛    تَس

) ثُــمَّ ( هــو الجيّــدَ ؛ لأنَّ ) ثُــمَّ ( يُــؤدّي إلــى تــواليِ الحركــاتِ، ولهــذا كــانَ كــسرُها علــى الأصــلِ بعــدَ 
 وأيـا كـانَ الأمـرُ؛ فـإنَّ هـذا        . )23(؛ لِشبهِها بالواوِ  مَّ بعدَ ثُ  قومٌ مِن العربِ  على أنَّهُ قد سكّنّها     منفصلةٌ؛  

الإسكانُ حدثٌ صوتيٌّ جنحتْ إليهِ العربُ للتخفيفِ من ثقلِ اللفظِ الحاصلِ بتَتابُعِ الحركاتِ في الكلمـةِ     
  . الواحدةِ، ذلكَ لأنَّ حرفَ العطفِ مَعَ اللامِ مَعَ الفعلِ قد جُعِل الجميعُ ككلمةٍ واحدةٍ

  :دَ عَشَر ـ أح5

أنَّ مِـن العـربِ مَـن يُــسكّنُ العـينَ مـن أَحَـدَ عَـشَرَ وثَلاثَــةَ عَـشَرَ إلـى تِـسْعَةَ عَـشَرَ فــي            الفـرّاءُ  ذكـرَ  
ولكنّـهُ لـم يُحـدِّدْ مَـن هـم هـؤلاءِ            ثلاثـةَ عْـشَرَ،     أحـدَ عْـشَرَ، و    : فيقـولُ لكثرةِ الحركـاتِ،    تخفيفًا؛  المذكّرِ  
حديثِ الفرّاءِ أنَّ إسـكانَ العـينِ مـن عَـشَرَ فـي العـددِ المركـبِّ،                 الّذي يتبدّى من    و. ]203 :3[العربُ  

سوى اثني عَشَر، لغةٌ لبعضِهم، وأنَّ هذا الإسكانَ باعثُهُ الأوّلُ ثقلُ النطّقِ النـاتجِ عـن كثـرةِ الحركـاتِ                    
لـى اللـسانِ،   وتواليها فيما يُشبهُ الكلمةَ الواحدةَ، لـذا كـانَ مثـلُ هـذا الإسـكانِ جـائزًا عنـدُه تخفيفًـا ع               

وتقليلاً من الجهدِ العضليِّ المبذولِ في نطقِ الكلمـةِ، ويـشترطُ الفـرّاءُ لهـذا التـسكينِ ألاّ يُـؤدّي إلـى                      
  . اثناْ عْشَرَ، وثلاثَ عْشْرَةَ؛ لامتنعَ التسكينُ: التقاءِ ساكنينِ، فلو وقعَ ذلكَ، كما في

  ﴾ عَلَيهَــا تِـــسْعَةَ عْـــشَرَ ﴿:  أنَّـــهُ قـــرأَويَــشهدُ لمـــا ذهــبَ إليـــهِ الفـــرّاءُ مــا رُويَ عـــن أبـــي جعفــرٍ    
 ولعــلَ ،]4: يوســف[أَحَــدَ عْــشَرَ ﴾ ﴿: )25(وأبــي عمــرٍو أنَّهُمــا قــرأَاالقعقــاعِ ، وعــن ابــنِ )24(بالوصــلِ

ــرٍ النّحــاسِ    ــكَ القــراءتينِ حــادي أبــي جعف ــهِ، أنْ )26(تَين ــرِ عادتِ   يُوافــقَ الفــراءَ إذْ ذهــبَ ذلــكَ  ، علــى غي
  .المذهبَ

 ما منعَ، وكلا المُجازِ والمُمتنعِ مسموعٌ عن  أنْ يُجيزَ الفرّاءُ ما أجازَ، ويمنعَولعلهُ غريبٌ
فأمّا الأوّلُ فقد كَفَى ما ذُكِرَ آنفًا عن رَجْعِ القولِ فيهِ، وأمّا الثاني، فلا وجهَ لردِّ . العربِ، مرويٌّ عنهم

ا نَ﴿ اثْ: )28(عن ابنِ القعقاعِ أنَّهماُ قرأَا، أو عنهُ و)27(اثناْ عْشَرَ، وقد رُويَ عنِ ابنِ هُبيرَةَ: نحوِ
التقتْ حَلقتَا :  فجمعَا بين ساكنينِ؛ الألفِ والعينِ، على حدِّ قولِهم،]26:التوبة[رًا ﴾هْ شَعْشَرَ

اثناْ عْشَرَ، يجعلُ المرءَ في شكٍّ مطلقٍ : هذا من جهةٍ ومن جهةٍ أُخرى فردُّ الفرّاءِ نحوَ .البِطانِ
التقتْ حَلقتَا :  أنَّهم يُجيزونَ)29(اسبُونَ شيئًا إلى الكوفيينَ، فقد نُسبَ إليهِم جميعًاكلّما نسبَ النّ

  .سونَه، والفرّاءُ، كما لا يخفَى على ذي لُبٌّ من رؤوسِهميالبِطانِ، ويق
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  ـ حذفُ الحرفِ وإثباتُه ) ب(

بـايُنُ اللهجـاتِ العربيّـةِ فـي حـذفِ          باعثُـهُ تَ  ) معـاني القـرآنِ   (ثَمَّ تبايُنٌ لَهجيٌّ جاءَ لـدى الفـرّاءِ فـي           
، ويـاءِ المـتكلِّمِ، وواوِ الجماعـةِ، وذلـكَ،     )أَنَا(بعضِ الأصواتِ أو إثباتِها، في بعضِ الأبنيةِ اللّغويةِ، كـ       

  .والمنقوصِ

  : ـ أَنَا1

) نـا أ(مـن يُثبـتُ الألـفَ فـي الـضميرِ            من غيرِ أنْ يُـسمّيَهم،        أنَّ منَ العربِ،   ]144 :2[ذكرَ الفرّاءُ 
، ]38: الكهـف [﴾لَكِنَّـا هُـوَ اللـهُ رَبِّـي     ﴿ : أَنَـا، واستـشهدَ لإثباتِهـا بقولِـهِ تعـالى     : فيقـولُ صلاً، وقفًا ووَ 

، وكثُــرَ بهــا الكــلامُ، ثُــمَّ )أنــا(لَكِــنْ أَنَــا هُــوَ اللــهُ رَبّــي، فتُــرِكَ همــزُ الألــفِ مــن  : بإثبــاتِ الألــفِ، والمعنَــى
؛ كما ذكـرَ أنَّـهُ يجـوزُ حـذفُها فـي غيـرِ القـرآنِ، واستـشهدَ لـذلكَ             )30()نلك(مَعَ نونِ   ) أنا(أُدغمتِ نونُ   
  :)31(بقولِ الشّاعرِ

  يـــــــوَتَقْلِينَنِي لَكِنَّ إِيَّاكَ لا أَقْلِ    نَنِي بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ يوَتَرْمِ

 الإدغامُ؛ وبما حكـاهُ الكـسائِيُّ   لكنْ أنا إيّاكَ لا أقلي، فحُذفتِ الهمزةُ، فتلاقتِ النونانِ، فكانَ     : أي
إِنْ أَنـا   : إنَّ قـائمٌ، يريـدُ    : لكـنْ أنـا واللـهِ؛ وعـنْ بعـضِهم يقـولُ           : لكـنَّ واللـهِ، يريـدونَ     : عن العربِ تقولُ  

: وقفَوأشارَ الفرّاءُ إلى لغةٍ أُخرَى لبعضِ العرِبِ يقولُ إذا          . قائمٌ، فتركَ الهمزَ في الموضعينِ، وأدغمَ     
  .وعزا هذه اللغةَ إلى عُليا تميمٍ وسُفْلى قيسٍ، بالهاءِأَنَهْ، 

: مـن قولِـهِ تعـالى     ) لكنّـهْ ( أنَّ أبـا عمـرِو بـنِ العـلاءِ قـرأَ بالهـاءِ فـي الوقـفِ                   )32(وذكرَ الزمخـشريُّ  
 :، وهي قراءةٌ موافقةٌ لهذهِ اللغةِ، وتـشهدُ لهـا، كمـا ذكـرَ أنَّ أُبـيَّ بـنَ كعـبٍ قـرأَ                ﴾لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي     ﴿
ــي   ( ــهُ رَبّ ــوَ الل ــا هُ ــرأَ   ) لكــنْ أَنَ ــهِ ق ــدَ الل ــي   : (علــى الأصــلِ، وأنَّ عب ــهَ إلاّ هــو ربّ ــا لا إل ــنْ أن ــا ). لك وكلت

) أنـا ( إلى لغةِ مـن يقـفُ علـى الـضميرِ            )33(وأنبهَ الرّضيُّ . القراءتينِ تشهدُ لِلُغةِ من يثبتُ الألفَ وصلاً      
  .)34(هكذَا فَزْدِي أَنَهْ:  قولَ حاتمٍبالهاءِ، وعزا ذلكَ لبعضِ الطّائيّينَ، وجعلَ منهُ 

فقـد عزاهـا غيـرُهُ    إلـى قـومٍ مخـصوصِينَ،    وصلاً ووَقفًـا  ) أَنَا(إثباتَ ألفِ  لم يعزُ   وإذا كانَ الفرّاءُ    
 أنَّ إثباتَ الألفِ في السَّعةِ وصلاً ووَقْفًا، لغةٌ لبنِي تميمٍ، ثُمَّ ذكـرَ   )36( وأكّدَ الرّضيُّ  .)35(تميمٍإلى بني   

  . بتُونَها في الوصلِ إلاّ في ضرورةِ الشّعرِثرَهم لا يُأنَّ غي

لا تثبـتُ وصـلاً فـي الكـلامِ إلا إذا كـانَ بعـدَها       ) أنـا (، فـذكرَ أنَّ ألـفَ    )37(وفصّلَ بعضُ النّحـويّينَ   
أنـا إِذنْ أُكرمَـكَ، أم مـضمومةً أو مفتوحـةً، كقـراءةِ نـافعٍ قـولَ اللـهِ                : همزةٌ سواءٌ أكانـتْ مكـسورةً نحـو       

، ونحـوِ ذلــكَ  ]143: الأعـراف [﴾ وَأَنَــا أَوَّلُ ﴿: ، وقولَـهُ تعـالى  ]258: البقــرة[ ﴾ أَنَـا أُحْيِـي  ﴿: تعـالى 
  .ممّا جاءَ في القرآنِ بهمزةٍ بعدَهُ، أمّا في الشّعرِ مَعَ غيرِ الهمزةِ، فتثبتُ ضرورةً
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هُ لا وجـهَ لنـافعٍ فـي         إثبـاتَ الألـفِ وصـلاً إلاّ فـي الـضّرورةِ، وذكـرَ أنَّ ـ              )38(ومنعَ أبو جعفرٍ النّحاسُ   
وفي ظنّي أنَّـهُ لا ضـيرَ مـن إثبـاتِ ألـفِ أنـا مُطلقًـا، مـا دامَ الـسّماعُ             .  ﴾  أَنَا أُحْيِي  ﴿: إثباتِها في قولِهِ  

  .يَعضُدُهُ

  : ـ ياءُ المُتكلّم2ِ

م لـم يكـنْ،     أأَكْـرَمَنِ،   : نحـو  سواءٌ أكانَ قبلَهـا نـونٌ        تُحذفُ، المتكلّمِ   ياءَأنَّ  أشارَ الفرّاءُ إلى    لقد  
وأنَّ مـنهم مَـن يحـذفُها،       لكـونِ الإثبـاتِ هـو الأصـلُ،         وذكرَ أنَّ منَ العربِ مَن يُثبتُهـا،        هذا غُلامِ،   : نحو

 ،201 ـ  200، و 90 :1[ ولكنّـه لـم يُحـدِّدْ أصـحابَ كـلِّ لغـةٍ      اكتفاءً بالكسرةِ التي قبلَها دلـيلاً عليها، 
  .]394و

  : ـ واوُ الجماعة3ِ

 فـي الفعـلِ    وعُليا قيسٍ حذفَ ضميرِ الجماعةِ الواوِ اكتفاءً بضمّةِ ما قبلَههوازنَعزا الفرّاءُ إلى  
 :1[ قـد قَـالُ، وأجـازَ ذلـكَ    : قـد ضَـرَبُ، وفـي قـالُوا    : كقـولِهم فـي ضَـرَبُوا   الماضي المُسندِ إلى الواوِ،    

رٍ مـن قـيسٍ وأسـدٍ،     قبلَ الفرّاءِ أشـارَ إلـى هـذهِ اللغـةِ، وعزاهـا إلـى نـاسٍ كثي ـ               )39( وكانَ سيبويهِ  .]91
واستشهدَ لهـا بخمـسةِ أبيـاتٍ سـاقَها كلَّهـا شـواهدَ لطريقـةٍ لهـمْ فـي إنـشادِ القـوافي، يحـذفُونَ الـواوَ                         

  . التي هيَ علامةُ المُضمرِ

ــرُ واحــدٍ مــن النّحــويّينَ     ــلَ غي ــبُ أنْ يجع ــواوِ    )40(والعجي ــضميرِ ال ــضّرورةِ   حــذفَ ال ــلِ ال مــن قبي
أيِّ نـصٍّ  وفي ظنّـي أنَّ حمـلَ    . العربِ، كما نصَّ على ذلكَ سيبويهِ والفرّاءُ الشّعريّةِ، وليسَ لغةً لبعضِ   

لّغويّـةِ؛  ال واوُ الجماعةِ على أنَّ ذلكَ ضرورةٌ شعريّةٌ فيـهِ بعـدٌ عـن الواقـعِ ومجافـاةٌ للحقيقـةِ           حُذِفَ منه 
. تابِ اللهِ علـى الـضّرورةِ  ذلكَ لأنَّ مثلَ هذا الحذفِ وقعَ أيضًا في كتابِ اللهِ تعالى، ولا يصحُّ حملُ ك            

بـضمةٍ  ] 1: المؤمنـون  [﴾ قَـدْ أَفْلَـحُ المُؤْمِنُـونَ      ﴿: فمن ذلكَ قراءةُ طلحةَ بنِ مصرفٍ قولَ اللـهِ تعـالى          
ومنها . )41(، على لغةَ أكلوني البراغيثُ)قَدْ أَفْلَحُوا: (بغيرِ واوٍ، اجتزاءً بها عنها، وعنهُ أيضًا أنَّهُ قرأَ

أَنْ يتمُّــوا : ، والأصــلُ]233: البقــرة[﴾ لِمَــنْ أَرَادَ أَنْ يُــتِمُّ الرَّضَــاعَةَ   ﴿: حيــصنٍأيــضًا قــراءةُ ابــنِ مُ  
 أنَّ هـذا الوجـهَ حـسنٌ حمـلاً للجمـعِ علـى          )42(بالجمعِ، فحذفَ الواوُ اكتفاءً بالضمّةِ، وذكرَ ابنُ هـشامٍ        

   ).مَنْ(معنَى

 وعُليا نُهوازا الحذفَ لغةٌ لبعضِ العربِ، هم ولا ريبَ في أنَّ هذهِ القراءاتِ تُعزّزُ وتؤكّدُ أنَّ هذ     
ويُــستأنسُ لهــذا الــرأيِ أيــضًا بــأنَّ غيــرَ .  كمــا نــصَّ الفــرّاءُ، ولــيسَ مــن قبيــلِ الــضّرورةِ الــشّعريّةِقــيسٍ

فذا ابـنُ يعـيشَ،     . واحدٍ من النّحويّينَ أكّدَ أنَّ هذا الحذفَ لغةٌ للعربِ، وليسَ مقصورًا على الضرورةِ            
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ضَـرَبَ، ولـيسَ    : ، يستندُ عليهـا ليُبـرّرَ أنَّ الفعـلَ الماضـيَ بُنـيَ علـى الفـتحِ فـي نحـوِ                    )43(يهِفي أحدِ قول  
  )44(على الضّمِّ؛ لئلاّ يلتبسَ فعلُ الواحدِ بفعلِ الجماعةِ في بعضِ اللغاتِ

  : ـ اسمُ الإشارة4

ذلـك وتلـكَ لغـةُ قـريشٍ،      " وحذفِها، فذكرَ أنَّ  ، الإشارةِ اسمِعرضَ الفرّاءُ لإثباتِ اللامِ والكافِ في       
ونقلَ أبو حيّانَ قولَ الفرّاءِ هذا، إلاَّ أنّه استبدلَ أهلَ الحجـازِ             .]109 :1["ذاكَ وتيكَ : وتميمٌ تقولُ 

أنَّ في اسـمِ  كلامُ الفرّاءِ يُفيدُ و. )45(بقريشٍ، وجعلَ تميمًا من أهلٍ نجدٍ، وأضافَ إليهم قيسًا وربيعةَ 
إسـقاطُ  الـلامِ مَـعَ الكـافِ، ولغـةَ تمـيمٍ وهـي       إثبـاتُ  لُغتـينِ؛ لغـةَ قـريشٍ وهـي     الإشارةِ المتصلةِ بهِ الكافُ  

حكايةُ الفـرّاءِ  و. ، ويُفيدُ أنَّه لا مرتبةَ للمُشارِ إليهِ من حيثُ التوسّطُ والبعدُ لدى تميمٍعَ الكافِ اللامِ مَ 
بالكــافِ دونَ الــلامِ للمُتوسّــطِ، فــي ردِّ رأْيِ مــن ذهــبَ إلــى أنَّ المقــرونَ  هــذه كانــتْ عمــادَ ابــنِ النّــاظمِ 
  .)46(والمقرونَ بِها مَعَ اللامِ للبعيدِ

وإذا كانَ الأكثرونَ ذهبُوا إلـى أنَّ الـلامَ فـي ذلـكَ وتلـكَ زيـدتْ لمعرفـةِ مرتبـةِ المُـشارِ إليـهِ، فقـد               
هذاكَ، : ا بأنّكَ تقولُ  الّتي للتنبيهِ، مُحتج  ) ها(ذكرَ العُكْبَريُّ وجهًا آخرَ لزيادتِها، وهو أنَّها عِوَضٌ من          

 لـئلاّ   ؛)ذلِـكَ (هذلكَ؛ لامتناعِ الجمعِ بـينِ العِـوَضِ والمُعـوّضِ، وذكـرَ أيـضًا أنّهـا حُرّكـتْ فـي                    : ولا تقولُ 
، ، وحُرّكــتْ بالكــسرِ؛ لأنّــه الأصــلُ فــي الــتخلُّصِ منهمــا  )ذا ( يلتقــيَ ســاكنانِ، ســكونُها وســكونُ ألــفِ  

  .)47(الياءَ قبلَها حُذِفتْ لئلاّ تقعَ الياءُ بينَ كسرتينِ؛ لأنَّ )تلْكَ(وبقيتْ ساكنةً في 

  : المنقوصُ ـ 5

ذكرَ الفـرّاءُ أنَّ للعـربِ فـي فاعـلٍ ممّـا كـانَ منقوصًـا، ودخلتْـهُ الألـفُ والـلامُ لُغتـينِ؛ حـذفَ اليـاءِ                            
 فَهُو المُهْتَدِي﴾ ﴿: ى، وإثباتَها كقولِه تعال]17: الكهف[مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو المُهْتَدِ ﴾     ﴿: كقولِه تعالى 

 إثبــاتَ اليــاءِ؛ وقــد صــوّبَ اللغتــينِ، وفَــضَّلَ . ، مــن غيــرِ أنْ يُعــيّنَ أصــحابَ كــلِّ لغــةٍ ]178: الأعــراف[
عَ وجودِ الألفِ والـلامِ فيـهِ، وذكـرَ أنَّ مَـن حَـذفَها حَـذفَها كراهيـةَ زيـادةِ مـا لـم يكـنْ                          لامتناعِ التنوينِ مَ  

  .]201 :1[لتِ الألفُ واللامُ فيهِ، وهو الياءُ، حينَ أُدخ

 إلى أنَّ بعضَ العربِ، دونَ أنْ يُعيِّنَهم، يحذِفُ ياءَ المنقوصِ ذي الألـفِ والـلامِ                )48(وأنبَهَ الرّضيُّ 
رفعًا وجرا في الوَقفِ؛ لكونِهِ موضعَ استراحةٍ، ولثِقلِ الياءِ المكسُورِ ما قبلَها، وذكرَ أنَّ مـن يحـذِفُها                  

يُوجبُ حذفَها وَقفًا بإسكانِ ] 10، و 9: الرعد[﴾ الكَبِيرُ المُتَعَالِ سَوَاءٌ  ﴿:  تعالى في الوصلِ، كقولِهِ  
أبو حيّانَ إلى حذفِ اليـاءِ مـن المنقـوصِ رفعًـا وجـرا، وذكـرَ أنَّ ذلـكَ ضـرورةٌ                    أيضًاوأشارَ  . ما قبلَها 

  . )50(للغةِ أصحابَ هذه اءِ، من غيرِ أنْ يُعيّنَِ لغةٌ عندَ الفرّا)49(عندَ سيبويه
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  القلبُ المكاني: ثانيًا

وهـذا المفهـومُ    .  تقديمِ صوتٍ صامتٍ وتأخيرِ آخـرَ فـي الكلمـةِ العربيّـةِ            يتمثلُّ القلبِ المكانيِّ في   
واضــحٌ فــي ذهــنِ الفــرّاءِ حينمــا اســتوقفتهُ بعــضُ المَقلُوبــاتِ اللّغويّــةِ الّتــي فــسّرَها فــي ضــوءِ التّبــايُنِ      

ــاءِ وُقو . اللهجــيِّ ــهُ عــزَّ وجــلَّ     ففــي أثن ــسَنِ قولَ ــهِ علــى قــراءةِ الحَ ــيمِ  ﴿: فِ ــالُ الجَحِ ــوَ صَ ــنْ هُ   ﴾ إِلاَّ مَ
، ردَّ )صَــالُ(، بـضمِّ الـلامِ مـن    ]إِلاَّ مَـنْ هُـوَ صَـالِ الجَحِــيمِ   :  والّـذي فـي المــصحف  . 163: الـصافات [

:  لا تقـولُ مـن قـضَى ورمَـى    ؛ لأنَّـكَ )صـلى (اسمَ فاعـلٍ مُفـردًا مـن    ) صَالُ(هذهِ القرّاءةَ مُنكرًا أنْ يكونَ   
واستأْنسَ الفـرّاءُ  ). صالَ(لُغةً مقلوبةً، أعني ) صَلَى(هذا قَاضٌ ولا رامٌ؛ إلاَّ إنْ كانَ الحَسَنُ عرفَ في   

لتوجيهِ قراءةِ الحَسَنِ الآنفةِ بالإشارةِ إلى طائفةٍ من البِنى اللّغويّةِ المحمولةِ على أنَّها من المقلوبـاتِ،       
وأنّها عندَهُ، مُصرِّحًا بـذلكَ،  ا، وجُرْفٌ هارٌ وهَارٍ، وهوَ شاكُ السّلاحِ وشاكِي السّلاحِ،   عاثَ وعث : نحو

   .]394: 2[ من قبيلِ التّبايُنِ اللّهجيِّ

وأكّدَ الفرّاءُ في مـوطنٍ آخـرَ أنَّ هـذهِ المقلوبـاتِ مـن قبيـلِ التّبـايُنِ اللّهجـيِّ لـديهم، وأنَّ بعـضَها                         
:" ]124 2[قــالَم، غيــرَ أنَّــهُ فــي هــذهِ المــرّةِ يعــزو بعــضَ هــذهِ اللّغــاتِ،    أفــشى مــن بعــضٍ فــي كلامِه ــ

 فهــوَ، كمــا تــرى، يــنصُّ ".اجتحــى مالَــهُ، واللغــةُ الفاشــيةُ اجتــاحَ مالَــهُ : وســمعتُ بعــضَ قُــضاعةَ يقــولُ
 لغُــةُ غيــرِ صــراحةً علــى أنَّ اجتحــى لغــةٌ لقُــضاعةَ، وأنَّ اجتــاحَ هــيَ اللغــةُ الفاشــيةُ، فــي إشــارةٍ إلــى أنَّهــا

وعلى كـلِّ حـالٍ فالّـذي يبـدو مـن كـلامِ الفـرّاءِ أنَّ الأزواجَ اللّغويّـةَ؛ صَـالٍ وصَـالٌ،                       . قُضاعةَ من العربِ  
وعــاثَ وعثــا، وهــارٌ وهــارٍ، وشــاكٌ وشــاكٍ، وعــاقٍ وعــائقٌ، واجتحــى واجتــاحَ؛ مقلوبــاتٌ مردُّهــا تَبــايُنُ   

 يـشترطُ ـ فـي سِـياقِ الإنبـاهِ علـى كـونِ اللّفـظِ مـن قبيـلِ             اللّغـاتِ العربيّـةِ، كمـا يبـدو منـهُ أيـضًا أنّـه لا       
ــدُّدِ اللّهجــيِّ أو مــن المقلــوبِ  ـ للحكــمِ علــى أنَّ التــركيبنِ لغتــانِ، أنْ يتــصرّفَا تــصرُّفًا واحــدًا                  التّع
 مُتساويًا، إذ لو كانَ هذا الشرطُ ملحوظًا لديهِ، كما أنَّهُ ملحوظٌ لدى آخـرينَ؛ لوجـبَ أنْ يكـونَ اسـمُ         

: ـ صائلٌ، كما أنَّ اسمَ الفاعلِ من جَبَذَ ـ في قـولِ مـن قـالَ     ) صلى(ـ وهيَ لغةٌ في ) صالَ(الفاعلِ من 
، لا أنْ يكـونَ أصـلُهُ   )عقـا (اسـمَ فاعـلٍ مـن    ) عـاقي (إنّا مقلوبـةٌ عـن جـذبَ ـ جابـذٌ، ولوجـبَ أنْ يكـونَ        

ــرّاءَ، بحمْ    . ، فقُلِــبَ)عــائق( ــةَ علــى التّبــاينِ     ولكــنْ ينبغــي الإشــارةُ إلــى أنَّ الف لــهِ تلــكَ الأزواجَ المقلوب
  .اللّهجيِّ، كانَ من أولئكِ اللّغويّينَ الأَوَائِلِ الّذينَ تجاوزُوا حدَّ وصفَها بأنَّها مقلُوباتٌ في كلِّ حالٍ

 علـى أنَّـه  غيـرَ أنَّ الأوائِـلَ نـصُّوا    وأيا كانَ الأمرُ فظـاهرةُ القلـبِ المكـانيِّ فاشـيةٌ فـي لغـةِ العـربِ،                
؛ كمـا أنَّ هـذهِ الظّـاهرةَ شـيءٌ يتّـسعُ بـهِ       )51(ينبغِي التّوقُّـفُ عنـدَ المـسموعِ، ولا نُجـاوزُهُ فنقـيسُ عليـهِ           

أبناءُ اللّغةِ في توليدِ البنَى والتّوسُّعِ فيها، وأنَّها قد ترتدُّ، ولو بوجهٍ، إلى الخطأِ النـاتجِ عـن الـسُّرعةِ            
  . أنْ يُصبحْ حَتْمًا لُغويافي الأداءِ، ثُمَّ يفشُو هذا الخطأُ، إلى
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  المماثلةُ : ثالثًا

بينَ يديَّ في هذهِ المُباحثةِ بعضُ الإشاراتِ اللّغويّـةِ التـي لمـحَ فيهـا الفـرّاءُ أثـرَ التّبـايُنِ اللّهجـيِّ                    
الآتــي ممّــا عُــرِفَ فــي الــدرسِ اللغــويِّ الحــديثِ بقــانونِ المُماثلــةِ الّــذي يرجِــعُ فــي أساسِــه إلــى ظــاهرةٍ  

ــينَ الأصــواتِ،   صــو ــهِ أنَّ ــتيّةٍ تــستهدفُ التّجــانُسَ الــصوتيَّ ب ــونَ ب ــى فــي الكــلامِ صــوتانِ    ويعنُ هُ إذا التقَ
مُتّحــدانِ مخرجًــا، أو مُتقاربــانِ فيــهِ، وكــانَ أحــدُهما، مــثلاً، مجهــورًا والآخــرُ مهموسًــا، حــدثَ بينَهمــا  

 .لآخــرِ، ويمنحَــهُ كــلَّ خصائِــصِهِ، أو شــيئًا منهــاتــأثيرٌ وتــأثُّرٌ، كــلُّ واحــدٍ منهمــا يُحــاوِلُ أنْ يُــؤَثّرَ فــي ا
والمماثلةُ عندَهم قد تكونُ كُليةً إنْ حدثتْ مُماثلـةٌ تامّـةٌ بـينَ الـصّوتينِ، أو جزئيـةً إنْ حـدثتْ مُماثلـةٌ         
فــي بعــضِ خــصائصِ الــصوتِ، وتكــونُ أيــضًا تقدّميّــةً إنْ أثّــرَ الــصوتُ الأوّلُ فــي الثــاني، أو رجعيّــةً إنْ  

وممّـا جـاءَ لـدى      . )52(عكسُ، كمـا أنَّهـا تكـونُ إنْ كـانَ الـصّوتانِ مُتّـصلينِ تمامًـا أو مُنفـصلينِ                  حدثَ ال 
  :الفرّاءِ من لغاتٍ مُوجّهةٍ في ضوءِ المُماثلةِ

 ﴿ فَقَـالَ أَحَطْـتُ بِمَـا لَـمْ     :في أثناءِ وقوفِه علـى قولِـهِ تعـالى   ] 289 :2[يتبدّى من حديثِ الفرّاءِ  ـ  1
ــهِ وَجِ ــكَ﴾تُحِــطْ بِ ــا فــي  ] 22: النمــل[ئْتُ إذا  الِ والــدّالِ والــذّاءِ والظّــاءِالطّــأنَّ للعــربِ لغــاتٍ ثلاثً

: ؛ اللّغةُ الأولى، ألاَّ تُبدلَ هذهِ الأحرفُ تاءً، فتبقـى علـى أصـلِها، أي            وكُنَّ ساكناتٍ  اءَ،جاورْنَ التّ 
ــدلَ     ــةُ أنْ تُب ــةُ الثَّاني ــدْتُ، واللّغ ــذْتُ وجلَ ــتُ، وأخّ ــتُ، ووعظْ ــاءً، أي  أحطْ أحــتُّ، :  هــذهِ الأحــرفُ ت

ووَعَــتُّ وأخَــتُّ، وجلَــتُّ، فتكــونُ المُماثلــةُ كُليّــةً مُتّــصلةً رجعيّــةً، واللّغــةُ الثّالثــةُ أنْ تُبــدلَ التّــاءُ ـ       
أحَـطُّ،  : وسـياقُ الكـلامِ يُفـضِي إلـى إعمـامِ ذلـكَ علـى أخواتِهـا الظّـاءِ والـذّالِ والـدّالِ ـ طـاءً، أي              

  . كُلّيةً مُتّصلةً تقدّميّةًفتكونُ المُماثلةُ

ويظهرُ من حديثِ الفـرّاءِ أيـضًا أنَّ هـذهِ اللّغـاتِ مُتـساويةٌ، لا تَفاضُـلَ بينَهـا، وأنَّهـا كُلَّهـا جـائزَةٌ                          
خَبَطْتُ، ذكرَ أنَّ : خَبَطُّ، بدلاً من: غيرَ أنَّ سيبويهِ، وفي سِياقِ تعليقِهِ على قولِ بعضِ العربِ     . مقبولةٌ

 ألاّ تقلبَهــا طــاءً؛ لأنَّ هــذهِ التّــاءَ علامــةُ الإضــمارِ، "نِ وأجودَهُمــا أنْ تبقَــى التّــاءُ تــاءً، وأعــربَ اللُغتــي
  .)53("وإنّما تجيءُ لمعنًى

الافتعالِ ممّا فاؤُهُ ذالٌ أو ظاءٌ أو ثاءٌ أو زايٌ أو صـادٌ   صيغةَ ]216 ـ  215: 1[وناقشَ الفرّاءُ  ـ 2
ــهِ  أو طــاءٌ  ــهِ علــى قولِ ــدَّخِرُونَ ﴾ :  تعــالىفــي أثنــاءِ وقوفِ ــا تَ فــذكرَ أنَّ ، ]49: آل عمــران[﴿ وَمَ

  .للعربِ لغاتٍ عدّةً، سمّى أهلَها حينًا، وأغفلَ ذلكَ حينًا آخرَ

يــدَّخِرُ ويَــدَّكِرُ، :  مقبولتــانِ لــدى الفــرّاءِ؛ فبعــضُهم يقــولُ اءُ ذالاً ففــي ذلــكَ لغتــانِفــإذا كانَــتِ الفــ  ) آ(
، وعبّـرَ الفـرّاءُ عـن هـذهِ الظـاهرةِ بالتّعاقُـبِ؛ تعاقـبِ صـوتَي الـدّالِ                 يذّخِرُ ويـذّكِرُ  : وبعضُهم يقولُ 

  . والذّالِ على الصيغةِ الواحدةِ، ثُمَّ طَفِقَ الفرّاءُ يَشرحُ طريقةَ تشكّلِ كُلٍّ من اللّغتينِ
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والتّـاءِ فـي   يـدّخرُ، أنَّـه لمّـا ثَقُـلَ علـى اللّـسانِ الجمـعُ بـينَ الـذَّالِ          : وَفـقَ مـن يقـولُ   هِ وتفسيرُ قولِ 
يَذْتَخِرُ أدغمُوا التّاءَ في الذَّالِ، فصارتِ التّاءُ ذالاً حرفًا واحـدً مُـدغمًا، وكرِهُـوا أنْ تـذهبَ التّـاءُ فـي              
الــذّالِ، فَيَعْمَــى معنَــى الافتعــالِ ويــذهبُ، فجــاءُوا بحــرفٍ عَــدلٍ بــينَ التــاءِ والــذّالِ، وهــو الــدالُ، فــصارَ  

ــاءً عل ــ: اللفــظُ ــدّالِ      تــدّخِرُونَ، وبن ــكَ فلــيسَ أحــدُ الــصّوتينِ بمــؤثِّرٍ فــي صــاحبِهِ، وإنّمــا جــيءَ بال ى ذل
  . مُشدّدةً بدلاً من الذّالِ والتّاءِ

 قـولِ الفـرّاءِ   وقد اعترضَ أبو جعفرٍ النّحاسُ على الفرّاءِ، وغلّطَـهُ؛ لأنَّهـم لـو أدغمُـوا علـى وَفـقِ                 
، )54(لإدغــامِ مبنيــا علــى أنْ يُــدغمَ الأوّلُ فــي الثــاني لوجــبَ أنْ يُــدغِمُوا الــذّالَ فــي التّــاءِ، لكــونِ بــابِ ا  

 أنَّ الـذّالَ حـرفٌ مجهـورٌ يمنـعُ     "فكيفَ تذهبُ التّاءُ ؟ ثُمَّ ذكرَ النّحّاسُ أنَّ طريـقَ صـيرورتِهِ تـدّخِرُونَ،           
فًـا مجهـورًا    النّفَسَ أنْ يَجرِيَ، والتّاءَ حرفٌ مهموسٌ يَجرِي مَعَـهُ الـنّفَسُ، فأبـدلُوا مـن مخـرجِ التّـاءِ حر                   

  .)55("أشبَهَ الذّالَ في جهرِها، فصارَ تَذْدَخِرُونَ، ثُمَّ أُدغمتِ الذّالُ في الدّالِ فصارَ تدّخِرونَ

يذّخرُ، فيتمثّلُ في أنَّهُ لمّا ثَقُلَ في النّطقِ الجمـعُ بـينَ الـذّالِ              : وأمّا تفسيرُ قولِهِ، وَفْقَ من يقولُ     
هِ اللغةِ، وهـو القيـاسُ، الـذالَّ علـى التـاءِ، ولـم يلتفتُـوا إلـى أنَّ الـذّالَ          والثّاءِ في يذْتَخرُ، غلّبَ أهلُ هذ   

والملاحظُ . المُدغمةَ حرفٌ واحدٌ، وإنّما هما حرفانِ، أُدغمَ ثانيهما وهو التاءُ، في الأوّلِ وهو الذّالُ       
: بلَهــا، صــارتْ أوّلاً دالاً، أيهُنــا أنَّ الفــرّاءَ لا يلتفــتُ إلــى أنَّ التّــاءَ، قيــلَ أنْ تــذوبَ فــي الــذّالِ الّتــي ق 

وما جعلَهُ الفرّاءُ قياسًـا عـدّهُ   . تذْدَخرُ، ثُمَّ أُدغمتِ الدّالُ في الذّالِ، وَفْقَ المشهورِ من مذاهبِ النّحاةِ    
 وإنْ شئتَ أدغمـتَ الـدَالَ فـي الـذّالِ،           ":)56(آخرونَ وجهًا ليسَ بالمرضيِّ عنهُ، قالَ أبو جعفرٍ النّحّاسُ        

  ."رُون، وليسَ بالوجهِتذّخ: فقلتَ

: وإذا كانَتِ الفاءُ ظاءً، فذكرَ الفرّاءُ أنَّـهُ يتعاقـبُ علـى الـصيغةِ الطّـاءُ والظّـاءُ، فمـنهم مـن يقـولُ                       ) ب(
يظّلـمُ،  : يظتلمُ، فجاءُوا بالطاءِ عَدلاً بينَ الظّـاءِ والتـاءِ، ومـنهم مـن يقـولُ              : يطّلمُ، والأصلُ فيهِ  

 أنَّ تفـسيرَهما كتفـسيرِ يـدّخرُ ويـذّخرُ، وفيهمـا مـن القـولِ كالّـذي               بتغليبِ الظّاءِ على التاءِ، أي    
  .، وهي يظطَلمُ، بإبدالِ تاءِ افتعلَ طاءًوثَمَّ لغةٌ ثالثةٌ. خرُ ويذّخرُفي يدّ

اتَّغَـرَ، بإدغـامِ تـاءِ افتعـلَ        : وكذلكَ إذا كانتِ الفاءُ ثاءً ففيها لغتانِ؛ لُغةُ بنـي أسـدٍ الّـذينَ يقولُـونَ               ) ج(
ووجـهُ تـصييرِ الثـاءِ تـاءً     . أنَّ هـذهِ اللغـةَ كثيـرةٌ فـيهم خاصَّـةً     الفـرّاءُ  وذكـرَ  لثّاءِ فاءِ الكلمـةِ،   في ا 

تــشابهُ التــاءِ والثّــاءِ فــي الهمــسِ، وتــدانيهما مخرجًــا؛ ولهــذا قلبُــوا الثّــاءَ تــاءً وأدغمُــوا؛ ليكــونَ  
اثَّغَـرَ، فيُغلّبُـونَ    :  العـربِ، فيقولُـونَ    واللغةُ الثانيةُ، وهيَ لغيرِ بني أسدٍ مـن       . الصّوتُ نوعًا واحدًا  

 اللغتـينِ، فقـوّى   )57(وناقشَ ابنُ جنّي. الثاءَ على التاءِ، وهذهِ اللغةُ هي القياسُ كما يرى الفرّاءُ  
  .الأولى، وجعَلَها الأشهرَ
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ــانِ أيــضًا؛ فمــنهم مــن يقــولُ      ) د( ــا، ففــي الافتعــالِ لغت ــاءُ زايً ــتِ الف ــرَ، والأصــلُ  : وإذا كان : فيهــاازْدجَ
ازتَجَرَ، ثُمَّ جيءَ بالدالِ عَدْلاً بينَ الزايِ والتاءِ، لشبهِهِ بهما، فجُعِـلَ مكـانَ التـاءِ ومكـانَ الـزّايِ،                 

  .اتّغرَ: مُزّجرٌ، فيُغلّبُ الزايَ على التاءِ، كما غلّبَ التاءَ في: ومنهم من يقولُ

 بني عُقَيـلٍ يُغلّـبُ الـصّادَ علـى التّـاءِ، كقـولِ            وإذا كانتِ الفاءُ صادًا ففيها كذلكَ لُغتانِ؛ أنَّ بعضَ        ) هـ (
وهاهُنــا قــرّرَ الفــرّاءُ أنَّ تــاءَ  . " عليــكَ بــأبوالِ الظِّبــاءِ فاصَّــعِطْها فإنّهــا شِــفاءٌ للطّحَــلِ  ":أحــدِهم

فَمَــنِ ﴿ : الافتعــالَ تُــصبحُ طــاءً مَــعَ الــصّادِ والــضّادِ، وأنَّ ذلــكَ الفــصيحُ المــسموعُ، كقولِــهِ تعــالى
 وَامُــرْ أَهَلَــكَ بِالــصَّلاةِ وَاصْــطَبِرْ    ﴿: ، وكقولِــهِ جــلَّ ثنــاؤُهُ  ]3: المائــدة[﴾ فِــي مَخْمَــصَةٍ  اضْــطُرَّ
  ].132: طه[ ﴾عَلَيهَا

وعلى كلِّ حالٍ فليسَ بخافٍ أنَّ اللّغاتِ المذكورةَ آنفًا في صيغةِ الافتعالِ إنّما تـشكّلتْ وتخلّقـتْ                 
لأصواتَ بينَها علاقةٌ صوتيّةٌ، سوّغتْ ذلكَ، وتتمثّلُ هذهِ العلاقـةُ  بأثرٍ من تجاوُر الأصواتِ، وأنَّ هذه ا     

ــا إلــى هــذهِ        فــي التــشابهِ بــينَ الــصوتينِ المُتجــاورينِ فــي الــصّفةِ أو المخــرجِ، وقــد أشــارَ الفــرّاءُ مُلِح
هِ العلاقـةِ    علـى ضـرورةِ وُجـودِ مثـلِ هـذ          ، كما ألحَّ الـدرسُ الحـديثُ      العلاقةِ، وعبّرَ عنها بالحرفِ العَدْلِ    

  .)58(الصوتيّةِ بينِ الأصواتِ المُتجاورةِ؛ ليتمَّ التأثيرُ إبدالاً أو مُماثلةً

  الإبدالُ: رابعًا

تقتربُ هذهِ المُباحثةُ من سابقتِها من جهةِ، وتختلفُ عنها من جهةٍ أخرى، فكلتاهما فيها إبدالُ 
رِ تجـاورِ صـوتينِ بينَهمـا علاقـةٌ صـوتيّةٌ أدّتْ      حرفٍ بآخرَ، غيرَ أنَّ الإبدالَ في الأولى كانَ أثرًا مـن آثـا      

إلى تأثيرِ أحدِهما في الآخرِ، وليسَ الأمرُ كذلكَ هُنا، لكونِـهِ، فـي الأعـمِّ الأغلـبِ، يتمثّـلُ فـي الحـرفينِ                 
وهـذهِ جملـةُ مـا جـاءَ لـدى          . المُتقاربينِ صفةً أو مخرجًا، يُستعملُ أحدُهما مكانَ الآخـرِ، ويُبـدلُ منـهُ            

  . مُفسَّرًا في ضوءِ التّبايُنِ اللّهجيِّالفرّاءِ

كجَـــدَثٍ وجَـــدَفٍ والأثـــاثِيِّ لتقاربِهمـــا فـــي المخـــرجِ، الفـــرّاءُ أنَّ العـــربَ تُبـــدلُ الفـــاءَ بالثـــاءِ ذكـــرَ    ـ 1
 .]1:41["كثيـرًا مـن بنـي أَسَـدٍ مثـلَ هـذا الإبـدالِ فـي المَغَـافِيرَ المَغَـاثيرِ                    "والأثافيِّ، وأنَّه سمِعَ  

ولكنّـهُ اشـترطَ    تكهر في تقهر،    : مثلأيضًا أنّهم يُبدلُونَ القافَ بالكافِ،      ] 241 :3[اءُ  الفرّوذكرَ  
 .خــرجِ، فــإذا تقاربَــا مخرجًــا تعاقبَــا فــي اللغــاتِ  ملمثــلِ هــذا الإبــدالِ أنْ يتقــاربَ الحرفــانِ فــي ال 

مَـنْ يُبـدلُ   أنَّ بنـي أسـدٍ هـم أيـضًا      ]274 : 3) [ المعـاني  ( وظاهرُ كلامِهِ في موضعٍ آخرَ في      
لغةٌ بمعنى تقهر، ولكنّـه لـم يَـنصُّ علـى أصـحابِ هـذا               ) تكهر( وأكدَّ أبو حيانَ أنَّ      .الكافَ بالقافِ 

 لا فـرقَ بـينَ القـافِ كمـا ننطـقُ بهـا،              " وأكّـدَ المُحـدثُونَ تقـارُبَ القـافِ والكـافِ، وأنَّـهُ            .)59(اللغةِ
  .)60("جِهاوبينَ الكافِ إلاّ في أنَّ القافَ أعمقُ قليلاً في مخر
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هُ، فهُمـا صَـوتانِ مُتـدانيانِ       سوِّغُوالّذي لا ريبَ فيهِ أنَّ التّبادُلَ بينَ صوتَي القافِ والكافِ لهُ ما يُ            
بخاصّـةٍ   بهِ قلـبَ القـافِ كافًـا فـي لهجـةِ نـاسٍ مـن أهـلِ فلـسطينِ ، و                     سوِّغُفي المخرجِ، ولعلَّ هذا ما نُ     

، وكَهَرْنِي بدلاً مـن قَهَرَنِـي، وكَاعـةٌ بـدلاً مـن قَاعَـةٍ ، ونحـوُ هـذا                    ي بدلاً من قَلْبِي   كَلْبِ: ريفُها، فيقولُون 
  .كثيرٌ على ألسنتِهم

مـن  ) بُحْثـرِ (لغتـانِ، وأنَّـه سـمعَ    ) بُعْثِـرَ  وبُحْثِـر  ( تُبدلُ مـن العـينِ، فــ    وأشارَ الفرّاءُ إلى أنَّ الحاءَ    ـ  2
اءِ العينَ أنَّ مخرجَهما واحدٌ، وهو    والمسوّغُ في معاقبةِ الح    .]286 :3[بعضِ أعرابِ بني أسدٍ   

ــا يكمـــنُ فـــي الحّـــاءَ صـــوتٌ مهمـــوسٌ والعـــينَ صـــوتٌ      الحلـــقُ، علـــى الـــرغمِ مـــن أنَّ بينَهمـــا فرقًـ
  . )61(مجهورٌ

وقد يكونُ نافعًا في سياقِ هذهِ المُباحةِ أنْ يُذكَرَ أنَّ المُعاقبةَ بينَ صـوتَي الحـاءِ والعـينِ توجـدُ               
ــةٍ أخــرى،   ولكنّهــا بالــضدِّ، أعنِــي مــا يُعــرفُ عنــدَ اللّغــويّينَ بالفحفحــةِ المنــسوبةِ إلــى    فــي لهجــاتٍ عربيّ

 ﴾ عَتّـى حِـينٍ  ﴿: وحـدَها، ومنـهُ قـراءةُ ابـنِ عبّـاسٍ       ) حتّـى (هُذيلٍ، ففيها تُبدلُ الحـاءُ عينًـا فـي كلمـةِ            
الإبـدالَ ـ   وهـذا دفـعَ بعـضَ المُحـدثينِ ـ مُـسوّغًا       ]. حَتَّـى حِـينٍ  : والّذي فـي المـصحفِ  . 35: يوسف[

: إلـــى أنْ يَعـــودَ إلـــى أخـــواتِ العربيّـــةِ مـــن الـــسّامياتِ، ليُقـــرّرَ أنَّهـــا فـــي العبريّـــةِ والآراميـــةَ عـــينٌ ودالٌ  
  . )62()عد(

لـيسَ هـذا بـضربةِ لازبٍ    : ربِ مخرجيهمـا، فـي نحـوِ   الُ الباءَ ميمًا لتقدِوأشارَ أيضًا إلى العربَ تُب    ـ  3
لازمٌ، وأنَّ منهم، وهم قيسٌ، يُبدلُون الـزايَ        : لازبٌ، ومَن يقول  : ولُولازمٍ، ولكنّهُ لم يُعيّنْ مَن يق     

 ومعلـومٌ تـآخي البـاءِ والمـيمِ لـدى علمـاءِ الأصـواتِ، فكلاهُمـا                 .]384 :3[لاتِـبٌ : تاءً، فيقولُونَ 
 ، فقــد يكــونُ هــذا هــو الــسّببَ فــي تعاوُرِهمــا فــي هــذا المثــالِ، أمّــا     )63(صــوتٌ مجهــورٌ شــفويٌّ 

  .)64(هما وبينَ التّاءِ فغيرُ واضحةٍ، إذْ إنَّ التّاءَ صوتٌ مهموسٌ سنّيٌّالعلاقةُ بينّ

، وذكرَ أنّها بالجيمِ لغةُ أهـلِ الحجـازِ         )أَجاءَ(إلى إبدالِ الجيمِ شينًا في      ] 2:164[وأشارَ الفرّاءُ     ـ 4
مِ والـشّينِ، إذ     ولا ريبَ فـي أنَّ لتقـارُبِ مخـرجِ صـوتي الجـي             .وأهلِ العاليةِ، وبالشينِ لغةٌ تميميّةٌ    

و ) أَجـاءَ (، أثـرًا  فـي قلـبِ الجـيمِ شـينًا عنـدَ بنـي تمـيمٍ فـي                     )65(إنّهما من أصواتِ وسطِ الحنكِ    
ولا زالَ يعرضُ لصوتِ الجـيمِ فـي اللهجـاتِ العربيّـةِ الحديثـةِ شـيءٌ يُـشبهُ            . ، ومُسوغًا لهُ  )أَشَاءَ(

ــهِ الفــرّاءُ، فــالنّطقُ العــاميُّ للجــيمِ فــي س ــ    وريا وبعــضِ بــلاد المغــربِ، يجعلُهــا مثــلَ   مــا أشــارَ إلي
، وهـو مـا   )66(، إذ تبـدو شـينًا مجهـورةً     )رُوج( = الفرنسيّةِ) rouge(الصوتِ الأخير في كلمةِ     

تطـوّرَتْ  " إنَّ الجـيمَ    : باتَ يُعـرفُ لـديهم بـالتعطيشِ، ولعـلَّ هـذا وغيـرَهُ مـا دفـعَ بعـضَهم للقـولِ                    
ــةِ ا   لحديثــةِ، فطــورًا نــسمعُها فــي ألــسنةِ القــاهريّينَ خاليــةً مــن    تطــوُّرًا كبيــرًا فــي اللهجــاتِ العربيّ
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التعطــيشِ، كمــا هــو الحــالُ فــي ســوريا، وأخــرى نجــدُها صــوتًا آخــرَ يبعُــدُ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ عــن       
  .)67("الصوتِ الأصليِّ، مثل نطقِ بعضِ أهالي الصّعيدِ حينَ ينطقُونَ بها دالاً

وإسـرائيلَ وإسـرافيلَ    ممّـا آخـرُهُ لامٌ، كإسـماعيلَ وميكائيـلَ          أنَّ العجَميَّ من الأسـماءِ    ومنهُ أيضًا     ـ 5
 وأنبـهَ  .]391 :2[يكـونُ بـالنونِ عنـدَ بنـي أسَـدٍ، وبـاللامِ عنـدَ سـائرِ العـربِ                وشراحيلَ وجبريـلَ    

الجــواليقيُّ إلــى بعــضِ الأعــلامِ الآنفــةِ، وذكــرَ أنَّ العــربَ كثيــرًا مــا يجترئُــونَ علــى تغييــرِ الأســماءِ  
 عندَ استعمالِها، فيُبدلُونَ الحروفَ التي ليستْ من حروفِهم إلى أقربِهـا مخرجًـا ، وأنَّ                الأعجميّةِ

، وأضـافَ إلـى إسـرائيلَ    )68(لهم في بعضِها لغاتٍ مختلفـةً، وذكـرَ مـن ذلـك إسـماعيلَ وإسـماعينَ           
  .)70(، وإلى جِبريلَ وجبرينَ خمسَ لغاتٍ)69(وإسرائينَ لغةً ثالثةً هي إِسْرَالُ

، مُـسوّغٌ   )71(ي أنَّ توافقَ اللامِ والنّونِ صفةً ومخرجًا، فكلٌّ منهما صوتٌ مجهورٌ سِنّيٌّ           ولا شكَّ ف  
لتعاوُرهما في المُثلِ الآنفةِ، وبعضُ هذهِ الأسـماءِ، كإسـماعينَ وجِبـرينَ ، مـا زالَ جاريًـا بـالنّونِ علـى                    

  . ألسنةِ أهلِ بعضِ البلدانِ العربيّةِ، كمِصْرَ وفِلسطينَ

  ر حرف المضارعةكس: خامسًا

ففـي الموضـعِ الأوّلِ اكتفـى       ). انيع ـالم(أشارَ الفرّاءُ إلى كسرِ حرفِ المضارعةِ في موضعينِ فـي           
، وفــي الموضــعِ  ]78 :1[بالإشــارةِ فقــط إلــى كــسرِ حــرفِ المــضارعةِ مــن غيــرِ أنْ يــذكرَ أنَّ ذلــكَ لغــةٌ 

  .صحابَهاذكرَ أنَّ ذلكَ لغةٌ، ولكنّهُ لمْ يُعيِّنْ أ] 271 :1[الثاني 

 . )72(وقد نصَّ سيبويهِ على أنَّ كسرَ أوائلِ الأفعالِ المضارعةِ لغةُ جميعِ العربِ إلاّ أهلَ الحجـازِ    
لأنَّ " أمّا الأخفشُ فعزَا كسرَ أحرفِ المُضارعةِ إلى بنَي تميمٍ وحدَهم، إلاّ الياءَ، فإنّهم لا يكـسرُونَها؛               

 لأنَّ "فــإنّهم يكــسرُونَ اليــاءَ أيــضًا؛) وَجِــلَ(إلا فــي بــابِ  "الكــسرَ مــن اليــاءِ، فاســتثقلُوا اجتمــاعَ ذلــكَ
الواوَ قد تحوّلتْ إلى الياءِ مَعَ التّاءِ والنّونِ والألفِ، فلو فتحُوهـا اسـتنكرُوا الـواوَ، ولـو فتحُـوا اليـاءَ                      

فَّ مَعَ الياءِ مـن     يِيْجَل، ليكونَ الّذي بعدَها ياء، وكانتِ الياءُ أخ       : لجاءتِ الواوُ، فكسرُوا الياءَ، فقالُوا    
  .)73("الواوِ مَعَ الياءِ؛ لأنَّهُ يُفرُّ إلى الياءِ من الواوِ، ولا يُفرُّ إلى الواوِ من الياءِ

ــمَ ـ               ــدَه فيمــا عــينُ ماضــيهِ مكــسورةٌ، كعَلِ ــي، فنــسبَ الكــسرَ مــرةً إلــى تمــيمٍ، وقيّ ــنُ جنّ ــا اب وأمّ
نَ منظــورٍ أضــافَ إلــى أهــلِ الحجــازِ قومًــا مــن   ولكــنَّ ابــ.)75(، ونــسبَه مــرّةً أخــرى إلــى بهــراءَ)74(تِعلــمُ

ــةِ         ــسّراةِ وبعــضِ هُــذيلٍ، وجعــلَ الكــسرَ لغــةَ قــيسٍ وتمــيمٍ وأسَــدٍ وربيعــةَ وعامّ ــوازِنَ وأزْدِ ال أعجــازِ هَ
 وخـصَّ ابـنُ   .)77(لغةً لبعضِ العربِ من غيرِ تفـصيلٍ ) اللسانِ(، وجعلَها في موضعٍ آخرَ من     )76(العربِ

هم بكسرِ أوّلِ المُضارعِ، ثُمَّ ذكرَ أنَّ من كسرَ النّونَ والتّـاءَ والهمـزةَ لـم يكـسرِ           خالويهِ بني أسدٍ وحدَ   
  .)78(يِعلمُ، استثقالاً للكسرةِ في الياءِ، ثُمَّ أضافَ أنّهُ حُكيَ الكسرُ فيها، وأنَّ ذلكَ شاذٌّ: الياءَ، فيقولُ
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  تركُ الهمزِ: سادسًا

 فذكرَ أنَّ  ] 356 و،  204 :2: ينظر[  ،)المعاني( من   ناقشَ الفرّاءُ تركَ الهمزِ في غيرِ موضعٍ      
 . وهـم تمـيمٌ    يُحقّقُ الهمـزَ،  لغةَ قريشٍ تركُ الهمزِ بإحلالِ الألفِ أو الواوِ أو الياءِ محلّهُ، وسكتَ عمّنْ              

أنَّ بعضَ أهلِ الحجازِ يهمزُونَ مـا غيـرُهم يُتـركُ همـزَهُ، قـالَ             ] 282: 3[ آخرَ   وذكرَ الفرّاءُ في موضعٍ   
 البريّـةُ غيـرُ مهمـوزةٍ، إلاّ أنَّ بعـضَ           "]:7: البينـة [﴾أُولَئِكَ هُمْ خَيْـرُ البَرِِيَّـةِ       ﴿  : علّقًا على قولِهِ تعالى   مُ

أضــافَ ، و)79( أهــلِ الحجــازِمــن لغــةِتــركَ الهمــزِ أنَّ بعــضُ العلمــاءِ قــد وثّــقَ و. "أهــلِ الحجــازِ همزهــا
ــضُهم إل ـــ ــةِ   يهمبعـ ــةَ والمدينـ ــلَ مكّـ ــذيلاً وأهـ ــضِ      ،)80( هُـ ــى بعـ ــضًا إلـ ــسوبٌ أيـ ــزِ منـ ــركَ الهمـ ــل إنَّ تـ  بـ
  .)81(التّميميّينَ

ولعلَّ الباعثَ على تركِ الهمزِ عندَ من اقترفَهُ هو الفِرارُ مـن ثِقـلِ اللفـظِ بـالهمزةِ، والجُنـوحُ إلـى                      
 المِزمـارِ   الخفَّةِ، والتقليلُ مـن الجُهـدِ العـضليِّ المبـذُولِ فـي نُطقِهـا، إذْ عنـدَ النُّطـقِ بهـا تنطبـقُ فتحـةُ                        

انطباقًــا تامــا، فــلا يُــسمحُ للهَــواءِ بالنّفــاذِ إلــى الحلْــقِ، ثُــمَّ تنفــرج فتحــةُ المِزمــارِ فينفــذُ الهــواءُ فجــأَةً     
، ولا ريــبَ فــي أنَّ فــي هــذا العمــلِ جُهــدًا رُبّمــا يفــضُل مثلَــهُ عنــدَ النُّطــقِ    )82(مُحــدثًا صــوتًا انفجاريــا

ثينَ الهمزةَ بأنّها من أشقِّ الأصـواتِ، ممّـا دفـعَ بعـضَ اللّغـاتِ               بصوتٍ آخرَ، ولهذا وَصفَ بعضُ المحد     
  .)83(العربِيّةِ إلى نبذِ الهمزَةِ وتركِها، وتمثّلَ ذلكَ بتخفيفِها إبدالاً وحذفًا ونقلاً، أو غيرَ ذلكَ

  مظاهرُ التّبايُنِ الصرفيِّ

صوتيِّ يـصلحُ أنْ يكـونَ      على الرّغمِ من أنَّ بعـضَ مـا سِـيقَ آنفًـا مـن مظـاهرَ ضـمنَ المـستوى ال ـ                    
وجملـةُ مـا وردَ فـي    . أيضًا ضمنَ مظاهرِ المستوى الصرفيِّ، إلاَّ أنّنا لـنَ نعـودَ إليـهِ، خـشيةَ التطويـلِ        

  : ممّا مردّهُ التّبايُنُِ اللهجيُّ ضمنَ هذه المُباحثةِ يتمثّلُ في الآتي) معاني القرآنِ(

  : فَعَلَ وأَفْعَلَ) 1(

، ) المعـاني ( فَعَلَ وأَفْعَلَ صـيغتانِ تأتيـانِ بمعنًـى واحـدٍ فـي غيـرِ موضـعٍ مـن         أشارَ الفرّاءُ إلى أنَّ   
  .، ومن ذلكَوأنَّ ذلكَ لغتانِ، وكانَ أحيانًا يكشفُ عن أصحابِهما، وأحيانًا أخرى يسكتُ

 ﴾ى مُـصَدِّقًا بَـشِّرُكَ بِيَحْي َـ  أَنَّ اللـهَ يُ ﴿: فـي أثنـاءِ وُقوفِـهِ علـى قولِـهِ تعـالى        ] 212 :1[ذكرَ الفرّاءُ    .1
يُقـــرأُ بالتـــشديدِ والتخفيـــفِ، ثُـــمَّ ذكـــرَ أنَّ المُـــشدّدَ منـــهُ علـــى ) يُبَـــشِّرُكَ(أنَّ ] 39: آل عمـــران[

 يكونَـانِ   وأبـشَرَ، بِشاراتِ البُشَراءِ، وأنَّ المُخفَّفَ من جهةِ الإفراحِ والسُّرُورِ، ثُمَّ أضـافَ أنَّ بَـشَرَ               
جازيّةٌ، وأَنَّ بَـشَر لغـةٌ سـمِعَها هـو مـن عُكْـلٍ، ورواهـا الكـسائيُّ                  بمعنًى واحدٍ، وأنَّ أَبشرتُ لغةٌ حِ     

  .عن غيرِهم، وأضافَ لغةً أُخرَى لم يَعزُها وهي بَشِرَ بكسرِ العينِ
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، فــذكرَ أنَّ بَــشِرَ وأَبْــشَرَ بمعنًــى، وأَنَّ بَــشِرَ لغــةٌ دونَ أنْ  )بــشر( لِلُغــاتِ )84(وعــرضَ ابــنُ القطّــاعِ
 فعـزَا بَـشَرَ إلـى    )85(رَ بالفتحِ فذكرَ ابنُ القطّاعِ أنّهـا لِقُـضاعةَ، وخـالفَ الفيّـوميُّ            يَعزُوَها، وأمّا بَشَ  

وأيّـا كـانَ الأمـرُ فـلا وجـهَ      . تِهامةَ، وكـلا العَـزوَينِ مخـالفُ لِمـا ذكـرَهُ الفـرّاءُ إذ جعـلَ بَـشَرَ لِعُكْـلٍ          
  . لِعُكلٍ أو قُضاعةَ، لكونِ التخفيفِ لغةً مشهورةً)86(لإنكارِ أبي حاتمٍ تخفيفَ بَشَّرَ

وَمَا أَنْـتَ  ﴿: ءِ تفسيرِهِ قولَ اللهِ تعالىفي أثنا] 3:81[ذكرَ الفرّاءُ. جَبَرَ وأَجْبَرَ لغةٌ لبعضِ العربِ      ـ  2
لستَ عليهم بِمُسَلَّطٍ، ونقلَ عن   :  أنَّ الجبّارَ بمعنى السُّلطانِ، والمعنَى     ]43: ق[﴾ عَلَيهِمْ بِجَبَّارٍ 

بُرَهم علـى الإسـلامِ والهُـدى، إنّمـا بُعثـتَ مُـذكّرًا، وذلـكَ قبـلَ أنْ                 جْلم تُبعَثْ لِتَ  : نَىالكلبيِّ أنَّ المع  
  . يُؤمرَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بقتالِهم

ووجهُ إشكالِهِ، كمـا يـرَى الفـرّاءُ، أنَّ العـربَ           . وأياما يكنْ معنى الجبّارِ في الآيةِ فاشتقاقُهُ مُشكِلٌ       
دَخّـالٌ مـن دخَلْـتُ، وخَـرّاجٌ مـن خَرَجْـتُ،       :  فيقولُـونَ  مـن فَعَلْـتُ،  صـيغةً للمُبالغـةِ  فَعَّالٍ  تشتقُّ بناءَ   

هــذا خَــرّاجٌ، : هــذا دَخَّــالٌ، ولا مــن أخرجْــتُ : فــلا يقولــونَ مــن أدخَلْــتُ ولا تــشتقُّهُ مــن أفعلْــتُ،  
دَرّاكٌ مـن أَدركْـتُ، وعليــهِ   : بمعنَـى هـذا مُـدخِلٌ، وهـذا مخـرِجٌ، إلاَّ مـا آتَــى عـنهم شـاذًّا، كقـولِهم         

بـرَهُ  جَ: يقـولُ أنَّ بعـضَ العـربِ   الفـرّاءُ  ثـمَّ ذكـرَ     . فيُمكنُ حملُ الجَبّارِ علـى أنَّـهُ مـن أَجْبَـرَ شُـذوذًا            
رُهم هَــقْيَ: فالجبّــارُ مــن هــذه اللغــةِ صــحيحٌ يُــرادُ بــهِ"  وبنــاءً علــى ذلــكَأجبــرَهُ، يُريــدُ علــى الأمــرِ،

  . "رُهمبُجْويَ

وكلامُ الفرّاءِ آنفًا مبنيٌّ على أنَّ العربَ لم تستعملْ من الجبّارِ فعلاً ثلاثيـا مُـشدّدَ العـينِ، أي لـم      
تجبّرَ فهو مُتجبّـرٌ، وإذا كـانَ الأمـرُ كـذلكَ فـلا بـدَّ مـن حمـلِ                   : ، وإنّما قالتْ  جَبّرَ فهو جبّارٌ  : تقلْ

  . الجبّارِ إمّا على أنَّهُ من أجبرَ شاذًّا، وإمَّا على أنَّهُ من أجبرَ التي بمعنى جبرَ

أنْ يُـشتقَّ   وناقشَ الزّجّاجيُّ الإشكالَ في اشتقاقِ الجبّارِ، فأنبَـهَ ابتـداءً إلـى أنَّ الأصـلِ فـي فَعّـالٍ                    
من الفعلِ الثلاثيِّ المُضّعفِ العينِ، الذي أصلُهُ علـى ثلاثـةِ أحـرفٍ، وأنَّـهُ لا يُـشتقُّ مـن الرُّبـاعيِّ،                      

دَحّارُ أو دَحّاجٌ؛ لاختلالِ البناءِ بسقوطِ حرفٍ منهُ؛ لأنَّ المعنَى إنّما يكملُ            : فلا يُقالُ من دحرجَ   
جيُّ بأنَّ الجبّارَ بناءٌ خـرجَ علـى هـذا الأصـلِ؛ لعـدمِ وجـودِ       ، ثُمَّ اعترفَ الزّجّا   )87(بكمالِ الحروفِ 

  .)88(جَبَرَ في اللّغة، وعليهِ فالجبّارُ، وَفْقَ رأيِهِ، مَبنيٌّ على غيرِ الفعلِ المُستعملِ

نًى ، مؤكّدًا ما ذهبَ إليهِ الفرّاءُ، إلى أنَّ جَبَرْتُ الرّجلَ على الأمرِ وأجْبَرْتُهُ، بمع             )89(وأنبهَ الزّجّاجُ 
 )90(ولم يُعيّنِ الفرّاءُ ولا الزّجّاجُ أصحابَ كـلِّ لغـةٍ، إلاّ أنَّ ابـنَ القطّـاعِ               . واحدٍ، أي أكرهتُهُ عليهِ   

  .ذكرَ أنَّ جَبَرَتُكَ على الأمرِ بمعَنى أكرهتُكَ لُغةُ بني تَميمٍ
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ــريحُ وأَعْـــصَفَت    .3 ــرّاءُ. عَـــصَفَت الـ ــالَ الفـ ــةٌ لبنـــي أســـدٍ :" قـ ــرُ .]460 :1["وبـــالألفِ لغـ ــدَ غيـ  وأكّـ
 بالإشارةِ فقطْ إلى أنَّ عَصَفَتِ الرّيحُ  )92(أنَّ أَعصَفتْ في لغةِ بني أسدٍ، واكتفَى جماعةٌ        )91(واحدٍ

  .وأَعْصَفَتْ بمعنًى

ــتنَ    .4 ــتنَ وأف ــالَ. ف ــرّاءُ ق ــالى  ]394: 3[ الف ــهِ تع ــى قولِ ــا عل ــاتِنِينَ  ﴿:  مُعلّقً ــهِ بِفَ ــتُمْ علَي ــا أَنْ   ﴾ وَمَ
ــينَ:  وأهــلُ نجــدٍ يقولُــونَ "]:162: الــصافات[ ــتُ الرّجــلَ، وأهــلُ نجــدٍ   . بِمُفْتِنِ أهــلُ الحجــازِ فتنْ

 مُردِّدًا كلامَ الفـرّاءِ أنَّ فـتنَ لغـةُ أهـلِ الحجـازِ، وأفـتنَ لغـةُ        )93(وأكّدَ الجوهريُّ . "أفتنْتُهُ: يقولُونَ
  .أهلِ نجدٍ

: وأنَّ الحسنَ قـرأَ   ] 258:البقرة[﴾شِزُهَا   كَيْفَ نُنْ  ﴿:  على قولِهِ تعالى    ]173 :1[ووَقفَ الفرّاءُ    .5
، فذكرَ أنَّ الحسنَ ذهبَ إلى النّشْرِ والطّـيِّ، أي نـشرِ الثّـوبِ وطيِّـهِ، كـأنَّ المـوتَ                    )كَيْفَ نَنْشُرُهَا (

أنشَرَ اللهُ الموتى فنَـشَرُوا، إذا حَيُـوا،        : طواهَا والإحياءَ نشَرها، وأنَّ الوجهَ أنْ يُقالَ في الميّتِ        
 ذكرَ إمكانَ حملِ قراءةِ الحسنِ على أنْ يكونَ نَشَرَ بمعنَـى أَنْـشَرَ، أي عـادَ وحيِـيَ، وأنَّ ذلـكَ              ثُمَّ

  .بني الحارثِسمِعَهُ من 

 إلــى هــذهِ القــراءةِ فــذكرَ أنّهــا قــراءةُ ابــنِ عبّــاسٍ والحــسنِ، وأنَّ    )94(وأشــارَ أبــو جعفــرٍ النّحّــاسُ 
هُ الموتَى، وأنَّهُ يمكنُ أنْ يُحملَ نَنْشُرُها على معنَى نشرتُ        أنشَرَ الل : المعروفَ في اللغةِ أنْ يُقالَ    

  ." وقيلَ":الثوبِ، ولكنّهُ لم يُشرْ إلى أنَّ ذلكَ لغةٌ، بل اكتفَى بالقولِ

، كلُّ واحدةٍ )95(لُغتانِلَ عَفْأَفَعَلَ وأنَّ النّحويّينَ إلى بعضُ ومهما يكنْ من الأمرِ، فقد أنبهَ 
 وإذا كانَ مذهبُ .  تختلطُ اللّغتانِ، فتستعملانِ بمعنًى واحدٍ في آنٍ مَعًامنهما لغةُ قومٍ، ثُمَّ

الفرّاءِ، كما هو مذهبُ كثيرٍ من النّحويّينَ، أنَّ فَعَلَ وأَفعلَ بمعنًى، فمذهبُ الرّضيِّ أنَّ في أفعلَ 
  . )96(معنًى ليسَ في فَعَلَ، وهو التأكيدُ والمُبالغةُ

  : الجمع) 2(

وهـذه جملـةُ مـا جـاءَ لديـهِ فـي ضـوءِ تعـدُّدِ          ). المعـاني ( الجمعَ في غيرِ موضعٍ في       ناقشَ الفرّاءُ 
  .اللهجاتِ

أنَّ مــا كــانَ علــى فَعُــولٍ أو فَعيــلٍ أو فِعــالٍ فإنّــه يُجمــعُ علــى مثــالِ فُعُــلٍ    ] 125 :3[ذكــرَ الفــرّاءُ    ـ آ
 وسَـبِيلٍ وسُـبُلٍ، وكِتـابٍ وكُتُـبٍ، وذكـرَ أنَّ          أم مُؤنَّثًـا، كَرَسُـولٍ ورُسُـلٍ،       امُثَقَّلاً، سواءٌ أكـانَ مُـذكّرً     

  . لغةَ تميمٍ وبكرٍ تخفيفُهُ

إلى بكرِ بنِ وائلٍ وإلى أُنـاسٍ كثيـرٍ مـن بنـي تمـيمٍ،           أيضًا   ونسبَها   ،وأشارَ سيبويهِ إلى هذه اللغةِ    
رةُ تخفيـفِ فُعُـلٍ ذائعـةٌ        وظاه .)97(وذكرَ أنَّ هؤلاءِ يُسكّنُونَ المُتحرِّكَ استخفافًا، كراهةَ تتابُعِ الضمّتينِ        
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 إنَّ بعــضَهم قــد جعلَــهُ قياسًــا  بــل، ، أم جمعًــا كرُسُــلٍكعُنُــقٍفــي اللهجــاتِ العربيّــةِ، ســواءٌ أكــانَ مُفــردًا  
  . )98( وخفّةِ المُفردِ،مُطّردًا في الجمعِ؛ لثِقلِ الجمعِ

: غُرفةٍ، ضَـمُّ أوّلِـهِ وثانيـهِ، فتقـولُ    أنَّ وجهَ الكلامِ في جمعِ فُعْلَةٍ، كحُجْرةٍ و] 70 :3[ـ وذكرَ الفرّاءُ ب  
حُجَراتٌ وغُرَفاتٌ، وقـرّرَ أنَّ     : ، ثمَّ أشارَ إلى أنَّ بعضَ العربِ يفتحُ ثانيَهُ، فيقولُ          وغُرُفاتٌ حُجُراتٌ

أنَّ العلّـةَ فـي ضـمِّ       ] 330 :2[) المعـاني (وقدَ أوْضَحَ الفرّاءُ في موضعٍ سابقٍ فـي         . الضمَّ أجودُ 
  . الثاني الأوَّلَالثاني هي إتباعُ

" وذكرَ أبو حيّانَ أنَّ فتحَ الثاني لغةٌ حَكاها الأخفشُ وغيـرُه، ثُـمَّ ذكـرَ أنَّ قومًـا زعمُـوا أنَّ الفـتحَ             
ولا يخفـى أنَّ الـزاعمَ هـو        . )99("إنّما هو على أنَّهُ جمعُ غُرَفٍ الذي هـو جمـعُ غُرْفـةٍ، فهـو جمـعُ جمـعٍ                  

غُــرَفٌ وحُجَــرٌ، فــإذا جمعتَــهُ : مــعٍ كــأنْ يُقــالَ فــي ثلاثــةٍ إلــى عــشرةٍوكــلُّ ج:" الفــرّاءُ، وهــو القائــلُ قــالَ
  ".بالتاءِ نصبتَ ثانيَهُ

ـ وذكرَ الفرّاءُ أنَّ وجهَ الكلامِ في جمعِ فِعْلةٍ أنْ تجمعَ علـى فِعَـلٍ، لا أنْ تُجمـعَ بالتـاءِ، كنِعْمَـةٍ وَنِعَـمٍ       ج  
لأنّهــم يُلزِمُــونَ " معُهــا بالتــاءِ، وأنّهــم كرِهُــوا ذلــكَ؛، ثــمَّ ذكــرَ أنَّ العــربَ قلّمــا تجدْرَةٍ وسِــدَرٍوسِــ

أنفُسَهم كسرَ ثانيهِ إذا جُمِعَ؛ كما جمعُوا ظُلْمةً على ظُلُماتٍ، فرفعُوا ثانيَها إتباعًا لرفعَةِ أوَّلِهـا،           
ا أنْ تَتـوالى  بِنِعِمـاتٍ اسـتثقلُو  : فلمّا لـزِمَهم أنْ يقولُـوا  . حَسَراتٌ فأتبعُوا ثانيَها أوّلَها  :وكما قالُوا 

: وقدْ احتملَـهُ بعـضُ العـربِ، فقـالَ    . كسرتانِ في كلامِهمِ؛ لأنّا لم نجدْ ذلكَ إلاّ في الإِبِلِ وحدَها    
ــدِراتٌ ــاتٌ وسِـ ــةٍ علـــى فِعِـــلاتٍ مقـــصورٌ علـــى     .]330 :2["نِعِمـ ــعَ فِعْلَـ ــانَ أنَّ جمـ ــلَ أبـــو حيّـ ونقـ

ذا الجمـعَ، وأنَّ هـذا الجمـعَ لغـةٌ نـصَّ عليهـا             المسموعِ عندَ الفرّاءُ، وأنَّ الكوفيّينَ لا يجيـزُونَ ه ـ        
  . )100(ونصَّ على اطّرادِها الأخفشُ، وأجازَها سيبويهِ،

 كصَدُقةٍ وصَـدُقاتٍ لغـةُ أهـلِ الحجـازِ، وبنـو تمـيمٍ يقولُـونَ        فَعُلاتٍعلى  وجمعَها ـ ومن ذلكَ أنَّ فَعُلةًد  
وكــانَ . ]59 :2[حجــازِ وتمــيمٌ تقــولُ المُــثْلاتُ   صُــدْقَةٌ وصُــدْقاتٌ، ومثــلُ ذلــكَ المَــثُلاتُ بلغــةِ أهــلِ ال   

  .)101(الِ في صُدْقةٍ إلى تميمٍ أيضاالأخفشُ عزا إسكانَ الدّ

  : المشتقات) 3(

 الفاعـلِ والمفعـولِ فـي      مـانِ والمَكـانِ واسـمِ الآلـةِ واسـمِ         اسـمِ الزّ  المصدرِ و ناقشَ الفرّاءُ اشتقاقَ    
وهذا ما جاءَ لديـهِ فـي هـذه المباحثـةِ ممّـا          . كَ أحيانًا ، وأسهبَ في ذل   )القرآنِمعاني  (غيرِ موضعٍ من    
  .غةٍفيهِ أكثرُ من لُ

 وأنبـهَ  .ودًا، مـن غيـرِ تعيـينٍ   فـسدَ الـشيءُ فُـسُ   : أنَّ من العربِ مَـن يقـولُ     ] 124 :1[ذكرَ الفرّاءُ     ـ آ
لغـةٌ خاصّـةٌ لـبعضِ       إلى الفُسُودِ، وأنّهُ مصدرُ فَسَدَ وفَسُدَ دونَ أيِّ إشارةٍ أنَّ الفُسودَ             )102(غيرُهُ
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العــربِ، أمّــا الــذُّهوبُ فهــو مــصدرٌ مــشهورٌ فــي مــصادرِ الفعــلِ ذهــبَ، وأمّــا الكُــسُودُ فقــد أغفلــتْ  
  .)104( إلاَّ بعضَها)103(ذكرَهُ المعاجمُ

: النبـأ [ ﴾  وَكَـذَّبُوا بِآيَاتِنَـا كِـذَّابًا      ﴿: فـي أثنـاءِ تفـسيرِهِ قـولَ اللـهِ تعـالى           ] 229: 3[الفـرّاءُ وذكرَ   ـ  ب
 وأكّدَ ابنُ منظورٍ ذلكَ إذ ذكرَ نقـلاً عـن اللّحيـانيِّ             .أنَّ مصدرَ فَعّلَ هو فِعّالٌ في لغةِ اليمنِ       ] 28

  . )105(" أهلُ اليمنِ يجعلُونَ مصدرَ فَعَّلتُ فِعَّالاً، وغيرُهم من العربِ تفعِيلاً":أنَّ الكسائيَّ قالَ

عــمِّ الأغلــبِ، للفــرّاءِ إذْ لــم يُــسمّهِ  الإســاءةَ، علــى عادتِــهِ فــي الأ)106(وقــصدَ أبــو جعفــرٍ النحــاسُ
باسمِهِ، إذ ذكرَ أنَّ الكِذَّابَ على قولِ بعضِ الكوفيّينَ لغةٌ يمنيّةٌ، وأنَّ هذا القـولَ لا يحـصُلُ منـه                    

، ولعلّـهُ يُريـدُ   " مـصدرُ كـذّبَ علـى الحقيقـةِ       "كثيرُ فائدةٍ، وذهبَ إلى أنَّـهُ، وَفْـقَ مـذهبِ سـيبويهِ،           
ــهِ ــى الح":بقولِ ــةِ عل ــةُ العــربِ      "قيق ــل هــو لغ ــةً، ب ــةً يمنيّ ــيسَ لغ ــهُ ل ــذي فــي  .  أنَّ ــابِ(والّ أنَّ ) الكت

 ":)107(المصدرَ من فَعّلتُ هو التّفعيلُ، وأنَّ ناسًـا قـد يـأتُونَ بالمـصدرِ منـهُ علـى الفِعَّـالِ، قـالَ                       
وذهبُ ."، وحَمّلتُهُ حِمَّالاً  كَلَّمتُهُ كِلاَّمًا : وقد قالَ ناسٌ  ... وَأَمّا فَعَّلتُ فالمصدرُ منهُ على التفعيلِ     

بعضُ النّحويّينَ إلى أنَّ فِعّالاً بمعنًى التّفعيلِ مُطّردٌ شائعٌ في كلامِ الفُصحاءِ، وأنَّهُ فـي الآيـةِ أقـامَ        
  .)108(" التكذِيبِ للدّلالةِ على أنّهم كذّبُوا في تكذِيبِهم"الكِذَّابَ مقامَ

انِ ممّــا كــانَ مــضارعُهُ مكــسورَ العــينِ يــأتي علــى وزنِ مَفْعِــلٍ  ذكــرَ الفــرّاءُ أنَّ اســمَ الزمــانِ والمكــوـــ  ج
مكــسورَ العــينِ، كهَلَــكَ يَهْلِــكُ مَهْلِــكٌ، وأنَّ المــصدرَ يــأتي علــى وزنِ مَفعَــلٍ مفتــوحَ العــينِ كــضَربَ   

 اسـمِ   يَضرِبُ مَضْرَبٌ، وأمّا إذا كانَ المضارعُ مفتوحَ العينِ فإنَّ العربَ تُؤثِرُ فتحَ عـينِ مَفعَـلٍ فـي                 
مَجْمِعٌ، : الزمانِ والمكانِ والمصدرِ، وأنّ منهم من يكسرُ العينَ في اسمِ المكانِ والزمانِ، فيقولُ             

ــلٍ فــي           ــتحَ عــينِ مفع ــرتِ العــربُ ف ــينِ آث ــا إذا كــانَ المــضارعُ مــضمومَ الع ــلٌ، وأمّ ــكَ قلي ولكــنَّ ذل
جِدِ والمَطلِـــعِ والمـــشرِقِ المـــصدرِ واســـمِ المكـــانِ والزمـــانِ إلاّ مـــا جـــاءَ مكـــسورَ العـــينِ كالمَـــس 

والمَــسْقِطِ والمَفْــرِقِ والمَجــزِرِ والمَــسْكِنِ والمرفِــقِ مــن رَفَــقَ يَرْفُــقُ والمَنْــسِكِ مــن نــسَكَ يَنــسُكُ     
والمَنْبِــتِ، ثُــمَّ قــرّرَ الفــرّاءُ أنَّ العــربَ جعلــتِ الكــسرَ علامــةً لاســمِ المكــانِ والزمــانِ والفــتحَ علامــةً  

مَــسْكَنٌ ومَــسجَدٌ  : لعــربِ يفــتحُ عــينَ مفعــلٍ اســمَ مكــانٍ وزمــانٍ، فيقــولُ       للمــصدرِ، وأنَّ بعــضَ ا 
عـينَ الفـرّاءُ أصـحابَ بعـضِ هـذه      ) المعـاني (وفـي مواضـعَ أخـرَ مـن     . ]149 ـ    148 :2[ومطلَـعٌ 
ــاتِ ــسِكَ بكـــسرِ    . اللغـ ــدٍ، والمَنْـ ــي أَسَـ ــةُ بنـ ــسينِ لغـ ــتحِ الـ ــسَكَ بفـ ــرَ أنَّ المَنـ ــلِ  هافقـــد ذكـ ــةُ أهـ  لغـ
، فـي حـينَ ذكـرَ بعـضُهم أنَّ مَـسكَنًا، بفـتحِ           ]2:357[، وأنَّ مَـسْكَنًا لغـةٌ يمانيّـةٌ       ]230 :2[الحجازِ

  .)109(الكافِ، لغة أهلِ الحجازِ

فعـلٍ مـن ذلـكَ مفتوحـةٌ،     وإذا كانَ اسمُ المكانِ والزمانِ والمصدرُ من ذواتِ الياءِ والواوِ فعينُ مَ            ـ د 
المَأْقِي من العينِ، ومَأْوِي الإبلِ، وذكرَ الفرّاءُ أنَّ وبعضُ العربِ يكسِرُها في حرفينِ نادرينِ هما     
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الياءَ والواوِ تـذهبانِ فـي الـسكتِ للتنـوينِ     " العلّةَ في امتناعِ كسرِ العينِ في الياءِ والواوِ هيَ أنَّ       
ومـذهبُ الفـرّاءِ    . ]149 :2["الذي يلحقُ، فردُّوها إلـى الألـفِ إذ كانـتْ لا تـسقُطُ فـي الـسكوتِ                

 أنَّ  )110(ومـذهبُ الجـوهريِّ   .  من العينِ مبنيٌّ على أنَّ الياءَ فيهِ أصـليةٌ والمـيمَ زائـدةٌ             في المأقي 
أُلحِـقَ  ولهـذا    ، نـادرٌ  ، بكـسرِ الـلامِ    ،وأنَّ وَزْنَـهُ فَعْلِـي، وفَعْلِـي      ياءَهُ زائدةٌ للإلحاقِ، والميمُ أصـليةٌ،       

علـى حـدِّ     ،لحـاق الإزائـدةٌ لغيـرِ     بـل هـيَ      ،اقِزائـدةً للإلح ـ  كـونَ اليـاءِ فيـهِ       ابنُ بَرِّيّ    ومنعَ   .بِمَفْعِلٍ
  .)111( إلى تشبيهِهِ بِمَفْعِلٍحاجةٌليسَ ثَمَّ زيادةِ الواوِ في تَرْقُوَةٍ وعَرْقُوَةٍ، وأنَّهُ 

وثَـمَّ  . )112(وردّدَ ابنُ خالويهِ كلامَ الفرّاءِ، ولكنّـهُ عـزا كـسرَ عـينِ مَفعِـلٍ للعـربِ، ولـيسَ لبعـضِهمْ                     
  .)113( مَفْعِلٍ، هو مَعْدِيكرب، والأصلُ أنْ يكونَ مَعْدَىحرفٌ ثالثٌ جاءَ على

وذكــرَ الفــرّاءُ أنَّ اســمَ الآلــةِ ممّــا تكــونُ فيــهِ الهــاءُ كالمِروَحَــةِ وأشــباهِها، أو لا تكــونُ فيــهِ الهــاءُ  هـــ ـ     
ضُهم كالمِــدْرَعِ وأشــباهِها فميمُــه مكــسورةٌ وعينُــهُ مفتوحــةٌ، ثُــمَّ ذكــرَ أنَّ بعــضَهم فــتحَ المــيمَ وبع ــ

" المَطهرةُ والمِطهرةُ، والمَرقـاةُ والمِرقـاةُ، والمَـسقاةُ والمِـسقاةُ، معـتلاًّ بـأنَّ مَـن               : كسرَها، قالُوا 
هذا مَوضِعٌ يُفعـلُ فيـهِ فجعلَـه مُخالِفًـا ففـتحَ        : كسرَها شبّهها بالآلةِ التي يُعملُ بها، ومَن فتحَ قالَ        

 يُعمـلُ بهـا، وأنَّ المطهـرةَ والمرقـاةَ فـي موضِـعهما لا         الميمَ؛ ألا ترى أنَّ المِرْوَحةَ وأشباهَها آلـةٌ       
  . ]2:151["تزولانِ يُعملُ فيهما

مُكْحُلةٌ ومُسْعُطٌ ومُدْهُنٌ ومُـدُقٌّ، وبعـضَهم       : أنَّ بعضَهم ضمَّ الميمَ والعينَ فقالُوا     الفرّاءُ  كما ذكرَ   
  ياءً للكـسرِ،   ى مِفْعِلٍ هم طيّئٌ، زادُوا عل   مِنْخِرٌ ومِنْتِنٌ، وأنَّ آخرينَ، و    : كسرَ الميمَ والعينَ فقالُوا   

ذينَ مُغْفُـورٌ ومُغْثُـورٌ ومُنْخُـورٌ، وذكـرَ أنَّ ال ّـ         : مِسْكِينٍ ومِنْدِيلٍ ومِنْطِيقٍ، وواوًا للـضمِّ نحـو       : نحو
ذينَ كــسرُوا ميمَــهُ ضــمُّوا ميمَــهُ وعينَــه شــبّهُوا المــيمَ بمــا هــو مــن الأصــلِ، كأنَّــهُ فُعْلُــولٌ، وأنَّ ال ّــ

  .]152 :2[نَهُ شبّهوهُ بِفِعْلِيلٍ وفِعْلِلٍوعي

ــوا        ــتَنَ، ولكــنّهم أتبعُ ــهُ مــن أَنْ ــلٌ؛ لأنّ ــتِنٍ مُفْعِ ــلٍ، وأنَّ وزنَ مِنْ ــرٍ مِفْعِ ومــذهبُ ســيبويهِ أنَّ وزنَ مِنْخِ
ــيلاً   ــولاً جــاءَ غريب ـًـ    )114(الكــسرَ الكــسرَ، وأنَّ مِفْعِ ــسِهما، وأنَّ مُفْعُ ــاءَانِ قائمــانِ بأنفُ ــولاً بن ا  ومُفْعُ

 ليسَ في كـلامِ العـربِ مِفْعِـلٌ    "وساوى ابنُ خالويهِ بينِ مِنْخِرٍ ومِنْتِنٍ وزنًا، فذكرَ أنَّهُ     . )115(شاذًّا
  .، ولكنَّ أحدًا منهما لم ينصَّ على أنَّ مِنْتِنً ومِنْخِرًا من اللغاتِ)116(مِنْتِنٌ ومِنْخِرٌ: إلاّ حرفانِ

 مـن فعـلٍ ربـاعيٍّ قـد زيـدَ علـى ثُلاثيِّـهِ شـيءٌ مـن          امصدرًوإذا اشتقَقْتَ اسمَ فاعلٍ أو مفعولٍ أو    ـ و
يادتِ فقـد ذكـرَ الفـرّاءُ أنَّ المـيمَ الزائـدةَ فـي أوّلِـهِ مَـضْمُومةٌ، وأنَّ مـا قبـلَ الآخـرِ مفتـوحٌ فـي                            الزِّ

المـصدرِ واســمِ المفعــولِ، ولا يجـوزُ أنْ ينكــسرَ، وأنَّــه لا يُختلـفُ فيــهِ فــي لغـاتٍ ولا غيرِهــا، ثــمَّ     
 وأنَّ ذلـكَ مـن لغـةِ الأنـصارِ،          ،المُتكبَّـرُ : ــ مَـنْ يقـولُ فـي المُتكبِّـرِ          ــ وهـم قليـلٌ       أنَّ من العَربِ   ذكرَ

 وأضافَ الفرّاءُ أنَّ بعضَ العربِ، وهم من الأنـصارِ، يكـسرُ مـيمَ          ،وأنَّه لا يجوزُ القياسُ على ذلكَ     
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للمُطّوِعةِ والمُستَمعِ، وأنَّ ذلكَ مرفوضٌ      عُ،هم المِطَّوِّعةُ والمِسَّمِ  : اسمِ الفاعلِ إذا أُدغمَ، فيقولُ    
  .]153 :2[لا يجوزُ

  مظاهرُ التباينِ النحويِّ 

مـردُّهُ تبـايُنُ اللهجـاتِ العربيّـةِ الآتـي مـن تـأثيرِ الـسّياقِ                ) معاني القـرآنِ  (ثَمَّ تبايُنٌ لهجيٌّ وردَ في      
ــةِ فيــهِ     ــى فيهــا هــذا    وهــ. فــي الكلمــاتِ، ومــا يعتوِرُهــا فــي أحوالِهــا المُتنقّل ذهِ هــيَ المظــاهرُ التــي تجلّ

  .الملحظُ

  ): الّذِينَ(الاسمُ الموصولُ ) 1(

زادُوا عليـهِ نونًـا تـدلُّ       ) ذيال ّـ(عنـدَ العـربِ هـو       ) ذينَال ّـ(إلى أنَّ أصـلَ     ] 184 :2[أشارَ الفرّاءُ   
نانـةَ يعربُونَــه إعـرابَ جمــعِ   ذينَ باليــاءِ فـي أحوالِــهِ الإعرابيّـةِ كلِّهـا، وذكــرَ أنَّ كِ   ال ّـ: علـى الجمـعِ، فقــالُوا  

   .اللَّذُونَ: المذكّرِ السالمِ، فيقولونَ في الرفعِ

، )117(وإذا كانَ الفرّاءُ قد نقلَ هذه اللغةَ عن كنانةَ، فقد نَقلَهـا بعـضُهم عـن هُـذيلٍ وبنـي عقيـلٍ                  
خـتصٌّ بـالرّفعِ، وقـد    م) الّـذينََ (وظـاهرُ كـلامِ الفـرّاءِ أنَّ إعـرابَ     . )118(وأضافَ إليهما آخرونَ الطّـائيّينَ    

، وأمّـا إذا كـانَ منـصوبًا أو مجـرورًا،     "وقـد يُقـالُ بـالواوِ رفعًـا    : " )119(يشهدُ لـذلكَ قـولُ ابـنِ هـشامِ     
فتستوي لغةُ كنانةَ ولغةُ غيرِهم من العربِ، وينعدمُ التفريقُ بينِ اللغتينِ، كما فرقتْ بينَهما الـواوُ فـي                  

مبنيـا جـيءَ بـهِ علـى صـورةِ المعـربِ، فيكـونَ مبنيـا علـى          ) الّـذونَ (الرفعِ، لذا فلـيسَ بممتنـعٍ أنْ يكـونَ        
  .)120(الواوِ رفعًا، ومبنيا على الياءِ نصبًا وجرا، وهو وجهُ أشارَ إليهِ محيي الدين عبد الحميد

  :المُثنّى) 2( 

مثنّى في رفعِهِ إلى بَني الحارثِ بنِ كَعْبٍ خاصّةً أنَّهم يجعلُونَ ال] 184 :2[عَزَا الفرّاءُ   آ ـ 
 ،)121(وقد أكّدَ هذا العزوَ جماعةٌ منهم الأخفشُ. ]184 :2[ ونصبِهِ وخفضِهِ بالألفِ

وهذهِ اللفظةُ بلغةِ بلحارثِ بنِ كعبٍ :" ابنُ خالويهِ الذي قالَ بعدَ أنْ نقلَ خبرَ ابنِ عباسٍو
 وخَثعَم وهمدان، وأنَّ ، ونقلَ العينيُّ أنَّ الكسائيَّ حَكاها عن بَالحارثِ وزُبيد)122("خاصّةً

إلى ما السيوطيُّ ، وأضافَ )123(بعضَهم نسبَها إلى بَلعنبرِ وبَلهجيم وبطونٍ من ربيعةَ
  .)124(ا وائلٍ وفزارةَ وعُذرةَ ومرادً بنَبكرَسبقَ 

وقد اعتمدَ الفرّاءُ هذه اللغةَ، وأجازَها، وإنْ كانتْ قليلةً؛ لكونِها أقيسَ، ووجّهَ في ضَوئِها 
 :2[ وبالألفِ) إنَّ(، بتشديدِ ]83: طه[انِ لَسَاحِرَانِ ﴾نَّ هَذَإِ﴿ : ه تعالىقراءةَ قولِ

184[.  
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وإنْ كانَ وصفَها بالقلّةِ، فقد  وإذا كانَ الفرّاءُ قد قبلَ لغةَ إعرابِ المُثنّى بالألفِ مُطلقًا،
 من شاذِّ اللّغاتِ، واعلمْ أنَّ كثيرًا ممّا نَهتُكَ عن الكلامِ بهِ: " )125(نُقِلَ عنهُ أنَّهُ قالَ

، وقولُه هذا لا "رأيتُ رجلانِ: ومُستنكَرِ الكلامِ لو توسّعتُ بإجازتِهِ لرخّصتُ لكَ أنْ تقولَ
وقد وَردَ النّحويّونَ العربُ على هذهِ اللغةِ بالشّرحِ والتّأمُّلِ، . نكارٍ لها ورفضٍإيخلو من 

نحَ ناسٌ آخرُ إلى ردِّها، ووصفِها ، وج)126(فقبلَها بعضُهم، ووصفَها بأنَّها لُغةٌ فاشيةٌ
  .)128(، وتردّدَ نفرٌ آخرُ بينَ القبولِ والردِّ، واضطربَ رأيُهم فيها)127(بالشّذوذِ والقلّةِ

وفي ظنّى فليسَ ثَمَّ وجهٌ مقبولٌ مُقنعٌ لردِّ هذهِ اللغةِ وإنكارِها، ففضلاً على كونِ أصلِ 
 من الياءِ، وأنَّ التنـزيلَ وردَ بها في قراءةِ مَن الإعرابِ أنْ يكونَ بالحركةِ، وأنَّ الألفَ أخفُّ

، فثمََّ نصوصٌ أُخرى كثيرةٌ وافقتْ هذهِ اللّغةَ، ذكرَها أهلُ انِ لَسَاحِرَانِ ﴾نَّ هَذَإِ﴿ : قرأَ
  .)129(اللغةِ

 :2[كِلا الرجلينِ، فقد عزَا الفرّاءُ:مُضافًا إلى ظاهرٍ، نحو) كِلا(وإذا كانَ لفظُ المثنّى ب ـ 
رأيتُ كِلَي :  إلى بني كنانةَ أنّهم يأتُونَ بالياءِ في النصبِ والخفضِ، فيقولونَ]184

الرجلينِ، ومررتُ بكِلَي الرجلينِ، وذكرَ أنَّ هذه اللغةَ مخالفةٌ لإجماعِ العربِ على إثبات 
 الألفِ في مثلِ هذا في الرفعِ والنصبِ والخفضِ، وأنّها قبيحةٌ قليلةٌ، وإنْ كانَ أصحابُها

 والغريبُ أنْ ينقلَ بعضُهم عنهُ جوازَ إجراءَ كلا وكلتا .ماضينَ على قياسِ إعرابِ المثنى
، فرأيُهُ الآنفُ يؤكّدُ عكسَ ذلكَ، وأنَّهُ يستقبِحُها )130(مَعَ الظّاهرِ مُجراهُما مَعَ الضميرِ

لى الأثقلِ وهو وممّا يؤكّدُ قُبحَها أنَّهم تركُوا الأخفَّ وهو الألفُ، وفرُّوا إ. ويستقلُّها
  .الياءُ، وبخاصّةٍ أنَّها مسبوقةٌ بحرفٍ مفتوحٍ

 واكتفى الأُشمونيُّ ،)131(السيوطيُّ نقلاًّ عن الفراءِهذهِ اللغةِ إلى بني كِناتةَ وأكّدَ عزوَ 
مضافا إلى الظاهرِ إعرابَ المثنّى، من غيرِ أنْ يُسمّيَ ) كلا(بالإشارةِ إلى أنَّ بعضَهم يُعربُ 

  .)132()البعضَ(هذا 

تثنيةِ اسمَي الإشارةِ أنَّ كثيرًا من العربِ يُشدِّدُ نونَ أيضًا ] 306 :2[وذكرَ الفرّاءُ ج ـ 
   .إلى قبيلةٍ بعينِهاذلكَ غيرَ أنّه لم يعزُ واللّذانِّ، ، )ذانّك(و ) ذانّ (:والموصولِ، فيقولُ

 التخفيفَ إلى واعزَفوتشديدَها، اسمَي الإشارةِ والموصولِ تخفيفَ نونِ النُّحاةُ وناقشَ 
 وذكرَ ابنُ هشامٍ أنَّ تشديدَ .)133(أهلِ الحجازِ وبني أسدٍ، والتشديدَ إلى تميمٍ وقيسٍ
، أو تأكيدٌ )الّذي(، والياءُ في )هذا(النّونِ فيهما تعويضٌ من المحذوفِ، وهما الألفُ في 
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 في حالةِ الرفعِ، خلافًا للفرقِ بينَ تثنيةِ المبنيِّ والمعربِ، وأنَّ التشديدَ لا يختصُّ بهما
  .)134(للبصريّينَ

  :المُ السّرِ المذكّجمعُ) 3(

إعــرابَ عِــضينَ وبابِهــا، ممَّــا كــانَ منقوصًــا ثلاثيــا حُــذِفتْ لامُــه،  ] 93 ـ     92 :2[نــاقشَ الفــرّاءُ 
، وعِزةٍ وعِـزينَ ، ، وثُبةٍ وثُبينَ، وبُرةٍ وبُرينَ، وقلةٍ وقُلينَ  سنةٍ وسنينَ : وعُوِّضَ عنها هاءُ التأنيثِ، مثل    

فذكرَ أنَّ منَ العربِ من يجعلُ هذا البابَ باليـاءِ فـي جميـعِ أحوالِـهِ، ويُعـربُ نونَـه بالحركـاتِ، ثـمَّ ذكـرَ                     
بعدُ أنَّ هذه اللغةَ كثيرةٌ في أسدٍ وتميمٍ وعامرٍ، وأجازَها معتلاًّ لها بتـوهُّمِ أصـالةِ الـواوِ فيهـا، وأنّهـا                  

   .)135(على وزنِ فُعُولٍ

ونقلَ أبو جعفرٍ النّحّاسُ عن الفرّاءِ أنَّ من . )136( ثعلبٌ إلى هذهِ اللغةِ دونَ أنْ يعزوَهاوأشارَ
، وأنَّ بني أقمتُ عندَهُ سنينًا: ونَ، فيقولُهاوأنَّ بني عامرٍ يصرفُونَ، العربِ من يُعربُ النّونَ في السّنين

كانَ أكثرَ تفصيلاً إذْ  حيّانَ نَّ كلامَ أبي، ولك)137(مضتْ لهُ سنينُ يا هذا: تميمٍ لا يصرفُونَ، فيقولُونَ
من الصرفِ إذا كانتْ خاليةً من الألفِ واللامِ، وأنَّ بني عامرٍ ) سنين(أنَّ بني تميمٍ تمنعُ نقلَ عنهُ 
معاني ( معرّفةً بالألفِ واللامِ فلم يَبدُ لنا صريحًا في ) السّنين(أمّا رأيهُ في ، )138(يصرفُونَها

  .]392 : 1: ينظر [ لَ عنهُ، كما نُق)القرآنِ

  :المُضارعِ المعتلُّ المجزومُ الفعلُ) 4(

يُعامـلُ الفعـلَ المُـضارعَ المجـزومَ     أنَّ منَ العربِ مَـنْ  مُجيزًا ذلكَ،  ،]162 ـ  161 :1[ذكرَ الفرّاءُ
ءَ، ولكنّـه لـم يُعـيّنْ     الألـفَ والـواوَ واليـا    فيـهِ؛ يُثبِـتُ حـروفَ العلّـةِ       المعتلَّةَ لامُهُ مُعاملةَ الفعلَ الصحيحَ، ف     

  .لاءِ العربُ الذينَ يفعلُونَ ذلكَأُومن هم 

وأشــارَ غبــرُ واحــدٍ إلــى أنَّ إقــرارَ هــذه الحــروفِ فــي موضــعِ الجــزمِ لغــةٌ لــبعضِ العــربِ مــن غيــرِ     
 وذكرَ آخرونَ أنَّ ذلكَ لا يجوزُ إلاّ في الضرورةِ الـشعريّةِ، بـل إنَّ        .)139(نسبتِها لأحدٍ، منهم الزّجّاجيُّ   

أبا جعفرٍ النّحـاسَ لـم يعتـرفْ بهـذه اللغـةِ، ووصـفَ مـذهبَ الفـرّاءِ بأنّـه مـن أقـبحِ الغلـطِ، وذكـرَ أنّـه لا                    
  .)140(يجوزَ إثباتُ شيءٍ من ذلكَ عندَ البصريّينَ

  : المستثنى) 5 (

مـا فـي   : فـي الاسـتثناءِ المنقطـعِ المـسبوقِ بححـدٍ، نحـو      ) إلاّ(ـ نـاقشَ الفـرّاءُ إعـرابَ مـا بعـدَ      آ    
دارِ أحدٌ إلاَّ أحمرة، فأجازَ النصبَ على الاستثناءِ، وأجازَ أنْ يتبعَ مـا بعـدَ إلاّ مـا قبلَهـا،          ال

ــرَ أنَّ   النـــصبَ فـــي هـــذا النـــوعِ  " إنْ رفعًـــا فرفـــعٌ، وإنْ نـــصبًا فنـــصبٌ وإنْ جـــرا فجـــرٌّ، وذكـ
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كــلامِ وظــاهرُ . )141(]480 :1[المُختلــفِ مــن كــلامِ أهــلِ الحجــازِ، والاتبــاعَ مــن كــلامِ تمــيمٍ
، ]273: 3[الفــرّاءِ أنَّ بنــي تمــيمٍ يوجبــونَ الاتبــاعَ، كمــا أنَّ أهــلَ الحجــازِ يوجبــونَ النــصبَ 

غيــرَ أنَّ أبــا حيّــانَ وقــفَ علــى اللغتــينِ فــذكرَ أنَّ بنــي تمــيمٍ يُجيــزونَ الاتبــاعَ، وأنَّ النــصبَ    
  .)142(عندَهم أفصحُ من البدلِ، وأنَّ الحجازيّينَ يُوجبونَ النصبَ

مــا أتــاني إلاّ أخــاكَ :  نحــو، علــى المــستثنى منــهمُتقــدِّمًاإعــرابَ المــستثنى  شَ الفــرّاءُ نــاقوـ ب     
ما أتـاني  : أحدٌ، فذكرَ أنَّ المختارَ النصبُ على الاستثناءِ، وأنَّ من العربِ من يرفعُ، فيقولُ 

: 1[العـربُ  هـؤلاءِ    ولكنّهُ لم يُعيّنْ من هم    ). أخوكَ(بدلاً من   ) أحدٌ(إلاّ أخوكَ أحدٌ، فيكونُ     
  .)143( لغةٌ حكاها يُونُسُ عن بعضِ العربِ الموثوقِ بِهموالرفعُ في هذا السّياقِ .]168

أنَّ بعضَ بني أسدٍ وقُضاعةَ ينـصبُونَها مطلقًـا   ]382 :1[ذكرَ الفرّاءُ ) غيرٍ(ـ وفيما يتعلّقُ بـ ج  
مـا جـاءَني غيـرَكَ، ومـا     : تـمَّ الكـلامُ قبلَهـا أو لـم يـتمَّ، فيقولُـونَ         " ،)إلاّ(إذا كانتْ في معنى     

  .)144("أتاني أحدٌ غيرَكَ

  : الخفض)  6 (

 ثبتُـونَ  فـذكرَ أنَّ أهـلَ نجـدٍ يُ   إثباتَـهُ فيـهِ،  و) مـا (الباءِ في الخبرِ المنفيِّ بــ  حذفَ ناقشَ الفرّاءُ آ ـ  
 ويُسقطُونَها، وأنّهم إذا أسقطُوا رفعُوا، وهو الأقـوى والقيـاسُ، وأنَّ أهـلَ الحجـازِ لا               الباءَ  

ونقــلَ أبــو حيــانَ عــن  . ]42: 2[وأنّهــم إذا حــذفُوها نــصبُوا يكــادونَ يتكلّمــونَ إلاَّ بالبــاءِ،  
  .)145( أنَّ الرفعَ لغةُ تميمالكسائيِّ أنَّ النصبَ أيضًا لغةُ أهلِ تهامةَ، وعن سيبويهِ

ونَ إلـى أنَّ أهـلَ الحجـازِ ومَـنْ جـاورَهم مـن قـيسٍ يحـذفُ        ] 246 ـ   245: 2[أشـارَ الفـرّاءُ   ب ـ و  
 ونـسبَ   .كلـتَ لـي وكلتنـي     : ، نحـو  حرفَ الخفضِ فيما يتعدّى إلى مفعولينِ أحدُهما بحرفٍ       

  . حذفَ حرفِ الجرِّ مَعَ كالَ ووزنَ إلى أَهلِ الحجازِ وحدَهم)146(الأخفشُ

ويُــشبهُهُ . ويتبــدّى مــن تمثيــلِ الفــرّاءَ أنَّ إثبــاتَ حــرفِ الجــرِّ وحذفَــهُ خــاصٌّ بالفعــلِ كــالَ وحــدهُ  
شكرتُكَ وشـكرتُ لـكَ، ونـصحتُكَ ونـصحتُ لـكَ، وصِـدتُكَ وصـدْتُ               :  الجرِّ وإثباتهُ في نحوِ    حذفُ حرفِ 

   .)147(لكَ

والحديثُ عنهـا ذو شـقينِ، شِـقٌّ بـدا فيـهِ التبـايُنُ اللّهجـيُّ مُرتـدا إلـى عملِهـا، وآخـرُ                     : الأدوات)  7 (
  .مُرتدا إلى معانيها
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  :آ ـ  لات

ذكرَ أنَّ الأصّــلَ أنْ تعمــلَ عمـلَ لــيسَ؛ لكونِهــا فــي معناهــا، وأنَّ مــن  فــ) لاتَ(نـاقشَ الفــرّاءُ عمــلَ  
ومـن العـربِ مـن يُـضيفُ     :" ]397: 2[قـالَ  . العربِ من يخفضُ بها، من غيرَ أنْ يُعـيّنَ هـؤلاءِ العـربَ          

  :)148(أنشدُوني. لاتَ فيخفضُ

  لاتَ ساعةِ مَندمِ…     

وأشـارَ المـالقيُّ إلـى مـا أشـارَ           ".ها في معنـى لـيسَ     والكلامُ أنْ يُنصبَ بها؛ لأنّ    . ولا أحفظُ صدرَه  
مــن العــربِ مــن يخفــضُ بهــا الحــينَ، أو مــا فــي معنــاهُ مَنبهــةً علــى الأصــلِ مــن   " إليــهِ الفــرّاءُ فــذكرَ أنَّ

ومنــعَ الرضــيُّ . )149("الخفــضِ، إذ مــا يخــتصُّ باســمٍ ولا يكــونُ كجــزءٍ منــه أصــلُه أنْ يعمــلَ فيــهِ الجــرَّ
  .)150(وإنْ سُمعِ فهو شاذٌّ، )لاتَ(الجرَّ بـ 

  :ب ـ  لكنَّ

لغتــينِ؛ تــشديدَ النــونِ وتخفيفَهــا، وأنَّ مــن   ) لكــن(علــى أنَّ للعــربِ فــي  ]464 :1[نــصَّ الفــرّاءُ  
شدّدَها نصبَ بِها الأسماءَ، ولـم يلِهـا الفعـلُ، ومـن خفَّـفَ نونَهـا وأسـكنَها أهملَهـا ولـم يُعملْهـا لا فـي                          

 أنَّ العـربَ إذا أدخلـتِ الـواوَ عليهـا آثـرتْ تـشديدَ نونِهـا، وإذا ألقَـوا         الأسماءِ ولا فـي الأفعـالِ، وذكـرَ      
  .)151(منها الواوَ آثرُوا تخفيفَ نونِها

  ): إذا(ج ـ الجزمُ بـ 

من غيـرِ أنْ يُعـيّنَ هـؤلاءِ العـربَ، كمـا ذكـرَ              ) إذا(أنَّ من العربِ يجزمُ بـ      ] 158: 3[ذكرَ الفرّاءُ   
  .؛ لكونِها صفةً أي ظرفًاأنَّ أكثرَ الكلامِ فيها الرفعُ

. )152(عنـدَ جمهـورِ النحـويّينَ شـاذٌّ نـادرٌ، لا يجـوزُ إلاّ فـي ضـرورةٌ فـي الــشعرِ         ) إذا(والجـزمُ بــ   
، وأنْ تُجعــلَ بمنـــزلةِ حــروفِ )إذا(الجــزمَ بـــ " والغريــبُ أنَّ النحّــاسَ ذكــرَ أنَّ النحــويّينَ جميعًــا أجــازُوا

  .)153(" فعلٍ، وهيَ تحتاجُ إلى جوابٍ، وهكذا حروفُ المجازاةِالمجازاةِ؛ لأنَّها لا تقعُ إلاّ على

لـئلاّ  ) أنْ(إذا صـحَّ أنْ تقـعَ موقـعَ    ) أنْ(تأتي بمعنى ) لا(أنَّ ] 297: 1[ذكرَ الفرّاءُ : نْأد ـ لا بمعنى  
) لا ( وإذا كانـتْ .]176: النـساء [يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾      ﴿: وكيلا، وجعلَ منه قولَه تعالى    

ــرِ تخــصيصٍ،         كــذلكَ صَــلَحَ أنْ ينجــزمَ الفعــلُ بهــا وأنْ يرتفــعَ، ونــسبَ الجــزمَ إلــى العــربِ مــن غي
  .]383: 2[ونسبَ الرفعَ إلى أهلِ الحجازِ 



  للفرّاءِ)معاني القرآن(في  مظاهرُ من التّبايُنِ اللّهجيِّ

 211

، فأجازَ الرفعَ والجزمَ سماعًا عن العربِ من )كي(الصالحَ قبلَها ) لا(وناقشَ ابنُ مالكٍ المنفيَّ بـ 
فـرّ،  يربطـتُ الفـرسَ لا تنفلـت، وأوثقـتُ العبـدَ لا      : ه حكايـةً عـنِ العـربِ قـولَهم        غيرِ تحديـدٍ، وأوردَ ابن ُـ    

  .)154("أنَّ العربَ ترفعُ هذا وتجزمُه" وذكرَ نقلاً عن الفرّاءِ

بمعنَـى  المخفَّفـةِ  ) إنْ(مـعَ  ) إلاّ(إلى هُذيلٍ أنّهم يجعلُـونَ  ] 254: 3[نسبَ الفرّاءُ : هـ ـ لمّا بمعنى إلاّ 
: ، كقــولِهم)إلاّ(أبــو حيّــانَ عــن الأخفــشِ أنَّ هُــذيلا وغيــرَهم يجعلُــونَ لمّــا بمعنــى  ونقــلَ  ).لمّــا(

تــأتي بمعنــى )  لمّــا(وذكــرَ الهــرويُّ أنَّ . )155(إلاّ فعلــتِ: أقــسمتُ عليــكَ لمّــا فعلــتَ كــذا، بمعنــى
  .)156(في موضعينِ فقط هما القسمُ وبعدَ حرفِ الجحدِ) إلاّ(

، ولكنّه لم يُعـيِّنَ     )كم(لغتانِ بمعنى   ) كأيِّن(و  ) كم(أنَّ  ] 168: 1[ءُ  ذكرَ الفرّا : كم بمعنى كأيّن    و ـ 
الاسـتفهاميةُ،  ) مـا (أصـلُها  ) كـم ( ذكـرَ الفـرّاءُ أنَّ      ]466: 1[وفي موضعٍ لاحقٍ  . أصحابَ كلِّ لغةٍ  

والمــشهورُ عنــدَ  .لكثرتِهــا فــي الكـلامِ، فــسكنتْ ميمُهــا ) مــا(دخـلَ عليــه الكــافُ، ثــمَّ حُـذفتْ ألــفُ   
  .)157(، وإنّما هما كنايتانِ من كناياتِ العددِ)كم(ليستْ لغةً أخرى لـ ) كأيّن(نحويّينَ أنَّ ال

، ]25: الحـج [﴾ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَـادٍ بِظُلْـمٍ   ﴿:  في أثناءِ مُناقشتِهِ قولَهُ تعالى   :الباءفي بمعنَى     ز ـ 
، بالتّـاءِ مفتوحـةً، ثُـمَّ ذكـرَ     )نْ تَـرِدْ فِيـهِ بِإِلْحَـادٍ   وَمَ: (أنَّ بعضَ القُرّاءِ قرأَ] 223: 2[ذكرَ الفرّاءُ  

 وكـانَ  .ءٍي، وكانَ بمعناهُ وَفْقَ لغةِ طي)في(أنَّ الباءَ وقعَ موقعَ   منها   في هذهِ القراءةِ ثلاثةَ أوجُهٍ    
تبــصّرَ فــي ) قــرآنِمعــاني ال(فــي ] 173، و 132: 3وينظــر  . 70: 2[الفــرّاءُ فــي غيــرِ موضــعٍ 

: أدخلَكَ اللهُ بالجنَّةِ، يُريدُ : موضعَ الباءِ، فيقولُ  ) في( مِن العربِ مَن يجعلُ      " أنَّ لفىالمسألةِ، فأ 
  ."في الجنّةِ

وقد وردَ أهلُ العربيّةِ على ظاهرةِ تناوبِ حروفِ الخفضِ، ووُقوعِ بعـضِها موقـعَ بعـضٍ، بـالنّظرِ                  
لحـرفِ الخفـضِ غيـرُ معنًـى تَبَعًـا لِـسياقِ كـلامِ              والتّأَمُّلِ، فأجازَ الكوفيّـونُ، وبعـضُ البـصريّينَ أنْ يكـونَ            

العربِ، ومنع ذلكَ جمهورُ البـصريّينَ، وتـأوّلُوا مـا أوْهَـمَ علـى تـضمينِ الفعـلِ معنَـى فعـلٍ آخـرَ يتعـدّى                
ووَقفَ بعضُ المحدثينَ من هـذهِ الظّـاهرةِ موقفًـا أبطـلَ فيـهِ قـولَ الكـوفيّينَ والبـصريّينَ          . بهذا الحرفِ 
 مــسألةًَ مُعجميّــةً تنــدرجُ فــي بحــثِ دلالاتِ " اســتحكامِ أدلّــتِهم فــي هــذهِ المــسألةِ، ووَجــدَها مَعًــا؛ لعــدمِ

الألفاظِ على وجهٍ مُباينٍ للوجهِ، أو الوجوهِ التي رسمَها الـسّلَفُ، ذلـكَ أنَّ لكـلِّ لفـظٍ معنًـى واحـدًا، أو               
أيَ، ونُضيفُ أنَّ ذلكَ يمكـنُ أنْ يكـونَ   ونحنُ نوافقهُ الر. )158("أكثرَ يُؤدّيهِ من غيرِ حَاجةٍ إلى تضمينٍ  

  .من قبيلِ المُشتركِ اللفظيِّ

وبعدُ، فلعلَّ ما سبقَ كانَ الباحثُ هدفَ وقصدَ إليهِ، يلتمسُ خلالَهُ ظاهرةَ التّبايُنِ اللّهجيِّ فيمـا      
والـــصّرفيِّ الـــصوتيِّ : ، وقـــد انتظمَهـــا ثلاثـــةُ المُـــستوياتِ)معـــاني القـــرآنِ(عيّنَـــهُ الفـــرّاءُ، وحكـــاهُ فـــي 

  .والنحويِّ، المتّسقةِ من قضايا في العربيّةِ مختلفةٍ مُتباينةٍ
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إنَّ ما وردَ بيانُه من لهجـاتٍ يُنبـئُ مـن جهـةٍ عـن اسـتثمارٍ واسـعٍ، وعنايـةٍ مُنكـشفةٍ بكـلامِ العـربِ،                    
أخـرى عـن أنَّ   سَخّرَها الفـراءُ للكـشفِ عـن معـاني التنــزيلِ المُبـاركِ، وبنـاءِ القواعـدِ، ويُنبـئُ مـن جهـةٍ             

هذهِ اللّهجاتِ لم تكنْ كُلّها ممّا يجوزُ أنْ تُبنى عليـهِ القواعـدُ عنـدَ الفـرّاءِ، فطالمًـا ردَّ بعـضَها، ونعـتَ                      
  .بعضًا آخرَ بالخطأِ أو باللّحنِ
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Abstract 

This study was intended to look for some features of dialect variation designated by 
AL-Farra`a, who compiled them in his book, Ma`ani AL-Qura`n. It addressed the three 
linguistic levels of Arabic: the phonological, the morphological and the syntactical, 
related to different issues of the Arabic language . 

The study has  pointed out,in the one hand, that the stated dialects are indicative of 
large investment as well as clear interest in Arabic Speech employed by AL-Farra`a in 
order to discover the meanings of AL-Qura`n, and construct its regulations and rules, 
and that all these dialects are not suitable for building up rules, according to AL-Farra`a, 
who denied and rejected some of them, and described others as errors, or grammatically 
incomplete on the other hand.                

  

 6/3/2007قبل في  و 29/11/2004 قدم البحث للنشر في
 

  :الهوامش
  .226، ص 5ج ، و 499، ص 2ج البحر المحيط : أبو حيان  1
  .189، ص 4ج الكتاب : سيبويه: ينظر  2
  .432، ص 1ج   وإعرابهمعاني القرآن: الزجاج  3
  .499، ص 2ج البحر المحيط : أبو حيان 4
  .349، ص  1ج الكشف عن وجوه القراءات السبع : القيسي  5
  .26، ص 1معاني القرآن ج : الأخفش 6
  .26ص ، 1معاني القرآن ج : الأخفش 7
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 .500ـ499، ص 2البحر المحيط ج : أبو حيان 8
 .467، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  9

  .467، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  10
  .375، ص 2معاني القرآن ج : الأخفش  11
ــا(الــصحاح : الجــوهري  12 ــه معــاني القــرآن  : الزجــاج، و2562، ص 6، ج )ي ، ص 3ج وإعراب

  .368، ص 2ج قرآن إعراب ال: ، والنحاس159
  .57، ص 2ج البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري  13
  .419، ص 5البحر المحيط ج : أبو حيان :ينظر  14
  .354، ص 3ج وإعرابه معاني القرآن : الزجاج  15
  .537، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  16
  .151، ص 4ج الكتاب : سيبويه  17
  . 10، ص 2شرح الكافية ج : الرضي  18
  .473، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  19
  .93، ص 1ج معاني القرآن : الأخفش: ينظر   20
  .541، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  21
  .98، ص 2ج وإعرابه معاني القرآن : الزجاج  22
  .49، ص 2ج اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري: ينظر  23
 .165آن ص مختصر في شواذ القر: ابن خالويه  24
  .62مختصر في شواذ القرآن ص : ابن خالويه  25
  .70، ص 5إعراب القرآن ج : النحاس  26
  .366 ـ 365، ص 1ارتشاف الضرب ج    27
  .38، ص 5البحر المحيط ج : أبو حيان  28
  .242، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  29
 .492 ص ،4خزانة الأدب ج : البغدادي: ينظر. وفي الآيةِ أقوالٌ أخرى  30
ــداني للمــرادي ص         31 ــل، وهــو بــلا نــسبة فــي الجنــى ال ــة الأدب 233البيــت مــن الطوي ، وخزان

  .490، ص 4للبغدادي ج 
  .485، ص  2الكشاف ج : الزمخشري  32
  .294، ص 2شرح شافية ابن الحاجب ج : الرضي  33
  ." هكذا فَصْدِي":394، ص 2الذي في مجمع الأمثال للميداني ج   34
  .73، ص 1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج : الأشموني  35
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  .9، ص 2شرح الكافية ج : الرضي  36
 .467، و 108رصف المباني ص : المالقي  37
  .330، ص 1إعراب القرآن ج : النحاس  38
  .214 ـ 211، ص 4الكتاب ج : سيبويه  39
، 8 ص ،2شـرح الكافيـة ج   : ، والرضـي 546، ص 2، ج  72الإنصاف مسألة رقم    : الأنباري  40

  .385، ص 2خزانة الأدب ج : البغداديو
  .25، ص 3الكشاف ج : الزمخشري  41
  .717مغني اللبيب ص : ابن هشام  42
. أما قولُه الثاني فهو أنَّ مثلَ هـذا الحـذفِ لا يحـسُنُ فـي الكـلامِ، وإنّمـا هـو بالـضّرورةِ أشـبهُ               43

  .80، ص 9شرح المفصل ج : ينظر
  .5ص ، 7شرح المفصل ج : ابن يعيش  44
  .507، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  45
  .30شرح ألفية ابن مالك ص : ابن الناظم  46
  .487، ص 1ج اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري  47
  .300، ص 2شرح شافية ابن الحاجب ج: الرضي  48
  .183، ص 4الكتاب ج : سيبويه: ينظر  49
  .424، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  50
  .75، ص 3، ج )أود(لسان العرب : ابن منظور  51

  .28التطور النحوي للغة العربية ص : برجشتراسر  52 
 .472، ص 4الكتاب ج : سيبويه  53
 .469، ص 4سيبويه ج : ينظر  54
  .380 ـ 379، ص 1إعراب القرآن ج : النحاس  55
  .380، ص 1إعراب القرآن ج : النحاس  56
  .190، ص 1سر صناعة الإعراب ج : ابن جني  57
  .211 ـ 210المنهج الصوتي للبنية العربية ص : شاهين: ينظر  58
  .486، ص 8ج  البحر المحيط: أبو حيان  59

   .87الأصوات اللغوية : أنيس 60 
  .88الأصوات اللغوية ص : أنيس  61
  .139فصول في فقه اللغة العربية ص : عبد التواب  62
 .45الأصوات اللغوية ص: أنيس: ينظر  63
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  .155علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص: عرانالس  64
 .77 ـ 76الأصوات اللغوية ص : أنيس  65
  . 177 ـ 176علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص : السعران  66
  .77الأصوات اللغوية ص : أنيس  67
  .105المعرب ص : الجواليقي  68
 .106المعرب ص : الجواليقي  69
  .258المعرب ص : الجواليقي  70
  .170 ـ 196علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص: رانالسع  71
  .110، ص 4الكتاب ج : سيبويه  72
 .2/379معاني القرآن : الأخفش  73
  .330، ص 1المحتسب في تبيين شواذ القراءات ج : ابن جني  74
  .235، ص 1سر صناعة الإعراب ج : ابن جني  75
 .403 ـ 402، ص 15، ج )وقي(لسان العرب : ابن منظور  76
  .5، ص 12، ج )أثم(لسان العرب : ابن منظور  77
  .103وينظر ص . 85ليس في كلام العرب ص : ابن خالويه  78
  .81، ص 1الكشف عن وجوه القراءات السبع ج : القيسي  79
  .22، ص 1لسان العرب ج : ابن منظور  80
  .76 ـ 75في اللهجات العربية ص : أنيس: ينظر  81
 .157قارئ العربي ص علم اللغة مقدمة لل: السعران  82
  .90 ـ 89الأصوات اللغوية ص : أنيس  83
  .5فعلت وأفعلت ص : الزجاج: وينظر. 66، ص 1الأفعال ج : ابن القطاع  84
  .49، ص )بشر(المصباح المنير : الفيومي  85
  .344، ص 1الكشف عن وجوه القراءات السبع ج : القيسي: ينظر  86
 .153اشتقاق أسماء الله ص : الزجاجي  87
 .240اشتقاق أسماء الله ص : الزجاجي  88
  .17فعلت وأفعلت ص : الزجاج  89
 .157، ص 1الأفعال ج : ابن القطاع  90
لــــسان العــــرب : ، وابــــن منظــــور1404، ص 4، ج )عــــصف(الــــصحاح : الجــــوهري: ينظــــر  91

  .248، ص 9، ج )عصف(
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ــاج  92 ــت ص  : الزجــ ــت وأفعلــ ــاع 65فعلــ ــن القطــ ــال ج : ، وابــ ــو328، ص 2الأفعــ : مي، والفيــ

  .414ص ) عصفت(المصباح المنير 
  .2176، ص 6، ج )فتن(الصحاح : الجوهري  93
 .333 ـ 332، ص 1إعراب القرآن ج : النحاس  94
 ) وأفعــلَفعــلَ(كثيــر مــن العلمــاءِ  نــاسٌ  وقــد أفــردَ .61، ص 4 ج  الكتــاب :ســيبويه: ينظــر  95

 الزّجّـاج فـي كتـاب       همومـن ). فعلـت وأفعلـت مقدمـة الحقـق ص ز         : الزجـاج : ينظـر (صنيفِ  بالت
  .)فعلت وأفعلت(

  .83، ص 1شرح شافية ابن الحاجب ج : الرضي  96
  .114 ـ 113، ص 4الكتاب ج : سيبويه  97
  .184، 1ج البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري  98
  .276، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  99

 . 276، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  100
  .226، ص 1 القرآن ج معاني: الأخفش  101
  .462، ص 2الأفعال ج : ابن القطاع: ينظر  102
 ،  380، ص   3، ج   )كـسد (لـسان العـرب     : ، وابن منظور  79، ص   3الأفعال ج   : ابن القطاع   103

  .523، ص )كسد(المصباح المنير : والفيومي
 .330، ص 1، ج )كسد(القاموس المحيط : الفيروزابادي  104
  .707 ـ 706، ص 1، ج )بكذ(لسان العرب : ابن منظور  105
  .133، ص 5إعراب القرآن ج : النحاس  106
  .79، ص 4الكتاب ج : سيبويه   107
  .442، ص 5تفسير البيضاوي ج : البيضاوي  108
  .2136، ص 5ج ، )سكن(الصحاح : لجوهريا  109
  .1553، ص 4ج ، )مأق(الصحاح : الجوهري  110
  .337، ص 10ج ، )مأق(اللسان: ابن منظور  111
  .108ليس في كلام العرب ص : ويهابن خال  112
  .171، 1سر صناعة الإعراب، ج : ابن جني  113
  .268، ص 4الكتاب ج : سيبويه  114
 .273، ص 4الكتاب ج : سيبويه  115
  .93ليس في كلام العرب ص : ابن خالويه  116
  .32شرح ألفية ابن مالك ص : ابن الناظم  117
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  .285، ص 1 همع الهوامع ج :، والسيوطي526، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  118
 .101، ص 1أوضح المسالك ج : ابن هشام  119
  . الحاشية102، ص 1أوضح المسالك ج : ابن هشام: ينظر  120
  .408، ص 2، و ج 113، ص 1معاني القرآن ج : الأخفش  121
  .242الحجة في القراءات السبع ص : ابن خالويه  122
  .71 ـ 70، ص 1شرح شواهد العيني مع الصبان ج : العيني  123
  .133، ص 1همع الهوامع ج : السيوطي  124
  .، ضمن تكملة الجواليقي843درة الغواص ص : الحريري  125
  .58مغني اللبيب ص : ، وابن هشام128، ص 3شرح المفصل ج : ابن يعيش  126
 .110، ص 1اللباب في علل البناء والإعراب ج : العكبري  127
 .408، ص 2ه مَعَ ج ، وقارن113، ص 1معاني القرآن ج : الأخفش  128
 .335ليس في كلام العرب ص : ابن خالويه: ينظر في هذهِ النّصوص  129
  .609، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  130
  .136، ص 1همع الهوامع ج : السيوطي  131
  .43، ص 1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج : الأشموني  132
  .526، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  133
  .98، ص 1أوضح المسالك ج : شامابن ه 134
  .412، ص 3خزانة الأدب ج : البغدادي: وينظر  135
 .265، ص 1مجالس ثعلب ج : ثعلب  136
  .145 ، ص 2إعراب القرآن ج : النحاس  137
  .268، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  138
  .407 ـ 406الجمل ص: الزجاجي  139
  .397 ـ 396، ص 4ج  و ،51، ص 3إعراب القرآن ج : النحاس  140
  .125، ص 2خزانة الأدب ج : البغدادي: وينظر  141
  .303، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  142
  .337، ص 2الكتاب ج : سيبويه  143
  .323 ـ 322، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان: وينظر  144
  .103، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  145
  .532، ص 2معاني القرآن ج : الأخفش  146
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، 63، ص   7شرح المفـصل ج     : ،وابن يعيش  174، ص   5إعراب القرآن ج    : لنحاسا: ينظر  147

  .51، ص 8و ج 
  . 334البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في رصف المباني للمالقي ص   148
 .334رصف المباني ص : المالقي  149
 .271، ص 1شرح الكافية ج : لاستراباذيا  150
  .587الجنى الداني ص : المرادي: وينظر  151
  .127مغني اللبيب ص : وابن هشام.  60، ص 3الكتاب ج : يبويهس  152
  .432، ص 4إعراب القرآن ج : النحاس  153
  .139، ص 4همع الهوامع : السيوطي  154
  .454، ص 8البحر المحيط ج : أبو حيان  155
  .198الأزهية في علم الحروف ص : الهروي  156
  .385، و 377، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان: ينظر  157
  .6 ـ 5تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم ص : عواد  158

  لمراجعالمصادر وا
 جـزءان، حققـه فـائز فـارس، المطبعـة العـصرية، الكويـت،        معاني القرآن، الأخفش، سعيد بن مسعدة،     

  . م، الطبعة الثانية1981
  : رضي الدين محمد بن الحسن،الاستراباذي
  .كتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ وطبعةدار الجزءان،  ،شرح الكافية في النحو. آ

 دار زميليــه،تحقيــق محمــد نــور الحــسن و   أجــزاء، 4 ،شــرح شــافية ابــن الحاجــب  . ب
  . م1975 ، بيروت،الكتب العلمية

" المـسمى  على ألفية ابن مالك      شرح الأشموني  ، نور الدين أبو الحسن علي بن محمد       ،الأشموني
 ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة البــابي الحلبــي  ، جــزءان ،"مــنهج الــسالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك  

  . بلا تاريخ وطبعة،القاهرة
  : الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد

، دار الفكـر، بـلا      الإنصاف في مسائل الخـلاف بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين             .آ
  .تاريخ وطبعة

 الهيئـة المـصرية   ، طهيدمتحقيق طه عبد الح جزءان،   ،البيان في غريب إعراب القرآن     .ب
  .م 1980،العامة للكتاب
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  : إبراهيم،أنيس

  .، الطبعة الخامسةم 1979 ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،الأصوات اللغوية.            آ
  . م، الطبعة الثامنة1992، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، في اللهجات العربية.            ب
 ،، أخرجــه وصــححه وعلــق عليــه رمــضان عبــد التــوابحــوي للغــة العربيــةالتطــور النبرجــشتراسر، 

  .  م1982مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، 
 دار صـادر، بيـروت، بـلا     أجـزاء،  4 ،خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب         ،   عبد القادر  ،البغدادي

   .تاريخ وطبعة
ـــزيل وأســرار   تفــسير الب ــ،  عبــد اللــه بــن عمــر الــشيرازي  ،البيــضاوي ــوار التن ضاوي المــسمى أن

  .م 1996 ، بيروت،دار الفكر أجزاء، 5 ،التأويل
النـشرة  ،   بلا تـاريخ   ،دار المعارف بمصر  جزءان،   ،مجالس ثعلب   أبو العباس أحمد بن يحيى،     ،ثعلب

  .الثانية
  :أبو الفتح عثمان ابن جنّي،

كة مكتبــة ومطبعــة  شــرجــزءان، ، تحقيــق مــصطفى الــسقا وآخــرين،   ســر صــناعة الإعــراب . آ
  .، الطبعة الأولى م1954مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

، جــزءان، تحقيــق علــي ناصــف المحتــسب فــي تبيــين شــواذ القــراءات والإيــضاح عنهــا. ب
  .م1994وآخرين، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 

عبــد الــرحيم، دار . يــق ف ، تحقالمعــرب مــن الكــلام الأعجمــي علــى حــروف المعجــم  : الجــواليقي
  . م، الطبعة الأولى1990القلم، دمشق، 

تحقيـق   أجـزاء،  6مقدمـة و   ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،   إسماعيل بن حماد   ،الجوهري
  .  الطبعة الثالثة،م 1984 ، بيروت،أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين

ــوّالحريــري، أبــو محمــد القاســم بــن علــي،     ــا درّة الغ ، تحقيــق اص وشــرحها وحواشــيها وتكملته
 م،  1996وتعليق عبد الحفيظ فرغلي، دار الجيل بيروت، ومكتبة التراث الإسلامي القاهرة،            

  .الطبعة الأولى
  : أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي

تحقيـق مـصطفى النمـاس، المكتبـة الأزهريـة،           أجـزاء،    3 ،ارتشاف الضرب من لسان العرب    . آ
  .  م1997 ،القاهرة

  .مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض، بلا تاريخ وطبعة أجزاء، 8، البحر المحيط .ب
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  : الحسين بن أحمد،ابن خالويه

، تحقيــق وشــرح، عبــد العــال ســالم مكــرم، مؤســسة الرســالة،    الحجــة فــي القــراءات الــسبع . آ
  .، الطبعة الخامسة1990بيروت، 

 ، دار العلــم للملايــين، بيــروت ، الغفــور عطــار  تحقيــق أحمــد عبــد ،لــيس فــي كــلام العــرب  . ب
  .  الطبعة الثانية،م 1979

، عنـي بنـشره برجـشتراسر، مكتبـة المتنبـي،      مختـصر فـي شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع       . ج
  .القاهرة، بلا تاريخ وطبعة

  :إسحاقالقاسم عبد الرحمن بن  أبو ،الزجاجي
 ،م1986 ، بيــروت، مؤســسة الرســالة، تحقيــق عبــد الحــسين المبــارك ،اشــتقاق أســماء اللــه .آ

  .الطبعة الثانية
 مؤسسة الرسـالة بيـروت ودار الأمـل    ، حققه وقدّم له علي توفيق الحمد   ،الجمل في النحو   .ب

  . الطبعة الأولى،م1984 ،إربد
  :الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل

حدة للتوزيع، دمـشق، بـلا    تحقيق وسرح وتعليق ماجد الذهبي، الشركة المت،فعلت وأفعلت . آ
  .تاريخ وطبعة

ــاني القــرآن وإعرابــه  . ب ــد الجليــل شــلبي    أجــزاء، 5 ،مع  ، القــاهرة، دار الحــديث،تحقيــق عب
  . الطبعة الأولى،م1994

حقــق الروايــة محمــد الــصادق  أجــزاء، 4  ،الكــشاف،  جــار اللــه محمــود بــن عمــر ،الزمخــشري
  .م 1972 ، القاهرة، البابي الحلبي،قمحاوي

، دار النهضة العربية للطباعـة والنـشر، بيـروت،    علم اللغة مقدمة للقارئ العربي    ان، محمود،   السعر
  .بلا تاريخ وطبعة

تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـارون، الهيئـة        أجـزاء،  5 ،الكتـاب ، سيبويه، أبو بشر عمرو بـن عثمـان       
  . م1973المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

تحقيــق عبــد  أجــزاء، 7 ،همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع،الــسيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحمن
  . م1992العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  . م1980 مؤسسة الرسالة، بيروت، المنهج الصوتي للبنية العربية، لصبور،شاهين، عبد ا
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  :  رمضانعبد التواب،

فــاعي رهرة، ودار المكتبــة الخــانجي بالقــا  ، التطــور اللغــوي مظــاهره وعللــه وقوانينــه     .آ
  .الطبعة الأولى  م،1983بالرياض، 

ــة   .ب  ، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة، ودار الرفــاعي بالريــاض،   فــصول فــي فقــه اللغــة العربي
  . م، الطبعة الثانية1983

، جزءان، تحقيـق غـازي   اللباب في علل البناء والإعراب،  أبو البقاء عبد الله بن الحسين    ،العكبري
  . م، الطبعة الأولى1995كر دمشق، ر المعاصر بيروت، ودار الفطليمات، دار الفك

 م، 1982، دار الفرقـان، عمّـان،   تناوب حروف الجر في لغة القـرآن الكـريم  عواد، محمد حـسن،   
  .الطبعة الثانية

  : الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد
  . م1975القاهرة، ، حققه وقدم له رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، المذكر والمؤنث. آ

  . م، الطبعة الثانية1980 أجزاء، عالم الكتب، بيروت، 3، معاني القرآن. ب
  . المكتبة العلمية، بيروت، بلا تاريخ وطبعةر،المصباح المني  أحمد بن محمد،،الفيومي

العامـة   أجـزاء، الهيئـة المـصرية    4، القـاموس المحـيط  الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،    
  . م1977اب، القاهرة، للكت

 م، 1983 أجزاء، عالم الكتب، بيروت،     3،  الأفعالابن القطاع، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي،         
  .الطبعة الأولى

تحقيق محيـي    جزءان،    وحججها، الكشف عن وجوه القراءات السبع    القيسي، مكي بن أبي طالب،      
  .نية، الطبعة الثام1981مؤسسة الرسالة، بيروت،الدين رمضان، 

 تحقيـق أحمـد محمـد       ،رصـف المبـاني فـي شـرح حـروف المعـاني            ، أحمد بـن عبـد النـور       ،المالقي
  . الطبعة الثانية، م1985 دار القلم، دمشق، ،الخراط

، وزميلـه ، تحقيـق فخـر الـدين قبـاوة     الجنى الداني في حروف المعاني   المرادي، الحسن بن قاسم،   
  .الطبعة الثانية ،م1983منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، 

  .وطبعة دار صادر، بيروت، بلا تاريخ ،لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم،
، انتشارات ناصر خـسرو، طهـران       شرح ألفية ابن مالك     بدر الدين عبد الله بن محمد،      ابن الناظم، 

  .ـ إيران، بلا تاريخ وطبعة
يـق زهيـر زاهـد، عـالم الكتـب،       تحق أجـزاء،    5،  إعـراب القـرآن    النحاس، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد،        

  . م، الطبعة الثالثة1988بيروت،  
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 مطبوعــات ، تحقيــق عبــد المعــين الملــوحي،الأزهيــة فــي علــم الحــروف ، علــي بــن محمــد،الهــروي

  .م 1982 ،مجمع اللغة العربية بدمشق
  : ابن هشام، جمال الدين محمد بن يوسف

ومحمـد حمـد اللــه وراجعـه ســعيد     حققـه مـازن المبــارك   ،مغنـي اللبيـب عــن كتـب الأعاريــب   . آ
  .م، الطبعة الثالثة1972الأفغاني، دار الفكر، بيروت، 

 1980 أجزاء، دار إحياء الكتب العربية، بيـروت،         3،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     . ب
   .م، الطبعة السادسة

القـاهرة،  عـالم الكتـب بيـروت ومكتبـة المتنبـي       أجـزاء،  10، شرح المفصل، ابن يعيش، موفق الـدين  
  .تاريخطبعة ولا بلا 
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  : أنماط التوزيعات المكانية لمراكز الاستيطان البشري في محافظة اربد 
  دراسة مقارنة وتحليلية لصلة الجوار 

  
  *عبدالله الطرزي

  ملخص

هدف البحث إلى تحديد أنماط التوزيع المكـاني وتبـاين أحجـام مراكـز الاسـتيطان البـشري فـي محافظـة                    
كــز الاســتيطان مـن تــضاريس ومنــاخ وتربـة ونبــات طبيعــي   اربـد فــي ضــوء اخـتلاف أثــر العوامــل الطبيعيـة لمرا   

ومصادر مياه، والعوامل البشرية من اخـتلاف الظـروف التاريخيـة والتنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة                  
توصل البحث إلى وجـود عـدة أنمـاط    . بين أقاليم المحافظة الثلاثة، واستخدم لهذه الغاية معامل صلة الجوار     

ك النمط المتباعد غيـر المنـتظم فـي إقلـيم وادي الأردن الـشمالي، والويـة بنـي كنانـة والوسـطية                       فهنا: توزيعية
مــن إقلــيم المرتفعــات، ولــواءي قــصبة اربــد والمــزار الــشمالي مــن إقلــيم الــسهول الداخليــة، والــنمط المتباعــد 

نــي عبيــد مــن إقليمــي المنــتظم الربــاعي فــي لــواء الرمثــا، بينمــا يوجــد الــنمط العــشوائي فــي لــواءي الطيبــة وب  
  . وقد توصل البحث لعدة نتائج وعدد من التوصيات. المرتفعات والسهول الداخلية على التوالي

  :   المقدمة-1

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الخصائص العامة للتوزيع المكاني لمواقع مراكز الاستيطان 
ل استخدام معامل صلة  والكشف عن أنماطها التوزيعية من خلا،البشري في محافظة اربد

 وتوضيح تآكل الأرضي الزراعية الخصبة في المحافظة نتيجة الزحف ،nearst neighborالجوار
 وتفسير أسباب قلة نمو السكان في المراكز الاستيطانية ،العمراني لمراكز الاستيطان تجاه بعضها

ة شبه خالية من  وكذلك وجود مساحات شاسع،صغيرة الحجم في إقليم المرتفعات على الخصوص
 وبالتالي التوصل لطرح اقتراحات لاستغلالها ،أية مستوطنات في جنوب لواءي الرمثا وبني كنانة

    .بأشكال أخرى من الأنشطة الاقتصادية

  

                                                           
   2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .جامعة اليرموك، إربد، الأردن، الجغرافياقسم    *
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 ليس لأن له اهتمام تقليدي بالمكان ،ومن المعلوم بأن دراسة المواقع تعتبر هامة للجغرافي
 بل ولأن توزع مراكز الاستيطان البشري يختلف ،رض فحسبوالتباين المكاني وتوزعها على الأ

تبعا لخصائص المواقع ومزاياها أيضا، ويتأثر هذا التوزيع بمجموعة من العوامل الطبيعية 
 والمياه والغطاء النباتي  وخصائص المناخ والتربة، من تباين في أشكال السطح،المتداخلة

 إضافة ،ن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية كتباي،ومجموعة من العوامل البشرية. وغيرها
   .إلى التطور التاريخي لهذه المواقع

 ،البديهي أن نجد تنوعا في أنماط التوزيعات لمراكز الاستيطان في محافظة اربدوإن من 
:  وهذه الأقاليم هي ،وفي تباين أحجامها بحسب الأقاليم الجغرافية الثلاثة المتمثلة على أرضها

  . وإقليم السهول الداخلية، وإقليم المرتفعات،ليم وادي الأردنإق

وإذا كانت العوامل الطبيعية قد لعبت دورها في تحديد مواقع المركز الاستيطانية في كل 
 ففي إقليم السهول ، فإن العوامل البشرية لعبت دورها في تباين  تطور ونمو هذه المراكز،إقليم

 وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ، وجامعة اليرموك،ن الصناعيةالداخلية تم تنفيذ مدينة الحس
 وفي إقليم وادي الأردن تم تنفيذ مشروع قناة الملك ،وجامعة اربد الأهلية وجامعة جدارا الأهلية

 وسد شرحبيل بن ، وسد وادي العرب على وادي العرب،)قناة الغور الشرقية سابقا ( عبدالله 
  ويفتقر إقليم المرتفعات ، كما نفذت طرق معبدة رئيسة وثانوية كثيرة،حسنة على وادي زقلاب

  .لمثل هذه الأنشطة الاقتصادية الأمر الذي ينعكس سلبا على السكان والعمران في هذا الإقليم

  :  منطقة الدراسة وأسباب اختيارها-2

 ،الإثنتا عشر إحدى محافظات المملكة الأردنية الهاشمية ،منطقة الدراسة هي محافظة اربد
كيلو مترا مربعا  ) 1497( مساحتها). 1شكل ( والتي تقع في الركن الشمالي الغربي من المملكة 

تقسم المحافظة ادارياً إلى تسعة ألوية  )1( )2 كم89206من مساحة المملكة المقدر ب 1.7%(
كنانة والوسطية لواء الاغوار الشمالية وبني : هي من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب

  )1شكل (والطيبة والكورة وقصبة اربد وبني عبيد والمزار الشمالي ولواء الرمثا 
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 وكبر حجم سكانها ،من أسباب اختيار المنطقة للدراسة هو تنوع أقاليمها الطبيعية من ناحية
 ،هذه المراكز من ناحية أخرى وتباين أحجام ومعدلات نمو ،مع كثرة  عدد مراكزها الاستيطانية

 ففيها أجزاء من إقليم وادي الأردن ، فالمحافظة نسخة مصغرة من أقاليم المملكة،فمن حيث التنوع
 ومن حيث الحجم السكاني وعدد المراكز يعيش ،والمرتفعات الجبلية والسهول والهضاب الداخلية

 ويتوزعون في ،)كة من سكان الممل%18.2( أي )  نسمة 925736(على أرض المحافظة 
من مجموع المراكز الاستيطانية في المملكة وعددها %) 16.5( أي ،مركزا  استيطانيا) 137(
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، فهي تحتل الرتبة الثانية بين المحافظات في عدد السكان وعدد المراكز 2004عام )  مركزا831(
 في محافظات المملكة  فقد كان عدد المراكز الاستيطانية،الاستيطانية بعد محافظة العاصمة عماّن

  :على الترتيب التالي الأكثر فالأقل 

) 73( ومأدبا ) 79(والبلقاء ) 115(والكرك ) 137(و اربد ) 156(محافظة العاصمة 
) 40(والطفيلة ) 54( وعجلون ) 55( وجرش) 55( والزرقاء) 69(والمفرق ) 70(ومعان 
  .)2 ()28(والعقبة 

  : ا مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافه- 3

تنوع أشكال سطح : نظرا لاختلاف أثر العوامل الطبيعية المتحكمة في أقاليم المحافظة من 
تباين في مستويات :  والتربة والمياه  والغطاء النباتي، والعوامل البشرية من ، والمناخ،الأرض

اكز  فقد اختلفت أنماط التوزيعات المكانية لمر،وغيرها.. .التنمية الاقتصادية والاجتماعية
 وإذا كان من الصعوبة بمكان تغيير أحوال ظروف ،الاستيطان البشري في أقاليم المحافظة وألويتها

  فمن ،الأقاليم الطبيعية غير الملائمة في بعض مناطق الأقاليم  من النواحي التضريسية والمناخية
عية تتلاءم وهذه السهل ايلائها اهتماما أكبر في التنمية البشرية وخلق أنشطة اقتصادية واجتما

 وعليه . وإقليم المرتفعات،الظروف وأخص بالذكر الهوامش الشرقية لإقليم السهول الداخلية
  :تتمثل مشكلات الدراسة بما يلي 

 .   اختلاف أنماط التوزيعات المكانية لمراكز الاستيطان البشري في المحافظة وأقاليمها   -1

زراعية الخصبة في إقليم السهول الداخلية زحف المراكز العمرانية على الأراضي ال   -2
   .وإقليم وادي الأردن ولواء بني كنانة والكورة

    . خاصة لواء الرمثا،كز الاستيطانية وصغر حجمها في بعض الألويةاقلة المر  -3

  :وفي ضوء هذه المشكلات تتمثل أهداف الدراسة بالإجابة على التساؤلات التالية 

  ن البشري الموجودة في المحافظة ؟ما هي أنماط الاستيطا   -1

    ما أسباب تنوع أنماط الاستيطان البشري بين أقاليم وألوية المحافظة ؟-2

بة الواقعة بين مراكز هل التهم الزحف العمراني الكثير من الأراضي الزراعية الخص  -3
  ؟                   الاستيطان 

ي لأسباب طبيعية ؟ وما هي الأنشطة هل توجد مساحات أرضية قليلة العمران البشر  - 4
 الاقتصادية التي تلائم استغلالها؟
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بعد الإجابة على هذه التساؤلات وتحليلها يمكن التوصل إلى استنتاجات و استنباط 
    . إذا تم الأخذ بها، أن تفيد في عمليات التخطيط في التنمية الريفية والحضرية، يمكن،توصيات

 :ت السابقة الدراسا-4

من   nearest neighbor بعض علماء الجغرافيا الأمريكان صيغة معامل صلة الجوار   اقتبس
 واستخدموه في دراساتهم الميدانية ذات العلاقة بتحليل وتصنيف أنماط الاستيطان ،  علماء النبات

 ودرس أنماط )3( ء Brush,J.E (1953))البشري في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هؤلا
 وتوصل بأن لها نمط الشكل ، الأمريكيةWisconsinات المستوطنات البشرية في جنوب ولاية توزيع

، ودرس أنماط الاستيطان البشري في عشرين ولاية )Leslie King,J(1962)) 4 ومنهم ،السداسي
 Wisconsin ودرس أنماط توزيع المستوطنات في جنوب غرب ولاية ،)Dacey,F.M)5و،أمريكية

   . وغيرهم،النمط هو النمط العشوائيوتوصل إلى أن 

 وقــام بتحليــل صــلة الجــوار فــي ســت  ،)6() 1986( ومــن الجغــرافيين العــرب صــبحي الــسعيد  
حائل والحوطة وبنـي تمـيم وبلجرشـي والباحـة وجيـزان وتوصـل إلـى أن        : مناطق في السعودية هي  

لمتباعــد فــي الجنــوب  الــنمط المتقــارب يــسود فــي المراكــز الواقعــة فــي الــشمال والوســط، والــنمط ا     
 دراســة نمــط التوزيــع المكــاني والتركيــب الــوظيفي    ، أيــضا)7() 1986( ولــصبحي الــسعيد  ،والغــرب

 ودرس منطقـة الباحـة فـي    )8() 1988( وهنـاك محمـد الـسرياني       ،لمراكز الاستيطان في منطقة نجد    
  : وتوصل أن بها عدة أنماط هي على التوالي،السعودية

  .المسافات المتقاربةنمط القرى الكثيفة ذات  -

  .نمط القرى الصغيرة المكدسة  -

  .المراكز الريفية المنتشرة -

  .التجمعات السكنية المنتشرة -

  : مصادر البيانات ومنهج الدراسة وأسلوب معالجتها -5

 بعض المراكز مصادر بيانات الدراسة مأخوذة من دوائر وزارات الدولة ذات العلاقة ومن
وزارة الأشغال العامة والإسكان و وزارة البلديات و دائرة الإحصاءات : الحكومية المتخصصة 

 أبحاث الدوريات والكتب  ومن،العامة و دائرة الأرصاد الجوية و المركز الجغرافي الملكي الأردني
  .ذات العلاقةالمتخصصة 
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أما طريقة الدراسة ومن أجل تصنيف  مراكز الاستيطان البشري في محافظة اربد فتستند 
فقد درج الجغرافيون سابقا على تصنيف التوزيع المكاني لمراكز ،لى استخدام معامل صلة الجوارإ

 غير أن ،)9( وآخر متفرق أو متناثر ،توزيع مجمع أو متكاثف: الاستيطان البشري  في نوعين هما 
 قد ساعدت على إيجاد طرق رياضية دقيقة لوصف التوزيعات – كما أسلفنا –المناهج الحديثة 

 P.J.Clark and C.Evansوالذي طوره  ) (nearest neighbor ومنها معامل صلة الجوار ،المكانية

 المسافات الحقيقية بين النقاط معدل:  والذي يبرز العلاقة بين ثلاث متغيرات هي )10( (1954)
  امللهذا المع  والصيغة الرياضية، ومساحة المنطقة المدروسة، وعددها،)المراكز الاستيطانية (

 . )1ملحق رقم  : ( هي

إلى أن )  2.15( كما تشير قيمة ،إلى تركز المواقع بنقطة محددة ) Rصفر (  وتشير قيمة
 وعندها تكون متباعدة عن بعضها بعضا إلى الحد ،المواقع موزعة بانتظام على صفحة الإقليم

 المتدرجة من النمط  وفيما يلي مثالا فرضيا على كيفية تدرج  أنماط التوزيع المكاني،الأقصى
  افتراضية   فإذا كان لدينا منطقة،)R=2.15قيمة (  والمتباعد ،)صفر   =  Rقيمة ( المركز

 فإذا ،مركزا استيطانيا ) 25( ، يتوزع على سطحها )2كم437.5( ذات شكل مستطيل، مساحتها
هذه الحالة  وفي ،)أ-2(تساوي صفرا عندها يكون النمط متجمعا كما في شكل  )R( كانت قيمة 

أقل من واحد صحيح )R( وإذا كانت قيمة ،تكون النقاط متقاربة من بعضها البعض إلى حد التلاحم
أكثر من صفر )  R( فإذا كانت قيمة، وفي داخل هذا النمط تتفرع أنماط التقارب،فإن النمط متقارب

لحالة تكون المواقع  وفي هذه ا،فإن النمط يكون متقاربا ويتجه نحو النمط المتجمع.) 5(وأقل من 
)  R( وإذا كانت قيمة،)ب وج-2شكل ( متقاربة من بعضها البعض ويشبه شكلها شكل العنقود 

 R فإذا اقتربت قيمة ،)د-2شكل ( وأقل من واحد صحيح فإن النمط متقارب أيضا .) 5(أكثر من 
تساوي )  R(يمة  أما إذا كانت ق.كثيرا من الواحد صحيح عندها يتجه النمط نحو النمط العشوائي

 .وتكون المسافة بين المواقع منتظمة أو غير منتظمة) ه-2شكل(واحد صحيح فالنمط عشوائي 
 وهناك أنماط ،)و-2شكل (عن الواحد صحيح عندها يكون النمط متباعدا )R(وإذا زادت قيمة 

 ،تباعدفإن النمط م) 2( تساوي  ) R( فإذا كانت قيمة ،فرعية داخل نمط التوزيع المتباعد هذا
 ويأخذ  توزيع المواقع ،)ز-2شكل ( والمسافات بين المواقع تكون منتظمة أو قريبة من الانتظام 

 وتصبح في ،زاد ابتعاد النقط عن بعضها البعض) 2(عن  ) R( وكلما زادت قيمة ،الشكل الرباعي
لشكل ، وفي هذه الحالة يأخذ التوزيع ا)2.15(تساوي ) R(أقصى بعد لها عندما تكون قيمة 

  .)11 ()ح -2شكل ( السداسي 
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 أنماط التوزيع المكاني لمراكز الإستيطان البشري حسب :)2(شكل 
  صلة الجوار 

  )2ملحق رقم ) (1986(السعيد، صبحي:المصدر
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  : أنماط توزيع المراكز الاستيطانية في محافظة اربد باستخدام معامل صلة الجوار-6

 ،تــم تطبيــق معامــل صــلة الجــوار النظــري الــسابق علــى المراكــز الاســتيطانية فــي المحافظــة          
 وأمكن تحديد ،2004عام )  نسمة925736(، يقطنها  )137( وعددها مئة وسبع وثلاثون مركزا

ألويــة ) 1( يبــين جــدول رقــم  .أنمــاط التوزيــع الحقيقــي لألويــة مختــارة مــن أقــاليم المحافظــة الثلاثــة  
   . الاستيطانية وعدد السكان والمساحة والكثافة العامة في كل لواءهاالمحافظة وعدد مراكز

  )1(جدول 

  .2004م وألوية محافظة اربد عام المراكز الاستيطانية وعدد السكان والكثافة العامة في أقاليعدد 
عدد مراكز   الإقليم

  الاستيطان
عدد السكان 

  نسمة/
نسمة . الكثافة العامة  2كم/ المساحة 

  2كم/
  477  5000  85502  23  وادي الأردن

  369  594  219400  63  إقليم المرتفعات 
  309  247  76298  28  لواء بني كنانه
  473  3000  23469  7  لواء الوسطية

  333  87.4  29147  7  يبةلواء الط
  431  210  90486  21  لواء الكورة

  857  723.6  620834  51 إقليم السهول الداخلية
  1708  222.6  380387  25  لواء قصبة اربد
  481  193  92938  8  لواء بني عبيد

  573  82  44041  6  لواء المزار الشمالي
  457  226  103468  6  لواء الرمثا
  618  1496.9  925736  137  المحافظة 

النتـائج التلخيـصية الأوليـة      ( 2004التعـداد العـام للـسكان والمـساكن         :  دائرة الإحـصاءات العامـة       -: المصدر
  .32-29ص.، عمان، ص2005-للتجمعات السكانية 

  .2005 قسم المساحة، شباط – مديرية أشغال محافظة اربد –وزارة الأشغال العامة والإسكان  -        

  :)الأغوار الشمالية(دن دي الأر إقليم وا6-1

 بين ، ويقع بأكمله دون مستوى سطح البحر،يحتل هذا الإقليم  القطاع الغربي من المحافظة
 وهو عبارة عن  شريط سهلي فيضي ضيق ،، ويميل من الشمال نحو الجنوب) م277-و 212-(

 وشمالا ، وشرقا جبال عجلون، يحده غربا مجرى نهر الأردن،ومتطاول من الشمال نحو الجنوب
 طول ضلعه سبعة ، وجنوبا القطاع الأدنى لمجرى وادي راجب،القطاع الأدنى لمجرى نهر اليرموك

أي  )2كم179.3(، ومساحته)كم9.75و 2.8( ويتراوح العرض بين ،)كم47(وأربعون كيلو مترا 
  .)3أنظر شكل ( من مساحة المحافظة %) 12(
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عدل درجات الحرارة الدنيا لشهر كانون الثاني  فم، وحرارة صيفه،يمتاز الإقليم باعتدال شتائه
، والعليا )م17.5ْ(، بينما معدل درجات الحرارة الدنيا لشهر تموز)م18.3ْ( ، والعليا)م9.6ْ(
وتهطل لأمطار  في أشهر الشتاء حيث بلغ المعدل السنوي في محطة الشونة الشمالية ). م37.4ْ(

 فهي تربة فيضية وضعتها الأودية ،بالخصوبة تتسم تربته .)17)(ملم385(وهي عاصمة اللواء 
، ومن أشهرها مرتبة )19( وبلغ عدد الأودية تسع عشرة،القادمة من جبال عجلون الواقعة شرقه

وأبو خروب  والطيبة وزقلاب والجرم والريان نهر اليرموك ووادي العرب: من الشمال نحو الجنوب
  . ووادي الصرار ووادي راجب
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، ) نـسمة 85502(، وسـكانه  )23(سـتقرار البـشري ثلاثـة وعـشرين مركـزا       بلغ عدد مراكز الا 
وعنــد تنفيــذ خطــوات معامــل . 2004للكيلــو متــر المربــع عــام )   نــسمة477(والكثافــة العامــة لعــام 

أمكن تصنيفها في ست مجموعات تبينهـا  ) 23(صلة الجوار للتوزيع الحقيقي لمراكزه الاستيطانية ال 
 :التالي) 2(والجدول ) 3(شكل ) المراكز الاستيطانية ( قاط الخطوط الواصلة بين الن

  )2(جدول 

عدد المجموعات الاستيطانية وعدد النقاط في كل مجموعة ومجموع المسافات بخطوط مستقيمة  
  ومعدلها مقدرة بالكيلو مترات

 
  رقم المجموعة

المراكز /عدد النقاط 
  الاستيطانية

  كم/معدل المسافات   مجموع المسافات كم

  3.375  6.75   العدسية والباقورة /2  1
الــــــــشونة الــــــــشمالية،  /4  2

  معاذ،المنشية، الصفن
7.86  1.96  

ــشيخ  /4  3 ــاص، الــــــــــ وقــــــــــ
ــو   ــة، أبـــ ــسين، الزماليـــ حـــ

  زياد

6.48  1.62  

طبقــة فحــل، المــشارع، /5  4
الـــــــشيخ محمـــــــد، وادي   

  اليابس

7.5  1.5  

ــل،   / 5  5 ــو هلبيـ ــة، أبـ كركمـ
ــرن،    ــل القـــ ــمية، تـــ الهاشـــ

  سبيرة

12.34  2.48  

ــو  / 3  6 الــــــــــسليخات، أبــــــــ
  سيدو، كريمة

10.58  3.53  

  2.24  51.54  23  المجموع
  )  1/75000(خارطة محافظة اربد : المركز الجغرافي الملكي الأردني: المصدر

  :وذلك نتيجة المعادلة التالية . 1.6 = (R)بلغت قيمة صلة الجوار     

 .358 :هو23/179.3، فقيمة الجذر التربيعي ل.358* 2.24 *2    

هو النمط المتباعد غير المنتظم تدل هذه القيمة على أن نمط التوزيع للمراكز الاستيطانية 
وهذه النتيجة عامة ولا تنطبق على كافة المجموعات لأن معدل ) و في النمط الافتراضي-2شكل (

طها  فبعض المجموعات تتميز بقصر معدل المسافات بين نقا،المسافات لكل مجموعة غير متماثلة
المجموعة الثانية والثالثة :  فمن مجموعات الفئة الأولى ، وبالعكس في غيرها،مع كبر أحجامها

أنظر ( فمعدل المسافات بين نقاط كل مجموعة أدنى من المعدل العام لكل المجموعات ،والرابعة
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يعبر  فهنا ،طبيعية وبشرية:   وتفسير هذا التقارب بين النقاط يعود لعدة عوامل، )2الجدول 
 وهو قادم من ،حسب تصنيف الطرق في المملكة)  10(الطريق الشرياني الدولي ورقمه عشرة  
) 65( ويتقاطع معه الطريق الدولي رقم خمسة وستون ،مدينة اربد ويذهب إلى فلسطين المحتلة

ي الت(  ففضلا عن قناة الملك عبدالله ، كما نفذت هنا عدة مشاريع مائية،عند بلدة  معاذ بن جبل
هناك سد وادي العرب وحمامات الشونة الشمالية المعدنية وتتبع ) تستمد مياهها من نهر اليرموك

عدد (  عاصمة اللواء – وتوجد في هذه المجموعة مدينة الشونة الشمالية ،المجموعة رقم إثنين
ة ، وإلى جوار المجموعتين الثالثة والرابعة هناك سد شرحبيل بن حسن18) نسمة 14363سكانها 

بعد معاهدة (   كما يوجد المعبر الشمالي الذي يربط مدينة اربد بمدينة حيفا،على وأدي زقلاب
مة وبلغ  وتوجد ضمن هذه المجموعة مدينة المشارع وبلدة كري،)مع إسرائيل 1994السلام عام

ومن الناحية الطبيعية تتسع المساحات ) نسمة17320و18228: (عدد سكانهما على التوالي
  .كلما اتجهنا شمالاالسهلية 

بالمقابل يقل عدد النقاط وأحجام السكان  و تتباعد المسافات بين النقاط في  المجموعات 
:  فمعدل المسافات بين هذه المجموعات هي على التوالي ، والسادسة، والخامسة،الأولى: 

ثل  م،وتوصف بعض المراكز الاستيطانية بالخربة لصغر حجم سكانها.  كم3.52و2.48و3.38
، نسمة فهنا لا )369(والساخنة   ) 49(وأبو زياد )  261( وكركمة ،)نسمة279(خربة سبيرة 

  . وتضيق الرقع السهلية فيها، ولا  مشاريع مائية،توجد طرق رئيسية قادمة من المرتفعات الشرقية

 نستخلص من هذا الواقع لتوزيع أنماط المراكز الاستيطانية فـي هـذا الإقلـيم بـأن المجموعـات          
 وهـــذه ،)أقـــل مـــن كيلـــومترين (،الاســـتيطانية  التـــي تتميـــز بقـــصر معـــدل المـــسافات بـــين مواقعهـــا 

 سرعان ما تزحف المباني العمرانيـة والمـشاريع الخدميـة        ،الثانية والثالثة والرابعة  : المجموعات هي   
تهافـت   وي ، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسـعارها، فيعـزف أصـحابها عـن اسـتغلالها              ،على أراضيها الزراعية  

 لــذا أرى التوقــف عــن مــنح رخــص ،علــى شــرائها سماســرة الأرض والعقــارات بهــدف تحقيــق الأربــاح
 خاصة وأن هناك مساحات شاسعة من الأراضي غير القابلة للزراعـة ولا   ،البناء على الأرض الزراعية   

    .ها ويمكن إعطاء تراخيص للبناء علي،للاستصلاح تقع إلى الشرق منها وعند أقدام جبال عجلون

 : إقليم المرتفعات 6-2

 وإقليم السهول الداخلية الواقع في ،يقع هذا الإقليم بين الإقليم السابق الواقع في غربه
 وحتى ، أي من مجرى نهر اليرموك الأوسط،شرقه،ويمتد  كسابقه  من الشمال باتجاه الجنوب

لإقليم يتكون ا). م900-500( يتراوح ارتفاع السطح بين ،)4أنظر شكل ( مجرى وادي الريان 
 تشرف .)4أنظر شكل (بني كنانة و الوسطية و الطيبة والكورة : إداريا من أربعة ألوية هي

 والتي تقطعها الأودية العديدة ،السفوح الغربية لهذه الجبال بانحدارات  شديدة  ناحية الأغوار
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 مثل وادي عقربا ، قيس وينطبق الحال على روافد نهر اليرموك القادمة من هضبة أم،سابقة الذكر
 فالقطاعات الطولية للأودية تنحدر بشدة نحو مستويات انصبابها وتنحت في طريقها ،وفروعه

 وكان من ، اللهم إلاّ في بطون هذه الأودية،الكثير من التربة مما حال دون استغلال هذه السفوح
م المراكز الاستيطانية نتيجة ذلك صغر الرقع السهلية وصعوبة استغلالها، مما أدى إلى صغر حج

  .في ألوية هذا الإقليم بالرغم من كثرة عددها

  



  وتحليلية لصلة الجواردراسة مقارنة: أنماط التوزيعات المكانية لمراكز الاستيطان البشري في محافظة اربد

 235

 فمعدل درجة الحـرارة لـشهر آب فـي          ،يمتاز مناخ الإقليم باعتداله صيفا والميل للبرودة شتاءا       
 تـسقط  .، وهـو أبردهـا  )م7.2ْ(، ولكانون الثـاني  )ْ م20.5( وهو أحر الشهور ،مدينة دير أبي سعيد   

 ويرافقهـا   ، وتتركـز فـي أشـهر الـشتاء        ،شهر تشرين الثـاني عـادة وحتـى نهايـة آذار          الأمطار من بداية    
فــي محطــة كفــر عــوان  )  2000-1990( فقــد بلــغ المعــدل الــسنوي للأمطــار للفتــرة   ،الثلــوج غالبــا

  .)12( ).ملم506(

تربة هذا الإقليم هي اسـتجابة للظـروف المناخيـة والأحـوال النباتيـة الـسائدة ونوعيـة الـصخور          
 وإلــى تربــة ، وهــي تربــة محليــة تابعــة لتربــة البحــر المتوســط الحمــراء والــصفراء   ، اشــتقت منهــاالتــي

 ، ونشأت تحت غطاء شجري  وارف      ، وكليهما اشتقتا من صخور طباشيرية     ،الرندزينا الداكنة اللون  
  .)13(وضمن مناخ البحر المتوسط شبه الرطب

 ،مراكز الاستيطانية في الإقليملقد فرضت هذه الظروف الطبيعية نفسها على عدد وحجم ال
مركزا ) 64( فقد بلغ عددها أربعة وستين ،فهي عديدة من ناحية صغيرة الحجم من ناحية أخرى

، يقطنها )137(من عدد مراكز المحافظة المئة وسبعة وثلاثين %) 46.7( أي بنسبة ،استيطانيا
   .من سكان المحافظة%) 23.7( أي بنسبة ،) نسمة219400(

أنماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان البشري استنادا إلى تنفيذ  ) 3( جدول يبين لنا
  .معامل صلة الجوار

  )3(جدول 

  .أنماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان البشري في إقليم المرتفعات وألويته
المساحة   اسم اللواء

  2كم/
عدد 
  النقاط

عدد 
 المجموعات

معدل المسافات 
الحقيقية بين 

  اطالنق

قيمة 
صلة 
  الجوار

أنماط التوزيع 
  المكاني

متباعد غير   1.77  2.49  8  29  247  بني كنانه
  منتظم

متباعد غير   1.64  2.19  2  7  49.6  الوسطية
  منتظم

  عشوائي  .99  1.76  2  7  87.4  الطيبة 
المتباعد الرباعي   2.08  1.25  4  21  210  الكورة

  المنتظم
ر متباعد غي  1.4  2.13  16  64  594  الإقليم

  منتظم
  1/75000خارطة محافظة اربد، مقياس :  المركز الجغرافي الملكي الأردني -1: المصادر
  .2004 مديرية محافظة اربد، – وزارة الأشغال العامة والإسكان -2    
  .2004التعداد العام للسكان والمساكن :  دائرة الإحصاءات العامة -3    
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، بينما في ألوية بني )1.4: (مستوى الإقليم هييبين الجدول بأن قيمة صلة الجوار على 
،  وينطبق هذا على النمط المتباعد غير )1.64( و)1.77: ( والوسطية  على الترتيب ،كنانة

وهذا هو النمط العشوائي .) 99( بينما كانت قيمة الجوار في لواء الطيبة ،)ز-2شكل ( المنتظم 
وينطبق ذلك على النمط المتباعد ) 2.08دير أبي سعيد  ( لواء الكورة وفѧѧѧѧѧي ,)ه-3شكل ( 

 وفيما يلي دراسة تحليلية مختارة لمعامل صلة الجوار في ،)  ح-2شكل ( الرباعي  المنتظم 
  لواءي  بني كنانة والكورة 

  : لواء بني كنانة6-2-1

 صـنفت بحـسب قربهـا مـن بعـضها           ،)29(بلغ عدد مراكـزه الاسـتيطانية تـسعة وعـشرين مركـزا             
، )2كـم 247(  ومساحة اللواء مائتين وسبع وأربعـون كيلـو متـرا مربعـا     ، مجموعاتالبعض في ثمان  

 ،)5(وشــكل ) 4( كمــا يبــين جــدول رقــم   ،) كــم2.49(ومعــدل المــسافات بــين مراكــزه الاســتيطانية  
  ).1.77(وبناء عليه بلغت قيمة صلة الجوار

  )4(جدول 

  دل المسافات  ومجموع أطوال ومع،المجموعات الاستيطانية في لواء بني كنانة

  بين نقاط كل مجموعة
رقم 

 المجموعة
مجموع المسافات   عدد  وأسماء المراكز الاستيطانية

  الحقيقية كم
معدل المسافات 

  كم/بين المراكز 
الخيرية، حريما، أبو اللوقس، خرجا، /5  1

  الزوية
10.14  2.03  

  2.48  9.97  القصفة، السيلة، المشيرفة/3  2
 المنشية، سما الروسان، حبراص،/ 5  3

  يبلا، الرفيد
10.63  2.13  

  2.38  7.14  كفرسوم،سمر، سحم/3  4
  1.88  3.76  حاتم، ابدر/2  5
  1.41  5.64  الحجاج، بلد الشيخ، دير الريح، ملكا/4  6
  4.75  14.26  اليرموك، حرثا، عقربا/3  7
  3.57  10.7  سيفين، أم قيس، المخيبة/3  8

  2.49  72.24  29 المجموع
   75000/  1خارطة محافظة اربد : كز الجغرافي الملكي الأردني المر: المصدر    

  :معادلة صلة الجوار للمراكز الاستيطانية في لواء بني كنانة              
        R= 2*2>49* 29/247= 1.7       
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 ،) و-2( أي شكل ،إن هذه القيمة تضع نمط التوزيع ضمن التوزيع المتباعد غير المنتظم
 فمعدل المسافات داخل كل مجموعة ، ينطبق هذا النمط على كافة التجمعاتومرة أخرى لا

 فقد بلغ معدل المسافات لكل المجموعات ،)5( وشكل ،)4(مختلف كما يبدو من جدول 
المراكز ( ، فالنقاط )4أنظر جدول (  لكنه كان دون ذلك للمجموعات الست الأولى ،)كم2.49(

 والعكس ، ويكبر حجم سكانها كلما اتجهنا جنوبا وشرقا،تقترب من بعضها بعضا) الاستيطانية 
 و تباينا في درجة استغلال الأرض وإنتاجيتها، فالاستغلال أكثف في ،)5أنظر شكل ( بالعكس 

 ويرغب الناس في ، يضاف لهذا وجود مدينة اربد جنوب لواء بني كنانة،الجهة الجنوبية والشرقية
  .المحافظةسكنى البلدات والقرى الأقرب لعاصمة 

  
ستيطانية للمجموعـات   الخلاصة بأن المساحات الأرضية الزراعية الواقعة بين مواقع المراكز الا         

معـدل المـسافة أقـل مـن     (  والتـي تتميـز بقـصر معـدل المـسافات بـين مواقـع مراكزهـا              ،الست الأولـى  
جـدناه فـي     والزحف هنا أشـد وطـأة ممـا و         ،، تتعرض للتآكل بسبب الزحف العمراني عليها      )كم2.15

 وزيارة واحدة لهذه المنـاطق تبـين كيـف تحولـت كثيـر مـن                ، لغلاء سعر الأرض     ،إقليم وادي الأردن  
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 وتــصليح الــسيارات ومعاصــر ،الأراضــي الزراعيــة إلــى فلــل وبيــوت و محطــات لبيــع الوقــود والزيــوت 
عليــه يجــب  وبنــاء ، علمــا بــأن هنــاك الكثيــر مــن الــتلال الــوعرة غيــر المــستغلة فــي الزراعــة   ،الزيتــون

التوقــف عــن مــنح رخــص البنــاء علــى الأراضــي الزراعيــة والتوجــه إلــى الأراضــي غيــر القابلــة للزراعــة   
     .وإقامة المنشآت عليها

  . دير أبي سعيد–لواء الكورة : 6-2-2

، صنفت بحسب قربهـا مـن       )21(بلغ عدد مراكز الاستيطان لهذا اللواء واحد وعشرين مركزا          
كمـا أن    ،)6( وشـكل  ،)5جدول ( عات كما يتبين من الجدول التالي بعضها البعض في ست مجمو

،  ومعـدل المـسافة بـين مراكـزه الاسـتيطانية            )2كـم 210(مساحته مائتان وعشر كيلـو متـرات مربعـة          
  . كما يتبين من المعادلة التالية.) 77( وبناء عليه  بلغ معامل صلة الجوار ،)كيلو مترا1.25(

  )5(جدول 

  يطانية وأسماء مراكزها في لواء الكورة ومجموع المجموعات الاست
  .ومعدل المسافات لكل مجموعة

  كم/معدل المسافات  كم/ مجموع المسافات  أسماء المراكز الاستيطانية  رقم المجموعة
  .98  2.94  كفر كيفيا، السموع، زمال/ 3  1
جنين الصفا، السمط، مرحبا، /5  2

  دير أبي سعيد، كفر الماء 
3.25  65.  

  1.3  3.9  تبنة، الاشرفية، كفرراكب/3  3
بيت راس، كفر عوان، كفرأبيل، /4  4

  اجديتا
9.48  2.37  

  75000/ 1 مقياس – خارطة محافظة اربد –المركز الجغرافي الأردني : المصدر

      R= 2*1.25*21/210            .   

لافتراضي حسب النمط ا)  ح-2شكل (وزيع المتباعد السداسي تتفق هذه القيمة مع الت
 وعامل تدفق عدد من الينابيع على طول ،عامل التضاريس:  ويرتد ذلك لعاملين هما ،السابق

الكسور الموازية لامتداد الجبال الطولي من الشمال نحو الجنوب الناتج من سلسلة الصدوع التي 
 ينطبق ،)يلحفرة الإنهدام الأفريقي الاسيوالتابعة ( جبال عجلون بسبب حفرة الأغوار تعرضت لها

و  .)98:(  فمعدل المسافات بين مراكزها على التوالي،هذا الحال على المجموعات الثلاثة الأولى
 بينما شذت عن ذلك المجموعة الرابعة التي ارتفع معدل المسافات بين مراكزها ،)كم1.3(و .)65(

ه عن الأشرفية ، وتبن)كم2.2( فجديتا تبتعد عن كفرابيل بمقدار ،)كم1.95: (الاستيطانية إلى
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 ومن الواضح .وذلك لصغر الرقع الزراعية فيها من ناحية وقلة الينابيع من ناحية أخرى). كم2.41(
ندرة وجود مراكز استيطانية على طول الجبهة الغربية للواء بسبب شدة انحدار الحافات الغربية 

ية وخلوها من التربة  وبالتالي صغر الرقع السهل،للسفوح الجبلية  والمقاطع الطولية للأودية
 أما الباقي فلا تعدو أن ، وهو جفين، فلا نجد إلاّ مركزا واحدا ذا بال،الزراعية القابلة للاستغلال

الصوان و الرهوة : خربة :  مثل ،) نسمة100(تكون خربا يقل حجم سكان الواحدة عن مائة 
  .الحاوي  وارخيم  واسكايينو

م مـنح رخـص بنـاء  علـى الأراضـي الزراعيـة الواقعـة        وفي ضوء هذا الواقـع أرى  التوصـية بعـد          
ــين  ،بــين مواقــع مراكــز المجموعــات الــسكانية الــثلاث الأولــى فــي هــذا اللــواء         فمعــدل المــسافات ب

  . رقع أرضية وعرة كثيرة تصلح لإقامة المنشآت عليهاكم وتتوفر1.5لاستيطانية تقل عن مواقعها ا

  

 نمط توزيع المراكز الاستيطانية في لواء الكورة: )6(شكل
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   : إقليم السهول الداخلية3 -6

 ويـضم أربعـة    ، هذا الإقليم الأراضي السهلية والمتموجة الواقعـة شـرق إقلـيم المرتفعـات             يشغل
 تشكل أراضي هذا .)7أنظر شكل  ( .قصبة اربد والمزار الشمالي و بني عبيد والرمثا: ألوية هي  

 فهو يحتل الامتداد الجنـوبي لـسهل حـوران          ،الإقليم مشهدا تضاريسيا فريدا قلّ نظيره في المملكة       
 يتميز السهل باسـتواء مـوروث عـن سـطح بليوسـيني قـديم يعـود للـزمن             .ذائع الصيت عبر التاريخ   ال

 ويرجـع سـبب الاسـتواء إلـى أن الأوديـة لـم يـؤثر نحتهـا الـصاعد فـي وسـط                       ،)14(الثالث الجيولوجي   
 ، وهـو وادي الـشلالة  ، بينما تمكن أحد روافد اليرموك     ،السهل وفي الجهتين الجنوبية والشرقية منه     

 ولأن ،مــن النحــت بقــوة فــي الأطــراف الــشمالية لهــذه الــسهول والمــشرفة علــى مجــرى نهــر اليرمــوك    
 وبالتــالي قلــة انجــراف التربــة  ، وقلــة التهطــال،طبوغرافيــة الــسطح تتــسم بالانبــساط والتمــوج عمومــا

   .خاصة في لواء قصبة اربد وبني عبيد

 فتميـل الحـرارة     ،المرتفعـات الـسابق   وفيما يتعلق بظروف المناخ فإنها تختلف نسبيا عن مناخ          
 بلغ المعدل الشهري لدرجـة حـرارة شـهر         . وللبرودة شتاء ا مقارنة بإقليم المرتفعات      ،للارتفاع صيفا 

ــد   ــة اربـ ــي مدينـ ــاني  ، )ْ م31.8(، والقـــصوى )م25.9ْ(آب فـ ــانون الثـ ــدنيا)مْ 9ر2(ولـــشهر كـ   ، والـ
، )ملـم 221ر3(ملم، وفي الرمثـا  )436(د  في مدينة ارب   التهطالوالمعدل السنوي لكميات    ) م ْ 5ر5(

  . )15(عموما كلما اتجهنا نحو الجنوب والشرق والعكس بالعكس وتتناقص الامطار 

 والتي تختلف من موقع لآخر باختلاف ،يطلق على تربة الإقليم تربة البحر المتوسط الداخلي
 فلا وجود ،لعشبي غالبا وبقايا الغطاء النباتي ا، وحسب ظروف المناخ،الصخور التي اشتقت منها

 ففي شمال لواء الرمثا ولواء قصبة اربد توجد تربة البحر المتوسط من أصل بازلتي ،للغابة هنا
 وعمقها وانتشارها على السطوح ، بفضل ما تحتويه من مركبات معدنية،والتي تتميز بخصوبتها

 وهناك تربة ، الزراعية وهذا الحال ساعد على استخدام المعدات الآلية في العمليات،المنبسطة
 ، اشتقت من انحلال الكلس السائد في المرتفعات الغربية أصلا،البحر المتوسط من أصل كلسي

 وهي أقل ،وتنتشر هذه التربة في الجهة الغربية من لواء قصبة اربد وبني عبيد وغرب لواء الرمثا
 والتي تنتشر في الجزء ،لي والنوع الثالث هي تربة البحر المتوسط من أصل رم،خصبا من سابقتها

 وهي ذات قدرة ضعيفة على الاحتفاظ بالماء ،الجنوبي الشرقي من لواءي بني عبيد والرمثا
 وأخيرا توجد تربة البحر المتوسط الصفراء على شكل جيوب في جنوب شرق .لنفاذيتها العالية

ة كربونات الكالسيوم إلى  ولون بني مائل للصفرة وترتفع فيها نسب،لواء الرمثا وهي ذات قوام ثقيل
   .)16(، وبذا تصلح كمراعي طبيعية % )10-5(ما بين 
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عند تنفيذ معادلة صلة الجوار على مراكز الاستيطان في ألوية الإقليم الأربع حصلنا على 
  :التالي ) 6(الجدول 

  

  )6(جدول 

  .ألويتهأنماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان البشري في إقليم السهول الداخلية و
عدد  2كم/المساحة  أللواء

المراكز 
 الاستيطانية

عدد 
المجموعات 
  الاستيطانية

معدل 
المسافة بين 
المستوطنات 

  كم/

قيمة صلة 
  الجوار

نمط 
  التوزيع

متباعد غير    1.74  2.59  10  25  222.6  قصبة اربد
  منتظم

  عشوائي  .98  2.41  2  8  191.3  بني عبيد
المــــــــــــــــــزار 

  الشمالي
متباعد غير   1.6  2.09  3  12  82.0

  منتظم
ــد   1.99  6.11  2  6  226  الرمثا متباعــــــــــــ

ربـــــــــــــــــاعي 
  منتظم

متباعد غير    -1.66  -3.15  17  51  723.7  الإقليم
  -منتظم

  .1/75000خارطة محافظة اربد :  المركز الجغرافي الملكي الأردني - : المصدر

  .2005، كانون الثاني 2004التعداد العام للسكان والمساكن : دائرة الإحصاءات العامة         

  

 فقيمـة صـلة   ،)7شـكل  (اختلفـت بـين ألويـة المحافظـة      قد نتبين من الجدول بأن أنماط التوزيع
 أما في ،) في التوزيع النمطي ـه-2شكل ( ، وهذا هو النمط العشوائي .)98(الجوار في بني عبيد 

و فـي التوزيـع     -2شـكل    ( لواءي قـصبة اربـد والمـزار الـشمالي  فهـو الـنمط المتباعـد غيـر المنـتظم                   
). 1.99( فقيمـة صـلة الجـوار    ،) ز-2شـكل  ( وفي لواء الرمثا فهو متباعـد ربـاعي منـتظم         ،)النمطي

  .وفيما يلي دراسة تحليلية لنمط التوزيع في لواءي قصبة اربد والرمثا
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  :لواء قصبة اربد : 6-3-1

 ومنه ،حة أرض هذا اللواءكيف تتوزع  مواقع المراكز الاستيطانية على صف) 8(يظهر شكل 
نتبين بأن النقاط تتقارب وتكبر أعدادها وأحجام سكانها في الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية 

حيث يزداد )  نسمة255083(بالنسبة لعاصمة المحافظة أي مدينة اربد والتي بلغ حجم سكانها 
 نجد أربعة مراكز ،الجهة الشرقية ففي ،السهل اتساعا والعكس بالعكس في الجهة الغربية والجنوبية 

والمغير  ) 6931(وسال ) 11839(وبشرى ) نسمة12801(حواره : استيطانية كبيرة الحجم هي
 فلا توجد ، والواقع بأن العمران في هذه التجمعات قد زحف باتجاه بعضها بعضا،)24 )(8678(

 وكافة التجمعات ،)كم3.6( ولا تبتعد بشرى عن حوارة إلاّ ،حدود واضحة بين مباني سال وبشرى
  .الأربع ليست إلاّ ضواحي لمدينة اربد

 ، فــضلا عــن البعــد التــاريخي،يرجــع هــذا التركــز الــسكاني إلــى تــوفر العوامــل الطبيعيــة المواتيــة
 ووجود ينابيع مائيـة ومجـاري أوديـة موسـمية الجريـان      ،فالسهل المنبسط  والتربة البركانية الخصبة   

   اقليم السهول الداخلية في محافظة اربد ويضم):7(شكل 
  قصبة اربد، بني عبيد، المزار الشمالي، الرمثا: الوية                      
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 ومـن حيـث البعـد التـاريخي فمدينـة           . ووادي القبلـي   ،ادي وعـين راحـوب     فهنا يوجد و   ،ومياه جوفية 
  .)الديكالوبولس ( اربد هي أحدى المدن العشر 

بيت راس : وفي الجهة الشمالية الشرقية هناك أربع مراكز استيطانية كبيرة الحجم نسبيا هي 
ذه وه ). 4364) (عال العال ( وعلعال )  2909(ومرو ) 7526(وحكما) نسمة18019(

وبين حكما )  كم2.025( فالمسافة الأفقية بين بيت راس وحكما ،المراكز تقترب من بعضها كثيرا
 ويعود هذا التجمع إلى  السهل المنبسط والتربة ،)  كم2.6(وبين مرو وعلعال ) كم1.5(ومرو 

  .)8أنظر شكل (الخصبة ومرور أحد  روافد وادي الشلالة وهو وادي زريفة 

 فالمراكز الاستيطانية في الجهة الغربية والشمالية الغربية  تميل ، سابقاعلى عكس ما وجدناه
رقع السهلية محدودة وقليلة  وال، فالأسطح مقطعة بسبب الأودية،إلى صغر الحجم والتباعد

) 883(وأم الجدايل ) نسمة3108(كفر جايز : وهنا نجد المراكز الاستيطانية التالية : الخصب
  ،وادي دلهم المار بالقرب بجوار تقبل وأم الجدايل: لأودية المارة هنا  نسمة، ومن ا500وتقبل 

  .ووادي الخلة المار قرب كفر جايز

 صنفت حسب ،مركزا) 24(بلغ عدد المراكز الاستيطانية في لواء قصبة اربد أربعة وعشرين  
 ) :8( وشكل ،)7(قربها من بعضها في ست مجموعات كما يتضح من جدول 

  )7(جدول 

ء المراكز الاستيطانية  حسب المجموعات وأحجام السكان ومعدل المسافات بين النقاط أسما
  :داخل كل مجموعة 

معدل المسافة   أسماء المراكز الاستيطانية رقم المجموعة
  كم/

  حجم السكان

  39799  1.44   المغير، سال، بشرى،حوارة  1
 حكما، مرو، ،بيت راس  2

  علعال
2.2  37179  

  4491  1.5   أم الجدايلكفرجايز، تقبل،  3
 ،سوم، كفريوبا، ناطفة، هام  4

  بيت يافا
3.34  18083  

  6256  1.6  أسعرة، فوعرة، حور  5
دوقرة، ججين، كفر رحتا   6

  زحر،جمحة
1.9  15314  

  )1/75000( خارطة محافظة اربد : المركز الجغرافي الملكي الأردني  :المصدر

  .29:ص 2004كن سكان والمساالتعداد العام لل: دائرة الإحصاءات العامة  -
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 لكن هذه المسافة كانت ،)كم2(بلغ معدل المسافات  بين كافة المواقع بخطوط مستقيمة 
الأولى والثالثة والخامسة والسادسة  وأعلى في المجموعتين الثانية : دون ذلك في المجموعات 

  . ويرتد ذلك للأسباب الطبيعية ومدى القرب من مدينة اربد،والرابعة 

الأولى والثالثة : إن معدل المسافات بين مواقع مراكز الاستيطان في المجموعات :لاصة الخ
 وقد زحفت المباني والأنشطة البشرية الكثيرة على ،والخامسة والسادسة تقل عن كيلومترين

 ولا بد من ، فأسعار الأراضي هنا هي الأعلى بين كافة أرجاء محافظة اربد،أراضيها الزراعية
  . هذا الزحف بعدم منح تراخيص البناءالتوقف عن

  
  

 بدنمط توزيع المراكز الاستيطانية في لواء قصبة ار: )8(شكل
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  :لواء الرمثا : 6-3-2

 فرغم أن مساحته ،اختلف نمط التوزيع في هذا اللواء اختلافا بينا مقارنة بباقي ألوية الإقليم
 فلا نجد ،)2كم226(هي الأكبر بين ألوية الإقليم والبالغة مائتين وست وعشرين كيلو مترا مربعا 

والشجرة ) 14882(والطرة )  نسمة 65483(مدينة الرمثا : استيطانية هي به إلاّ ستة مراكز 
   .وكل من عمراوة والبويضة وذنيبة) 11697(

 ويرتبط ذلك بالتربـة  ،من الملاحظ أن المراكز تتقارب من بعضها في الجهة الشمالية من اللواء  
ا أطلــق علــى هــذه  لــذ،البركانيــة الخــصبة فــي هــذا الجــزء مــن اللــواء وهــو جــزء مــن ســهول حــوران   

 وعلى عكس ذلك في الأجـزاء الجنوبيـة والجنوبيـة    ، )24(التجمعات اسم سهل بلدية حوران الكبرى 
ــة   ــة لا تـــصلح للزراعـ ــة مفككـ ــة رمليـ تـــصنيفات المراكـــز ) 8( يبـــين الجـــدول .الـــشرقية فتـــصبح التربـ

  .الاستيطانية في هذا اللواء

  

  )8(جدول 

مثا حسب المجموعات وأحجام السكان ومعدل المسافات أسماء المراكز الاستيطانية في لواء الر
  .بين مواقع المراكز داخل كل مجموعة

أسماء المراكز   المجموعة
  الاستيطانية

المسافات بين المواقع 
  كم/

 كم/معدل المسافات 

الطرةوالشجرة وعمراوة   1
  وذنيبة

13.8  3.45  

  10  20  الرمثا والبويضة  2
  13.45  33.8  6  المجموع

  : وذلك من المعادلة التالية 2.15:يه فإن قيمة صلة الجوار هي وبناء عل
R= 2 *6.72*(6/226)1/2=2.15          

                                   .)ح-2شكل (  فهذه القيمة تجعل النمط هو المتباعد المنتظم السداسي 
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  :الخاتمة

 . النتائج-أولاً

يتضح لنا بعد هذا التحليل الكمي الدقيق بأن أنماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان 
   :البشري في محافظة اربد وأحجام سكانها قد اختلفت كنتيجة حتمية لاختلاف المعطيات الطبيعية

 والمعطيات البشرية  ،ناصر المناخ والتربة وتوفر المياهالموقع الجغرافي، واختلاف التضاريس وع
 كالطرق المعبدة  ، والاجتماعية والثقافية  الاقتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادية من ظروف تاريخية وتباين التنمية

   .والمشاريع المائية الزراعية والسياحية والعلمية وغيرها

 ،المتباعد غير المنتظمالنمط :  في أقاليم المحافظة وألويتها بينلقد تراوحت أنماط التوزيع 
 ومن الجدير بالذكر بأن هذا التنوع نجده ، والمنتظم المتباعد الرباعي والسداسي،والعشوائي

 ففي إقليم وادي ،إقليم المرتفعات وإقليم السهول الداخلية:  وهذا هو حال ،داخل الإقليم الواحد
زه الاستيطانية هو المتباعد غير  فنمط توزيع مراك،الأردن، الذي يتكون إداريا من لواء واحد فقط

 بالرغم من تشابه سطحه السهلي في كافة أجزائه ، ويعزى عدم الانتظام،)R= 1.6(المنتظم 
 حيث يحظى القسم الشمالي بمعطيات ، هو اختلاف المعطيات البشرية،وكذلك ظروف المناخ

اربد والذاهب إلى  كالطريق الدولي القادم من مدينة ، فهنا توجد طرق شريانية دولية،أفضل
 ولا نجد ،... والمياه المعدنية في الشونة الشمالية، والمشاريع المائية الزراعية،فلسطين المحتلة

 لقد نتج عن تباين هذه المعطيات كثرة أعداد المراكز .مثل ذلك في الأجزاء الجنوبية من اللواء
العكس في الأجزاء الاستيطانية في الأجزاء الشمالية وبعضها حديث الظهور والعكس ب

 كما في لواء ،هناك عدة أنماط تتفاوت ما بين  النمط العشوائي  وفي إقليم المرتفعات .الجنوبية
والنمط المتقارب غير المنتظم ، والمتباعد غير المنتظم كما في لوائي بني كنانة والوسطية،الطيبة

  في لواءي (R)فقيمة : نوع  وتلعب  الظروف الطبيعية دورها  في هذا الت.كما في لواء الكورة
هضبة ( لواء بني كنانة عبارة عن هضبة  وسطح،) 1.64و1.77:( بني كنانة والوسطية على التوالي

 تغطيها تربة ، يغلب عليه الانبساط والاتساع في الوسط والجهتين الجنوبية والوسطى،)أم قيس 
لية والغربية إلى حواف شديدة  وتتحول أطرافها الشما،البحر المتوسط الحمراء من أصل بازلتي 

 فهذه المعطيات الطبيعية تؤدي  إلى كثرة أعداد المراكز ،الانحدار شبه عارية من التربة الزراعية
 وكان لوقوع مدينة ،الاستيطانية في وسط الهضبة والجهتين الجنوبية والشرقية والعكس بالعكس

 وما ينطبق على .ية الأقرب لمدينة اربدأثر في ارتفاع أحجام المراكز الاستيطان اربد في جنوبها
 وقلة التربة ، يؤدي إلى قلة الرقع السهلية من ناحية،لواء بني كنانة ينطبق على لواء الوسطية

 وقد أسهمت هذه المعطيات الطبيعية إلى تباعد ،الزراعية من ناحية أخرى مع توافر أشجار الغابة
وفي إقليم السهول الداخلية تتنوع .في اللواءالمراكز الاستيطانية وصغر حجمهاوبشكل متساو  
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أنماط الاستيطان في ألوية هذا الإقليم بدورها كنتيجة لاختلاف خصوبة التربة والمناخ والظروف 
 ومن الجدير بالذكر .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها: التاريخية وتباين التنمية البشرية 
 كما يزداد ،مط المتباعد مع اختلاف في درجة التباعد من ناحية أن أنماط التوزيع تنتمي جميعا للن

 فالنمط في . والعكس بالعكس،التباعد بين المراكز الاستيطانية في الاتجاهين الشرقي والجنوبي
فيهما على التوالي   Rفقيمة ( المتباعد غير المنتظم : لواءي قصبة اربد والمزار الشمالي هو 

، R =2.15 فقيمة ( تباعد المنتظم الرباعي لرمثا يسود النمط  الم وفي لواء ا،)1.6و1.74= 
  .)R.=98فقيمة ( بينما يكون النمط عشوائيا في لواء بني عبيد 

  :التوصيات: ثانيا

اعتمـــادا الـــى هـــذه النتـــائج وعلـــى مـــا ورد فـــي ثنايـــا البحـــث مـــن ملاحظـــات يمكننـــا تـــسجيل    
  :ية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة وهي التوصيات التالية للاخذ بها من قبل مخططو التنم

العمل على اقامة منشاآت سياحية ذات مستوى من منتجعات وفنادق ومطاعم واستراحات في              -1
 :شاآت عليها هما ناقليم المرتفعات وفي اعتقادي ان اهم موقعين متميزين لاقامة هذه الم

  .نةفي لواء بني كنا) جدارا الاثرية (بلدة ام قيس   -     

 .برقش في لواء الكورة  -     

عــدم مــنح تــراخيص بنــاء فــي كافــة مجموعــات المراكــز الاســتيطانية فــي الويــة المحافظــة ذات      -2
اي ان معــدل المــسافة بــين مراكــز المجموعــة الاســتطانية الواحــدة   ) R=1.5(الــنمط المتقــارب 

ــة ع   )2.5(اقــل مــن كيلــومترين ونــصف    ــاني العمراي ــة دون زحــف المب لــى اراضــيها  كــم للحيلول
 .الزراعية

شاآت العمرانية عليها باشراف مؤسسة   ناختيار مناطق غير زراعية ذات طبيعة وعرة لاقامة الم         -3
 .التطوير الحضري وبلديات المدن في المحافظة

تخصيص المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية فـي المحافظـة والكائنـة فـي لـواءي الرمثـا وبنـي          -4
 .شاريع صناعية عليها لقلة صلاحيتها للزراعةعبيد كمناطق صناعية واقامة م
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Locations Distributions Patterns for Human Settlements Centers 
of Irbid Governorate: A Comparative Analytical Study of 

Neighboaring Relation  
  

Abdallah Al-Tarazi, Geography Dept ., Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

  

Abstract 
The objective of this research is to determine the location distribution models of the 

population centers in Irbid governorate, Jordan. These models were found to be affected 
by two main factors. The first factor is the natural factors such as the geomorphology, 
the weather, the natural green cover, and water resources. The second factor is related to 
the humanatian factors such as the historical background, the economic development, 
and the social and cultural development. By adapting the Nearest Neighbors' Index, the 
research has discovered that various models are found in the same region but with 
different deviation degrees. For example, the unorganized deviated model has been 
found in the districts of North Jordan Valley, Bani Kenanah, Al-Wosutyah, Al-Koorah, 
Irbids' Kasabah, and Northern Mazar. The organized deviated model was found in the 
district of Al-Ramtha. Finally, the districts of Al-Taibah and Bani Obied were found to 
follow the random model. The research has also found that the population centers in the 
northern Jordan Valley and internal planes are larger than the ones in the mountains 
region. Finally, the research recommends stopping providing construction licenses 
between any population centers with a separating distance less than two and a half 
kilometers. In addition, it recommends selecting uncultivated lands for any new 
residential and industrial projects.  

  

 10/9/2006قبل في  و2/2/2006 قدم البحث للنشر في

  :الهوامش

: المــساحة  قـسم  – مديريـة أشـغال محافظـة اربـد     – وزارة الأشـغال العامـة والإسـكان    )1(
2004. 

، النتــــائج 2004-التعــــداد العــــام للــــسكان والمــــساكن  : دائــــرة الإحــــصاءات العامــــة  )2(
 .31-29: ص .التلخيصية الأولية للتجمعات السكانية، عمّان، ص

(3) Brush , J.E(1953):” The Hierarchy of Central Places in Southern Wisconsin,” 
Geographical Review, P.P : 380-402. 



  وتحليلية لصلة الجواردراسة مقارنة: أنماط التوزيعات المكانية لمراكز الاستيطان البشري في محافظة اربد

 249

(4) Leslie King ,J(1962) , “  A Quantitative Expression of the pattern of Urban 
Settlement in Selected Areas of United States ,” 1962, 1-7. 

(5) Dacey.F.M,” A Note on the Derivation of Nearest Neighbor Distances “ 
Journal of Regional Science ,Vol(2),1960. 

دراســة مقارنــة مــن المملكــة العربيــة   : تحليــل صــلة الجــوار ): 1986( حي  صــبالــسعيد، )6(
 84: ، ص1، العدد13، جامعة الملك سعود، المجلد مجلة كلية الآدابالسعودية، 

 .103السعيد، صبحي، مرجع سابق، ص  )7(

تيطان الريفيــة فــي منطقــة الــسمات العامــة لمراكــز الاســ) : 198(  محمــد الـسرياني،  )8(
 قــسم الجغرافيــا والجمعيــة   –، جامعــة الكويــت  )ربيــة الــسعودية المملكــة الع(الباحــة 

 .7:الجغرافية الكويتية، ص 

 .124: السرياني، محمد، مرجع سابق، ص )9(

(10) P.J.Clark and F.C.Evans (1954),"Distance to Nearest Neigbor as a Measure of 
Spatial Relationship in Population  " Ecology , 35 , 4 , 445 – 453. 

(11) P.J.Clark and F.C.Evans , op,sit. 

 .2001النشرة السنوية  –وزارة المياه والري  )12(

: ، عمـان، مكتبـة الجـامع الحـسيني، ص    جغرافيـة الأردن : )1991(البحيري، صـلاح الـدين     )13(
55. 

، تقيــيم المــوارد الاقتــصادية وتنميتهــا فــي لــواء الرمثــا  : )2002(عبــد الــرزاق، وليــد   )14(
 .58-57: ص . قسم الجغرافيا، ص–ة، الجامعة الأردنية رسالة دكتوراه غير منشور

ــه   )15( ــد     : " )1979( الطــرزي، عبدالل ــي محافظــة ارب ــصادي ف ــشاط الاقت ــسكان والن  –ال
 جامعـة   -، رسـالة دكتـوراة غيـر منـشورة           "إحدى محافظـات المملكـة الأردنيـة الهاشـمية        

 .83-80:  قسم الجغرافيا، ص ص–القاهرة 

 .58: ، ص عبد الرزاق، المرجع السابق )16(

  

  

  



  الطرزي

  250

  :المصادر والمراجع

  باللغة العربية

، وكالـة  الاحصاء والكومبيوتر في معالجـة البيانـات مـع تطبيقـات جغرافيـة     : ابو عياش، عبدالإله 
  ).ت.د(مطبوعات، 

  .1991، عمان، مكتبة الجامع الحسيني، جغرافية الأردن: البحيري، صلاح الدين

النتـائج التلخيـصية الاوليـة للتجمعـات        ،  للكـسان والمـساكن   التعداد العـام    : دائرة الاحصاءات العامة  
  .2004، )ن.د( عمان، السكانية،

المملكة العربية  (السمات العامة لمراكز الاستيطان الريفية في منطقة الباحة         : السرياني، محمد 
  .1988، جامعة الكويت، قسم الجغرافيا الجمعية الجغرافية الكويتية، )السعودية

مجلــة كليــة دراســة مقارنــة مــن المملكــة العربيــة الــسعودية،  : حليــل صــلة الجــوارت :الــسيد، صــبحي
  .84، ص 1، العدد 13، المجلد 1986، جامعة الملك سعود، الآداب

نمط التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي لمراكز الاستيطان البشري في منطقة          : السيد، صبحي 
  .1986 سعود،  جامعة الملك–، الرياض، عمادة شؤون المكتبات نجد

السكان والنـشاط الاقتـصادي فـي محافظـة اربـد احـدى محافظـات المملكـة                 : الطرزي، عبدالله 
  .1979، جامعة القاهرة، قسم الجغرافيا، رسالة دكتوراة غير منشورة، الاردنية الهاشمية

 رســالة دكتــوراة غيــر، تقيــيم المــوارد الاقتــصادية وتنميتهــا فــي لــواء الرمثــا : عبــدالرزاق، وليــد
  .2002 الجامعة الاردنية، قسم الجغرافيا، ،منشورة

  .2004 مديرية اشغال محافظة اربد قسم المساحة، -وزارة الاشغال العامة والاسكان

 المـؤرخ فـي     17821-40 –، س   كتاب الوزير الى محـافظ اربـد      وزارة الشؤون البلدية والقروية،     
9-8-2001.  

  .2001، النشرة السنويةوزارة المياه والري، 

  

  



  وتحليلية لصلة الجواردراسة مقارنة: أنماط التوزيعات المكانية لمراكز الاستيطان البشري في محافظة اربد

 251

  :اللغة الانجليزيةب
Brush , J. E.:” The Hierarchy of Central Places in Southern Wisconsin,” Geographical 

Review, 1953, P.P : 380-402. 

Dacey.F.M,” A Note on the Derivation of Nearest Neighbor Distances “ Journal of 
Regional Science ,Vol. (2),1960. 

Leslie King, J, “  A Quantitative Expression of the pattern of Urban Settlement in 
Selected Areas of United States ,” 1962, 1-7. 

P.J.Clark and F.C.Evans , op,sit. 

P.J.Clark and F.C.Evans,"Distance to Nearest Neigbor as a Measure of Spatial 
Relationship in Population  " Ecology , (S. L.:  s. n), 1954, 35 , 4 , 445 – 453. 

  :الملاحق 

تعبيـر النقطـة    ) 1979(استخدم ناصر عبدالله الصالح ومحمد محمود السرياني        ) : 1(ملحق رقم   
ــرب لمــــــصطلح   ــة   Analysis" Neighbor  "Nearestالاقــــ ــة الكميــــ ــابهم الجغرافيــــ ــي كتــــ    فــــ

  .150دار الفنون، ص  اسس وتطبيقات، جدة، –والاحصائية 

 في كتابه الاحصاء والكمبيوتر فـي معالجـة   "الجار الأقرب " واستعمل عبد الاله ابو عياش مصطلح 
   .164 ص – 161البيانات مع تطبيقات جغرافية، الكويت، وكالة المطبوعات، ص 

ن  دراسـة مقارنـه م ـ     –تحليل صلة الجوار    "واستعمل صبحي السعيد مصطلح صلة الجوار في بحثه         
، )1 (13، المنشور في مجلة كلية الاداب، جامعة الملك سـعود، م      "المملكة العربية السعودية    

  .104ص

 : اخذها السعيد من ) R(والصيغة الرياضية  لصلة الجوار التي يرمز لها بالحرف 

P.J.Clark and Evans (1954)والــصيغة الرياضــية لــصلة الجــوار بابــسط صــورها  . المــذكور اعــلاه
  والتي 

  .         R= 2*M          N/A   : استخدمت في هذه الدراسة هي كما يلي 

  

 87المرجـع الـسابق، ص   ) 1986(الشكل الافتراضي ماخوذ من صبحي الـسعيد  ) : 2(ملحق رقم  
   .89 ص–

 جامعـة اليرمـوك     –اشكر الفاضل الاستاذ رامي حداد المشرف على مختبـر ومرسـم قـسم الجغرافيـا                
  .يذ اشكال الدراسة على جهوده بتنف–



 



 281 -253، ص ص 2007، 2 العدد 4المجلد  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

253 

  جذور الأباضية في بلاد المغرب
  

  *عدنان عياش

  ملخص

ارتبط ظهور الخوارج في بـلاد المغـرب بـالتطور الـسياسي الـذي حـدث لهـم فـي المـشرق الاسـلامي فـي              
 فبعـد فـشل ثـوراتهم فـي قلـب العـالم الاسـلامي إتبعـوا أسـلوب الـدعوة والتنظـيم              ،أواخر القرن الاول الهجـري    

 وفـي  ، القاصية ووجد الخوارج في بلاد المغرب ميداناً خـصباً لنـشر مـذهبهم    السياسي في الامصار الاسلامية   
الحقيقــة أن الخــوارج وخاصــة الاباضــية منهــا قــد قفــزت الــى بــلاد المغــرب فــي اعقــاب الفــتح الاســلامي لــبلاد       
المغـرب رغبــة مــنهم فــي الحــصول علــى ميــدان جديـد ينــشرون فيــه تعــاليمهم المناهــضة لنظــام الحكــم الامــوي   

اسي من بعده وتتقدم الاباضـية بـين البربـر وتلقـى نجاحـاً كبيـراً بيـنهم وذلـك بـسبب سـوء معاملـة بعـض                            والعب
وعلى هـذا الاسـاس يمكـن القـول بـان      . الولاة الامويين والعباسيين من بعدهم للبربر خاصة في بلاد المغرب           

ب لان هؤلاء الاباضـية فـي سـنة         جمهور الخوارج الاباضية هي المقدمات الحقيقية للبناء السياسي لبلاد المغر         
  .م تمكنوا من الانتقال من مرحلة الدعوة الى مذهبهم الى مرحلة التطبيق العملي لمبادئهم 777/هـ160

  :عرض وتحليل لبعض مصادر البحث

باعتقــادي أن أهــم المــصادر التــي اســتقيت منهــا معلومــات هــذا البحــث هــو كتــاب فتــوح مــصر     
د الحكم وهو مؤرخ مصري ألف أساسـا فـي المغـازي كتابـه هـذا         والمغرب والأندلس للمؤلف ابن عب    

حافلا بفيض مـن المعلومـات عـن اباضـية المغـرب وهـو مـن خيـرة مـؤرخي الإسـلام دقـة وموضـوعية                          
م وبما انه مصري ومصركما نعلـم       871/هـ257ومن أنضجهم أسلوبا ومنهجا توفي بالفسطاط سنة        

عائلـة لهـا ســهم وافـر فـي العلــم وشـاركت فـي أمــور        ليكانـت قاعـدة الفتـوح لــبلاد المغـرب وهـو ينتم ــ    
الــسياسة ممــا يعنــي أن ابــن عبــد الحكــم كــان فــي موقــف اجتمــاعي يــسمح لــه بــالإطلاع علــى ديــوان   
الفــسطاط الــذي زخــر بمعلومــات كافيــة عــن بــلاد المغــرب وإفريقيــا وحــسبنا مــا أورده مــن معلومــات 

  .حول ثورات الاباضية 

مفقـد كـان قـد      1063/ه ــ417سحقالذي يعـرف بـالرقيق النـديم ت        أما إبراهيم بن القاسم أبو ا     
ــه تــاريخ إفريقيــا والمغــرب حققــه الأســتاذ         تــولى ديــوان الرســائل فــي الــبلاط الــصنهاجي عنــوان كتاب
المنجــي ألكعبــي التونــسي لــه شــهادة مــن ابــن الأثيــر فــي تقبــبم كتاباتــه خاصــة عنــدما ينقــل أخبــاره        

                                                           
  2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، قسم التاريخ  *
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 أن الرقيــق كــان ســني   موبــالرغ)رب البيــت أدرى بمــا فيــه  و( المغربيــة فيرجحهــا علــى غيرهــا قــائلا    
المذهب لكن اتجاهاته المذهبية لم تعكس على كتاباته ولقـد نقـل عنـه معظـم مـن أرخ لـبلاد المغـرب           

  .الإسلامي

م 1318/ه ــ712ابن عذارى المراكشي صاحب كتاب البيان المغرب في أخبار المغرب ألفه سـنة            
الجزء الأول من هذا الكتاب يتناول تاريخ ، يخ المغرب الإسلامي وهذا الكتاب يعتبر أهم مرجعا لتار

المغــرب مــن الفــتح الإســلامي إلــى دخــول الهلاليــة إلــى المغــرب فــي منتــصف القــرن الخــامس الهجــري   
ومما يزيد في قيمة هـذا الكتـاب روايـات قـدامى المـؤرخين المغاربـة والملاحـظ أن ابـن عـذارى قـد                     

  ،ضية والصفرية أفاض في حديثه عن ثورات الابا

صـاحب كتـاب الكامـل فـي التـاريخ الـذي أكمـل الـنقص فـي كتـاب                    )م1232/ه ــ630ت(ابن الأثيـر  
رجع إلى أهـل الثقـة مـن المغاربـة كـان يـذكر دائمـا بأنـه يأخـذ التـصانيف                ، الطبري وسد الثغرات فيه   

 هـذا  من أهلها خاصـة مـن بـلاد المغـرب والأنـدلس وكـان كثيـرا مـا ينـدهش مـن كتابـات الطبـري فـي                  
والحقيقة أن ابن الأثيـر مـؤرخ ومحقـق موهـوب وكتابـه الكامـل يعـد مرجعـا هامـا لمـن يريـد                         .المجال

لقد أثبتت الدراسـات صـحة معلومـات ابـن الأثيـر عـن              ، التعرف على تاريخ القرون القديمة الإسلامية     
  المغرب الأقصى

دو لنـا انـه كـان       لقد كان سواء فـي المقدمـة أو كتـاب العبـر يب ـ            )م1406/هـ808ت(ابن خلدون   
مهتمــا بــبلاد المغــرب أكثــر مــن اهتمامــه بــبلاد المــشرق ومؤلفاتــه ضــرورية لكــل دارس س بهــا عــن       

ــرا عــن انتــشار جميــع المــذاهب فــي بــلاد      االقبائــل وأنــسابها ومــذاهبه   ومقــالات أفــادت الــدارس كثي
  .المغرب لكنه كثيرا ما كان يخلط بين الدعاة الاباضية والصفرية

كتابــه الــسير فهــو يــذكر أن مؤرخــا اباضــيا مغربيــا شــهيرا يــدعى ابــن ســلام  أمــا الــشماخي فــي 
عاش حوالي منتصف القرن الثالث الهجري وصنف كتابا في السير وقد اعتمد عليه الشماخي فيمـا                 

  .يتعلق بثورات الاباضية وطبقات مشايخ المذهب حتى عصر ابن سلام

وفة في جبل نفوسة من بني يفـرن        موهوينتمي إلى أسرة معر   1523/هـ928توفي الشماخي سنة  
وهو يعتبر من المؤرخين للفترة المتأخرة من تاريخ الاباضية بالمغرب وكذلك تاريخ ثورات الخوارج     

ميزة الشماخي انه فقيه عالم بأصول المذهب وفلـسفته         ، الأولى إلى قيام الدولة الرستمية في تاهرت      
  .وتاريخ ظهوره في المغرب 

زهـار الرياضـية فـي أئمـة وملـوك الاباضـية وهـو يحتـوي علـى مقدمـة             الباروني صـاحب كتـاب الأ     
جغرافية عن مدينة تاهرت وأقوال العلماء فيها ويتناول ذكر ائمة دولة بني رستم وهو يجمـع مادتـه                  
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من كتب التاريخ والتراجم عـن ابـن الـصغير والـشماخي واهـم مـا يميـز كتابـه هـو الرسـائل المتبادلـة                        
  .ي في بلاد المغرب وإخوانهم في بلاد المشرقبين علماء المذهب الاباض

علي بن يحيى معمر صاحب كتاب الاباضية في موكـب التـاريخ وكـذلك نـشأة المـذهب الاباضـي                
مؤرخ وكاتب معاصر اباضي المذهب وكتاباته من نوع التراجم القديمة جمع معلوماته من الشماخي    

  . والباروني 

ت النـصف الثـاني مـن القـرن     (لـسيرة وأخبـار ألائمـة   أبو زكريا يحيى بن ابي بكـر صـاحب كتـاب ا       
من أهل وارجلان ولا نعلم شيئا عن نشأته ولكنه اعتمد في تاريخه لثورات الاباضـية               )الرابع الهجري 

أرخ أساسـا للدولـة الرسـتمية    ، والرستميين الأوائل على مؤرخ يدعى ابي الربيع سليمان بن يخلـف      
لـــى الإســـلام حتـــى انـــه انتحـــل كثيـــرا مـــن الأحاديـــث وفيهـــا يظهـــر إلـــى مـــدى كبيـــر فـــضل الفـــرس ع

  .والمأثورات عن الصحابة تمجيدا لنسب أئمة بني رستم 

مــالكي ســني صــاحب كتــاب ســيرة ألائمــة الرســتميين مــن أهــل     ) م907/هـــ294ت(ابــن الــصغير 
معاصر للأحداث ومنـصف    ، م في أواخر أيام الرستميين      903/هـ290تاهرت دون كتابه حوالي سنة      

ة التاريخ لها غير متحيز لائمتها بصفته سنيا وهذا ما يقوله بنفسه بأنه لم يحرف ولن يزيد               في كتاب 
  .الظاهر أن ابن الصغير كان موضوعيا في تاريخه، ولن ينقص

تـوفي قبـل الطبـري بحـوالي نـصف قـرن ولـد فـي الـصرة                  ) م854/ه ــ240ت( ابن خليفة الخياط  
 في دمشق رالطبري نشر كتبه في التاريخ سهيل زكا رواياته مختصرة جدا إذا ما قسناها بما كتبه 

  .م كما نشر له كتاب الطبقات1967سنة

صاحب كتـاب طبقـات الاباضـية يعـرض         ) ت النصف الثاني من القرن السابع الهجري      (الدرجيني  
فيــه تــراجم لمــشايخ المــذهب الاباضــي جــيلا بعــد جيــل فــي المــشرق والمغــرب علــى الــسواء وفيمــا    

 على ما كتبه أبي العباس المبرد وعن أخبار المغاربة فقد نقل عـن أبـي   دقد اعتميتعلق بالمشارقة ف 
ــا ــة      ، زكريـــ ــتميين المعروفـــ ــة الرســـ ــة ألائمـــ ــة مكتبـــ ــية وخاصـــ ــن كتـــــب الاباضـــ ــر مـــ ــذكر أن الكثيـــ يـــ

م وكذلك أن الكثير من هذه الكتب أبيـدت         910/هـ297احرقها أبو عبد الله الشيعي سنة     )المعصومة(
  .ض له اباضية المشرق والمغربأو أحرقت نظرا لما تعر

عـالج فيـه    ،صاحب كتاب الجواهر المنتقـاة    )م1291/هـ697ت(أبو القاسم بن إبراهيم     ،  ألبرادي
كثيرا من الموضوعان وعرف لعديد من عيـون المـذهب الاباضـي ممـن أغفلهـم الـدرجيني كمـا حلـل                       

  . الاباضية على السواءوناقش كثيرا من روايات سابقيه بطريقة نقدية من مؤرخي الاباضية وغير 

سالم بن حمود بن شامس بن سليم بن خميس السيابي السمائلي ولد في عمان في                        : السيابي   
بدأ الشيخ حياته العامة            ،   م 1906/ ه ـ1326آخر العقد الثالث من القرن الرابع عشر الهجري سنة                        
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ثم قاضيا   ، هامسقط ثم ما لبث أن ولي القضاء بها بعد وفاة قاضي                       / مدرسا للنحو في بلدة بوشر          
له إنتاج وفير غزير في النحو والصرف والآداب والفقه وأحكام                                              ، للمحكمة الشرعية في مسقط          

اصدق الناهج في تمييز الاباضية              ( له مؤلفات كثيرة في الذهب الاباضي ومنها                    ، الشريعة الإسلامية       
الدين وعدم      التي ركز فيها على بيان جوهر المذهب الاباضي ورجال المذهب وأعلام                             )   من الخوارج      

وهو يحتوي على تراجم           )   إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء                      ( صلة الاباضية بالخوارج ثم كتاب              
 من حملة العلم إلى عمان وحضرموت وشمال إفريقيا ثم الحديث عن                        ه  زيد وتلاميذ    نالإمام جابر ب

  .سيرة عبد الله بن أباض

  :المقدمة

ف القــرن الرابــع الهجــري بحركــات الخــوارج  تــأثر تــاريخ المــشرق الإســلامي وغربــه حتــى منتــص 
  .تأثراً كبيراً

يعتبر المذهب الإباضي من أقدم المذاهب الإسلامية فهو ينتمي كما ينتمي غيره مـن المـذاهب              
 يعــود بالدرجــة الأولــى إلــى العامــل الــديني ،إن نــشأة الفكــر الإباضــي. الإســلامية إلــى رســول الإســلام

 اللـه بـن وهـب الراسـبي مـن طـرف بعـض الـصحابة والتـابعين                   والسياسي الذي تمثل في مبايعـة عبـد       
اللذين أنكروا التحكيم على علي بن أبي طالب وفيهم من أهل بدر ومن شهد له الرسـول صـلى اللـه            

 وكانـت  ،عليه وسلم بالجنة كحرقوص بن زهير السعدي وفروة بن نوفل وسـارية بـن لجـام الـسعدي         
:   بـن وهـب الراسـبي الـشعار التـالي      هصـحاب عبـدا لل ـ    وقـد رفـع أ    ،م656/هـ37هذه النشأة في شوال     

 وهكذا نرى أن الذين مع علي في صفين متوادعين فروا عليه وعرفوا            ،قبلت الدنية ولا حكم إلا لله     
لذلك بالخوارج أو الشُراة عند المؤرخين عامة لكن الـشيء الوحيـد الـذي يـربط الإباضـية بـالخوارج           

  .هو رفضهم المشترك للتحكيم 

 فهو أقدم المذاهب الإسلامية علـى  ،ذهب الإباضي في القرن الأول الهجري في البصرةظهر الم 
جاءت من طرف الأمويين ونسبوه إلى عبد الله بن         ،الإطلاق والتسمية كما هو مشهور عند المذهب      

أباض وهو تابعي عاصر معاوية وتوفي فـي أواخـر أيـام عبـد المالـك بـن مروان،وعلـة التـسمية تعـود             
   بن أباض في تلك الفترةهف الكلامية والجدالية والسياسية التي اشتهر بها عبدا للإلى المواق

تمتد الصلات بين عمان وبلاد المغرب فـي جـذورها إلـى فرقـة الاباضـية إحـدى فـرق الخـوارج             
  ).علي بن ابي طالب(التي انفصلت عن الخلافة الإسلامية في عهد 
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  : تعريف الأباضية 

وهي تـؤمن   ،ة المعتدلـة مـن الخـوارج ظهـرت فـي أواخـر الدولـة الأمويـة                الاباضية هـي تلـك الفرق ـ     
 واعتبرت ابا بكر وعمـر القـدوة بعـد     ،بالقران والحديث مصدراً للتشريع مع القول بالرأي و بالقياس        

  .الرسول ولكنها تشترط القرشية في الخلافة 

طاع ان يـدافع عـن      والاباضية تنسب الى عبد الله بن اباض الذي يرجع له الفـضل فـي انـه اسـت                 
  .آراء جماعته علناً وان يدحض القول بانهم من الخوارج او من متطرفي الخوارج 

فــي كتابــه الملــل والنحــل إن للاباضــة ) محمــد بــن عبــد الكــريم، أبــو الفــتح( يقــول الــشهرستاني

  ) 1( ثم السمع والعقل والرسالة والأمانة،أربعة أصول كباراً وهي الصفات الإلهية ثم القدر

قد كانت قضية الخلافة من القـضايا الهامـة التـي يقـدرها الإسـلام قـدرها وكانـت شـاغلة لأهـل              ل
م وهو بـذلك يعـد أقـدم أئمـة المـذاهب            640/هـ22الذي ولد عام    ( العلم وكان جابر بن زيد الازدي     

بعد مولـده رضـي     " الحنبلية-المالكية-الشافعية  -الحنفية  "أجمعين فقد ولد أصحاب المذاهب الأربعة     
أمضى بقيـة حياتـه متـنقلاً بـين      ،الله عنهم والبعض بعد وفاته وهو إمام متحدث فقيه متبحر في الفقه           

ممن مرت عليه دراستها اذ درسها درساً مستفيضاً وانتهى به فيهـا إلـى راي ثابـت               )البصرة والمدينة 
لح مـن   صحيح مبنى على روح العدالة في الإسـلام ومـستمد مـن القـران الكـريم وسـيرة الـسلف الـصا                     

 اذ كـان يـرى الخلافـة مـن أهـم مرافـق الدولـة وأعظـم مظـاهر                   ،أصحاب النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم         
 ولــذلك فهــي لا ،الأمــة وأقــوى ســلطة تــشرف علــى تنفيــذ أوامــر اللــه وتطبيــق أحكــام الكتــاب والــسنة 

لان ) 2( ولا ان تـــرتبط بجـــنس او قبيلـــة او اســـرة مـــا أو لـــون،يمكـــن أن تخـــضع لنظـــام ورأي ابـــداَ
 وإعــادة العملبــأوامر الــشريعة حيــث أمــر بهــا ،الخلافــة المقــصود منهــا بالــذات وضــع الحــق بمواضــعه

 وانما يشترط فيها الكفاءة المطلقة لان الله عز وجل أشار إلى المقصود فيها بالذات بقولـه             ،الشرع
لا تـصح  والمطلوب الكرم بجميع معانيـه والتقـوى وهـي الأصـل التـي         " ان أكرمكم عند الله اتقاكم      "

 ولا يخفـي علـى كـل ذي         ، والقرشية لم تغن وحدها وربمـا أغنـى عنهـا التقـوى            ،بدونه خلافة ما أبداً   
 وإذا حـصلت الكفـاءة المطلقـة    ، فإذا لم تكن تقوى فـلا ايمـان اجماعـاً   ،عقل أن التقوى روح الإيمان  

انت فـي فريـق مـن        فإذا ك  ،ديناً وخلقاً وعقلاً فقد حصلت الخصال المطلوبة فيها المشتركة لصحتها         
 ومـا القرشـية او   ،الناس فقد حـصلت لان تحمـل عـبء الامـة تفـوق بمـا يجـب فـي الاسـلام القيـام بـه                

 فــان المفاضــلة او الاولويــة ،الهاشــمية او العربيــة الا مــن وســائل التــرجيح وهــي كماليــة فقــط عنــدنا  
 الـذي جـاء لـدرء     اما ما سواه فلا حـساب لـه فـي نظـر الـشارع          ،اشياء اختيارية عند حصول الكمال    
  . )3(المفاسد وجلب المصالح في الأمة 
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 نشأة المذهب الإباضي

للـه عنـه ـ بـادر جـذور الإباضـية الأولـون إلـى          ـ رضـي ا  علـي لما وقعت معركة صفين بين الإمـام  
 ـ رضـى اللـه عنـه ـ      معاوية بن أبي سـفيان  ـ رضى الله عنه ـ في حرب صفّين ضد   عليمناصرة الإمام 

 ـ رضـى   كعمـار بـن ياسـر   و سقط في الميدان إلى جانبه عدد من كبار الصحابة المشهود لهم بالجنة 
 و إنهـا خدعـة   ،و بـه قاتلنـاكم  :   و بادروا إلى التصريح في وجه حملة المصاحف بقولهم،الله عنه  ـ

و بادروا إلى نصحه في دسيسة التحكيم       .  نفسه لولا أن رجع إليها أخيرا        عليكما تفطن لها الإمام     
 قـالوا  أبي موسى الأشعري  م و أراد تعيين      و لما أصر على قبول التحكي      ،و ألحوا عليه لرفض قبوله    

 الكفـؤ  عمـرو بـن العـاص   بـل  بأنه مغفل لا يليق و طلبوا بإلحاح تعيين ابن عباس حكما في جنبـه مقا    
 و لكنه رضخ إلـى رأيـه ولـم يقبـل ابـن عبـاس حكمـا لـدعوى أنـه مـن المـواليين                  ،معاويةالداهية حكم   

عمـرا فـي الـدهاء     الذي لا يوازي أبي موسى الأشعري و أصر على تعيين      عثمان بن عفان  على قتل   
 و تأثر بعرض المـصاحف علـى الرمـاح و إن كـان هـو يـراه أول الأمـر خدعـة لكنـه                       ،و المكر و الكيد   

  قبل بالتحكيم
و بعدها رأى أصحابه أنهم في حـل مـن بيعتـه لخلعـه نفـسه بقبـول التحكـيم و بقـائهم بـلا إمـام                           

بـارهم واحـدا واحـدا فأبوهـا      بعد كل هذا رأو أنه لابد من إمام يخلفه في أمـورهم فعرضـوها علـى ك                
مـا أخـذتها رغبـة فـي الـدنيا و لا أردهـا       :   قبلهـا قـائلا  ، الأزديعبد الله بن وهب الرّاسبي  إلا الإمام   

 لقتـال  الـشام  بالذهاب إلـى   عليفانحازوا عندئذ إلى النهروان و بعد أن هم الإمام          . فرقا من الموت    
فـصرف  . ه بقتـال الوهبيـة هنـاك         إلى النهروان آمرا إيا    الأشعث بن قيس   صرفه   معاوية بن أبي سفيان   

بـد   و لكن لسر في نفسه لأنه يـرى أن الإمـام ع     ، ظاهرا الأشعث بن قيس  جنده إلى النهروان لنصيحة     
 فـإذا انتقلـت ذهبـت عـنهم     ،قـريش  و هو يرى كمعاوية أن الإمامة في     ،الله الراسبي أزديا غير قرشي    

قـال  لكه ندم على ذلـك أشـد النـدم حتـى     ، فقام بحملته على النهروان قبل أن يتقوى أمرهم ،إلى الأبد 
 بعـد  -.  صـرعنا خيـار هـذه الأمـة و قراءهـا     ،ويحـك : لمولاّه فنبر لمـا سـأله عـن سـبب بكائـه الطويـل          

 يكفـرون مرتكـب    ، حتـى ظهـرت فئـة مـنهم        ، و اتخذوها مقرا لهـم     البصرة هرب من بقي منهم إلى       ،ذلك
ــرة و يــستحلون دمــاء أهــل التوحيــد    ال ــالخوارج ،.....كبي ــع بــن حبيــب    ، ســمّوا ب ــال الإمــام الربي  فق

 ، طـاردوهم الإباضـية    ، فلما تجاوزا ذلك إلى الفعل     ،دعوهم حتى يتجاوزوا القول إلى الفعل     :  لأتباعه
باضـية   لكن الكثير من المـؤرخين تحـدثوا بـضم الإ   ، و أظهروا عداوتهم الشديدة لهم     ،و تبرأوا منهم  

  .الخوارجإلى 

  :نظرة الأباضية للخوارج

ــا عـــن موضـــوع نظـــرة الاباضـــية للخـــوارج فالـــدارس للمـــصادر والمراجـــع الاباضـــية يـــرى      وامـ
 فــالخوارج فــي نظــر كــل مــن   ،الغاليــةالاباضــيين ينكــرون نــسبتهم للخــوارج كمــا يتبــرأون مــن الفــرق    

) علـي بـن ابـي طالـب     (المؤرخين وكتاب الفرق والعقائد والفلاسفة والادبـاء هـم الـذين خرجـوا علـى                
 وامـا اباضـية عمـان وزنجبـار وشـرق افريقيـة             ،)معاوية ابن ابي سفيان   (حين قبل التحكيم بينه وبين      
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) في الجزائـر  (  ووادي ميزاب  ،)في تونس (وجزيرة حربة   ) في ليبيا ( وشمال افريقية في جبل نفوسه    
 والخوارج في نظـرهم معناهـا الخـروج    ،وفي غير ذلك من الأماكن فيتبرأون من نسبتهم إلى الخوارج         

 اذ نرى ان فقهاء ومؤرخي الاباضية قديماً وحـديثاً يؤكـدون ان مـذهبهم هـو الإسـلام           ،على الإسلام 
 وقــد اختــار الاباضــية طــوال  ،ة والــسنة المــشرفةالقــائم علــى القــران الكــريم وعلــى الاحاديــث النبوي ــ  

ولـم  ) 4(تاريخهم طريق الاعتدال وجعلوا هدفهم الرئيسي اقامة تعاليم الدين الاسـلامي علمـاً وعمـلاً              
 أسـس   ،يكن للاباضية هدف لتكـوين حـزب او إنـشاء مـذهب خاصـفمذهبهم الإسـلام وديـنهم الإسـلام                   

إذن فـالخوارج فـي     ) 5( ثـم القيـاس ثـم الاسـتدلال          ،اعالحكم عند الاباضية هي الكتاب والسنة والاجم      
 فالــصغير معفــو باجتنــاب  ،حكــم الاباضــية مــشركون ذلــك ان الــذنوب عنــدهم قــسمان صــغير وكبيــر     

 فكبــائر الــشرك هـي كــل مـا دخــل بالاعتقــاد   ، والكبيــر أيـضا قــسمان كبــائر شـرك وكبــائر نفـاق   ،الكبيـر 
او انكار حكم الله عز وجل  ،لم من الدين بالضرورة    او انكار ما ع    ،كاستحلال ما حرم الله او العكس     

وكبـائر النفـاق هـي كبــائر الكفـر بـنعم اللـه عــز       . كإنكـار الـرجم وقـد ثبــت باجمـاع الأمـة فـي مثيلاتهــا       
 وعليــه فــالخوارج معروفــون بهــذا المــذهب مــشركون وشــركهم ظــاهرة ممــا يــراه ،وجــل وهــي عديــدة

أي ان أطعتموهم في " ان أطعتموهم إنكم لمشركون و:"  ولقد تأول الخوارج قوله تعالى ،المسلم
 لا غـيم علـى فـساده وبـه          ، ظـاهر الفـساد    ، هكذا تاويل الآيـة وهـو تاويـل فاسـد الاعتبـار            ،أكل الميتة 

  )6( وكان صحيح معنى الآية ان أطعتموهم في استحلال الميتة وهذا شرك قطعاًَ ،ضلوا

  لكن ما هو الإيمان عند الاباضية ؟؟ 

 وبالعمــل ، قــول وعمــل واعتقــاد عنــد الاباضــية وبــالقول تعــصم الــدماء والأمــوال   الإيمــان هــو
يصح الايمان العملي وبالاعتقاد يتحقق الايمـان الـصادق وهـو الـذي يقـول فيـه الاباضـية بأنـه يزيـد                  

 اما الايمان العملـي  ،ولا ينقص بل اذا اتهم بنقصة انهدم كله للأدلة الصحيحة التي يرتاب فيها احد           
يزيــد ،الإيمــان يزيــد ويــنقص ( فالاباضــية موافقــون علــى ريادتــه ونقــصانه ، يزيــد ويــنقصهــو الــذي

 وقول لا اله الا الله محمد رسول الله إلى آخر عروة الايمان وابتناء    ،)بالطاعات وينقص بالمعاصي  
  والولاء والبراءة بالمعنى المعـروف لـم يثبـت الاّ         ،الاسلام على قواعده الخمس صحيح عند الاباضية      

عند الاباضية وهو محور الإيمان تقوم دعائمه واعتقاد وتصديق النبيين والمرسـلين عنـد الاباضـية                
فيما بقي وما نسخ وثبوت الحشر والنشر والجزاء على ذلك صحيح ايضاً لا مرية فيه ولـيس لأحـد                

ات الله  ومن أخل بشيء من صف ، وبالإيمان بالله وأعماله وأوامره وصفاته كذلك      ،ان يقول فيه برأيه   
  . عز وجل الواجبة له والجائزة عليه والمستحيلة في حقه فهذا لا ينفعه عمله مهما كان 

ــاع و      ــانون الكتــــاب والــــسنة والإجمــ ــية تجــــرى علــــى قــ ــام عنــــد الاباضــ ــذا فالاحكــ  وعلــــى هــ
ــصحاب  ــسان والاستــ ــتدلال والاستحــ ــلة (القياسوالاســ ــصالح المرســ ــرئيس   ،)المــ ــا الــ ــساوى فيهــ  ويتــ

لشريف والعجمـي والعربـي والقريـب والبعيـد والبغـيض والحبيـب هـذا كـان مـن          والمرؤوس والدني وا  
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 ولا يحكمون بيمين وشـاهد      ، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر        ،الحقوق الإنسانية مطلقاً  
ولا يقبلون في الشهادة غير العدل المرضي البر التقي الذي لا يرتابون فـي عدالتـه ولا يـشكون فـي               

بعدما " فمن ترضون من الشهداء " رصون من قبله في شئ ما تبعاً للقران اذ يقول        ولا يتح  ،ثقته
  .) 7(" ذوي عدل منكم " قال 

 وعن ظهور هذه الحركة ونشأتها في كل من عمان وبلاد المغرب فان الدراسات التـي وصـلت         
 ، بتخـريج الـدعاة  إلينا تُظهر لنا بان الدعوة الاباضية قطعت شوطاً بعيـداً فـي التنظـيم الـسريّ وذلـك       

بعـد  ) ابـو عبيـدة مـسلم بـن أبـي كريمـة           ( حـين تـولى أمـر الـدعوة فـي البـصرة              ،واستقطاب المؤيدين 
كـان زنجيـا اسـود اللـون اعـور      : أبو عبيدة مسلم بن أبـي كريمـة  (م 710/ هـ93)جابر بن زيد(وفاة  

،  وعقلـه وفقهـه   ولكنـه كـان سـيد البـيض بعلمـه         ، قفاف لأنه كان يشتعل بصنع القفـاف      فقير اشتهر بال  
وبذلك فان الدعوة الاباضية صارت تقترب من       ) أصبح مرجع الاباضية دون خلاف بعد جابر بن زيد        

  .قيق أهدافها بإعلان إمامة الظهورتح

   -:شار الاباضية في عمان والمغربانت

 ورفضها آراء الخوارج والازارقة والنجـدات والـصفرية مـا           ، كان لاعتدال مبادئ الدعوة نفسها    
ل الــدعوة مستــساغة لــدى الوســط الإســلامي فــي عمــان وهنــاك عامــل يتــصل بالــسياسة العادلــة     جعــ

عبـد  (فقد وقف واليـه علـى عمـان    ) عمر بن عبد العزيز (والبعيدة عن التعسف التي طبقها الخليفة    
 موقفاً مسالماً من الدعوة الاباضية وبعد ذلك فان هذا الوالي قد تنازل عن ولاية   ) العزيز الأنصاري 

حيـث  .  الـذي حكـم عمـان حتـى سـقوط الدولـة الأمويـة               ،)زياد بن المهلب بن ابي صـفرة      (عمان إلى   
  . ترك هذا الوالي الدعوة الاباضية طليقة في نشر أفكارها، لأنه بالأصل ازدي من عمان 

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان عامل هام وهو اعتناق آل الجلندي لمبادئ الاباضية قبيل قيام   
وحتى بعد قيام الدولة العباسـية  ،العباسية، مما اتاح للدعوة أن تنتشر في معظم أنحاء عمان         الدولة  

فان مما ساعد على سرعة انتـشار الـدعوة تعيـين الـسفاح لجنـاح بـن عبـادة بـن قـيس الهنـائي الـذي                  
اعان الاباضية وكان أن عين المنصور أيضا محمد بن جناح بن عبـادة واليـاً علـى عمـان الـذي مـال                     

  .م 754/ هجرية134 ومهد السبيل لإقامة الإمامة في عمان عام ،وره إلى الاباضية أيضابد

وهكـــذا فـــان المتتبـــع لمجـــرى الأحـــداث فـــي عمـــان يـــستطيع أن يـــستنتج أن الإمامـــة الاباضـــية 
 وقد نجحت هناك إلى حد كبير في أن ،استطاعت في مرحلة النشأة في البصرة أن تتغلغل في عمان

قطاب لأهـــل عمـــان لتعبـــر عـــن تـــراثهم العميـــق وشخـــصيتهم المتميـــزة ومـــيلهم  تكـــون محـــور الاســـت
 رغم أن سلكتها لم تشمل كل عمان وقد تبلور ذلـك فـي إعـلان الإمامـة الاباضـية الأولـى           ،للاستقلال
 فجــردت لهــا قــوة عــسكرية    ، إلا أن الدولــة العباســية لــم تــسمح لهــا أن تلــتقط أنفاســها      ،فــي عمــان 
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غير أن حملة العلم ودعـاة الاباضـية ظلّـوا يمارسـون نـشاطهم فـي المنـاطق                   ،أسقطت الإمامة الأولى  
 وقــد اثمــر هــذا الجهــد   ،أوفيــاء للــدعوة الاباضــية ) أهــل عمــان (الداخليــة مــن عمــان وظــلّ هــؤلاء    

ــة العباســية عــام           ــى جيــوش الدول ــة بالانتــصار عل ــة الاباضــية الثاني ــادل عــن إعــلان الإمام  177المتب
 وفـي ذروة العـصر العباسـي الأول الـذي يمثلـه      ، سنة على الإمامة الأولـى  م بعد مرور أربعين   797/هـ
  ) .هارون الرشيد(

وهنا تجدر بنـا الإشـارة الـى أن عمـان قـد أصـبحت وبحقـالموطن الأصـلي للاباضـية فـي العـالم                         
  . الإسلامي 

 أمـا عــن انتـشار أصــحاب هـذا المــذهب خـارج عمــان فقـد كــان بعـد تطبيــق نظـام الــشورى فــي       
لخلفاء وبعدهم عن العدل والمـساواة بـين المـسلمين وانحـرافهم عـن الاشـتراكية الإسـلامية                  اختيار ا 

التــي نــادى بهــا الإســلام وهــي التــي تقــوم علــى مبــدأ التــزام العــدل وإنفــاق مــال الدولــة فــي مــصالح       
 حيـــــث أصـــــبحت هـــــذه الأمـــــوال تنفـــــق علـــــى الـــــشهوات والملـــــذات وعلـــــى الأوليـــــاء  ،المـــــسلمين

كــل تلــك الأســباب أدت إلــى قيــام جماعــات قــدمت مــن العــراق وبــلاد المــشرق     ،والأنــصاروالمؤيدين
الإسلامي خاصة عمان نادت بـالالتزام بتطبيـق مبـادئ الإسـلام القائمـة علـى المـساواة والعـدل حيـث                    

   -:ارتبط رجالات وفقهاء الاباضية الى بلاد المغرب بعدة عوامل 

ي المــشرق الإســلامي فــي أواخــر القــرن التطــور الــسياسي الــذي حــدث للخــوارج بــشكل عــام ف ــ   -1
الأول الهجري بعد فشل ثوراتهم واضطرارهم الى أسلوب الدعوة والتنظيم السرّي واختيارهم     

  . تعرضوا للمطاردة والاضطهادأطراف العالم الإسلامي ميداناً لنشاطهم بعد أن

 الأول وبدايـة القـرن   ملائمة الأحوال السياسية والاجتماعية في بـلاد المغـرب فـي أواخـر القـرن                 -2
  . لهجري بتقبل هذا المذهب وانتشارهالثاني ا

الــذي ) ســلمة بــن ســعيد الحــضرمي(ولعــل أول داعيــة اباضــي وصــل الــى بــلاد المغــرب كــان  
يعتقد الكثير من المؤرخين أن أصله من البربر من بلاد المغرب وكان مـولى لحـصين العنبـري الـذي             

 واجتهـد عبـد اللـه بـن         ،ن العباس البصرة لعلـي بـن ابـي طالـب          وهبه عبد الله بن العباس حين ولي اب       
 68العبــاس فــي تعلــيم ســلمة الحــضرمي القــران والــسنة وحينمــا تــوفي عبــد اللــه بــن العبــاس ســنة       

  .اعتقه علي بن عبد الله بن العبا ثم ،م كان سلمة على الرق685/هـ

عمـاء البربـر وانتـشرت    وصل سلمة الى بلاد المغرب وحلّ في مدينة القيروان واخـذ يتـصل بز       
 حيــث بــدأ البربــر ثــورتهم بزعامــة ميــسرة ضــد  ،دعوتــه بــشكل خــاص فــي طنجــة والمغــرب والأقــصى 

 وكــان ســلمة متحمــساً كــل الــتحمس فــي ســبيل الأخــذ بأيــدي البربــر  ،م738/هـــ122الأمــويين ســنة 
هـل   حيـث وافـق تحمـس الـدعاة وشـجاعتهم فـي بـلاد المغـرب مـا لمـسه أ              ،لإنشاء الإمامـة الـصحيحة    
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هذه البلاد من ظلم ولاة الأمويين واستبدادهم وانحرافهم عن الدين فاقبلوا على دعاة الاباضية في         
حمــاس بــالغ وســرعان مــا انتــشر المــذهب الاباضــي انتــشاراً واســعاً امتــد مــن غربــي مــصر فــي ليبيــا   
وطــرابلس وجبــل نفوســه وجزيــرة جربــة فــي تــونس وفــي اغلــب المغــرب الأوســط مــن شــرقي مدينــة     

 ولا شــك أن هــؤلاء الــدعاة  ،انــة الــى غربــي وهــان وخاصــة فــي وادي ميــزاب فــي جنــوب الجزائــر    ملي
المتحمسين من البربر أصروا على الرحيل الى البصرة للاتصال بعلماء الاباضية والتعمق في أحكـام            

. الدين الإسـلامي وكـان لجبـل نفوسـه فـضل الـسبق الـى ابـي عبيـدة مـسلم بـن ابـي كريمـة وزملائـه                              
الذي كـان أول مـن جمـع القـران كلـه فـي جبـل              ( ل أبو عبد الله محمد بن مغيط الجناواني       حيث وص 

نفوســة وحفظــه وهــو أول تلميــذ مغربــي يــسافر لطلــب العلــم الــذي أصــبح رئيــساً للــدعوة فــي جبــل    
  ) . نفوسة المعقل الرئيسي في بلاد المغرب للاباضية بعد عودته من بلاد المشرق

م فاتحة لرحلات المغاربة إلى المشرق      740/هـ124ى المشرق سنة  لقد كانت رحلة ابن مغيط إل     
 فقد شوقهم سلمة بن سـعد الحـضرمي إلـى شـد         ،الإسلامي للاستزادة من العلم ولربط العلم بالعمل      

ــي          ــن أبــ ــسلم بــ ــدة مــ ــي عبيــ ــام أبــ ــى الإمــ ــذهب علــ ــذا المــ ــوم هــ ــي علــ ــشرق لتلقــ ــى المــ ــال الــ الرحــ
لمدينـة مركـزاً للـدعوة الاباضـية ومنهـا كـان الـدعاة               حيث كانت هـذه ا     ،المتواجد في البصرة  )8(كريمة

يتوجهـون الــى الأمـصار بعــد تلقـيهم أصــول الـدعوة علــى ايـدى فقهــاء      ) بحملـة العلــم (الـذين عرفــوا  
المــذهب وشــيوخه والمعــروف أن أنــصار المــذهب بالبــصرة كــانوا يمارســون مهــامهم الدراســية فــي       

ــه   فكانــت مجالــسهم فــي ســراديب تحــت    ،الــسرية والكتمــان  كــان يجلــس أمــام  (الأرض حتــى قيــل بأن
السرداب رجل يعمل القفاف وعلى فمه سلسلة يحركها إذا ما رأى شخصاً مقبلاً لينبه مـن بالـداخل     

( وكــانوا يطلقــون علــى هــذه المجــالس اســم  )9()الــى الالتــزام بالــصمت حتــى يمــر مــن يــشتبه بــأمره  
وكانوا أربعة ) بصرة للأخذ على هذا الإمامفرحل فريق من علماء المغرب البرابرة الى ال     ) .( الحلقة
ــن رســتم الفارســي    : هــم  ــد الــرحمن ب ــسدراتي ،عب ــي النغــزاوي  ، عاصــم ال  ، أبــو داوود القبل

هـو أبـو الخطـاب عبـد         وانضم إليهم عند أبي عبيدة مسلم ثائر آخر          ضرار القدامي  إسماعيل بن 
 ظلـوا فـي     حيـث ) الى البـصرة  بحملة العلم   (المعافري اليمني وهؤلاء عرفوا      الأعلى بن السميح  

صــحبة ابــي عبيــدة مــسلم بــن ابــي كريمــة خمــس ســنوات يتلقــون العلــم علــى يديــه ويعــدون العــدة        
م وعـادوا   752/ه ــ135وكانوا قد وصلوا البصرة سـنة        )10(للظهور ويتعلمون أصول الحكم وفنونه      

ن أبــا عبيــدة  علــى انــه ومــن الجــدير بالــذكر أ،م757/ هـــ140فــي ســنة ) جبــل نفوســة( إلــى المغــرب
سأله إسماعيل بن ضرار ألخـدامي عـن ثلاثمائـة    (مسلم بن أبي كريمة لما أراد وداع الوفد المغربي       

ارايـت  (أتريد أن تكون قاضياً يا ابن ضرار ؟ فقال        :  فقال له أبو عبيدة      ،مسألة من مسائل الأحكام   
   )11() إذا ابتليت بذلك
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زهــاد ومـن ذوي العلــم والعمــل عـاش الــى زمــان    أمـا داوود القبلــي النغـزاوي فكــان مــن كبـار ال   
فـي آخـر   ) الإمـام الثـاني للدولـة الرسـتمية فـي تـاهرت      ( الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم    

لا تفـت بمـا    : ( وروي عـن ابـي عبيـدة انـه قـال لـه               ،القرن الثاني الهجري وكان الإمام يحترمه ويجله      
تم افــت بمــا ســمعت ومــا لــم تــسمع وقــال لأبــي   وقــال لعبــد الــرحمن بــن رس ــ،ســمعت ومــا لــم تــسمع

إن انـسوا مـن أنفـسهم قـوة         (وقيل بأنهم قد استـشاروا أبـا عبيـدة           )12() أفت بما سمعت    (الخطاب  
وعلـى هـذا    )13()  قال نعم وأشـار إلـى أبـي الخطـاب فـان أبـى فـاقتلوه           ،أيؤمرون عليهم واحداً منهم   

عقول تلاميذهم من أهل المغرب والمشرق بـالعلم  فإننا نستدل من ذلك أن الاباضية اهتموا بتثقيف       
 وان إشارة أبي عبيدة إلى أبي الخطاب اليمنـى ليـرأس دولـة              ، والبعد عن العصبية والحسد    ،الصحيح

 ثم استجابة المغاربة لـه ليـدل   ،بربرية في المغرب وهو عربي قحطاني وليس مغربياً أو عربياً قرشياً         
أ المساواة الإسلامية وهذا رد واضح على ما ذكره تومـاس           دلالة واضحة على تمسك الاباضية بمبد     

   )14(ارنولد في كتابه نشر الدعوة الى الإسلام حينما ذكر أن الإسلام لم يترسخ قدمه بين البربر 

 كذلك لا يفوتنا في هذه السياق أن نـذكر بـان أبـا عبيـدة مـسلم بـن ابـي كريمـة أوصـى حملـة                           
به واستفتائه فيمـا يعـن لهـم مـن مـسائل وإخبـاره بنـشاطهم أولا           العلم الى المغرب بمداومة الاتصال      

 وما أن عادوا إلى المغرب حتى اشتد ساعدهم وعقدوا العزم على إعـلان إمامـة الظهـور سـنة                    ،بأول
 ميلادي وتمت مبايعـة أبـي الخطـاب بالإمامـة وأعلـن الدولـة الاباضـية فـي محـرم          757/ هجري  140
 وتمكــن الاباضــية ،ع يعــرف باســم صـياد غربــي طـرابلس   مـيلادي فــي موض ـ 757/ هجــري 140سـنة  

ودانـت لأبـي الخطـاب      )15(بعد مبايعة ابي الخطاب من الاستيلاء على طرابلس واتخذوها مقراً لهـم             
 والعدل بين الناس فعظم شانه فـيهم وامتـد سـلطانه            ،البلاد بالطاعة لما شاع عنه من الرفق بالرعية       

واختــار أبــو الخطــاب عبــد الــرحمن بــن  )16(ن وجنوبــاً الــى فــزان شــرقاً إلــى برقــة وغربــاً الــى القيــروا
وقــد وصــلته أنبــاء الفظــائع التــي ترتكبهــا هــذه    )17(رســتم رفيقــه فــي حملــة العلــم قاضــياً بطــرابلس   

إذ ربطـوا دوابهـم فـي المـسجد الجـامع وعـاثوا عيثـاً شـديداً فـي                   ،القبيلة وإساءة رجالها الى الإسلام    
 لحاجـة فـرى ناسـاً       )18(أن رجـلاً مـن الاباضـية دخـل القيـروان          (بن الأثيـر    مدينة القيروان وقد روى ا    

 فتـرك الاباضـي حاجتـه    ،من الورفجوميين قـد اخـذوا امـرأة قهـراً والنـاس ينظـرون فأدخلوهـا الجـامع          
بيتـك  ( فاعلمه ذلك فخرج أبو الخطاب وهو يقـول        ،يوقصد أبا الخطاب الأعلى بن السمح المعا فر       

  . )19()اللهم بيتك

 فاستولى في طريقه على قايس وتـرك عليهـا       ،رج أبو الخطاب لتحرير القيروان من الصفرية       خ
) بـالقرب مـن القيـروان فـي تـونس     ( ن من مكان اسـمه الرقـادة  ن ثم توجه نحو القيروا،عاملاً من قبله  

ــذي دخــل            ــام أبــي الخطــاب ال ــرارهم أم ــزام الــصفرية وف ــة أســفرت عــن انه ــة عنيف ــاك دارت معرك وهن
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فنظم شؤونها وترك عليها شخصية من ابرز رجالات        )20( ميلادية   758/ هجرية   141سنة  القيروان  
 وفــي هــذه الأثنــاء علــم أبــو الخطــاب وهــو   ،الاباضــية مــن حملــة العلــم هــو عبــد الــرحمن بــن رســتم   

بــالقيروان بعــزم محمــد بــن الاشــعت الحزامــي عامــل بنــي العبــاس علــى مــصر فــي تــسيير حملــة إلــى      
حــوص عمــرو بــن الاحــوص ألعجلــي وعــاد أبــو الخطــاب علــى الفــور الــى           طــرابلس بقيــادة ابــي الا  

 ميلاديـة اقبـل الجـيش العباسـي بقيـادة أبـي الاحـوص فزحـف         759/ هجريـة   142وفي سنة   ،طرابلس
إليــه أبــو الخطــاب بجمــوع الاباضــية مــن البربــر والعــرب والتقــى الجيــشان فــي مغمــداس فــانهزم أبــو     

 ولم يـسكت أبـو جعفـر المنـصور علـى هـذه       )21(لى مصر   الاحوص وعاد بمن تبقى معه من الجيش إ       
ــى         ،الهزيمــة ــشام فعــزم عل ــداً مباشــراً لمــصر وال ــالمغرب تهدي  ورأى فــي ضــياع نفــوذ بنــي العبــاس ب

 وإعــادة بــسط النفــوذ العباســي علــى افريقيــة واخــذ يعبــئ كــل طاقــات    ،القــضاء علــى دولــة الاباضــية 
 عاملــه الــسابق علــى يمحمــد بــن الاشــعت الخــز اعــ فــولى افريقيــة ، وامكاناتهــا لهــذا الغــرض،الدولــة
 واعد جيشاً ضـخماً عدتـه أربعـون ألـف مقاتـل يقـودهم عـشرة مـن أعظـم قـواد دولتـه نخـص                           ،مصر

 وزحـف هـذا الجـيش       ،)سالم التميمي، والحارث بـن هـلال والمخـارق بـن عفـار الطـائي              (بالذكر منهم   
 خرج أبو الخطاب فـي جـيش هائـل          ،ة الفتية  وأمام هذا الخطر الذي يتهدد الإمامة الاباضي       ،إلى برقه 

 وأمام هذه الكثرة الهائلة أحجم ابن الاشـعت عـن   ،عدته مائتي ألف مقاتل عسكر بهم في ارض سرت   
تــاجوراء ( ثــم دهــم معــسكر أبــي الخطــاب فــي تاورغــا، فتظــاهر بالانــسحاب إلــى مــصر،لقــاء الاباضــية

م الاباضـية وقتـل أبـو الخطـاب فـي جملـة        فـانهز ، ميلاديـة 761/ هجريـة   144فجأة في سـنة     ) الليبية
لكن معظم المؤرخين يذكرون أن خلافاً كبيراً نشب     )22(من خيار أصحابه بلغ عددهم اثنا عشر ألفا         

واتهمـت زناتـه ابـا الخطـاب بالميـل إلـى            ) قبيلتي زناتـه وهـوارة    ( بين جماعات الاباضية حيث تنازعت    
ثــم إن زناتــه وهــوارة تنازعــت فيمــا بينهــا   ( هــوارة وفــارق بعــضهم ارض المعركــة يقــول ابــن عــذارى 

   )23() واتهمت زناته أبا الخطاب في ميله مع هوارة ففارقه جماعة منهم 

وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى ضعف جبهة الاباضية رغـم كثـرة عـددهم فـالتقى ابـن الاشـعت                      
ــية وانته ـــ      ــه الاباضـ ــديداً هزمـــت فيـ ــالاً شـ ــوا قتـ ــاب واقتتلـ ــن الخطـ ــع ابـ ــى مـ ــن تبقـ ــي  بمـ ــل أبـ ت بمقتـ

 فـسمع وهـو     ،في هذه الأثناء كان عبد الـرحمن بـن رسـتم يتأهـب لنجـدة أبـي الخطـاب                  . )24(الخطاب
 نبأ الهزيمـة التـي منـي بهـا جيـشه فـأقر أن يتـرك المغـرب الأدنـى وشـانه ويمـضي إلـى                   في طريقه إليه  

تـصروا لأبـي   المغرب الأوسط حيث لا يصل نفوذ العباسيين وحيث يتركـز جمهـور الاباضـية الـذين ان      
   )25(. فيمكنه هناك أن يؤسس دولة اباضية على نسق دولة أبي الخطاب ،الخطاب وله
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  :عوامل نجاح الدعوة الأباضية

يـأتي فـي مقدمـة العوامـل التـي سـاعدت علــى الـسرعة فـي نجـاح الـدعوة أن دعـاتهم كـانوا مــن             
 وهنـاك عامـل يتمثـل    ،زد فيهـا اذ حين عودتهم الى عمان وجدوا تأييداً لدعوتهم من قبائـل الا          ،الازد

ــاً علــى ســرعة نجــاح     ) ال الجلنــدي(باعتنــاق بعــض الأشــخاص مــن    مبــادئ الاباضــية انعكــس ايجابي
 كذلك ينبغي ان لا يغيب عنا عامل في غاية الأهمية وهو ان الولاة الذين تعاقبوا على حكـم      ،الدعوة

لفرصـة للـدعاة ان يبثـوا أفكـارهم          فأصـبحت ا   ،عمان منذ مطلع القرن الثاني الهجـري كـانوا مـن الازد           
  .  خشية ونقمة أقاربهم من الازديين ، دون ان يمسهم الولاة باذى،بحرية ويسر

الحقيقـــة ان المتتبـــع لمـــنهج الـــدعوة الاباضـــية فـــي البـــصرة والخـــط الـــذي ســـلكه دعاتهـــا لبـــث  
بعـد ان  ) حملـة العلـم  ( يجد ان نشاط الدعوة لم يقتصر على عمان وحـدها بـل ان الـدعاة       ،افكارهم

 وكــانوا فــي ،اســتوعبوا مبــادئ الاباضــية وتعاليمهــا ارســلوا الــى حــضرموت والــيمن وشــمال افريقيــا  
  .موسم الحج يرون المناسبة والفرصة الممتازة للقاء قيادات الدعوة وتبادل المعلومات فيما بينهم 

يوسـف   (ولعل الظروف القاسية وسياسة العنف التي احاطت بالـدعوة فـي البـصرة خـلال ولايـة                
 هــي التــي املــت علــى ،علــى العــراق) هــشام بــن عبـد الملــك (والــى الخليفــة الامــوي ) بـن عمــر الثقفــي 

 وللخـروج بهـا     ،ان تفكـر فـي اسـتراتيجيةجديدة للـدعوة        ) ابي عبيدة بن ابي كريمة    (الاباضية برئاسة   
ن مــن حالــة الحــصار والرقابــة الــى حيــز اوســع بعيــد عــن عيــون الــسلطة واضــطهادها كــي تــتمكن م ــ    

 تمهيــداً ، والانتقــال بهــا مــن دور الــسرية والكتمــان الــى دور الجهــر،ممارســة فعاليتهــا بحريــة ونجــاح
  . لاعلان الامامة الاباضية 

بالاضـافة الـى عمـان جعـل الـدعوة          ) كحـضرموت والـيمن والمغـرب     (وبالفعل فان اختيـار اقطـار       
ى ذلـك بعـد هـذه الاقـاليم عـن       ومما سـاعد عل ـ ،الاباضية تشق طريقها وتنتشر افكارها بحرية ويسر 

إلـى  ) الوليد بن يزيد بـن عبـد الملـك   ( ومرور الدولة الأموية بمآزق صعبة منذ خلافة     ،مركز الخلافة 
 وقيـام الثـورة العباسـية كـل     ، وتتمثل هذه المـآزق بـالفتن الداخليـة   ،ان زال الحكم الأموي في دمشق     

ي البــصرة ان ينتهــز الفرصــة ويتعجــل رئــيس الــدعوة فــ)ابــي عبيــدة ابــن ابــي كريمــة (ذلــك أملــى علــى 
  . التنسيق مع رؤساء الدعوة الاباضية في الأقاليم المذكورة لإعلان الإمامة 

  :ثورات الاباضية في بلاد المغرب حتى قيام دولة بني رستم

 بعد ان امتد نفوذ الاباضية في ربوع بلاد المغرب الادنى وانتشر بـين قبائلـه وخاصـة نفوسـة                   
مرحلـة الظهـور حتـى بدايـة العقـد الرابـع مـن             لن الاباضية لم يكونـوا قـد تهيئـوا بعـد             يبدو ا  ،وهواره

 140أي حتى قيام ثورة ابي الخطاب عبد الاعلى بـن الـسمح المعـافري سـنة     (القرن الثاني الهجري  
ــورات الاباضــية يكمــن فــي قــرب مــواطنهم مــن      أولعــل الــسبب فــي ت ــ  ) مــيلادي757/ هجــري  خير ث
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ة ومركز الجند العربي وكذلك قربها النسبي من عاصمة الخلافة الامويـة وولاتهـا   القيروان مقر الامار 
فـي هـذه الاثنـاء    . في مصر والمغرب في قمع الحركات المعادية امرا اكثر سـهولة وخاصـة الاباضـية         

 بـل كـانوا يتطلعـون للقـضاء         ،كان البربر في المغرب كله قد اصبحوا لايقيمون وزنا للخلافة الاموية          
 فلم يمض شهر واحـد علـى امـارة    ، ويترقبون الفرص المواتية للاستقلال ببلادهم  ،على أي نفوذ لها   

 كـذلك ثـار   ، عـروة بـن الوليـد الـصدفي واسـتولى علـى تـونس          هعبد الرحمن بن حبيـب حتـى ثـار علي ـ         
 فانتفـضوا فـي    ،واستشرى داء البربر واعضل امر الخارجيـة ورؤوسـها        ( البربر في المناطق الجبلية     

ــوا علــى الامــر بكــل مــا كــان   ،طــراف البقــاع ا كبــر ذلــك يومئــذ  ا وتــولى ، داعــين الــى بــدعتهم ، وتواثب

()صنهاجه  
 وفي طرابلس ثار عبد الجبار والحارث من هوارة وهم اباضيوا المذهب وذلـك بـسب             )26

 فقتلـوا عامـل طـرابلس بكـر بـن عيـسى القيـسي عنـدما         ،قتل زعـيمهم عبـد اللـه بـن مـسعود التجيبـي         

 ،وكذلك ثار اسماعيل بن زيـاد الاباضـي فـيمن معـه مـن بربـر نفوسـه                  . )27(وهم الى السل  خرج يدع 
 وكان لابد لعبد الـرحمن بـن حبيـب الـذي تـشبث بالامـارة ان يعمـل علـى هـذه                       ،واستولى على قابس  

 وارســل اخــاه اليــاس بــن حبيــب الفهــري علــى راس ســتمائة  ، فبــدا بثابــت الــصنهاجي بباحــة،الثــورات
 واوصـاه ان يتظـاهر بمتابعـة الـسير الـى تـونس لقتـال عـروة بـن                    ،ابي عطـاف الازدي   فارس لمهاجمة   

 ففعـل اليـاس     ، ثم ينقلب عليهم ويفـاجئهم بـالهجوم       ، فيامنون عاديته  ،الوليد الصدفي فيخدعهم بذلك   
 واغــار علــى طيفــاس وقتــل مــن اهلهــا عــددا عظيمــا ومــن بيــنهم ابــو عطــاف نفــسه ،مــا اوصــاه اخــوه
 فـامره   ، ثم كتب الـى عبـد الـرحمن يبـشره بهـذا النـصر              ، ميلادي 747/ جري   ه 130وذلك في سنة    

 ونجـح  ، ففعـل مـا امـره بـه    ، ومفاجاة عروة بن الوليد واصحابه قبل ان يتنبهوا لـه        ،بالسير الى تونس  
 ثم توجه عبد الرحمن بعد ذلـك        ،)28  واسترجع تونس واقام بها    ،في هزيمة عروة بن الوليد وقتله     

 فزحــف اليهمــا ،د الهــواري وعبــد الجبــار بــن قــيس الهــواري الثــائرين بطــرابلسنحــو الحــارث بــن تليــ
 وهنـاك  ، وتمكن من قتلهمـا بالخديعـة وقـضى بـذلك علـى ثورتهمـا      م749/هـ 131بجيش كثيف سنة    

اخــتلاف فــي المــصادر حــول الــتخلص مــن الحــارث وعبــد الجبــار فهنــاك بعــض المــصادر تــذكر بانــه     
 ،بيب مـن التغلـب علـى خـصميه بقـوة الـسلاح لجـأ الـى الخديعـة         عندما لم يستطع عبد الرحمن بن ح   

 ثـم ادخلـوا علـى كـل منهمـا        ،فدس عليهما عصابة مـن اتباعـه فـي طـرابلس قتلوهمـا فـي دار النـدوة                 
 فتقـاتلا فقتـل كـل منهمـا الاخـر           ،سيفاً وجعلوا مقبضه الى جهة الاخر ليوهموا النـاس بانهمـا تنازعـا            

يلــــين فانقــــسم الاباضــــية علــــى ن الاباضــــية حــــول قــــضية القتواحــــدثت هــــذه الحادثــــة انقــــساماً بــــي

(.انفسهم
 ان حادثا مفاجئـاً ادى الـى مقتـل الحـارث وعبـد الجبـار                اي فيذكر خ اما البرادي والشما   )29

ميلادي والحقيقة ان هذه المصادر تختلف ايضا حول دوافع هذا الحـادث          750/  هجري   131سنة  

 فاحتكما الى الـسيف فقتـل كـل    ،)30(أو تنازعا حول الحكم   والراجح انهما أختلفا حول مسائل فقهية       
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( منهما صـاحبه  
والحقيقـة ان تـدخلات الاباضـية فـي المـشرق لـم تجـد نفعـاً نـصائحهم بـالكف عـن                  )31

  . ذكر هذه المسألة فظلت تشغل الاباضية في المغرب حتى تولى ابو الخطاب الامامة 

 اذ قام زعيمها اسماعيل بن زيـاد النفوسـي          ،أما الحركة الأخيرة فكانت من نصيب قبيلة نفوسة       

("عنــدما عظــم شــأنه وكبــر بيعــة  "
 مــيلادي 751/  هجــري 132 بالاســتيلاء علــى قــابس ســنة   ،)32

 وقتــل ،فخــرج اليــه عبــد الــرحمن بــن حبيــب وانفــذ طلائعــه الخيالــة حيــث الــتحم مــع اباضــية نفوســة     

يب اسرى الاباضية الى طـرابلس  واصطحب عبد الرحمن بن حب )33(زعيمها واسر كثيراً من رجالها  

( )وكان يؤتى بالاسير من البربر فيـأمر مـن يتهمـه بتحـريم دمـه بقتلـه                  ( وذبحهم  
كمـا عهـد الـى       )34

ــة          ــاء ســور المدين عاملــه بطــرابلس بتوزيــع المغــانم التــي غنمهــا مــن الاباضــية علــى جنــده وأعــاد بن
 هـذا ولقـد كانـت لهـذه الحركـات         ،ام ثم عاد الى القيروان في نفـس الع ـ        ،لتحصينها من خطر الاباضية   

الثلاث حركة عبد الله بن مسعود التجيبي وحركة الحـارث وعبـد الجبـار وحركـة اسـماعيل بـن زيـاد                      
وما قام بـه عبـد الـرحمن بـن حبيـب علـى القـضاء عليهـا انفـصل فـي تفتيـت عـضد الأباضـية وتـأخير                

  . ظهورها في بلاد المغرب 

كرناها في القضاء على الاباضـية وتفتيـت شـملهم قـد أدى      ويظهر لنا ان لهذه الأسباب التي ذ 
الى سفر زعماء الاباضية في المغرب الأدنى للرحيل الـى البـصرة والاسترشـاد بـاراء وافكـار وتعـاليم         
زعماء الاباضية في بلاد المشرق وذلك للأعداد للثورة المنظمة وقد عادوا الى المغـرب بعـد مـضي            

م بـن ابـي كريمـة وشـيوخ المـذهب وقـد ذكرنـا سـابقا ان ابـا                    خمس سنوات بصحبة ابي عبيـده مـسل       
عبيده قد اشار عليهم باختيار احد رجـال المـذهب مـن عـرب المـشارق لزعـامتهم لمـا لـه مـن درايـة                          

) حملة العلم الـى المغـرب  ( ان عاد وفعلا ما.  بارض المغرب وفنون الحكم هبأحوال المغرب ومعرفت  
ــة140ســنة  ــادر  757/ هجري ــالثورة     مــيلادي حتــى ب ــام ب  ، أعــضاؤه بالاتــصال بالقبائــل وتهيئتهــا للقي

ويــذكر ابــو زكريــا أن أبــا الخطــاب عبــد الأعلــى بــن الــسمح المعــافري وهــو الــذي أشــار ابــو عبيــده    
فاتصل بمشايخ القبائل للتشاور في اعـلان       ) بالكتمان(بتقلده وزعامة الحركة أبدى نشاطاً ملحوظا       

النجــاح فانــضم اليــه الكثيــر مــن الاباضــية وكــسب الكثيــر مــن  وقــد تكللــت مــساعيه ب) امامــة الظهــور(

 واجمــع رؤســاء المــذهب علــى مبايعتــه بالامامــة وانــضمت قبائــل نفوســة وهــوارة وزناتــه     )35(الاتبــاع
ذكــرت المـصادر ان رؤســاء المـذهب كـانوا يجتمعــون فـي مكــان يقـال لــه      (وغيرهـا الـى ابــي الخطـاب    

 القوم عليها أو للتأليف بين رجل اختلف مع زوجته      صياد غرب طرابلس بحجة اقتسام ارض أختلف      
مداراة لوالي طرابلس وتصور المصادر هذه ان ابا الخطاب فوجئ بعرض الامامة عليه لكنه كان في     
الواقع على علم بانه سيتقلدها منذ غادر البصرة مع الوفد المغربي وفقاً لمشورة ابي عبيـده مـسلم              

خطــاب بعــد مبايعتــه مداهمــة طــرابلس علــى حــين غفلــة وارغــم   واســتطاع ابــو ال)36(بــن ابــي كريمــة 



  عياش

  268

 وباسـتيلاء  ،عاملها عمرو بـن عثمـان القرشـي علـى مغادرتهـا واسـتولى علـى بيـت مالهـا وأمـن أهلهـا               
الاباضية على طـرابلس أشـتد سـاعدهم فاتخـذوها قاعـدة للمـذهب وبعثـوا الـى ابـي عبيـده بالبـصرة                      

صحهم بالتضامن واقتفاء الاثر الصالح وبدأ ابـو الخطـاب          فاغتبط لذلك ون  ) بظهور الامامة   (يعلموه  
 ميلادي كما ضـم قـابس فـي    757/ هجري140بالتوسع فاستولى على جزيرة جربة وجبل دمر سنة   

 ثـم صـراعه مـع     ،نفس العام ودانت بلاد المغرب الادنـى بطاعتـه وبـدأ يتطلـع للاسـتيلاء علـى افريقيـة                  
مدينــة بعــد مقتــل عبــد الملــك بــن ابــي الجعــد مقــدم     الــصفرية وهزيمتــه لهــم عنــد رقــاده ودخــول ال   

الصفرية ونجاح عامله عليها عبد الرحمن بن رستم في بث نفوذ الاباضـية فـي سـائر جهـات افريقيـة                    

ــة         )37(بعــد مغــادرة ابــي الخطــاب القيــروان لمواجهــة الخلافــة التــي بعثهــا المنــصور لاســتعادة افريقي
هاله امر الاباضية الذين سيطروا على المغـرب الادنـى      وكانت هذه القوات بزعامة ابن الاشعث الذي        

الـى  ) عمـرو بـن الاحـوص العجلـي       (صر وبعـث طلائعـه بقيـادة ابـن الاحـوص            م ـوافريقية فـاثر البقـاء ب     
المغرب وهذا كما ذكرنا مـا حـدا بـابي الخطـاب الـى مغـادرة القيـروان علـى وجـه الـسرعة للقـاء ابـي              

 واحتــوى عــسكره فعــاد ابــو الامــوي الــى  ،ت وهــزمهمالاحــوص فــالتقى بهفــي المغمــداس بناحيــة ســر 

ه ي ـ وبعد هذه الهزيمة لقوات الخليفة بعث المنصور لابن الاشعث يطلـب ال            )38(مصر مهزوماً مدحوراً  

وبـدا ابـن الاشـعث يجهـز نفـسه ويـستعد اسـتعداداً كـاملا                 )39(التعجيل بالتوجه بنفسه الـى المغـرب        

واسـتعد ابـو الخطـاب      )40( قائـداً    بـل ثمانيـة وعـشرين     فحشد في جيشه في القـواد العظـام عـشرة وق          
للقاء ابن الاشعث لكن خلافاً دب في معسكر ابن الخطاب عندما رابط بارض سـرت فـي سـبعين الفـاً             

ول نزمن الاباضية حيث انسحب اباضية سـرت لاعتقـادهم بتحيـزه الـى هـوارة وبـادر ابـن الأشـعث بـال                       
ول للمـاء فلمـا     نـز  ومنـع عـسكر ابـي الخطـاب مـن ال           ،رغـا بجيشه على موارد الماء بمكان يقال لـه تاو        

نشب القتال دارت الدائرة على الاباضية فقتل ابو الخطاب مع آلاف من رجاله ونجى منهم نفر قليـل                  
 ه فأرسل قائد،لاذوا بالحصون والقلاع في الجبال وبدأ ابن الأشعث ينظر الى التخلص من الأباضية         

 كمـا لقـي اباضـية طـرابلس         ، وودان فقتل مـن بهـا مـن الأباضـية          اسماعيل بن عكرمة الخز اعي زويله     
معاملة سيئة جداً من عامله المخـارق بـن غفـار الطـائي حيـث قتـل الكثيـر مـنهم وسـبى ذراريهـم ولـم                       
ــرغم مــن خــروجهم علــى ابــي الخطــاب وعــدم            ــه مــن بطــش ابــن الأشــعث علــى ال يــسلم اباضــية زنات

اتة نزيمة احد جيوش ابن الأشعث أمام الاباضية في زاشتراكهم في معركة تاورغا وعلى الرغم من ه       

  .)41(فقد القى الرعب في قلوب اباضية المغرب الأدنى فهابوه ودانوا له بالطاعة 

التــي ) لامامــة الظهــور( مــيلادي نهايــة 761/ هجريــة141 وهكــذا وضــعت معركــة تاورغــا ســنة 
ــى افريق        ــرة عل ــة أعــوام ســيطر الاباضــية فــي هــذه الفت ــى  اســتمرت أربع ــة والمغــرب الادن ــم يقــو  ،ي  فل

امامـة  (الاباضية بعدها على الظهور واضطروا الى العمل بسرية وهو ما يعرف عنـد الاباضـية باسـم     
  ) .الدفاع
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ــابي حــاتم            ــن حبيــب المعــروف ب ــي الخطــاب يعقــوب ب ــل اب ــدفاع بعــد مقت ــولى امامــة ال  فقــد ت
 فيـذكر بعـضهم انـه مـن         ،ه ميلادي ويختلف المؤرخون حـول أصـل       762/ هجرية 145الملزوزي سنة   

(ه وقيل انه من سدراته ويقال أيضا بأنه من فعيل         ،هوارة
 وفي اعتقادي انه من هـوارة لان هـوارة          )42

كانــت اشــد قبائــل الاباضــية قوةواكثرهــا عــدداً وعــدة حيثــشاركت فــي الكثيــر مــن ثــورات وحركــات         
ات الاباضية في المغرب بينما      أما سدراتة فقد كانت اقل أهمية وأقل دوراً فيثورات وحرك          ،الاباضية

 145 على كـل حـال بويـع ابـو حـاتم بالامامـة سـنة                 )43(وهي بطن من بطون هوارة    ) مليله(فعيلة أو   
 ميلادية وبقـي متـستراً طيلـة اربـع سـنوات قـام خلالهـا بتجميـع شـمل الاباضـية بعـد ان                         762/هجرية

قات الـى عبـد الـرحمن بـن      وكـان فـي هـذه المـدة يرسـل الـصد         ،تفرقت على اثـر حـروب ابـن الأشـعث         

 ويبـدو ان ابـا      )44(رستم الذي كان يعد العدة لقيـام دولـة بنـي رسـتم الاباضـية فـي المغـرب الأوسـط                    

()فأراد الخروج على جند طرابلس وعامـل ابـي جعفـر          ( قوة   هحاتم قد رأى في نفس    
 والظـاهر ان    )45

امــره والــدعوة للخليفــة عامــل طــرابلس قــد تنبــه لــذلك فخــرج اليــه وطلــب مــن الاباضــية الاذعــان لاو   
ــوا طــرابلس والظــاهر ان الاباضــية         ــاقتتلوا وكــان النــصر حليــف الاباضــية ودخل العباســي فرفــضوا ف

 ،وذلـك انتقـادا لمـا حـل بهـم مـن قبـل            ،امعنوا في البطش باهل طرابلس من العـرب علـى غيـر عادتهم            
صـل القيـروان   وبقي ابو حاتم مقيما في طرابلس حتى وصـل عمـرو بـن حفـص إلـى إفريقيـة الـذي و                    

 ، مـيلادي وأول مـا عنـي بـه عمـرو بـن حفـص هـو تهدئـة خـواطر الجنـد                     678/ هجـري  151في سنة   
 فهـدأت  ،وتسكين الأهالي في القيروان فاجتمع فور وصـوله بوجـوه المدينـة ووصـلهم واحـسن إلـيهم                 

فتطلـع   ، فاغتر المنصور لهذا الهدوء)46( واستقامت أمور الدير في هذه الفترة ،الأحوال ثلاث سنين  
اب ز عمرو بن حفص بالتوجه إلى طبنة قاعدة إقليم اله فامر والي،بنظره إلى امتلاك المغرب الأوسط

وتحصينها حتى تكون مركزا لغاراته المقبلة على المغربين الأوسط والأقصى وفي بداية الأمر حاول              
يــوش كــان عمــرو بــن حفــص إن يــسترجع طــرابلس مــن الاباضــية ولكــن الاباضــية هزمــوه فــي ثلاثــة ج 

أولها بقيادة الجنيد بن بشار عامل عمر على طرابلس والثانية كانت بقيادة خالد بـن يزيـد المهلبـي                 
 هزمــه أيــضا وحــال دون دخولــه لطــرابلس     أبىحــاتمعلــى رأس أربعمائــة فــارس عــدا الرحالــة لكــن      

 فطاردته  عمر بن حفص كان هذه المرة بقيادة سليمان بن عبادة المهلبيهوالجيش الثالث الذي بعث 
فــي إفريقيــة إن اجتمعــت ) الاباضــية(الاباضــية فعــاد أدراجــه إلــى حيــث أتــى ونــتج عــن انتــصار البربــر 

جمـع  يالبربر من كل فج واحتـشدت جمـوعهم مـن كـل ناحيـة لمهاجمـة عمـرو بـن حفـص فـي طبنـة و                          
قـرة   منهم ابـو     ، توجهوا جميعا نحو الزاب    االمؤرخون العرب على انه تجمع للبربر اثني عشر عسكر        

 وعبد الملـك بـن سـكردير فـي     ، وابو حاتم في جيش كبير،الصفري الذي قدم في أربعين آلف مقاتل 

  . )47( والمسور بن هانئ الزناتي في عشرة آلاف ،ألفين
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 في حين كان جيش عمرو بن حفص لا يتعدى الخمسة عشر آلفا وخمسمائة فتحـصن داخـل                 
 فــي هــذا الحــصار ضــد قــوات الخلافــة العباســية  أســوار المدينــة وكــان لاشــتراك الاباضــية والــصفرية 

 بدا يعمل عمرو بن حفص بنصيحة رجاله الذين نـصحوه بأنـه لا بـد مـن                  ذبقيادة عمرو بن حفص إ    
 فراســل أبــا قــرة وعــرض عليــه ،الحيــل والــدهاء للــتخلص مــن هــذا الحــصار الكبيــر الــذي طــال آمــره 

 هأن أبا قرة رفـض فـي البدايـة بقول ـ         ستين ألف درهم وكسي كثيرة بشرط أن ينصرف برجاله ويقال ب          

 )48(ولـم يجـبهم إلـى ذلـك       ) بعد أن سلم على بالخلافة أربعين سنة أبيع بكم بعرض قليل مـن الـدنيا              (
وقيل بأنه أوعز إلى رسله بمحاولة الحيلة هذه المرة مع شقيق أبي قرة فدفع إلية أربعـة آلاف درهـم       

 وأمـا عبـد الـرحمن بـن رسـتم        )49(دهـم ففعـل   وبعض الثياب بشرط أن يصرف أخاه والصفرية الى بلا        
ففر إلى تاهرت بعد أن لحق به عمـرو بـن حفـص وهزمـه وأمـا المـسور بـن هـانئ فـالراجح أنـه لحـق                            
بأبي حاتم وحاصرا معاً مدينة القيروان وبقي حصارهم على القيـروان مـدة ثمانيـة شـهور حتـى نفـذ                 

 وجـاءت الأخبـار بوصـول عمـرو     ،م الجـوع  وجهـده ،الطعام من أهرائها وأكل النـاس دوابهـم وكلابهـم         
بن حفص من طبنة في سبعمائة فارس ففك أبو حاتم الحصار عن المدينة وأتجـه إلـى الأربـس حيـث                     
نزل عمرو فغادر عمرو الأربس إلى تونس فتبعه الاباضية ثم عاد الى القيروان وأدخـل إليهـا الطعـام                 

ــة   )50(لفــا حــاتم مــن جديــد بجــيش مقــداره مائــة وخمــسون آ   وفحاصــره أب ــ  مــن المقــاتلين وقيــل مائ

 وكــان عمــرو بــن حفــص يخــرج لمنــازلتهم كــل يــوم ثــم يعــود الــى المدينــة، فلمــا طــال      )51(ثــونوثلا
أكلــوا دوابهــم ( وضــاق أمــرهم ،الحــصار علــى أهــل القيــروان وقلــت لــديهم الأقــوات وانعــدمت المــؤن 

()وكلابهم وسنانيرهم وانتهى الملح عندهم أوقية بدرهم
52(  

ه أن المنـصور الخليفـة العباسـي قـد سـير إليـه يزيـد بـن حـاتم علـى رأس جـيش قوامـه                            ثم بلغ 
 فعز على عمرو بن حفص أن تكـون نجـاة القيـروان علـى يـد          ،ستين ألف مقاتل لنصرة أهل القيروان     

 إنمـا هـي رقـدة    ،يزيـد أخرجـه مـن الحـصار    : لا خير في الحياة بعـد هـذا أن يقـال        (  فقال ،قائد آخر 

()اب  وأبعث إلى الحس  
 771/ هجـري 154 وخرج يقاتل البربر ويطعـن فـيهم حتـى قتـل فـي سـنة                )53

 وقيـل حميـد بـن صـخر أخـو      )54(ميلادي فخلفة على قيادة الجيش العباسي أخـوه جميـل بـن حفـص       

ــه  ــن حــاتم        )55(عمــرو لأم ــوات يزيــد ب ــيهم ق ــى العباســيين دون أن تــصل إل  ، ولمــا طــال الحــصار عل
روان أضطر جميل بن حفص إلى مصالحة أبي حاتم بشرط أن وساءت أحوال المسلمين بداخل القي

يظل العباسيون في القيروان مـوالين للخليفـة العباسـي المنـصور لا ينـازعهم أبـو حـاتم فـي سـوادهم                
   فرفض أبو حاتم هذا الشرط،،وسلاحهم
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 ودخلها ثم أخرج من بقي فيها مـن جنـود           )56(ثم هاجم القيروان واحرق أبوابها وهدم سورها      

 )57(اسيين وأنزلهم طبنة وأستخلف عليها عاملا من قبله هو عبد العزيز بن السمح المعـا فـري          العب
تجــه بعــد ذلــك الــى طــرابلس حيــث علــم بمقــدم يزيــد بــن حــاتم علــى رأس جــيش مــن الــشرق         إثــم 

 ثـم وثـوب المقيمـين فـي       ،وانضمام جميل بـن حفـص والجنـد العباسـيون الـى قـوات يزيـد فـي سـرت                   
 على عامله هناك حيث قتلوا عسكرة واسترجعوا المدينة وولـوا علـيهم عمـر بـن            القيروان من العرب  

عثمان وما أن سمع أبو حاتم بهذه الأخبار حتى عاد إلى القيروان فهرب عمر بن عثمان إلى تـونس                   
ثــم خــرج أبــو حــاتم مــن القيــروان . وأنــضم جميــل بــن حفــص وجنــوده الــى قــوات يزيــد كمــا ذكرنــا  

وأنضم اليه قائد عربي من أعقاب عقبة بـن نـافع هـو عبـد الـرحمن بـن حبيـب           لملاقاة يزيد بن حاتم     

 وآثـر أبـو حـاتم أمـام كثـرة أعدائـه أن يلاقـيهم فـي منطقـة جبليـة يـسهل            )58(هريفبن عبد الرحمن ال 
 ، فاختار لهذا الغرض جبل نفوسة لكثرة من فيه من التابعين له ولحركته            ،عليه أن يتغلب فيها عليهم    

 فاشتبك معهم أبو حاتم ورجالـه فـي معركـة داميـة     ،حاتم طائفة من عسكرة الى قابسفسير يزيد بن    

 ورأى يزيد أنـه أمـام   )59(انتهت بهزيمة العباسيين وعاد بقية الطائفة التي انهزمت الى يزيد بن حاتم       
 ولمـا علـم أبـو حـاتم بقدومـه إليـه             ،خصم شديد وعنيد فعـزم علـى الـسير بنفـسه لملاقاتـه ومقاتلتـه              

هجــري 155 وخنــدق علــى عــسكرة ثــم التقــى الجيــشان فــي ربيــع الأول ســنة ،فــي مكــان وعــرتحــصن 
 ميلادي وأشتد القتال بينهما واستمات أبو حاتم في مدافعة العباسيين حتـى قتـل هـو وأهـل                   772/

 وطارد يزيد فلول جيشه في السهول والجبال وقتل منهم ما يقرب من ثلاثـين ألفـا وثـأر                    )60(نجدته

()فطلـب الاباضـية فـي كـل سـهل وجبـل           (ر  يزيد لعمـه عم ـ   
 وظـل العباسـيون يقتلـون الاباضـية فـي         )61

 ثــم أســتخلف يزيــد بــن حــاتم علــى طــرابلس ســعيد بــن شــداد    ،جبــل نفوســة شــهراً حتــى ســحقوهم 

   .)62( ميلادي772/ هجري155 جمادي الآخرة سنة 20 فدخلها في ،ومضى بجيشه الى القيروان

بــد الــرحمن بــن حبيــب الفهــري الثــائر علــى حنظلــة بــن     أمــا عبــد الــرحمن بــن حبيــب حفيــد ع  
صــفوان والــذي ذكرنــا أنــه كــان قــد أنــضم الــى جــيش أبــي حــاتم الاباضــي واشــترك فــي معركــة جبــل    

 يزيـد بـن   ه فبعـث الي ـ ،نفوسه فقد فر الى جبال كتامة الواقعة شمال فسنطينة واعتصم بقلعة صـحاب       
 فلــم يــستطع عليــه فوجــه يزيــد مــددا الــى   ،حــاتم المخــارق بــن غفــار الطــائي والــي طبنــة لمحاصــرته  

( 773/  هجري156المخارق بقيادة العلاء بن سعيد المهلبي سنة        
ميلادي ونجح القائـدان فـي    )63

   .)64( ففر عبد الرحمن بن حبيب عن القلعة وعبر البحر الى الأندلس،التغلب عليه

ة نــشاطهم فــي صــورتها   لقــد كانــت هــذه الــضربة التــي أنزلهــا يزيــد بــن حــاتم بالاباضــية نهاي ــ    
 الحقيقة أن حركاتهم تنته بشكل معروف خاصة في عهد يزيد بن حـاتم لكنهـا افتقـرت الـى                    ،المنظمة
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كــذلك كانــت ثــورة .  حتــى أن آل المهلــب لــم يجــدوا صــعوبة فــي القــضاء عليهــا   ،التنظــيم والــشمول
قـد انتهـت     مـيلادي بنـواحي طـرابلس        773/ هجـري  156هوارة بزعامـة آبـي يحيـى بـن قونـاس سـنة              

هـذا  . بكارثة على الاباضية على يد عبد الله الـسمط الكنـدي الـذي قتـل أبـا يحيـى وعامـة أصـحابه           
 م787/ه ــ 170وطيلة عهد يزيد بن حاتم لم نسمع عن أي نشاط للاباضية الـذي امتـد حتـى سـنة                    
فريقيـة   أدنتته ـ( في منطقة القيروان وطرابلس حتى أن أبن عذاري يذكر فـي كتابـه البيـان المغـرب       

()ليزيد بن حاتم    
ضى علـى ثـورات الاباضـية فـان     ق ـ هذا وإذا كان بالإمكـان القـول بـان يزيـد قـد        )65

  . من حصر شوكتهم خليفة داوود بن حاتم تمكن

  )الرستمية (تأسيس الدولة الأباضية 
-161(ما ان اسـتطاع عبـد الـرحمن بـن رسـتم مـن تأسـيس دولـة اباضـية مـستقلة فـي تـاهرت                   
حتى بدأ اباضية الشرق يدعمون اخوانهم في المغرب مادياً وروحياً فارسلوا           ) م787-777/هـ171

الــيهم الامــوال وافتــوهم فــي مــشاكلهم الــسياسية والمذهبيــة، وتــدخلوا لتــسوية خلافــاتهم بابــداء           
النـــصائح وارســـال البعثـــات، كمـــا حـــرص زعمـــاء اباضـــية المغـــرب علـــى الاســـتناره بخبـــرة شـــيوخهم  

الحكم والاستزاده من تجربتهم في العلم وتفقههم في المذهب، فـدأبوا علـى           المشارقة في السياسة و   
ايفــاد رســلهم وبعثــاتهم للدراســة علــى يــد مــشايخ البــصرة وجنــوب الجزيــزة فــي عمــان وحــضرموت،  

واستمدوا منهم الكتب والتأليف وخاصة فيما يتعلق ، وحكموهم فيما عني لهم من مشاكل وخلافات   
يهي ان تتوطد هذه الصلات بقيام دولة بني رستم وحـسبنا ان مؤسـسها     وبد،منها بألمذهب الاباضي  

ونجاحــه فــي ،عبــد الــرحمن بــن رســتم تتلمــذ علــى يــد ابــي عبيــده مــسلم بــن ابــي كريمــة فــي البــصرة 
فقـد نظـروا اليـه بأعتبـاره امـام الظهـور       ،تأسيس دولة اباضية بالمغرب اعتبر نـصرا لأباضـية المـشرق        

حتـى صـارت الاباضـية تقـصد الـى رحـاب هـذه        ،ارجـاء العـالم الإسـلامي   لسائر اتباع المذهب في كافة   
امـا الـذين لـم    ،الدولة من جنـوب الجزيـرة العربيـة والعـراق وفـارس حيـث يطـاردهم ارهـاب العباسـيين             

يستطيعوا الرحيل الى اراضي الدولـة الجديـدة فقـد جمعـوا امـوالا كثيـرة خرجـت مـن البـصرة مركـز                    
نفر من علماء الأباضية وثقاتها وقال لهم اخـوانهم مـن اهـل الـدعوة          الدعوة الاباضية في الشرق مع      

قد ظهر بالمغرب امام ملأه عدلا فانهـضوا اليـه بمـا معكـم مـن هـذه الامـوال حتـى تـردوا               (في البصرة 
المدينة التي سكنها فـان كـان علىمـا نقـل مـن حـسن طريقتـه وصـحة سـيرته فـادفعوا اليـه وان كـان                        

()فعاله وما يتولاه من الاحكام بـين رعيتـه ثـم اتونـا بـذلك كلـه      على غير ذلك فانظروا الى ا 
66(

مـضى   
 ودلهــم ، فانــاخوا جمـالهم ودخلوهــا مـن بــاب الـصفا   ، ونزلــوا المـصلى ،الوفـد الـى ان وصــلوا تـاهرت   

فوجدوا عند بابها غلاما يعجن الطين فيناوله رجـلا         ( الناس على دار الامام عبد الرحمن بن رستم         
اهـذه دار الامـام ؟   :  فقـالوا  ، فـسلموا علـى الغـلام فـرد الـسلام          ، شقوقا فيـه   على سطح الدار يصلح   

ــا ان لا تكــون هــي دار الامــام     ــا مــن بــساطتها وظن  اذ كــانوا يتوهمــون ان يجــدوا داره قــصرا   ،تعجب
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 فرفـع  ،استاذن لنا منـه واعلمـه انـا رسـل اخوانـه اليـه مـن البـصره               :  فقال الغلام نعم فقالوا له       ،منيفا
قل للقوم يصبرون قليلا ثم اقبل علـى مـا   :  فقال ،ه الى سيده وقد علم انه سمع كلامهم   الغلام راس 

 حتى انقضى والقوم ينظرون اليه وهم شاكون فيه هل هو صاحبهم ام لا ؟  ،كان من اصلاح السطح   
ذن للقـوم  أل من سطحه الى داره فغسل ما كان بيده من اثـار الطـين ثـم تؤضـأ وضـوء الـصلاة ف ـ         نزف

 فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقـه جلـد ولـيس فـي بيتـه سـوى وسـادته وسـدته                     ،يهفدخلوا عل 
 فسلموا عليه واعلمـوه انهـم رسـل         ،التي ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوط في ناحيه من داره          

 ،اخوانه اليه فامر غلامه باحضار طعامه فأتـاه بمائدتـه عليهـا قـرص سـاخن وسـمن وشـيء مـن ملـح           
 قال على اسم الله ادنـوا وكلـوا فاكـل معهـم فلمـا             ، وامر بالسمن فلت به    ،هشمهفامر بذلك القرص ف   

نريـد ان تـاذن لنـا    :  فقالوا له ،لهم ما مرادكم وما جاء بكمأ فس،انقضى طعامهم جدد الترحيب بهم   
 فجلـسوا  ،افعلوا فنهض لتواضـعه فـاخلى لهـم المجلـس    :  فقال ، ثم نكلمك بعد ذلك ،فنخلوا بانفسنا 

 ومطعمـه   ، يكفينا من السؤال عنه ما راينا منـه مـن اصـلاحه لـداره بنفـسه                ،بعضهم لبعض  فقال   ،نجيا
 وكـان الـذي معهـم مـن     ، فما نرى الا ان نـدفع اليـه المـال ولا نـشاور احـدا فيـه        ،وملبسه وحلية بيته  

( ) فرجعـوا اليـه      ، فاجمع رايهم على حمل المـال اليـه        ، ست غرائر  ،المال ثلاثة احمال  
 ثـم ابلغـوه     )67

 فعـزم عبـد الـرحمن بـن رسـتم علـى          ،مر مساعدة اباضية المشرق له فـي تمكـين دولتـه بهـذا المـال              با
عقـد مجلـس الـشورى مـن وجـوه القبائـل فـي المـسجد الجـامع فلمـا اجتمـع اعـضاء المجلـس قـرروا               

 علـى ان يقـسم ثلـث    ،قبول هذه المساعدة لحاجة الامامه الفتيه الى ما مـن شـانه ان يقـوي دعائمهـا              
 ،فــشرع الامــام فــي شــراء الكــراع والــسلاح . كــراع وثلثــه للــسلاح وثلثــه للــضعفاء والفقــراء  المــال لل

وانــسوا مــن انفــسهم قــدرة علــى توســيع نطــاق العمــران فــشرعوا فــي اجــراء  ،وتحــسنت احــوال الناس
 ولم يمض ثلاث سنوات على هذه المعونة المشرقية حتـى عـاد             ،الانهر واتخاذ الارحاء والمستغلات   

 ،البــصرة يحملــون عــشرة احمــال مــن الــذهب لاعانــة الامامــة مــن جديــد حتــى تتقــوى      وفــد اباضــية  
 ولكـــنهم شـــاهدوا مدينـــة تـــاهرت قـــد تبـــدلت ،وتـــتمكن بـــذلك مـــن الوقـــوف امـــام مطـــامع العباســـيين

 الــسابقة ة فلمــا قــابلوا عبــد الــرحمن بــن رســتم جمــع مجلــس الــشورى كــالمر         ،وتحــسنت أحوالهــا 
 فــأمر عبــد الــرحمن أعــضاء الوفــد   ،التــصرف فــي هــذه الأمــوال  فتركــوا لــه أمــر  ،لاستــشارة اصــحابه

البصري بارجاع هذه الأموال الى أصحابها ليستعينوا بهـا فـي جهـادهم مـع العباسـيين فهـم أولـى مـن          
الرستميين بذلك بعد إن أثرت الدولة الرستمية وقويت دعائمها وعبثاً حاول البصريون إقناع الإمـام     

   .)68(لرفض واصر على رايه با،قبوله لها

 فـي ارض قـد اسـتولى عليهـا العـدل            هارجعوا بما لكم فان اربابه احوج اليه منـا لان ـ         : (  وقال  

()وهم في بلد غلب عليه الجور يـدارون بـه علـى انفـسهم ومـالهم وديـنهم         
 إن هـذا العمـل الـذي    )69

فـي المـشرق   قام به عبد الرحمن بن رستم لدليل على انه كان يطمح الـى تحريـر الجماعـه الاباضـيه           
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من الحكم العباسي والى انتشار المـذهب الاباضـي فـي كـل دولـة الخلافـة وهـذا مـا يـشير اليـه كتـاب                      

 بـل ان    )70(واعتـرف كـل اباضـي بامامتـه ووصـلوه بكتـبهم ووصـاياهم             ( الاباضية في قـولهم      اومؤرخو
ت فرضـاً  ابن الصغير يذكر ان اباضية المشرق قـد اعتبـروا إن إمامـة عبـد الـرحمن بـن رسـتم اصـبح          

فعنـد ذلـك رغـب القـوم فـي إمامتـه ورأوا         (عليهم منذ رد الاموال اليهم ليتقـووا بهـا وفـي ذلـك يقـول                

()إنها فرص عليهم    
لكن جماعة المـذهب فـي الـشرق جزعـوا مـن الاضـطرابات والانـشقاقات التـي                  )71

) م805-787/هـــ190-171(حــدثت فــي الدولــة الرســتمية فــي عهــد عبــد الوهــاب بــن عبــد الــرحمن   
وهـم جماعـة مـن دعـاة الاصـلاح          ( كانشقاقات النكـار والخلفيـة     ،خاصة ما مسّ الجانب المذهبي منها     و

عنـد بنــي رسـتم الاباضــيين طــالبوا ان يحكـم الامــام المنتخـب باشــراف مجلــس دائـم غيــر ان فكــرتهم      
ومـا  ) رفضت مـن الفقهـاء الاباضـية فـي المـشرق فانفـصلوا عـن بقيـة جمـاعتهم وشـكلوا هـذه الفرقـة                        

 وجدير بالتنويه ان المتخاصـمين كـانوا يحتكمـون فـي            ،ت اليه من افتراقات الاباضية في المغرب      انته
 فقد هادن يزيد بن فندين زعيم النكار الامام عبد الوهاب ،خلافاتهم الى مشايخ المذهب في الشرق

(.ريثما تـرد فتـوى المـشارقة حـول الامامـة المـشروطة وسياسـة الامـام فـي تنـصيب عمالـه                        
ا  كم ـ )72

احتكم الامام عبد الوهاب وخلف بـن الـسمح ايـضاً الـى علمـاء وفقهـاء المـشارقه فـي مـسألتين همـا                        

 تعدد الأئمة وحق الرعية فـي اختيـار عمالهـا         
 ولـم يتـوان اعـلام المـذهب وفقهـاؤه مـن البـت فـي                 )73(

 كانـت   وعلى الرغم مما تصوره المصادر الاباضية من ان فتاوي المشارقه       ،تلك المسائل أو القضايا   
في صالح الامام عبد الوهاب الا ان ما يشير الى استيائهم من سياسة عبد الوهـاب وانتهاكـه تعـاليم                    

ب الخــلاف افــضى بهــم الــى أالمــذهب وخروجــه علــى أحكامــه لكــن حرصــهم علــى تحاشــي الــشقاق ود 

(.اع جميعا صرتهدئة الخواطر باسداء النصح لاطراف ال     
في  لقد كان حرص رؤساء التنظيم الام        )74

بجـواز تقاعـد     أفتـوا     فقـد  ،البصرة وعمان على استمرار الامامة في تاهرت ودعمهـا شـغلهم الـشاغل            
ليف والتــصانيف آلاف التــآ كمــا كلفــوا انفــسهم مــشقة نــسخ   ،الامــام عــن الحــج حرصــا علــى ســلامته   

 فــي تــاهرت بهــا ) المعــصومة(لتزويــد المكتبــة 
 ولا غــرو فقــد وجــدت هــذه اقبــالا لــدى اباضــية   )75(

 فــاقبلوا علــى دراســتها وتــصدوا للانحرافــات المذهبيــة وخــروج الائمــة فــي سياســاتهم عــن    ،ربالمغــ

( .تعاليم المذهب على هدي ما ورد فيها
76(   

ــدريس فــي           ــة الرســتمية والت ــاتهم لتفقــد احــوال الدول ــاذ بعوث ــى انف  كمــا حــرص المــشارقة عل
سلع الـشرقية تـرد الـى تـاهرت         مساجدها والافتاء في مشاكلها وقـضاياها وكـذلك كانـت المتـاجر وال ـ            

عن طريق اباضية البصرة وعمان ولكن نفور اعلام المذهب في الشرق واستيائهم مـن خـروج الامـام          
 حيـث تحولـت الامامـة الـى         ،عبد الوهاب على تعاليم المذهب تطور الـى رفـض وانكـار لامامـة خلفائـه               
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 عـن مناصـرة الدولـة الرسـتمية          فكان ذلك كافياً لعزوف اباضـية المـشرق        ،ملك وراثي وضاعت هيبتها   

  .)77(في اواخر عهدها والاتصال بحكامها 

ــاً فقــد تناولــت هــذه الدراســة فــي ضــوء اعتبــارين أساســيين أحــدهما متعلــق بــالتطور            وختام
الــسياسي الــذي حــدث للخــوارج بــشكل عــام الأباضــية بــشكل خــاص فــي بــلاد المــشرق الإســلامي         

ــدعوة والتنظــيم الــس     ــة ال ــى مرحل ــوراتهم      والانتقــال إل ــالم الإســلامي بعــد فــشل ث ري فــي أطــراف الع
أما الاعتبـار الثـاني فـيكمن فـي ملائمـة ظـروف بـلاد المغـرب                 ، وملاحقتهم في قلب الدولة الإسلامية      

فقــد ،الــسياسية و الاقتــصادية والاجتماعيــة والدينيــة لتقبــل المــذهب الأباضــي وانتــشاره بــين البربــر 
ه المتطـورة أواخـر القـرن الأول الهجـري متـسقا مـع ظـروف        كان الفكر السياسي للاباضـية فـي صـورت        

 وقــد أمكــن الوقــوف علــى طبيعــة التنظــيم الــسياسي لأباظيــة   ،بــلاد المغــرب وأمــال البربــر وأهــدافهم 
كمــا حــددنا ، المــشرق ونظامــه وقياداتــه ودعاتــه وأســاليب الــدعوة والــبلاد التــي توجــه الــدعاة إليهــا 

ية إلى بلاد المغرب وتوضيح جهودهم في نشر المـذهب بـين           توقيت نزول الخوارج الأباضية والصفر    
  .البربر مع ذكر أسباب التنافر بين الفريقين وعدم تعاونهما مع بعضهما البعض

  

Abadeyah Roots in Moors Countries 
  

Adnan Ayyash, History Dept ., Al-Qudus Open  University,Palestine 

  

Abstract  
The connection appearance of the Renegades (Apostates) in the moors countries 

was related to the political development, which happined to them in the Islamic Orient at 
the end of the Mohammadan first century and after the failure of their revolutins in the 
heart of Isalmic World. The Renegads followed the propagnd's way and politic 
oraganizing in the Islamic neuty growth states (counties) . 

 The Renegades had been found a fertiled field in order to spread their creed or 
faith. In fact, the Renegades particularly the Abadeyahs went to the moors countries, in 
the subsequents of the Islamic conquest to the moors countries and on their desier to gain 
a new field in order to spread their beliefs, which they are opposed the Abbasian and 
Omaweh rule system. 

 The Abadeyah was appeared between the Berbrs and created a very great success 
between them (the Berbers) due to their suffering from the Abbasis and Omaweh rulers 
(governers) oppression in the moors states. So on the mentioned foundation or basic 
principles, I can say that the Abadeyehs people are the real introductions or initiations 
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for the political construtinthe heart of moors countries. In the year of ( The 
Mohammadan 160/777m). The Abadeyahs were be able to be transferred from the stage 
of their propaganda into the stage of practical work on their principles. 

                                                                      

  16/5/2007قبل في  و15/1/2007 قدم البحث للنشر في

  الهوامش

 تخـريج  ،الملـل والنحـل   م  1138/هـ548ت ،محمد بن عبد الكريم   ، ابو الفتح  ،الشهرستاني )1(
 .128ص ، م1967/هـ1387، القاهرة،2محمد بدران ط

إزالــة الوعثــاء عــن أتبــاع أبــي  ، )م1906/هـــ1327ولــد ســنة( ســالم بــن حمــود  ،الــسيابي )2(
 .60،61ص، 1979، القاهرة ،تحقيق سيدة اسماعيل كاشف ،الشعثاء

ــاريخ   ،)م1906/هـــ1400ت صــفر( علــي بــن يحيــى ،معمــر )3(  ،1ج ،الاباضــية فــي موكــب الت
 .13ص  ،1985،مسقط ،، نشر جمعية التراث1964القاهرة، 

في تمييز الاباضـية     ق المناهج ، أصد )م1906/هـ1400ت صفر ( سالم بن حمود   ،السيابي )4(
 .2 ص ،1979،القاهرة ،تحقيق سيدة اسماعيل كاشف ،عن الخوارج

 .،32نفس المصدر ص  )5(

 نفس المصدر  )6(

 .48 – 33 ص ،السيابي )7(

، نـشر   2 ط ،مختـصر تـاريخ الاباضـية      ،)م1940/ه ــ1359ت( ابو الربيع سليمان   ،الباروني )8(
 .35 ص 1968مكتبة الاستقامة تونس 

سـير علمـاء    (كتـاب الـسير     ) م1523/ه ــ928ت  (، ابو العباس احمـد بـن سـعيد        ،الشماخي )9(
 .124ص ، لا تاريخ، الجزائر، طبع حجر)ومشايخ علماء جبل نفوسه

مؤســــــسة شــــــباب ،2ط، تــــــاريخ المغــــــرب والانــــــدلس . الــــــسيد عبــــــد العزيــــــز،ســــــالم )10(
 .447 ص،1982.الاسكندرية،الجامعة

 .124 ص ، مصدر سابق،الشماخي )11(

 القــاهرة ،3ج،1 ط، دار احيــاء الكتــب العربيــة ،تــاريخ المغــرب الكبيــر  ، محمــد علــي،دبــوز )12(
 .199 ص 1963

 .114 ص ، مصدر سابق،الشماخي )13(
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 .124نفس المصدر ص  )14(

 ،1957، القـاهرة،  2ط، ترجمـة حـسن ابـراهيم حـسن    ،الدعوة الى الاسلام ، توماس ،أرنولد )15(
 .351ص 

 .209 – 135 ص ،مصدر سابق ،دبوز )16(

 .33 مصدر سابق، ص، ابو الربيع سليمان،الباروني )17(

ــسابق ص   )18( ــصدر الــ ــي  35نفــــس المــ ــاروني النفوســ ــذلك البــ ــه   ، وكــ ــد اللــ ــن عبــ ــليمان بــ  ســ
 .84 ص 1907،، الازهار الرياضية)م1931/هـ1350ت(

ــع،البـــاروني )19(  وكـــذلك ابـــن عـــذارى محمـــد بـــن عـــذارى   ،33 مـــصدر ســـابق ص ، ابـــو الربيـ
ــشي ــرب   ،المراكــ ــدلس والمغــ ــار الانــ ــي أخبــ ــرب فــ ــسابع   ،البيان المعــ ــرن الــ ــة القــ ــى نهايــ  حتــ

 .81، ص1950،، بيروت1ج،) م1282/هـ680ت(الهجري

، 5 ج ،الكامـل فـي التـاريخ      ،)م1234/ه ــ630ت  (، علي بن احمد بن ابـي الكـرم        ،ابن الاثير  )20(
 .316 ص،1965دار صادر بيروت 

سـتة آلاف مـن الاباضـية قاتـل بهـا        نفس المصدر ويذكر ان عـدد قـوات ابـي الخطـاب كانـت                )21(
 .الصفرية وانتصر عليهم

 ،البيان المعرب فـي أخبـار الانـدلس والمغـرب     ، محمد بن عذارى المراكـشي    ،ابن عذارى  )22(
 وكــذلك ابــن الاثيــر مــصدر 71،ص 1950،، بيــروت1ج، حتــى نهايــة القــرن الــسابع الهجــري

 .317 ص،5 ج،سابق

 ،العبر وديوان المبتدأ والخبر   ) م1406/هـ808ت  ( عبد الرحمن بن محمد      ،ابن خلدون  )23(
 .411 ص،1957 ، القاهرة، بولاق،4 ج،المقدمة

  317 ص ، وكذلك ابن الاثير مصدر سابق72 ص، مصدر سابق،ابن عذارى )24(

 .317 ص ، مصدر سابق،ابن الاثير )25(

 .161الشماخي ص  )26(

 ص ،9 ج، مـــصدر ســـابق، وايـــضاً ابـــن خلـــدون279 ص،4 ج، مـــصدر ســـابق،ابـــن الاثيـــر )27(
223. 

 مـصدر   ، وايضا ابن خلدون   66 ص ،1ج ، مصدر سابق  ، وكذلك ابن عذارى   ،س المصدر نف )28(
 .223 ص ،سابق

 .279 ص ، مصدر سابق،ابن الاثير )29(
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 .240 المغرب العربي الكبير، ص ، السيد عبد العزيز،سالم )30(

اختلف المؤرخون حول الكيفية التي قتل فيهـا الاثنـين وكـذلك اختلفـالمؤرخون حـول كيفيـة                   )31(
) انهمـا كانـا مـشتركين فـي الحكـم        (فذكر البرادي   .  وعبد الجبار في الحكم      اشتراك الحارث 

بينما ابن حكم يـرى    " أن احدهما كان اماماً للصلاة والاخر وزيراً        " بينما يرى الشماخي    
 ابوالقاسـم بـن    ،انظـر البـرادي   " عبد الجبار كان اماماً للصلاة والحـارث امامـاً للحـرب          " أن  

ــراهيم  ــه كتــاب الطبقــات     الجــوا)  هـــ697ت (اب ــاهرة،هر المنتقــاه فــي اتمــام مــا أخــل ب  ، الق
 .870 ورقة ،1884

 ولـم يلبـث الخـلاف أن كـشف الـى         ،اختلف الاباضية في تحديد أيهما أخطأ في حق صـاحبه          )32(
فتحـول  ) يـدفع اليقـين بالـشك   (أو ) هل يدفع الشك باليقين( مسائل فقهية وفلسفية جوهرها

ــرادي .الخــلاف الفقهــي الــى انــشقاق سياســي      ص ، وايــضا الــشماخي 87 ورقــة ، راجــع الب
125. 

 فتـوح مـصر والمغـرب     ) م871/ ه ــ 257ت  (  عبـد الـرحمن بـن عبـد اللـه            ،ابن عبد الحكم   )33(
 .302 ص ،1961 القاهرة ،1 ط،تحقيق عبد المنعم عامر

 الامكان فـي اجـاز ان يكـون او          ،ت( محمد بن يوسف   ،نفس المصدر السابق وكذلك إطفيش     )34(
 .35 ص ، الجزائر،كان

، تــاريخ افريقيــة والمغــرب) م1063/هـــ417ت (  ابــراهيم بــن القاســم القيروانــي  ،الرقيــق )35(
 .128 ص ،1968 تونس ،تحقيق المنجي الكعبي

  .6 ورقة ، مصدر سابق،ابو زكريا )36(

 .7نفس المصدر ورقة  )37(

المنهــل العــذب فــي تــاريخ   ، احمــد النائــب، وكــذلك الانــصاري82 ص ،1 ج،ابــن عــذارى )38(
 . 65 ص ،لا تاريخ،يروتب،1ج،طرابلس الغرب

 .130 ص ،الشماخي )39(

 .118 ص،5 ج،ابن الاثير )40(

 .85، ص 1 ج،ابن عذارى )41(

 .118 ص ،5 ج،ابن الاثير )42(

 .125، ص 6ابن خلدون ج )43(
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 القـــاهرة ط ،الجـــواهر المنتقـــاه) م1291/هــــ697ت ( ابـــو القاســـم بـــن ابـــراهيم ،البـــرادي )44(
 .88 ورقة ،1884 ،حجرية

ــ358ت(  يحيـــى بـــن ابـــي بكـــر  ،ابـــو زكريـــا )45(  تحقيـــق ،الـــسيرة واخبـــار الامـــة) م1012/ـهـ
 .1982،بيروت،دار الغرب الاسلامي،اسماعيل العربي

 .نفس المصدر السابق )46(

 .88 ص ،1 ج،وكذلك ابن عذارى31 ص،5 ج،ابن الاثير )47(

 . وكذلك ابن عذارى نفس الصفحة السابقة32نفس المصدر السابق  )48(

 .89 ص ،ابن عذارى )49(

 .103 ص ،6 ج، وكذلك ابن خلدون89، ص1 ج،ابن عذارى )50(

 .90، ص1 وايضاً ابن عذارى ج268سالم، سيدعبد العزيز، مصدر سابق، ص  )51(

 .91 ص،ابن عذارى )52(

 .91 وكذلك ابن عذارى ص 145 ص ،الرقيق )53(

 .146 وايضا الرفيق ص 465 – 464ص  ، 2ابن خياط ج )54(

 .413 ص،4 ج، ن ابن خلدون32 ص ،5 ج،ابن الاثير )55(

 .414 ص،4 ج، وكذلك ابن خلدون32، ص5 ج،ابن الاثير )56(

 .414 ثم ابن خلدون ص 33 ص، وكذلك ابن الاثير94 ص،ابن عذارى )57(

 .94 ص ،1 ج،ابن عذارى )58(

 .137 الشماخي ص ،33 ص ،5ابن الاثير ج )59(

 . طبعة بيروت،194 ص ، وكذلك ابن عذارى159 ص ،الرقيق )60(

 . طبعة ليدن،94 ص،1 ج،ابن عذارى )61(

 .نفس المصدر السابق )62(

 .60 ص،5 ج،ابن الاثير )63(

 .61 ص،5 ج،151، ابن الاثير احداث سنة 148 ص، الرفيق،94 ص،1 ج،ابن عذارى )64(

الاستقــصا لاخبــار  ، احمــد بــن خالــد الناصــري، وايــضاً الــسيلاوي417 ص ،ابــن خلــدون )65(
 .120ص ، هـ1312 ، مصر،1 ج،دول المغرب الاقصى

 .452 ص ،المغرب العربي الكبير ، السيد عبد العزيز،سالم )66(
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 تحقيـــق ،الـــسيرة واخبـــار الامـــة) م1012/هــــ358ت(  يحيـــى بـــن ابـــي بكـــر  ،ابـــو زكريـــا )67(
 ابــو العبــاس احمــد ،وكـذلك الــدرجيني 1982،بيــروت،دار الغــرب الاســلامي،اسـماعيل العربــي 

 .2 ج،1 ج،طبقات الاباضية) ت منتصف القرن السابع الهجري(

 تحقيــق ،)م907/هـــ294ت(ســيرة الائمــة الرســتميين فــي تــاهرت  ، المــالكي،ابــن الــصغير )68(
 .10 ص،1958 ،اريس ب،2 ط،مونكلسكي

 . وما يليها85 ص ، مصدر سابق، وكذلك الباروني النفوسي10ص ،نفس المصدر )69(

ــاروني )70(  ، ابــو الربيــع ســليمان  ، وكــذلك البــاروني 91 ،90 ص ، مــصدر ســابق ، النفوســي،الب
 .38، ص ،مصدر سابق

 .141 ص ، مصدر سابق،الشماخي )71(

 .92 ص ، النفوسي، وكذلك الباروني،13 ص،ابن الصغير المالكي )72(

 .14 ص ،نفس المصدر )73(

 .146 ص ، مصدر سابق،الشماخي )74(

 .181 ص ،نفس المصدر السابق )75(

 .94 ص ،2 ج، النفوسي،الباروني )76(

 .161 ص ، مصدر سابق،الشماخي )77(
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  نظرية القرائن في التحليل اللغوي
  

  *خالد بسندي

  ملخص

ــةِ          ــشْفَ أبعــادِ نظري ــهِ فــي التــراثِ اللغــوي ، وكَ حــاول هــذه البحــث التأصــيلَ لمــصطلح القــرائنِ ومرادفاتِ
ــاهرِ              ــدِ الق ــد عب ــنظمِ عن ــةِ ال ــرائنِ بنظري ــطَ مــصطلح الق ــا حــاول رب ــل اللغــوي ، كم ــا فــي التحلي ــرائنِ وأثرِه الق

    :ووقف عند المحاور التالية هذه النظريةِ بالتحليلِ اللساني، نَ علاقَةِالجرجاني،وبيا

  :أصالة مصطلح القرائن في النظرية النحوية :المحور الأول

  :  فكرةُ القرائنِ عند تمام حسان :المحور الثاني

  فكرةُ القرائن في ضوء نظرية النظم :المحور الثالث

   :ئنالعامل النحوي والقرا :المحور الرابع

أن مــا قدمــه حــسان للتــراث خدمــة جليلــة تمثــل باســتلهامه التــراث العربــي وإعادتــه فكــرة    ووصــل البحــث إلــى
أن يغفلـوا دور   دون .تضافر القرائن التي تناولها علماؤنا القدماء، وجعلوها نبراسا لهم في تحليلهم اللغـوي          

أن و ،عنـــايتهم فـــي تحلـــيلهم اللغـــوي أولـــوا المعنـــى المعجمـــي هـــمأنو ،العامــل النحـــوي فـــي التحليـــل اللغـــوي 
ــى المبنــى كمــا قــصدت إلــى المعنــى، واهتمــت بالمعــاني          الدراســات اللغويــة العربيــة اتــسمت بــسمة الاتجــاه إل

  .التركيبية

  مقدمة البحث

ــراثِ اللغــوي،         ــهِ فــي الت ــرائنِ ومرادفاتِ ــق مــن  ويحــاول هــذا البحــث التأصــيلَ لمــصطلح الق ينطل
  :سا لفكرة القرائن، وهيالمنطلقات التي وضعها حسان أسا

قول حسان إن الدراسات اللغوية العربيـة اتـسمت بـسمة الاتجـاه إلـى المبنـى أساسـا ولـم يكـن           : أولا
قــصدها إلــى المعنــى إلا تبعــاً لــذلك وعلــى اســتحياء، وقولــه إن النحــويين لــم يولــوا المعنــى            

  .المعجمي عنايتهم في تحليلهم اللغوي

                                                           

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  .المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، الرياض،  اللغة العربيةقسم   *
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يعطوا عناية كافية للجانب الذي يشتمل على طائفة مـن المعـاني   قول حسان إن النحويين لم   : ثانيا
 وقولــه إن النحــويين لــم ...التركيبيــة والمبــاني التــي تــدل عليهــا فمــن ذلــك مــثلا معنــى الإســناد 

ــبِ الــسياق أو بعبــارة أخــرى        يفطنــوا إلــى طبيعــة التعــارض الممكــن حدوثــه بــين النظــام ومطال
  .بلتركيالتعارضِ بين مطالب التحليل ومطالبِ ا

إغفـال حـسان دور العامـل النحـوي فـي التحليـل اللغـوي، وقولـه إن فهـم القـرائن وحـده كـاف                          : ثالثا
  .للقضاء على خرافة العامل النحوي

  :وستكون محاورُه وَفْقَ ما يأتي

  .  أصالةُ مصطلحِ القرائنِ في النظريةِ النحويةِ: أولا

  .  فكرةُ القرائنِ عند تمام حسان: ثانيا

  .  كرةُ القرائنِ في ضَوْءِ نظريةِ النَّظْمف: ثالثا

  .العاملُ النحويُّ والقرائن: رابعا

  .اضطراب المصطلح: خامسا     

 .آراء حول نظرية القرائن: سادسا

  : أصالة مصطلح القرائن في النظرية النحوية-أولا

أخوذ مـن   فـالمعنى اللغـوي م ـ    . لا يبتعد المعنى الاصـطلاحي للقـرائن كثيـرا عـن المعنـى اللغـوي              
ــتلازم،    : الــذي يــرد بمعــان كثيــرة منهــا   ) قــرن( الوصــل، والجمــع، والــشدّ، والــربط، والمــصاحبة، وال

ــال   ــروابط ،فيق ــاء، وال ــشيء  : والالتق ــشيء بال ــشيء   : قــرن ال ــشيء بال ــه، قــرّن  : وصــله، وقــرن ال جمع
ــة   : الأســارى ــا ومقارن ــه قِران ــم، وقارن ــارن ز   :شــدّهم وربطه ــا تق ــة الزوجــة لأنه ــا صــاحبه، والقرين وجه
  .)1(وتلازمه

 يــدور حــول هــذه المعــاني، ومــدى ارتبــاط      - تقريبــا -أمــا المعنــى الاصــطلاحي للقــرائن فهــو     
الكلمات بعضها ببعض سواء أكان ذلك داخل الجملة أم كان داخل السياق، ويُرشح هـذا المعنـى أو              

 ذلــك عنــد وبــين النحويــون. ذاك وجــودُ قرينــة دالّــة علــى المعنــى المقــصود لفظيــة كانــت أو معنويــة   
المبتـدأ  :  حديثهم عن الإسناد ،أو التلازم ،أو التعدية ، أو عند حديثهم عن الأبواب النحوية، نحو           

 ولذا نجـد حـديثهم عـن القـرائن متنـاثرا            ....والخبر والفاعل والجار والمجرور والإضافة والتوابع         
  .فظ صراحة أو بما يدل عليهفي أبواب متعددة، فما تكاد تجد بابا إلا للقرينة ذكرٌ فيه سواء بالل
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 فهـذا ابـن    ...  فقد ورد هذا المصطلحُ صراحةً عند الحديث عن التقديم والتأخير والحـذف    
بأن الخبر إذا كان كونـا مقيـدا كالقيـام والقعـود       ) لولا(هشام أورده في حديثه عن خبر المبتدأ بعد         

، وأضـاف   )2(" لهـدمت الكعبـة    لـولا قومـك حـديثو عهـد بالإسـلام         :"فيجب ذكره إن لم يكـن يعلـم نحـو         
مما يروى بالمعنى، وعن الكسائي في إجازته الجزم بأنه يقدر الشرط مثبتـا مـدلولا عليـه                 "لعل هذا   

بالمعنى لا باللفظ، ترجيحا للقرينة المعنوية على القرينة اللفظيـة وهـذا وجـه حـسن إذا كـان المعنـى                     
" ضــرب موســى عيــسى:"فــي نحــو )4(وذكــر فــي موضــع آخــر أنــه يجــب تــأخير المفعــول . )3("مفهومــا

أرضــعت : "لانتفــاء الدلالــة علــى فاعليــة أحــدهما ومفعوليــة الآخــر فلــو وجــدت قرينــة معنويــة، نحــو    
وذكـر  . )5("ضربت موسى سلمى: "أو لفظية نحو قولك " أكل الكمثرى موسى  "و" الصغرى الكبرى 
) 127:النـساء (هُن﴾  أن حـذف الجـار فـي قولـه تعـالى﴿وترغبون أن تَنْكِحـو          - أيـضا  -في موضع آخـر     

  .)6(كان لقرينة

مـصادر سـماعية   " عن حذف العامل في المفعول المطلـق ،يقـول إن هنـاك    -أيضا-ونحو حديثه   
حمـدا وشـكرا لا     :"كثر اسـتعمالها ، ودلّـت القـرائن علـى عاملهـا ، كقـولهم عنـد تـذكر نعمـة وشـدة                        

  .)7("صبرا لا جزعا"و  "كفرا

ه صراحة عند حديثه عن تقدير المحذوف في قوله         وتكرر هذا المصطلح عند السيوطي فذكر     
فــإن المعنــى لــو شــاء ربنــا إرســال :"يقــول)  14:فــصلت( تعالى﴿قــالوا لــو شــاء ربنــا لأنــزل ملائكــة﴾

 فــي حديثــه عــن -أيــضا -، وذكــر مــصطلح القــرائن اللفظيــة 8)("الرســل لأنــزل ملائكــة بقرينــة الــسياق
  : )9(البيت التالي

  إلا امرؤ لم يُضِع دنيا ولا دينا               ولةً  ما جادَ رأيا ولا أجدى محا

حــذف واكتفــى ) أحــد(بــل هــو مــن بــاب الحــذف العــام لدلالــة القــرائن اللفظيــة والتقــدير  :"يقــول
  . 10)("بقصده ودلالة النفي والاستثناء

) صـعد وسـعد   ( في حديثـه عــن     )الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية   (وذكر ابن جني مصطلح   
فجعلــوا الــصاد لقوتهــا، مــع مــا يــشاهد مــن الأفعــال المعالَجــة المتجــشمة، وجعلــوا الــسين   :" ،يقـــول

، )11("لضعفها ، فيما تعرفه النفس وإن لـم تـره العـين، والدلالـة اللفظيـة أقـوى مـن الدلالـة المعنويـة                       
حـد  اعلـم أن كـل وا     :" ، يقول فيه  "باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية     " وأفرد بابا بعنوان  

فأقواهـا الدلالـة   :من هـذه الـدلائل معتـدّ مراعًـى مُـؤْثَر؛إلا أنهـا فـي القـوة والـضعف علـى ثـلاث مراتـب              
ففـي كـل واحـد منهـا الأدلـة          .  فمنه جميع الأفعـال    ...اللفظية ، ثم تليها الصناعية، ثم تليها المعنوية       

دلالة معناه علـى    (، و )زمانهدلالة بنائه على    (و)دلالة لفظه على مصدره   (، و "قام"الثلاثة ألا ترى إلى     



  بسندي

  286

قـد عرفــت  " ضـرب " ألا تـراك حـين تـسمع    ...فهـذه ثـلاث دلائـل مـن لفظـه وصـيغته ومعنـاه       ). فاعلـه 
  .)12("ولا بد له من فاعل ،هذا فعل: ثم تنظر فيما بعد، فتقول، حدثه وزمانه

 ،94الأنعـام "كـلا إذا بلغـت التراقـي        " وورد هذا المصطلح أيـضا فـي الحـديث عـن قولـه تعـالى              
وفـي قـول الرسـول      . )13(يعود على الروح المفهوم من سـياق الكـلام        ) بلغت(فذكر الكسائي أن فاعل     
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمـر حـين يـشربها وهـو           "صلّى الله عليه وسلم     

ولا :  نجــد أن الفاعــل محــذوف دل عليــه الفعــل المــسند إليــه بقرينــة الــسياق، والتقــدير  )14("مــؤمن
بطريقة الالتزام، ودل عليه الحال المـشاهدة فـي قـول           ) يشرب(شرب الشارب المدلول عليه بالفعل      ي

  :)15(الشاعر

  فإن كان لا يرضيك حتى تردَّني إلى قَطَريّ لا أخا لك راضيا   

وعليه نجد أن هذا المصطلح له حضوره في كتب التراث النحـوي، اسـتثمره علماؤنـا القـدماء                  
  .ن الكلمات داخل التركيب اللغويفي بيان العلاقات بي

  : )16(  فكرة القرائن عند تمام حسان-ثانيا

 لإيـضاح المعنـى الواحـد المتمثـل أساسـا           -كما أرادهـا حـسان      -" تضافر القرائن "جاءت فكرة   
 علاقات الكلمات فيه كمهمة من مهمات الإعراب كمـا هـو معـروف فـي     نفي تفكيك بنية الإسناد، وبيا    

 ومـدى   - حـسب رؤيـة حـسان        - يتعدى مفهـوم القـرائن مجـرد الاهتمـام بالعامـل             وهنا. النحو العربي 
أثره في تحديد العلامات الإعرابية لمباني مكونات الإسـناد إلـى التعامـل مـع مجموعـة مـن المعطيـات                     

  .الأخرى بما فيها القرائن المعنوية والقرائن اللفظية

مناهج البحث في الوقـت الحاضـر       كل منهج علمي من     "    وقد بنى حسان فكرته هذه على أن      
تتم هذه الظاهرة أو تلك فإذا تعدّى هذا النوع من الإجابة        ) كيف(أنه يُعنى أولا وأخيرا بالإجابة عن     

تتم هذه الظاهرة أو تلك لم يعـد هـذا منهجـا علميـا ؛بـل لا مفـرّ مـن                     ) لماذا(إلى محاولة الإجابة عن   
لأنه يعتمد على الحدس والتخمين، ) لماذا(ال ب ـ، ولذا لا يعنيه السؤ    )17("وصفه بالحدس والتخمين  

، ولكنهــا مــصوغة علــى شــروط اللغــة   رة عــرض حــسان لــنص لا معنــى لكلماتــه  وفــي ســبيل هــذه الفك ــ
تعنيــذا خــسيلا ، فلمــا اصــطف  حَنْكَــفَ المــستعصُ بقاحتــه فــي الكحــظ فعنّــذ التــران   " العربيــة، وهــو

 :"ثـم قـال بعـد ذلـك       " لا سُـحيْلا حتـى خـزب      ، وتحنكفَ شقله المستعصّ بحشله فانحكز سُـحيْ       التران
، حنكــف فعــل مــاض  :  وكــأني أســمعه يقــول  لكــأني بالقــارئ الآن قــد بــدأ فــي إعــراب هــذا الــنص ،       

ــصحيح       والمــستعص فاعــل  ــتم الإعــراب ال ــى أن ي ــه جــار ومجــرور متعلــق بحنكــف، إل ، )18("، وبقاحت
، ولا يدل نصها المذكور ويذهب إلى أن القارئ يستطيع أن يعرب كلمات ليس لها معنى في المعجم          
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لأن هذه الكلمات الهرائية تحمل في طيها معنـى وظيفيـا ، فالكلمـة              :" على معنى دلالي خاص، وذلك    
الأول أنهـا جـاءت علـى صـيغته، والثـاني أنهـا           : الأولى في النص تؤدي وظيفة الفعل الماضي لـسببين        

  " ثالثة، وهلم جراوقعت موقعه، وتقوم الكلمة الثانية بدور آخر، والثالثة بوظيفة 

  :، ومع هذا فقد أعرب مفرداتهعنى لكلماته من الناحية المعجميةثم أورد بيتا شعريا لا م

  قاص التَجِينُ شِحالَه بِتَرِيسهِ ال  فاخي فَلَم يَسْتِف  بطاسيةِ البَرَنْ

اشــتماله علــى حــروف العربيــة، :  وقــد جــاء بهــذا البيــت ليكــون موافقــا لــشروط حــدّدها، وهــي 
حافظة على إدغام ما تماثل أو تقارب من هذه الحـروف علـى الطريقـة العربيـة، وتقليـد المبـاني                     والم

الــصرفية العربيــة، ســواء مبــاني التقــسيم أو التــصريف أو القــرائن، والمحافظــة علــى مظهــر العلامــات  
رة النحوية، ولكنه تجاهل الاعتبارات المعجمية، ولذا لا يكون النـسق النطقـي جملـة عربيـة بـأي صـو                  

فعـل مـاض مبنـي علـى الفـتح لا      : قـاص : ، وذكر أنه يمكن إعراب الـنص، فنقـول      )19(من صور الجملة  
  .محل له من الإعراب 

  فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة :   التجين

  .نصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به م:    شحاله

  .اف إليه مبني على الضم في محل جرمض:   الهاء

حتى ينتهي مـن إعـراب البيـت، وذكـر أن الـصلة وثيقـة بـين الإعـراب والمعنـى الـوظيفي،                       وهكذا  
حيث كان الإعراب الكامل معتمـدا علـى دور التحليـل اللغـوي، أو مـا أسـماه بـالمعنى الـوظيفي؛ لأنـه                  

، وصرفيا مـن حيـث إن المبنـى         من حيث إن الحروف مقابل استبدالي     يحدد الفهم صوتيا    "هو الذي   
  ".يتحقق بالعلامةإطار شكلي 

أقام حـسان منهجـه علـى فكـرة التعليـق أو العلاقـات الـسياقية وهـي الفكـرة المركزيـة فـي النحـو                    
الـذي أقـام نظريتـه علـى فكـرة       20)()فيـرث (العربي، وقد استلهمها من الجرجاني، ومقتفيا أثر أستاذه   

غـة قـديما مـن خـلال      قـد عالجهـا علمـاء الل   – كمـا سـيأتي      –السياق، على الرغم من أن هذه الفكرة        
قـد توسـع فـي معالجتهـا بحيـث كونـت       ) فيـرث ( إدراكهم أثر الـسياق فـي فهـم الحـدث اللغـوي، إلا أن       

نظرية لغوية متكاملة، وأصـبحت أسـاس المدرسـة اللغويـة الاجتماعيـة، فقـد عـالج هـذا العـالم جميـع                        
، "ى وظيفته الـسياق   المعن"الظروف اللغوية لتحديد المعنى، ومن ثم حاول إثبات صدق المقولة بأن          

ــة     [ ــذه النظريـ ــين هـ ــربط بـ ــه اللغـــوي أن يـ ــام حـــسان بذكائـ ــذه تمـ ــتطاع تلميـ ــسياق ( واسـ ــة الـ ) نظريـ
والــسياق )الحــال( والتعليــق النحــوي عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، فيمــا يــسمى بــسياق  ) فيــرث(عنــد

بنـى عليـه فكـرة      وانتهى هذا التأثير عنده بالمنهج الوصفي الـوظيفي، الـذي تبنـاه، و            ). المقال(اللغوي
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، وجعلهـا محـور كتبـه       )21(]القرائن بعد قراءته عبـد القـاهر الجرجـاني وفكـرة التعليـق النحـوي عنـده                
ــة، محــاولا    ــه ودراســاته اللغوي ــاء عليهــا  -ومقالات ــة التــي تعتمــد علــى     – بن  تفــسير العلاقــات النحوي

علـى وجهـه كـاف وحـده        فهـم التعليـق     "القرائن المعنوية واللفظية لتوضح المبنى النحـوي، وذكـر أن           
للقــضاء علــى خرافــة العمــل النحــوي والعوامــل النحويــة؛ لأن التعليــق يحــدّد بواســطة القــرائن معــاني 
الأبــواب فــي الــسياق ، ويفــسّر العلاقــات بينهــا علــى صــورة أوفــى وأفــضل وأكثــر نفعــا فــي التحليــل       

 خرافــة، وأن التعليــق فهــذا هــو يعــد العامــل النحــوي. )22("اللغــوي لهــذه المعــاني الوظيفيــة النحويــة
الذي بنى عليه نظريته واستلهمه من الجرجاني كاف للقضاء على خرافة العامل، والغريب أنـه يقـرن             

 كمــا فــي رأي عبــد القــاهر علــى أقــوى –وفــي رأيــي :"هــذا الــرأي بعبــد القــاهر الجرجــاني، فــي قولــه
تعليق على وجهـه كـاف وحـده     أن التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم ال          -احتمال

 مما يوحي بأن الجرجاني يعدّ العامل خرافة، وهـذا مجانـب        )23("للقضاء على خرافة العمل النحوي    
لا يتـصور أن يتعلـق الفكـر بمعـاني     :"للـصواب، فقـد اعتمـد الجرجـاني عليـه فـي بنـاء نظريتـه، يقـول         

ي عقـل أن يتفكـر متفكـر فـي          الكلم أفرادا ومجردة من معـاني النحـو، فـلا يقـوم فـي وهـم ولا يـصح ف ـ                   
معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسـم، ولا أن يتفكـر فـي معنـى اسـم مـن غيـر أن يريـد إعمـال                 
فعل فيه وجعله فاعلا له أو مفعولا، أو يريد منه حكما سوى ذلك مـن الأحكـام مثـل أن يريـد جعلـه                      

ه مـن أن التعليـق هـو الفكـرة          ، وهذا ما يؤيده قول حسان نفـس       )24("مبتدأ أو خبرا أو صفة أو حالا      
، مـع أنـه يتبـع هـذا بقولـه إن      )العامـل (المركزية في النحو العربـي، ومركزيـة التعليـق ارتباطـه بـالبؤرة        

التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقـات بينهـا علـى صـورة أوفـى                   
، ويقول في موضـع آخـر موضـحا         )25( النحوية وأفضل وأكثر نفعا في التحليل لهذه المعاني الوظيفية       

وقــد قــصد بــه فــي زعمــي إنــشاء العلاقــات بــين المعــاني النحويــة      :"مفهــوم التعليــق عنــد الجرجــاني  
، وكـأني بـه هنـا قـد انتبـه إلـى أن هـذا        )26("بواسطة ما يسمى بـالقرائن اللفظيـة والمعنويـة والحاليـة         

 لـم يقـصد قـصدا مباشـرا إلـى شـرح مـا يعنيـه            عبد القاهر :"الكلام يؤخذ عليه فتدارك ذلك بقوله إن      
أذكـى محاولـة لتفـسير      "، ويـضيف فـي موضـع آخـر أن         )27("...ولكن إشارات عامة    " التعليق"بكلمة  

 فأمـا   ..."التعليـق "هي ما ذهب إليـه عبـد القـاهر الجرجـاني صـاحب مـصطلح                ...العلاقات السياقية   
عنـاه عنـد عبـد القـاهر هـو تـصور العلاقـات        النظم فقد جعله عبد القاهر للمعاني، أي أن النظم في م     

النحوية بين الأبواب كتصور علاقة الإسناد بـين المـسند إليـه والمـسند وتـصور علاقـة التعديـة بـين                      
 فهــو هنــا يوافــق عبــد )28("الفعــل والمفعــول بــه وتــصور علاقــة الــسببية بــين الفعــل والمفعــول لأجلــه

وبمـا أن حـسان قـد أقـام نظريتـه      . بط الكلمـات القاهر في أن النحو العربي هو فـي أصـله علاقـات تـر         
على التعليق فإنه يرى أنها من أصعب القرائن من حيث إمكان الكشف عنها؛ لأنها تحتاج  إلـى تأمـل            
ــل            ــرى مــن التحلي ــة الكب ــا هــو الغاي ــة، وأن الكــشف عنه ــرائن النحوي ــان ،وهــي أم الق فــي بعــض الأحي
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دامــوا يحــسون ويعترفــون بالإحــساس بــصعوبة   الإعرابــي، ووصــل إلــى نتيجــة مؤداهــا أن النــاس مــا   
، وتـرك الأمـر علـى       )29(الإعراب أحيانا فإنه من الصعب عليهم أن يكشفوا عـن هـذه القرينـة المعنويـة               

  هذا القول من أنها أصعب القرائن ،فهل صعوبتها صعوبة معرفة العامل ،ومعرفة الإعراب؟

، والوظـائف التـي   Cohe-sion الـسبك ورأى حسان أن الوظائف التي تؤديها القرائن اللفظية هـي   
لـم يكـن   ) التركيب اللغوي(، وإذا اضطرب السبك Coherence تؤديها القرائن المعنوية هي الملائمة 

والجملـة ذاتهـا بعـد      ) جـاء الجنـدي علـى أهبـة الاسـتعداد           (له كفاءة إعلامية، ولهذا فرّق بين جملة        
، لأن النظـام النحـوي يتمثـل فـي عـدد مـن       )علـى جـاء أهبـة الجنـدي الاسـتعداد     (انفراط عقد سـبكها   

القــرائن الدالــة علــى معــاني النحــو ومــن القــرائن اللفظيــة قرينــة التــضام ، وهــي تــشتمل علــى مفــاهيم  
فالجملـة الثانيـة خلــت مـن الـسبك، لأنهــا     . الافتقـار والاختـصاص والتنـافي، ثــم قرينـة الرتبـة والــربط      

ق الموقف ،فإذا لم تقم هذه القرينة لم تكن هناك خالفت النظام النحوي من سياق النص أو من سيا
  . )30(كفاءة إعلامية

وهذا الذي ذكره حسان تحـت عنـوان الـسبك والكفـاءة الإعلاميـة مـا تناولـه سـيبويه ومـن تبعـه                 
مــن النحــويين عنــد حــديثهم عــن قــوانين العربيــة ومــا انحــرف عــن أقيــستها ونعتــوه بــالقبح وهــو لا      

  . )31( ...ن أوله يناقض آخره، وما نعتوه بالكذبيغتفر، وما نعتوه بالمحال؛ لأ

وذكر حسان اهتمام الدراسات اللغوية عند العرب بالمبنى أساسا ولم يهتموا بالمعنى إلا علـى    
، مــع أن هــذا الوصــف غيــر دقيــق لأن مبــدأ المعنــى الــذي بنــى عليــه حــسان قراءتــه           )32(اســتحياء

ذلك التراث من تفـسير وأصـول وبلاغـة ونحـو           الجديدة في التراث اللغوي مبثوث بصور متعددة في         
 أن حـسان يـنقض فـي موضـع آخـر مـا ذكـره سـابقا حيـث يثبـت           )33( -ا أيـض -وصرف؛ ولاحظ حلمـي   

لعلمــاء البلاغــة العــرب إدراكهــم لنظريــة المعنــى، وســبقهم لعلمــاء اللغــة المحــدثين فــي إدراك نظريــة     
لم التراكيب، قائم على العلاقات بين ومن هذا المنطلق نجد أن النحو العربي أساسا ع        . )34(السياق

الكلمات في التركيب، وليس صـيغا وألغـازا ومقـولات إعرابيـة محفوظـة، وإنمـا هـو نـوع مـن التـصور                        
ــا       ــة وتناميه ــدلالات اللغوي ــه فــي نمــو ال ــي، وتتــضح أهميت ــاب     . )35(العقل فقــد اهــتم ســيبويه فــي الكت

 ولـذا لا نجـده يقتـصر علـى النحـو الـشكلي          بالتراكيب ومبـاني الألفـاظ، واختلافهـا بـاختلاف معانيهـا،          
الذي يهـتم بـأواخر الكلمـات إعرابـا وبنـاء وإنمـا أراد بـالنحو انتحـاء سـبيل العـرب فـي بنيـة ألفاظهـا                  
ــأخير، أو ذكــر وحــذف أو فــصل           ــام ومقتــضى  الحــال مــن تقــديم وت ــستتبعه المق ــا ي وأســاليبها، وم

اهتم بالإعراب وتعليلاته فإن اهتمامـه بـه   وإن كان قد . ووصل، أو قصر وإطلاق، أو تعريف وتنكير      
جــاء فطريــا ميــسورا لتعليــل مباحثــه النحويــة وتفــسيرها، ولــم يــصل إلــى تلــك الدرجــة مــن التعقيــد      

  .والشكلية التي عُهدت في كتب المتأخرين
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 فرعا للمعنى، واتخذت حركاته دليلا عليه وفـوق ذلـك تـراه يـرجح وجهـا          )36(فقد كان الإعراب  
 لا لــشيء إلا لأن المعنــى والــسياق يطلبــه ويحتمــه، ثــم تــراه ينعــى علــى بعــض          إعرابيــا علــى آخــر  

النحويين في عصره هيامهم بالإعراب والقياس ناسين أو متناسين مقياس الحسن والقبح الـذي يَـرُدّ     
  .)37(إليه صحة التراكيب على ما استنته العرب في كلامها

ها أو يرفضها أو يحكم عليها احتكامـا        ولذا نرى سيبويه في تحليله اللغوي لبعض الجمل يقبل        
ــين التفــسير اللغــوي       "للمقــام أو الحــال أو الــسياق، ف ـــ  ــرة مــن الجمــع ب ــا فــي الكتــاب أمثلــة كثي تلقان

وملاحظة السياق، وذلك حيـث نـرى سـيبويه يقـف إلـى تراكيـب مخـصوصة فيردّهـا إلـى أنمـاط لغويـة                 
خالـصة مـن حـذف أو غيـره ، وفـق نظريـة       مقرّرة، ويقدر مـا يكـون عَـرَض لهـا مـن الوجهـة اللغويـة ال         

العامل ، ولكنه لا يقف عنـد ذلـك ، بـل يتـسع فـي تحليـل التراكيـب إلـى وصـف المواقـف الاجتماعيـة                    
التــي تــستعمل فيهــا ومــا يلابــس هــذا الاســتعمال مــن حــال المخاطــب ، وحــال المــتكلم ، وموضــوع     

ــة الجواني ــ    ...الكــلام  ــى اســتكناه البني ، ويــذكر )38("ة للتركيــب النحــوي  وقــد هــداه هــذا الاتــساع إل
الموسى أن التحويليين يعتقدون على نطـاق واسـع،  أن التفـسير غيـر النحـوي خطيئـة لا يجـوز لنـا                         
أن نفارقهــا إلا أن تفــشل التــشكيلات النحويــة المحكمــة، وأن العوامــل غيــر النحويــة ممــا لا يمكــن          

  .)39(تشكيله بإحكام قليلة الأهمية في نظرية النحو

ــك إلــى          ويمــضي ســيبو  ــين العناصــر اللغويــة، ويحــتكم فــي ذل ــي ب ــسير الــتلازم التركيب يه فــي تف
مدلولات هـذه الأنمـاط عنـد أبنـاء اللغـة، فـيلاحظ أن هـذه الأنمـاط فـي مقتـضياتها الخارجيـة مركبـة،                        

واعلـم أن هـذه الأشـياء لا ينفـرد     :"وأنها تستلزم في التعبير عنها مركبـا مـن العناصـر اللغويـة ، قـال           
إلـى فـيّ ؛ لأنـك إنمـا     : كلمته فـاه، حتـى تقـول    :دون ما بعده، وذلك أنه لا يجوز أن تقول    منها شيء   

ولا يجـوز   . إلـى فـيّ   : تريد مشافهة ، والمشافهة لا تكون إلا من اثنين ،فإنما يصح المعنـى إذا قلـت               
 :أخـذ منـي وأعطـاني، فإنمـا يـصح المعنـى إذا قلـت              :بايعته يدا، لأنـك إنمـا تريـد أن تقـول          : أن تقول 

  .)40("بيد؛ لأنهما عملان

هـذا  "ولو وقف سيبويه عنـد حـد النظـرة الداخليـة المجـردة لكـان عليـه أن يجيـز قـول القائـل                        
 وهو يتماشى مع نظام الجملـة وإعرابهـا   ..."هذا سور القدس، وهذا جوابهم"كما يجيز قوله " أنت

ــا لأنـــك  ــه لا يجيزهـ ــك، وإ   "ولكنـ ــاج إلـــى ذلـ ــى نفـــسه ولا تحتـ ــشير للمخاطـــب إلـ ــى  لا تـ ــشير إلـ ــا تـ نمـ
  .)41("غيره

 مـن تحليـل موقـف الإشـارة، فقـد لاحـظ أنـه يقـوم          -كما يذكر الموسـى     -ويستمد هذا التعليل    
المـشار  ( ، والمـشار إليـه، والمخاطـب   )المـشير (المتكلم : في المواضعات المتعارَفة على جهات ثلاث     
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لا يجــوز فــي حكــم  ، ولاحــظ أن المخاطَــب جهــة لازمــة مــن هــذه الجهــات، ولكنــه جهــة واحــدة، ف ــ   )لــه
  .)42(التحليل الخارجي للعبارة أن يكون المخاطَب مشارا إليه ومشارا له في آن معا

ومن جهة أخرى نجد سـيبويه قـد اعتنـى عنايـة واضـحة بمقـصد المـتكلم، ومـاذا يريـد عنـدما                        
فــي هــذا )  ســرت حتّــى أدخلهــا :(يــستخدم اللغــة، ومــن الأمثلــة التــي توقــف عنــدها ســيبويه قــولهم    

 اهتم سيبويه اهتماما واضحا بمراد المتكلم ومقصده، وكيف أثّر توجهه ومراده على المعنـى               المثال
 سـرتُ :"والإعراب وذلك عـن طريـق تقليـب التراكيـب والتـدقيق فـي المقاصـد،والتوجهات، نحـو قولـه                   

. ، فيمـا زعـم الخليـل      هـا أدخلُ حتّـى  سـرتُ  إنّـي  سـواء، وكـذلك      هـا أدخلُ حتّـى  سرتُ وقد ها،أدخلُ حتّى
 زيـداً  ىرَوأُ ها،يـدخلُ  حتّـى  سـار  اللـه  عبـد  رأيت: وتقول. إن جعلت الدخول في كلّ ذا غاية نصبت        ف

، ومن زعم أن النصب يكون في ذا لأن المتكلم غير متيقن فإنـه يـدخل عليـه سـار                    هايدخلُ حتى سار
. مــا ســرت حتــى أدخلُهــا، وحتــى أدخلَهــا، إنْ جعلــت الــدخول غايــة     :  وتقــول...زيــد حتــى يــدخلها 

قلّمــا ســرت :  وتقـول ...كـذلك مــا سـرت إلا قلــيلا حتـى أدخلُهــا إن شـئت رفعــت، وإن شـئت نــصبت     و
حتى أدخلَها إذا عنيتَ غير سير، وكذلك أقلّ ما سرت حتى أدخلَها من قبل أنّ قلّما نفيٌ لقوله كثـر                    

ل فنرى أنه بدأ يفحص التراكيب تدريجيا من حيث مستوى البساطة والتركيب، مبينـا فـي ك ـ  43) ("ما
فالوظيفـة الرئيـسة لحركـات    ، مثال مقصد المتكلم وتوجهـه وأثـر هـذا التوجـه علـى المعنـى والإعـراب                

الإعــراب هــي تحديــد المعنــى الــوظيفي للكلمــات داخــل الــسياق، تبعــا لأغــراض المتكلمــين ومقتــضى   
افة الحال، بمعنى أن لكل حركة إعرابية معنـى وظيفيـا نحويـا تـدل عليـه كالفاعليـة والمفعوليـة والإض ـ               

فإن العلم بمواقع هذه العلامات ـ وحده ـ ليس كفيلا بتحقُّق البيان للتراكيب، وإنمـا يـضاف     ، وغيرها
إليه معرفة بخواص التراكيب، وتصريفها حسب المعاني والأغـراض، فمـثلا نجـد لإثبـات التنـوين فـي                    

ي يَفْعَلُ كان نكـرة  فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت ف:" اسم الفاعل معنى مختلفا عن تركه، فيقول    
، )44("...هــذا ضــاربٌ زيــدا غــدا، فمعنــاه وعملــه مثــل هــذا يــضرب زيــدا غــدا  : منونــا، وذلــك قولــك

فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين ألبتـة، لأنـه إنمـا أجـري مُجـرى الفعـل                      :" ويقول
لحـدث قـد وقـع وانقطـع     ، وهذا يعتمـد علـى المـتكلم المنـشئ للخطـاب فـإذا أراد أنّ ا                )45("المضارع

فاسم الفاعل بغير تنوين، والقرينة التي تحدد معنى إثبات التنوين أو تركـه فـي اسـم الفاعـل هـي مـا                 
ــى الحــال والاســتقبال أو المــضي    ــد معن ــة والخاطــب      . يفي ــى والدلال ــب المعن ــى جان ــح عل وســيبويه يل

ــا وا       ــاليبها فمـ ــوغ أسـ ــي صـ ــة فـ ــبح وذوق العربيـ ــسن والقـ ــاس الحـ ــى مقيـ ــا إلـ ــه   محتكمـ ــك قبلـ ــق ذلـ فـ
قائما فيها رجـلٌ، فـإنْ      :واعلم أنه لا يقال   :" وذلك نحو . واستحسنه، وما خالفه فإنه يرده ويستقبحه     

ــل  ــال قائ ــة : ق ــه بمنزل ــه      : اجعل ــل ل ــرّ الرجــل، قي ــا م ــدٌ ،وراكب ــرّ زي ــا م ــاس ،    : راكب ــه فــي القي ــه مثل فإنّ
وأخواتهـا لا يتـصرفن     )فيهـا  (بمنزلة مرّ، ولكنهم كرهـوا ذلـك فيمـا لـم يكـن مـن الفعـل، لأن                 ) فيها(لأن

تصرف الفعل ، وليس بفعل ولكنهن أنزلن منزلة ما يستغنى بـه الاسـم مـن الفعـل، فـأجره كمـا أجرتـه               
مـررت بقائمـا رجـلٍ، فهـذا أخبـث، مـن قِبَـل أنـه لا يُفْـصل بـين                     :أقول:  فإن قال  ...العرب واستحسنت 
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بيح ضعيف، فـاعرف قبحـه، فـإنّ إعرابـه          الجار والمجرور ومن ثمّ أسقط ربّ قائما رجلٍ، فهذا كلام ق          
  .)46("يَسِير ولو استحسناه لقلنا هو بمنزلة فيها قائما رجل، ولكن معرفة قبحه أمثلُ من إعرابه

لم يكن سيبويه يرجح وجها إعرابيـا إلا لأن المعنـى يطلبـه أو الـسياق يرشـحه ومـن هنـا كانـت                       
محـور اهتمـام    ) الرسـالة (والكـلام ) لمخاطَبا(والمتلقي) المرسل(عناصر النظام اللغوي وهي المتكلم      

سيبويه في أثناء عرضـه المـسائل النحويـة والـصرفية فـي كتابـه، كمـا تحققـت فكـرة المقـام ومقتـضى                   
ــالقرائن الحاليــة أو المقاليــة      ــع للكتــاب يلحــظ أيــضا   )47(الحــال عنــده مــن خــلال مــا يعــرف ب ، والمتتب

المواقــف اللغويــة، وإنمــا ينتقــل إلــى وصــف اهتمامــا كبيــرا بتحليــل التراكيــب، فــلا يقــف عنــد وصــف  
المواقــف الاجتماعيــة التــي تــستعمل فيهــا، ومــا يلابــس هــذا الاســتعمال مــن حــال المخاطــب وحــال       

وقد تنبه سيبويه إلى دور السياق في تحديد البناء الـداخلي للغـة، وبيـان    . المتكلم وموضوع الكلام  
أتــاني رجلٌ،يريــد واحــدا فــي العــدد لا  :ليقــول الرجــ:"المقــصود مــن البنــاء الخــارجي، فنجــده يقــول 

مـا أتـاك    : أتـاني رجـل لا امـرأة، فيقـال        : اثنين، فيقال، ما أتاك رجلٌ، أي أتاك أكثر من ذلك،أو يقـول           
مـا أتـاك رجـلٌ، أي     : أتـاني اليـوم رجـلٌ ،أي فـي قوتـه ونفـاذه، فتقـول              : ويقـول . رجلٌ، أي امرأة أتتك   

تحتمــل حــسب " مــا أتــاك رجــل :" فجملــة)48("ر نفيــامــا أتــاك أحــدٌ صــا : فــإذا قــال. أتــاك الــضعفاء
 الجـنس أو تدل على ) ما أتاك رجل واحد بل أكثرذ ( أيلعددالسياق الذي ترد فيه أن تدل على ا     

مـا أتـاك رجـل قـوي بـل          ( أي" حالـة الرجـل    "الحالـة أو تـدل علـى      )ما أتاك رجل ذكر بل امرأة     (أي  
مرشّـحة  " رجل"كلمة :"يقول الموسى إن. فالسياق هو الذي يرشحها لهذا المعنى أو ذاك ) ضعيف

لأنْ تُخْلَص لشعبة من شعب معناها الصرفي وهي العدد، كما أنها مرشحة لأنْ تُخْلَص لشعبة أخـرى        
من شعب معناها الصرفي وهـي الجـنس ، وأنهـا أيـضا أنهـا مرشـحة لأنْ تُخْلَـص لأحـد ظـلال المعنـى             

كتنفــه مـــن قــرائن كمعرفــة المــستمع بمقاصـــد      ولاحــظ أن ســياق الكـــلام والحــال ومــا ي    ...الــدلالي  
وإذا كان حسان قـد وصـف الجملـة بعـد     . )49("المتكلم، هو العامل الحاسم في التمييز ونفي اللبْس 

  : )50(انفراط سبكها بأنها لا يكون لها كفاءة إعلامية، فإنَّ قول الشاعر

 هم صُرد يصيح  بوشك فراق         فقد والشـــك بيَّن لي عناء                   

قــد وُصِــف بأنــه رديء الاعتــراض؛ لأن الــشاعر فــصل فيــه بــين متلازمــين بينهمــا قــوة اتــصال،    
، )عنـاء (والخبـر ) الـشك (، وفـصل بـين المبتـدأ      )صـرد (وبين الفعـل وفاعلـه      ) بَيَّن(والفعل  ) قد: (نحو

حرافـه عـن     ولا يغتفـر لخروجـه عـن قـوانين العربيـة، وان            )51(ومثل هذا قبيح عند سيبويه وابـن جنـي        
الذي بين أنّ الشاعر هنا أتم التقـسيم فيمـا أفـاد وفيمـا لا                )52(وهو كذلك عند ابن الأثير    . أقيستها

فالحكم على هذا البيت بأنه قبيح والاعتراض فيه رديء لا يغتفـر      . يفيد، وهذا من رديء الاعتراض    
 نحـو علاقـة الـتلازم بـين         انطلاقا من فكرة التلازم المفترض وجودها بين الكلمات والأبواب النحوية،         
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والفعل، وبما أن البيت قد أغفل هذا فقـد خـرج عـن قـوانين               ) قد(المبتدأ والخبر والفعل والفاعل و    
وهــذه الفكــرة وقــف عنــدها ســيبويه عنــدما تحــدث عــن معنــى الــنظم  . العربيــة وانحــرف عــن أقيــستها

: رقـة مـن كتابـه، قـال       وائتلاف الكلام وما يـؤدي إلـى صـحته وفـساده وحـسنه وقبحـه فـي مواضـع متف                   
فمنــه مــستقيم حــسن، ومحــال، ومــستقيم " "هــذه بــاب الاســتقامة مــن الكــلام والإحالــة "تحــت عنــوان

أتيتـك أمـسِ وسـآتيك      : فأمـا المـستقيم الحـسن فقولـك       . كذب، ومستقيم قبـيح، ومـا هـو محـال كـذب           
أمـــا و. أتيتـــك غـــدا، وســـآتيك أمـــس: غـــدا، وأمـــا المحـــال، فـــأن تـــنقض أول كلامـــك بـــآخره، فتقـــول 

وأما المستقيم القبيح فان تضع . حملت الجبل، وشربت ماء البحر، ونحوه   : المستقيم الكذب فقولك  
وأمــا المحــال .قــد زيــدا رأيــت، وكــي زيــدا يأتيــك، وأشــباه هــذا: اللفــظ فــي غيــر موضــعه، نحــو قولــك

ارة  فسيبويه يجعل مدار الكلام على تأليف العب)53("سوف أشرب ماء البحر أمس    : الكذب فأن تقول  
: فقولـه . وما فيها من حسن أو قبح، ووضع الألفاظ في غير موضعها دليل على قـبح الـنظم وفـساده      

قــد زيــدا رأيــت وكــي زيــدا يأتيــك يــدل علــى أن الكــلام قبــيح والــنظم فاســد، وإن لــم نعــرف أن ذلــك    
علـى الأسـماء فـإن ذلـك نحـسه بأذواقنـا            ) قـد وكـي   (الفساد في النظم مرجعـه إلـى عـدم جـواز دخـول            

يمكــن إعرابهمــا لــو نظرنــا إلــى الناحيــة  ) ســآتيك أمــس(و) أتيتــك غــدا(وقولــه . ستــشعره بنفوســناون
الشكلية المنصبة على العلامة الإعرابية فقـط، وهـذا يـدل علـى أن النحـويين القـدماء لـم يكـن همهـم                        

ن لأن أوله يناقض آخـره م ـ    ) محال(الإعراب فقط بل نظروا إلى الجانب المعنوي ،وأطلقوا عليه لفظة         
والفعــل دون فاصــل ) كــي(والفعــل أو ) قــد(وكــذلك نظــروا إلــى وجــوب الــتلازم بــين  . ناحيــة المعنــى

 بأنــه قبــيح مــع أنــه  بلأنهمــا حرفــان مختــصان بالــدخول علــى الأفعــال  ولــذا نعتــوا مثــل هــذا التركي ــ  
ا مستقيم بعيد عن التناقض، فالكلام المستقيم المقبول عندهم أن توضع اللفظة الموضع المحدد له             

وكـان اهتمامـه بـنظم الكـلام وتنـسيق          . في عرف اللغة وقوانين النحو، وانتفى عنها التناقض والكذب        
العبارات واضحا أيـضا عنـد حديثـه عـن حـروف العطـف وأهيتهـا فـي نظـم الكـلام، وأثرهـا فـي صـحة                   

فقـد  النظم وفساده، وتقديم المسؤول عنه بعـد أداة الاسـتفهام، وإخبـاره النكـرة عـن النكـرة، وهكـذا               
تحدث سـيبويه عـن مفهـوم الـنظم مراعيـا فيـه أحـوال النحـو، فهـو يـرى لكـل اسـتعمال معنـاه وتغييـر                    
الاستعمال لا بد أن ينشأ عن تغيير المعنى، وهـو لا يبعـد فـي ذلـك عـن معنـى الـنظم وإن لـم يـسمه                       

وفــي موضــع آخــر يحــتكم أيــضا للمعنــى فــي توجيــه الحركــة الإعرابيــة ، والحكــم عــل            . )54(باســمه
؛ لأنّ "لا تعصِ اللهَ تـدخلِ الجنـةَ  "، و"لا تدنُ من الأسدِ تسلمْ:"ركيب، فهو يجيز الجزم في نحو  الت

إنْ لا تدنُ من الأسدِ تسلمْ، وإنْ لا تعصِ اللهَ تدخلِ الجنةَ؛ فصح المعنى؛ لأن عدم الـدنو                 : التقدير
لا تــدنُ مــن ": ويمنــع الجــزم فــي نحــو. ســبب فــي الــسلامة، وعــدم المعــصية ســبب فــي دخــول الجنــة 

إنْ لا تـدنُ مـن الأسـدِ يأكلُـك، وإنْ        : )55(، لأنّ التقـدير   "لا تعصِ اللهَ تدخلُ النـارَ     "، و "الأسدِ يأكلُك 
" إنْ " بعـد  " لا" والـسبب هـو تقـدير    - ولا شـك    -فهـذا المعنـى فاسـد       . لا تعصِ اللهَ تدخلُ النارَ    
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لا تـدنُ  : فـإن قلـتَ  :"وقـال سـيبويه  . الشرطية، ولو لم يقـدروها لاسـتقامت العبـارة، واسـتقام المعنـى         
  .)56("من الأسد يأكلْك فهو قبيح إنْ جزمت، وليس وجه كلام  الناس

كما اهتم سيبويه بالمعنى المعجمـي للكلمـة فـي توجيـه الإعـراب وهـذا خـلاف مـا ذكـره حـسان            
ذا كان عالجه معالجة معجمية سياقية مخاطبية، فإ) رأى(من عدم الاهتمام بالمعنى المعجمي، فالفعل 

يتعدى إلى مفعـول واحـد فقـط، وإذا كـان علـى معنـى العلـم                 ) الرؤية الحقيقية (بمعنى الإبصار الحسي  
ــه عمقــين  )"رأى(إن ســيبويه يمــتحن الفعــل : الــضمني يتعــدى إلــى مفعــولين، يقــول الموســى    فيــرى ل

 لـه   وعلـى معنـى العلـم الـضمني، ويـرى         ) رؤيـة العـين   (فهو يأتي على معنى الإبـصار الحـسي         : دلاليين
 ويفــزع ســيبويه فــي البيــان عــن فــرق مــا بــين المعنيــين إلــى المجــال الاجتمــاعي،   ...معنيــين نحــويين

 :)57(ويجـرد مـن معطياتـه موقفــا سـاطع الدلالـة هــو موقـف المـتكلم إذا كــان أعمـى، فيقـول متــسائلا         
ه وهـذا التوجيـه لـيس عنـد سـيبوي         . )58("رأيـت زيـدا الـصالحَ     :ألا ترى أنه يجوز للأعمـى أن يقـول          "

وحــده بــل نهجــه الجرجــاني الــذي لــم يفــصل بــين معــاني النحــو والمعــاني المعجميــة، بــل أكــد أنــه لا  
يمكــن معرفــة ترتيــب الألفــاظ أو تعليــق بعــضها بــبعض إلا بعــد معرفــة معانيهــا فــي الــنفس، وتترتــب       

  .الألفاظ في النطق في الوقت ذاته الذي تترتب فيه المعاني في النفس

  : ضوء نظرية النظم فكرة القرائن في-ثالثا

 ،)59(اهتم الجرجاني  بالقواعـد المـستنبطة مـن التركيـب، كالتقـديم والتـأخير والحـذف والـذكر                  
والألفـاظ  :"في قولـه  " التأليف والتركيب والترتيب والنظام والنسق    "واستخدم عددا من المصطلحات   

. لتركيـب والترتيـب   لا تفيد حتى تؤلّف ضربا خاصا من التأليف، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من ا               
فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فـصل نثـر فعـددت كلماتـه عـدا كيـف جـاء واتفـق، وأبطلـت نـضْده               
ونظامــه الــذي عليــه بنــي، وفيــه أفــرغ المعنــى وأجــري، وغيّــرت الــذي بخــصوصيّته أفــاد كمــا أفــاد،       

قفـا نبـك    "لقيس   ثم طبق هذا الكلام النظري الذي أورده على بيت امرئ ا           )60("وبنسقه أبان المراد  
منـزل قفـا ذكـرى مـن نبـك          "وذكر أنك لو غيرت في ترتيب الكلـم علـى نحـو           " من ذكرى حبيب ومنزل   

" أخرجتــه مــن كمــال البيــان إلــى محــالّ الهــذيان ويقــول بعــد أن نثــر الــشطر الــشعري إنــك   " "حبيــب
إلى قائل،  أسقطت نسبته من صاحبه، وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، بل أحَلْتَ أن يكون له إضافة                

وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي له كانـت هـذه الكلـم بيـت         . ونسب يختص بمتكلم  
شـــعر، أو فـــصل خطـــاب، هـــو ترتيبهـــا علـــى طريقـــة معلومـــة، وحـــصولها علـــى صـــورة مـــن التـــأليف   

 يقــع فــي الألفــاظ مرتبــا علــى المعــاني  – أعنــي الاختــصاص فــي الترتيــب –مخــصوصة، وهــذا الحكــم 
بة في النفس، المنتظمة علـى قـضية العقـل، ولـن يتـصور فـي الألفـاظ وجـوب تقـديم و تـأخير ،             المرت

 وهـذا  )61("وتخصيص في ترتيب وتنزيل، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبـة           
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ــ علـى عنايتـه بالوظـائف اللغويـة التـي يعنيهـا فـي بحثـه المتعلـق           )62(يدل ـ كما يـذكر محمـد عبـاس     
لنص الأدبي شعرا كان أم نثرا، وهو يلتقي في هذا الجانب مع معظـم الألـسنيين المعاصـرين     بقراءة ا 

الذي يعدون النص الأدبي مدونـة أو نظامـا، ويعنـون بـه أن كـل شـيء فـي هـذا النظـام متـرابط، ولا                           
وجود للعنصر بمفرده إلا داخل العلاقات التي يقيمها مـع غيـره مـن العناصـر؛ ولـذلك فـإن اسـتخراج                    

وانين المتحكمــة فــي العلاقــات التــي تحــدثها هــذه العناصــر فــي بعــضها يعنــي اســتخراج البنيــة أو     القــ
البنيــات التــي يتكــون منهــا النظــام، وهــذا يــدل علــى أن مــنهج الجرجــاني يراعــي الــسياق الكلــي الــذي  

تــداء بتتعـدد فيــه الجمــل وتتــرابط بالعلاقــات والموقعيــة بالوظيفــة النحويــة كالفاعليــة والمفعوليــة والا 
، ممــا يعطــي دلالــة متكاملــة تتحــدد فيهــا معــاني الكــلام فتــؤدي وظيفتهــا    والإخبــار والحاليــة وغيرهــا 

  .الإبلاغية أو الاتصالية بالأسلوب التعبيري الذي يخضع إلى جماليات النظم عن إحكام ودراسة

ويلتقــي مــصطلح التــأليف الــذي ذكــره عبــد القــاهر الجرجــاني، وأكّــده فــي مواضــع متعــددة مــع     
 وصرفت تميمـا وأسـدا، لأنـك لـم تجعـل            ...:"مصطلح التأليف الذي ذكره سيبويه من قبل في قوله        

واحدا منها اسما للقبيلة، فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذِفَ المـضاف، ألا تـرى أنـك                   
عنى ، فأنت لم تُغيّر ذلك المأهل واسط:نصراف على حاله إذا قلتاسأل واسطا، كان في الا: لو قلت
 والغالـب علـى الظـن ـ كمـا يـذكر أحمـد سـعد ـ أن مقـصوده مـن            )63("إلا أنك حذفتالتأليف وذلك 

 الذي لم يكن يُعْنى ـ  كلمة التأليف هنا هو نظم العبارة أو تأليف الجملة، انطلاقا من مُتَّجَهه النحوي
ــ لكــن مــصطلح   )64(ـ إلا بتركيــب الجملــة وحــدها، دون تركيــب الجملــة مــع الجمــل الأخــرى   فــي الغالب

  .النظم لم يرد في الكتاب وإن كان يفهم من حديثه عن استقامة الكلام وحسنه وقبحه

إن مفهـوم   :"ـ مع مـصطلح التركيـب عنـد دي سوسـير الـذي يقـول              ضاـ أي ويلتقي مصطلح التأليف  
التركيب لا ينطبق على الكلمات وحسب، بل على مجموع الكلمات والوحدات المعقدة من المقاييس 

ولا يكفـــي العلامـــة ). الكلمـــات المركبـــة والمشتقة،أقـــسام الجملة،والجملـــة الكاملـــة (ف كافـــةوالأصـــنا
ط الكـــل ــــــــالرابطـــة بـــين مختلـــف أجـــزاء التركيـــب بـــل يجـــدر بنـــا أيـــضا أن نعتبـــر العلاقـــة التـــي ترب  

أما قول عبد القـاهر      ).، العلاقة التركيب، الرابط (لمصطلحات التي استخدمها    فنلاحظ ا  )65("بأجزائه
اســم وفعــل وحــرف، : معلــوم أن لــيس الــنظم ســوى تعليــق الكلــم بعــضها بــبعض، والكلــم ثــلاث " إنــه

وللتعليق فيما بينها طرق معلومـة، وهـو لا يعـدو ثلاثـة أقـسام تعلـق اسـم باسـم وتعلـق اسـم بفعـل                            
فيــدل علــى أن مواصــفات الكــلام لا تخــرج عــن التركيــب اللغــوي المتكــون مــن     " وتعلــق حــرف بهمــا 

الاســم والفعــل والحــرف، وهــذه الأقــسام :قــات النحويــة التــي لا تخــالف الأقــسام الثلاثــةمجموعـة العلا 
   الاختيارية من قبل المتكلم تتترابط فيما بينها حسب الاستعمالا

  .انطلق زيد: فعل واسم: الصورة الأولى
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  .زيد ينطلق: اسم وفعل: الصورة الثانية

  .زيد منطلق: اسم واسم: الصورة الثالثة

 أن كــل هــذه الــصور يعطــي التركيــب اللغــوي مجموعــة مــن العلاقــات النحويــة  )66(سويــرى عبــا
التي تتولد عنها المعاني التي يراها عبد القاهر في دلالات الكلم، وذلك بحضور الارتبـاط الـضروري          
للمـسند والمـسند إليـه الـذي يـتحكم فيهمـا التركيـب اللغـوي العـام، والمـسند والمـسند إليـه إمــا أن             

وقـد فـسر    . لة فعلية أو جملة اسمية على قدر مـا يريـد المـتكلم فـي نظريـة عبـد القـاهر                    يتعلقا بجم 
عبد القاهر في هذا الصدد أن العلـة الوظيفيـة والدلاليـة للتركيـب اللغـوي همـا اللتـان تحـددان هـذا                        

وها هنا نكتة يجب القطـع      :" الترتيب في نفس المتكلم، وليس الوظيفة القاعدية كما يقول في النص          
ا بوجوب هذا الفرق أبدا، وهي المبتدأ لم يكن مبتدأ، لأنه منطوق به أولا، ولا كان الخبر خبرا  معه

 فالوظيفـة   )67("لأنه مذكور بعد المبتـدأ، بـل كـان المبتـدأ مبتـدأ لأنـه مـسند إليـه ومثبـت بـه المعنـى                        
يته هذه الدلالية هي التي تحقق غرض المتكلم وتبين مقاصده، ويضيف عباس أن عبد القاهر  بنظر        

القاعدة النحوية التـي تحـافظ علـى قـانون النحـو مـن أن المبتـدأ هـو مـا يبتـدأ بـه الكـلام،               " قد حوّل 
ولــذلك ســمي بهــذا الاســم، يحــول هــذا الاعتقــاد الــسائد عنــد النحــويين واللغــويين إلــى أن المعنــى      

نيـة العلاقـات   الدلالي هو الذي أخضعها لأن تكون على تلك الصورة، وتولد عنها هـذا الترتيـب فـي ب             
وقد تناول الجرجاني الجملة الظاهرة والجملة العميقـة مـن حيـث هـي بنيـة                . )68("التي تكون الجملة  

قابلية في استظهار دلالات متباينة في المعنى، وذلك عند حديثه في باب الاستعارة مستشهدا بقوله            
" واشــتعل شــيب الــرأس"يبــين أن البنيــة العميقــة للآيــة ) 4:مــريم(﴿واشــتعل الــرأس شــيبا﴾ : تعــالى

  . وهو بهذا يلامس اتجاه تشومسكي في النحو التوليدي التحويلي

  وقد وظّف عبد القاهر الجرجـاني مـصطلح التعليـق لتفـسير العلاقـات الـسياقية تحـت عنـوان                    
 رالنظم، الذي يعني به نظم المعاني النحويـة فـي نفـس المـتكلم دون بنائهـا علـى شـكل جملـة، وأشـا                        

وق وهـي تعنـي القـيم الخلافيـة أو المقـابلات بـين معنـى وآخـر أو مبنـى وآخـر، وذكـر            إلى مـسألة الفـر   
ولـم يـنس    " موقـع بعـضها مـن بعـض       :"مصطلح الرتبة كما هي معروفة عند النحويين وذلك في قولـه          

وذكـر مـصطلح   . ومعناه حاجة كلمة إلى كلمـة أخـرى  " واستعمال بعضها مع بعض   :"التضام في قوله  
ليـة أو الـضمير     لتناسب وظيفتها النحوية ومنه بناء الاسـم المرفـوع لمعنـى الفاع           البناء أي بناء كلمة     
وذكر مـصطلح الترتيـب   . )69(، وبذلك يبقى الارتباط بين المعنى والمعنى وثيقا        المتصل أو المستتر  

أي موقــع الكلمــة فــي الــسياق مــن حيــث الرتبــة، ويفيــد فــي معرفــة مــواطن التقــديم والتــأخير والرتــب  
  .ير المحفوظةالمحفوظة وغ
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ضــرب زيــد عمــرا يــوم الجمعــة ضــربا شــديدا  : أنــك إذا قلــت"وأورد الجرجــاني نــصا بــيّن فيــه 
فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها علـى مفهـوم هـو معنـى واحـد لا عـدّة معـان كمـا             : تأديبا له 

ه وجـوه  يتوهمه الناس، وذلك لأنك لـم تـأت بهـذه الكلـم لتفيـده أنفـس معانيهـا وإنمـا جئـت بهـا لتفيـد                 
وإذا . التعلّق التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل فيه والأحكـام التـي هـي محـصول التعلـق         

زمانـا للـضرب،   " يـوم الجمعـة  "كان الأمر كـذلك فينبغـي لنـا أن ننظـر فـي المفعوليـة مـن عمـرو وكـون               
ول علـة للـضرب؛ أيتـصور أن تفـرد عـن المعنـى الأ      " التأديـب "ضـربا شـديدا، وكـون   " الـضرب "وكـون 

" عمرو"وإثبات الضرب به له حتى يعقل كون" زيد"الذي هو أصل الفائدة، وهو إسناد الضرب إلى      
مفعـولا  " التأديـب "مـصدرا، وكـون  " ضربا شـديدا  "مفعولا فيه وكون  " يوم الجمعة "مفعولا به، وكون  

له؛ من غير أن يخطر ببالك كون زيد فاعلا للـضرب؟ وإذا نظرنـا وجـدنا ذلـك لا يتـصور لأن عمـرا                       
مفعولا لضرب وقع من زيد عليه ويوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيد وضـربا شـديدا بيـان لـذلك                     

وإذا كـان ذلـك كـذلك بـان     . الضرب كيف هو وما صفته والتأديب علّة له وبيـان أنـه كـان الغـرض منـه             
منه وثبت أن المفهـوم مـن مجمـوع الكلـم معنـى واحـد لا عـدّة معـان وهـو إثباتـك زيـدا فـاعلا ضـربا                               

. )70("مــرو فــي وقــت كــذا وعلــى صــفته كــذا ولغــرض كــذا، ولهــذا المعنــى تقــول إنــه كــلام واحــد     لع
  :)71(في نص الجرجاني على النحو الآتي) التعلّق(ويمكن توضيح مفهوم 
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ــة، والرتـــب       ــرة التعلـــق والـــتلازم بـــين الأبـــواب النحويـ ــا فكـ وهـــذا الرســـم التخطيطـــي يظهـــر لنـ
 بـين الفعـل والفاعـل بعلاقـة الفاعليـة، والمفعـول بـه بالفعـل                 نحـو الـتلازم   . المحفوظة وغير المحفوظة  

بعلاقة المفعولية، والمضاف والمضاف إليه، والجـار والمجـرور بعلاقـة النـسبة، والـصفة والموصـوف                
ـ كمــا يــذكر وتمثــل الجملــة الموضحةــ. ة الــسببيةبعلاقــة التبعيــة، والمفعــول الــسببي مــع الفعــل بعلاق ــ 

ــ تحــويلا حــدث بإضــا)72(النحــاس ، وهــذه )ضــرب زيــد عمــرا( فة عناصــر جديــدة إلــى الجملــة النــواة ـ
، )المفعـول المطلـق   (قيـد التحديـد والتوكيـد     : العناصر تتمثل فـي القيـود التخصيـصية للحـدث، نحـو           

المفعـول  ( وقيـد الغائيـة    ،)الجـر بـالحرف والجـر بالإضـافة       (، وقيـد النـسبة    )يوم الجمعـة  (وقيد الظرفية 
  .ل مباشرة بالبؤرة الأساس في الجملة النواة، وهي الفعل، وجميع هذه القيود تتص)السببي

وقد بين إبراهيم مـصطفى أن عبـد القـاهر الجرجـاني أضـفى علـى النحـو صـبغة جديـدة تجـاوز                        
 هــي أواخــر الكلــم وعلامــات الإعــراب، وبــيّن أن للكلــم نَظْمًــا وأن رعايــةَ هــذا الــنَّظْمِ واتّبــاع قوانينــه     

قــال لقــد آن لمــذهب الجرجــاني أن يحيــا، وأن يكــون ســبيل البحــث     ، والــسبيل إلــى الإبانــة والإفهــام  
وهذا ما أثبته حـسان فـي كتابـه اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا عنـد حديثـه عـن نظريـة                         . )73(النحوي

ولقد كانت مبادرة العلامـة عبـد القـاهر رحمـه اللـه بدراسـة الـنظم ومـا يتـصل بـه مـن                      :"النظم، يقول 
الجهـود التـي بـذلتها الثقافـة العربيــة قيمـة فـي سـبيل إيـضاح المعنــى         بنـاء وترتيـب وتعليـق مـن أكبــر     
ومع قطع النظر عن رأيي الشخصي في قيمة البلاغة العربيـة بعامـة       . الوظيفي في السياق أو التركيب    

من حيث كونها منهجا من مناهج النقد الأدبي وعـن صـلاحيتها أو عـدم صـلاحيتها فـي هـذا المجـال         
درة بتأكيد أن دراسة عبد القـاهر للـنظم ومـا يتـصل بـه تقـف بكبريـاء كتفـا                     أجدني مدفوعا إلى المبا   

إلى كتف مع أحدث النظريات اللغوية في الغرب وتفوق معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغوي   
هــذا مــع الفــارق الزمنــي الواســع الــذي كــان ينبغــي أن يكــون ميــزة للجهــود المحدثــة علــى جهــد عبــد   

جاني هنا لم يغفل العامل النحوي، بل جعله عماد عمليـة  التحليـل اللغـوي                ولكن الجر . )74("القاهر
  .في حين نجد حسان لم يعتمد على العامل النحوي في التحليل اللغوي

  :  العامل النحوي والقرائن-رابعا

استقرت فكرة العامل في الفكر النحوي العربي منذ سيبويه، وتوسع فيها العـرب توسـعا كبيـرا؛                 
العامــل اللفظــي والعامــل المعنــوي والعامــل القــوي والعامــل الــضعيف، وتوصــلوا إلــى      فتحــدثوا عــن  

ولم تسلم هذه الفكـرة     . قوانين نظنّها رائدة في هذا المجال؛ إذ رأوا أن الأصل في العمل هو الفعل             
وتقـوم  . من النقد قديما وحديثا، ولكنها ظلت مسيطرة على التحليل النحوي عند العرب إلـى اليـوم            

فكرة على أساس التعبير عن العلاقات بين أجزاء التراكيب، والترابط الموجود بين عناصر كل  هذه ال 
جملة، فكل عنصر مؤثر فيما بعد ومتأثر بما قبله، ويقتضي العامل أثرا هو العلامـة الإعرابيـة، كمـا             

ــأثر،          ــة مــؤثرا هــو العامــل، فالعامــل هــو المــؤثر، والمعمــول هــو المت ــا تقتــضي العلامــات الإعرابي  أم
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العلامــات الإعرابيــة فهــي الأثــر النــاتج عــن عمليــة التــأثر والتــأثير، ولهــذا تتــألف الجملــة مــن العامــل     
ــائم           ــرا للتفاعــل الق ــة بوصــفها أث ــة العمــل الرابطــة بينهمــا، وعــن العلامــات الإعرابي والمعمــول وعلاق

يـر عـن تلـك الوظـائف     فالعامل الموجد للمعاني الوظيفية للكلمات، وحين يريد المـتكلم التعب         . بينهما
فإنــه يختــار لهــا العلامــة المناســبة فــي عُــرف اللغــة، ولــذلك اهــتم النحويــون بالعامــل، وبنــوا عليــه             

 اللغويـون العـرب المحـدثون مناقـشة هـذه الفكـرة بـل هـذه النظريـة،                 وقـد أعـاد   . قواعدهم وأحكامهم 
وجاء حديثهم عن قبوله أو رفضه، وتباينت آراؤهم ويمكن ملاحظة اتجاهين بارزين في تنـاول هـذه          

  :)75(النظرية

  .اتجاه يدعو إلى إبقاء العامل ويؤكد أهميته ودوره في الإعراب   )1

فــضه مُبــديا الآثــار الــسلبية التــي جلبهــا والمــشكلات التــي   واتجــاه يــدعو إلــى إلغــاء العامــل وير    )2
اكتفـى بالـدعوة    : وينقسم الدارسون في هـذا الاتجـاه إلـى فـريقين، الأول           . ترتبت على القول به   

قــدّم نظريــات بديلــة عــن القــول بالعامــل  : والثــاني. إلــى هــدم نظريــة العامــل دون تقــديم بــديل 
ف الدارسين في تناول نظرية العامل إلـى اخـتلاف          ويعود اختلا . ورأى أنها أنسب من القول به     

السبب الذي دعاهم للقول ببقاء العامل، فجاء حديث بعضهم ردا على القائلين بإلغاء العامـل،               
وكان أغلب ما ذكره عن العامـل إعـادة       . في حين لاحظ بعضهم ارتباط العامل بحركات الإعراب       

 وعمله وأحكامـه، ولـم يقـدموا إضـافة جديـدة           لما ذكره النحويون القدماء عن العامل وأقسامه      
لهذا الموضوع، بل سعي بعـضهم إلـى تأكيـد ذلـك التـصور بإعـادة أقـوالهم وآرائهـم عـن نظريـة               

، وبـين الحجـيلان أنـه لـم يتـضح اسـتفادتهم مـن الدراسـات اللغويـة الحديثـة التـي               )76("العامل  
عامـل مـن أحـدث النظريـات     تناولـت هـذا الموضـوع بالنقـاش والتحليـل، حتـى أصـبحت نظريـة ال        

اللغويـــة التـــي تؤســـس علـــى أساســـها الدراســـات النحويـــة عنـــد أصـــحاب المدرســـة التوليديـــة     
، ولــم يقــدم القــائلون بإبقــاء العامــل المــسوغات العلميــة الكافيــة للقــول بأهميتــه     )77(التحويليــة

 والمعمول وأثره في الإعراب، فلا يتجاوز دورهم تحليل بعض الأمثلة البسيطة، وتعيين العامل
فيها، ثم بيان أثر العامل في المعمول الذي يتمثل في العلامة الإعرابية، لذلك لم تُقـدم نظريـة                  
العامل تقديما علميا يُقنع بوظيفتها الأساسية، ولم يقدّم القائلون بإلغاء العامل أسبابا منطقية         

لتــأثر بــآراء ابــن هــو ا:لــرفض نظريــة العامــل وكــان أغلــبهم متــأثرا بعــاملين أساســيين، أحــدهما  
، أمـا العامـل الآخـر فهـو التـأثر بمبـادئ المدرسـة        "الرد علـى النحـاة  "مضاء القرطبي في كتابه   

الوصــفية اللغويــة التــي دعــت إلــى ملاحظــة ظــاهر اللغــة المدروســة، وقَــصَرت دور عــالم اللغــة        
 الوصفي على الملاحظة والوصف والتـسجيل، ولهـذا نجـد هـذه المدرسـة تـستبعد العامـل ومـا             

كما أن تلك النظريات البديلـة لنظريـة العامـل لـم     .يتعلق به من أصول ومفاهيم وأحكام وقواعد 
تكن قادرة على تقديم تفسير متكامل وواضح لقضية الإعـراب، ولـم تـشمل المقـولات المقدّمـة            
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تفسيرا لمجمل حالات الإعراب وبيانا لكل وظـائف العلامـات الإعرابيـة ، لـذلك لا بـد أن تكـون                
 )78(.ة قادرة على إيضاح الإعراب بوصفه نظاما لغويا ثابتا في اللغة لا سبيل إلى إنكارهالنظري

تقــنّن " لا يمكـن إهمالهــا أو الإعـراض عنهــا فهـي   - كمـا يــرى يـاقوت   - وفكـرة العامـل النحــوي   
الكلام، وتعطيه معايير ثابتـة تقـي المـتكلم مـن الوقـوع فـي الخطـأ، وتحفـظ النحـو مـن دخـول اللحـن                           

  .)79("فيه

ولاحظ المهيري اهتداء النحويين إلى أن الإعراب يمثل عنصرا من عناصر النظام العلامـي فـي                 
يتجلى في مجموعة من العلامات بالمفهوم الحـديث للمـصطلح باعتبارهـا أصـواتا              "اللغة العربية لأنه    

، )80("ها من تقابل أو اخـتلاف تظهر في سلسلة الكلام حسب ترتيب معين، وتستمد قيمتها مما بين         
مـستوى أدنـى مـن المعـاني تتـرجم عنـه          " ويصل المهيري إلـى أن الكـلام فـي نظـر النحـويين يتـضمن              

صيغ الكلمات وأبنيتها ، يعلوه مستوى فوقي من المعاني تؤديه علامـات الإعـراب وتـدل عليـه ، ولا                  
وم العلاقـات   نبالغ إن قلنا إنهم قد تراءى لهم المفهومان الحديثان مفهوم العلاقات الاستبداليّة ومفه ـ            

  .)81("الركنية

ودعا الفضلي إلـى تنقيـة فكـرة العامـل مـن الزوائـد الـصناعية المتمثلـة فـي التقـدير أو الإعـراب                     
البــديل لنظريــة العامــل للقيــام    " وأضــاف أن. )82(لتبقــى فكــرة العامــل نظريــة مــن نظريــات النحــو       

، وأكـد أن    )83("عتمدها النحـاة  بتحديد الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة هي دلائل الإعراب التي ا          
النحويين لم يهملوا مراعـاة القـرائن عنـد تحديـدهم للمعـاني النحويـة الوظيفيـة، لكـنهم لـم يخـصوها                 

ويرى أن عبد القـاهر تنـاول   . )84(ببحث مستقل، وكانت آراؤهم مبثوثة في ثنايا التطبيقات الإعرابية    
ه تعني النظام النحوي لصياغة الجملة ولا ، وأن فكرة التعليق عند)85(الفكرة نفسَها على نحو واضح   

تعني الإعراب كما فهمها حسان، فقد ذكر الجرجاني التعليق ليفسر به نظرية الـنظم، ويعنـي بـالنظم      
أن الإعـراب أو    " مطابقة الصورة اللفظية في حملها المعنى للصورة الذهنيـة ، ولهـذا يؤكـد الفـضلي               

وقـع الإعرابـي أو الوظيفـة النحويـة للكلمـة فـي الجملـة               الموقع الإعرابـي جـزء مـن نظـام الجملـة، والم           
التي تتمثل في المعاني النحوية من فاعلية ومفعولية وما إليها هو الذي تدل عليه القـرائن النحويـة،           

  .)86("وليس نظام الجملة ككل 

ولكن ما دام حسان بنى منهجه على التعليق الذي هو أساس نظرية النظم لماذا رفض العامـل                 
  ؟النحوي

 إلــى كــون المــنهج اللغــوي الحــديث )87(  أمــا ســبب رفــض حــسان فكــرة العمــل النحــوي فيرجــع
يقوم على أساس ملاحظـة اللغـة المدروسـة نفـسِها، ولا يُقِـرُّ بتـدخل المنطـق الأرسـطي، أو الفلـسفة                  
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فــي دراســة اللغــة، ويــرى حــسان أن عــالم اللغــة الوصــفي عليــه أن يقــصر نــشاطه علــى الملاحظــة            
العامل النحوي، وكل ما أثير حوله من ضجة لم يكن أكثر من مبالغـة              "، وأن )88(سجيلوالوصف والت 

، ويـرى  )89("أدّى إليها النظر الـسطحي، والخـضوع لتقليـد الـسلف، والأخـذ بـأقوالهم علـى علاتههـا         
وذكـر أن   ، حسان أن المنطق الأرسطي هو المسؤول عن وجود نظرية العامـل، ولـذا رفـض التعليـل                

كمــا -مــع أنــه . )90(قاليــة يغنــي عــن فكــرة العامــل النحــوي الــذي قــال بهــا النحويــون   فهــم القــرائن الم
  .  يأخذ بالعامل النحوي في تحليله اللغوي–سيتضح فيما بعد 

ومفهوم العامل النحوي قد عاد يحتل مكانه في المنهج التحويلي، بل قد يكون مثيـرا أن نـرى              
عربية عن فكرة التأثير والتأثر، وانظر إلـى المثـال          تعبيرات التحويليين لا تختلف عن تعبيرات نحاة ال       

  Eciprentالذي يأخذ فـضلة لهـا دور متقبـل العمـل     " ضرب"الذي قدمه الفاسي الفهري عن الفعل 
أنكـر الفاسـي الفهـري وهـو أحـد      . Agent ( 91(  ويأخذ فاعلا هو منفذ العمل  Portientأو الضحية 

رفـضهم القـول بالعوامـل والعلـل والتقـدير، واحتجـاجهم            اللسانيين العرب المحدثين علـى الوصـفيين        
   .)92(وبين أن هذه العوامل لها دور في التحليل اللغوي . بغير حق بأن ذلك شيء فلسفي منطقي

وأمــا عــن العامــل فــي الدراســات اللــسانية فقــد أشــار إليــه حمــزة المزينــي وهــو مــن المختــصين 
عرب الرائعة لم تقـدر بمـا تـستحقه فـي الغـرب إلا مـع       بالدراسات اللسانية التوليدية أن جهود نحاة ال      

وعـرض رأيـا مفـاده أن العـرب        . )93("التقاليد البنيوية التي أتى بها سوسـير وبلومفيلـد وتشومـسكي          
اهتدوا إلـى فكـرة العامـل الـذي يحكـم الكلمـات بعـضها بعـضا فلـم يكونـوا ينظـرون إلـى الكلمـات فـي                

 ترتبط بنظام يحكم بعضها بعضا ، وذكـر أن أويـن عنـدما              الجملة على أنها نتيجة لتتابع عشوائي بل      
ــق          ــو التعليـ ــة نحـ ــي مدرسـ ــل ، وهـ ــل الجمـ ــسانية لتحليـ ــدارس اللـ ــدى المـ ــار بإحـ ــذه الأفكـ ــارن هـ يقـ

)dependency grammar (  يجد أن النظريتين تقولان الشيء نفسه)94( .  

عامـل النحـوي، وأن      ويرى الملـخ أن المدرسـة التوليديـة التحويليـة المعاصـرة تنطلـق مـن ال                
مــن أهــم مرتكــزات    "وهــو  ) GB(رائــدها تشومــسكي اعتمــد فــي التحليــل اللغــوي الــربط العــاملي         

 ) Trace( ضـرورة وجـود أثـر       : الأول: التفسير في نظرية النحو الكلـي، وهـي تنطلـق مـن منطلقـين             
امــل ضــرورة فــصل المعــاني الملبــسة ، بتحديــد مجــال تحكــم كــل ع   : والثــاني. للعامــل فــي الجملــة  

ويؤمن تشومسكي بأن أي لغة بشرية طبيعية تخضع لنظـام دقيـق يختفـي وراء قواعـدها فـي         .")95("
فتفسير اللغة سعي للبحث عن السر الـذي يجعـل القاعـدة النحويـة صـحيحة منتجـة          . النحو والصرف 

وهـذا مـا يـؤمن بـه نحـاة العربيـة عمومـا عنـدما يطلبـون الحكمـة فـي            . لعدد لا نهـائي مـن التطبيقـات     
لقواعـــد التـــي وضـــعوها للنحـــو العربـــي، ويـــؤمن تشومـــسكي بـــان تنـــاول المـــادة اللغويـــة بالوصـــف   ا

 )96("والتصنيف لا يمكن أن يكون موازيا لحقيقتها في العقل 
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 ويذكر الغامدي أن التعليل النحوي الذي شرحه الخليل أعطى الدرس النحـوي صـفة العلميـة                
ولا بـد هنـا   "ويـضيف  . )97(يليـة بالتفـسير لا بالوصـف     مثلما رامت العلمية المدرسة التوليدية التحو     

من التنبيه على أنني لست أنكر ألبتة أن العامـل النحـوي قـد كـان التعويـل عليـه عنـد علمـاء العربيـة                          
لتخــريج الحركــة الإعرابيــة فــي المقــام الأول، ولــن أنكــر مــا النحــو العربــي مــن مــسائل جــديرة بالنقــد   

ولـذا  . مجـرد الـدفاع عـن العامـل والعلـل والتقـدير ومـا إلـى ذلـك          وإعادة النظر، ولن أتعامى عنها، ل 
أتفهم تفهما كاملا ما أشار إليه حـسان مـن أن العامـل لا يغطـي فـي التخـريج عليـه مـا تغطيـه مقولـة                            
تضافر القرائن غير أني أجزم بـأن العامـل مـع غيـره مـن الأصـول الأخـرى يمكـن أن تفـسر جميعـا مـا                      

وعنــدي أن تــضافر القــرائن لا يعــارض  " ويقــول. )98("زاويــة معينــة نحتــاج اليــوم إلــى تفــسيره مــن  
العامل النحوي وسائر الأسس المتحدث عنها في هذا البحث ، بل تعد زاوية النظر التـي دعـا إليهـا                     
حــسان زاويــة أخــرى للنظــر لا يــضيرها أن ترفــد الزاويــة الأخــرى التــي تؤيــدها المدرســة التوليديــة    

علـى أننـا سـنجد حـسان     . ض أساليب النظر مع قدماء النحويين العرب التحويلية وتتحد معها في بع    
بعد تأليف الكتابين المذكورين بنحو عقدين من الزمان يتخفف في بعـض أعمالـه الأخـرى كثيـرا مـن       

وينقـل الغامـدي قـول الملـخ الـذي       . )99("الوصفية الأولى التي اشتد حماسه لها في مراحل التـأليف         
. ليديــة التحويليــة إلــى بعــض المحــدثين حــصل مــا يــشبه الانقــلاب      عنــدما وصــلت آثــار التو "يقــول

نرجـو أن نكـون قـد بينـا فـساد العامـل فـي النحـو، بـل فـساد                  :"1957فحسان الذي كان يقول سنة      
يبـدو أن النمـوذج     " ، وقـال     1978عـاد عـن شـيء مـن رأيـه سـنة             " التعليل الـذي هـو أصـل العامـل        

ــة     ــسنيا مــن      التحــويلي يمكــن أن يطبــق علــى اللغــة العربي ــة أن يعــاد وصــفها أل  ، ويمكــن للغــة العربي
مـن مظـاهر الطاقـة التفـسيرية فـي النحـو            :"  إلـى أبعـد مـن ذلـك فقـال          1984وذهب في سنة  ". خلاله

  .)100("العربي ظاهرة التعليل لأحكام النحو وأقيسته

  : اضطراب المصطلح-خامسا

 مـصطلح القـرائن لـدى    اضطرب العلماء المحـدثون فـي إطلاقهـم المـصطلحات التـي تـتلاءم مـع               
فكــرة (و) نظريــة التعليــق  ( و) مــنهج القــرائن النحويــة (و) نظريــة القــرائن النحويــة  (حــسان، فنجــد  

  ).نظرية تضافر القرائن( و) فكرة تضافر القرائن(و) القرائن

ــا أبعادهــا             ــرة له ــام فك ــا أم ــر أنن ــا لا ننك ــرغم مــن هــذا الاضــطراب فــي المــصطلح فإنن ــى ال وعل
طهــا النحويــون حقهــا بــل جــاءت متنــاثرة فــي كتــبهم اســتلهمها حــسان واســتنطقها  المعرفيــة ولــم يغم

  .  وأعاد صياغتها مفكِّرا في أبعادها وأقسامها

ــال       ــة، وق ــارف اســم النظري ــرحمن الع ــد ال ــة معناهــا    : فقــد أطلــق عب ــة العربي ــاب اللغ ــوى كت احت
النظريـة التـي تحولـت     هـذه   كنظريـة القـرائن النحويـة     ومبناها لحـسان علـى أهـم نظرياتـه فـي اللغـة              
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" مدرسـة تـضافر القـرائن   " فيما بعد عبر أتباعها الذين تأثروا بأفكارها إلى ما أطلق عليه مصطلح     
  .)101(" القرائن النحوية" أو

وذكر أحمد الجندي أن حسان أبرز دور القرائن التي غمطها النحويون حقها بسبب انـشغالهم        
ــة واحــدة مــن بينهــا علامــة الإعــراب، وأســم     ــة  "اها بقرين ــرائن النحوي ــة الق  The Sings ("نظري

Theory ()102(.  

لهــذا جــاء حــسان بنظريــة  "و:  فــي قولــه"نظريــة القــرائن النحويــة"وأطلــق الحجــيلان اســم 
تستطيع ـ كما يرى ـ تفسير العلامات الإعرابية، وتغني عن القـول بالعامـل، وأسـماها نظريـة القـرائن        

 .)103("النحوية

ج القــرائن وهــو مــنهج وصــفي يهــدف إلــى تحديــد المبــاني     مــصطلح مــنه)104(ذكــر الحمــداوي
 لأنه يعتمد على القرائن اللفظية والمعنوية، كما يسمى         بمنهج القرائن والوظائف النحوية ، ويسمى     

  ."نظرية التعليق"أيضا بـ

 إلـى أن حداثـة المـصطلح عنـد حـسان ترجـع إلـى نظريتـه التـي قـدمها                      )105(وأشار طه الجندي  
، وعلـى الـرغم مـن هـذا الاضـطراب فـي المـصطلح               بنظريـة تـضافر القـرائن     ة  للنحو العربـي المـسما    

 –كمـا ذكـر الجنـدي    -فإننا لا ننكر أننا أمام فكرة لها أبعادها المعرفية ولم يغمطها النحويون حقهـا            
بــل جــاءت متنــاثرة فــي كتــبهم اســتلهمها حــسان واســتنطقها وأعــاد صــياغتها مفكِّــرا فــي أبعادهــا              

  .  وأقسامها

   :آراء حول نظرية القرائن -سادسا

تضاربت الآراء حول نظرية القرائن لدى حسان بين من وجد فيها إحياءً للتراث، فهـذا حلمـي     
) الــصّرفيات( يـرى أن القــرائن اللفظيـة والمعنويــة يمكـن أن تــدخل فـي إطــار مـا يعــرف المورفيمـات       

ة عـن توزيـع المورفيمـات وفـق     بأنواعها الثلاثة ؛ لأنها عبـارة عـن معـانٍ وظيفيـة نحويـة صـرفية ناتج ـ            
المـورفيم المقيـد، والمـورفيم      المـورفيم الـصفري، و    : وأنـواع المورفيمـات هـي     . )106(علاقات تركيبية 

، )107(التعريف أو التحديد والتصنيف والتوزيـع       :وتقوم تلك المورفيمات بثلاث وظائف هي     ) . الحر
 تتحقــق مــن خــلال صــرفيات  يجــد أن القــرائن اللفظيــة والمعنويــة ) ضــرب زيــد عمــرا ( فنحــو جملــة 

الـصيغة والإعــراب والبنــاء والرتبــة والإســناد وغيرهــا وهــي صــرفيات بعــضها لفظــي ، وبعــضها الآخــر  
  .  )108(صفري ومع هذا فإنها تقوم بوظيفة لغوية واحدة
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أما محمد صلاح بكر فيرى أن الإعراب قرينة من مجموعة من القرائن تقوم بتوضيح الجزئيات 
  .)109(عمل النحوي التي يتكون منها ال

لاطــراد الــذي هــو أســاس هــذه    أن نظريــة حــسان ينقــصها عامــل ا )110(ويــرى أحمــد الجنــدي 
؛ لأنه لا يمكن أن نفسر في ضوئها الاستعمالات المعاصرة ، وإنما هي مقصورة على التـراث              النظرية

ة لهـا   القديم فقط ، فتفسر ما وقع سابقا، وتبرر ما حدث من النحـويين الـسابقين وحـدهم، ولا صـل                   
بالمستقبل، وأوضح أن هذه النظرية مجـرد مقـولات نظريـة تحتـاج إلـى التطبيـق العملـي والتعليمـي،                     

  .  والتأليف في جميع أبوابه على هدى من فكرته ، وأنها غير ميسرة إلا للموهوبين

 فقد أشار إلى أن حداثـة المـصطلح عنـد تمـام حـسان ترجـع إلـى نظريتـه                 )111(أما طه الجندي  
وحاصل مقالته في هذا المجـال أنـه نظـر          . للنحو العربي المسماة بنظرية تضافر القرائن     التي قدمها   

القـرائن  : إلى العلاقات المشتبكة في الجملة فقسمها إلى طائفتين من العلاقـات سـمّى الطائفـة الأولـى                
ها وهي القرائن المنطوقة متمثلة في البنية الخاصة للكلمـة وموضـعها مـن الجملـة، ومـضامت                : اللفظية

لبعض الكلمات، ومطابقتها لما تتطابق معه، وعلاقتها الإعرابية، وغيرها من القرائن اللفظية كالربط             
القـرائن المعنويـة وهـي العلاقـات الـسياقية التـي تفيـد فـي                : وسمّى الطائفة الأخـرى   . والأداة والتنغيم 

مبتــدأ والخبــر، أو بــين تحديــد المعنــى النحــوي، ومنهــا قرينــة الإســناد، وهــي العلاقــة الرابطــة بــين ال 
التعديـة والغائيـة والمعيـة والظرفيـة والتأكيـد          : الفعل والفاعل، وقرينة التخصيص، وتحتها فروع هي      

والتحديد والملابسة والإخراج والتفسير، ولكل منها معنى تدل عليه ، وقرينـة الـشبه وهـي بـدورها                  
إلـــى النعـــت والتأكيـــد والعطـــف تتفـــرع إلـــى معـــاني حـــروف الجـــر والإضـــافة وقرينـــة التبعيـــة وتتفـــرع 

  .والإبدال

ومع تقديري الشخـصي والموضـوعي لهـذه النظريـة، ولمـا قدمتـه مـن أفكـار جديـدة                    "ويضيف  
في الدرس النحوي فإني أرى أنها لم تبتعد عما جـاء بـه النحويـون كثيـرا والـدليل علـى ذلـك أقـوال                        

ائن ن أنهـم كـانوا علـى درايـة بـالقر     النحويين التي ساقوها في تحديدهم للباب النحـوي ، إذ إنهـا تبـي       
  .  ، وأهميتها في تحقيق الربط، وتحديد المعنى النحويالنحوية

ويرى أحمد الجندي أن نظريـة تـضافر القـرائن فكـرة محكمـة الوضـع، متكاملـة الجوانـب، هـزت               
ءات التــي خَرَجَــت عــن ســنن   الدراســات الأصــولية فــي النحــو هــزا عنيفــا ، وفُــسّرت بهــا بعــض القــرا     

ويــضيف أن الأســتاذ حــسبه أنــه الــتقط هــذه الفكــرة مــن ثنايــا التــراث العربــي ، فكانــت أجــرأ  . لعربيــةا
   .   )112(محاولة عرفت في العصر الحديث

ومن الدراسات ما رأت في عمل حسان أنـه عمـل لـساني رائـد، يُعَـدُّ مـن أهـم مـا تـم فـي إطـار                 
ن التـراث النحـوي والبلاغـي القـديم     ، استطاع صاحبه أن يطور منهجـا جديـدا م ـ        113الاتجاه الوصفي   
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، وأعطى للنحـو مفهومـه ومكانـه الـصحيح     )114(معتمدا على منهج من مناهج الدرس اللغوي الحديث    
، كمــا أن هــذا العمــل يقــف فــي الــصدارة مــن تلــك المحــاولات التــي     )115(بــين أنظمــة اللغــة العربيــة  

علـم المتـصلة بوظيفـة النحـو البحثيـة      احتوت الغاية التعليمية، واتسع أفقها المنهجي ليعالج مـسائل ال     
  . )116(وغاياته الأكاديمية، وهو جهد بصير يباين في جوهره جميع ما سبقه من جهود 

د حقيقـي فـي مقاربـة اللغـة     وفي المقابل نجد من يرى أن هذه النظرية لا تكشف عن أيّ تجدي        
اسـة نقديـة شـاملة مـع     ، وأنه ليس نموذجا جديدا يقف بإزاء النمـوذج البـصري وإنمـا هـو در        العربية

وأنه لم يتوصل   . )117(إعادة ترتيب للدراسات اللغوية العربية وفق المنهج الوصفي البنيوي ليس إلا          
     )118(إلى وضع وصف جديد كامل للعربية بل جدّد فيه بعض التجديد
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The Theory(1) of Clues in Linguistic Analysis 

  

Khalid Basandi, Arabic Dept .,King Saud University,Al-Riyad, Saudi Arabia 

  

Abstract 
         This study aims at finding out the different uses and synonyms of the term clues in 
linguistic heritage. It also investigates the different dimensions of the theory of clues and 
its effect on linguistic analysis. The study also attempts to link the term Clues with 
Abdulghader Al-Jorjani’s theory of semantic formation and its relationship to linguistic 
analysis. The major components of the study include: 

1) The term clues in the syntactic theory. 

2) Tamam Hassan’s concept clues. 

3) The concept of clues in light of the theory of semantic formation.  

4) The relationship between clues and syntax. 

Tammam Hassan establisles anew direction in the theory of traditional Arabic 
grammar,  when he introduces the concept of making using multi semantic Clues without 
ignoring the effect of the syntactic factor in language analysis, which is used as a 
guideline by Arabic linguists  scholars who also take care of the lexical semantics.  

Finally, Arabic linguistic studies are characterized by taking care of both form and 
meaning, in addition to structural semantics. 

  

  

  

  

                                                           
وذلـك عنـد الاتـصال بـه شخـصيا، وتـرجم غيـره              ) Clues(أشار تمام حسان نفسه بأن مصطلح القـرائن يتـرجم  ب ــ              (1)

  )Evidence( وترجمه آخر بـ) context(مصطلح القرائن بـ
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 6/3/2007قبل في  و24/8/2006 قدم البحث للنشر في

  :الهوامش
 

  ). قرن( إبراهيم مصطفى وزملاؤه، المكتبة الإسلامية، تركيا، مادة،المعجم الوسيط  )1(

فــضل مكــة (كتــاب الحــج، بــاب)1998، الريــاض، بيــت الأفكــار الدوليــة(ط ،صــحيح البخــاري  )2(
، وهو فـي     )7243( الحديث رقم ) ما يجوز من اللو   (، وباب )1586(الحديث رقم ) وبنيانها

يـا عائـشة لـولا أن قومـك حـديثو عهـد بـشرك لهـدمت الكعبـة، صـحيح                     (صحيح مـسلم بروايـة    
الحــديث : وينظــر ). 1333( مــسلم، كتــاب الحــج، بــاب نقــض الكعبــة وبنائهــا، حــديث رقــم    

 عــلاء المتقــي،  بكنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، ترتي ــ     : فــة فــي   ايــات مختــل برو
  ).34666(و) 34663(و)34665(، الحديث رقم)، بيت الأفكار الدوليةضالريا(ط

مازن المبارك ومحمد علـي  : ، ابن هشام الأنصاري، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب      )3(
 .789) م1985بيروت،دار الفكر( 5ط سعيد الأفغاني،: حمد الله، راجعه

وبــين أن ) بــاب القــول علــى الإعــراب( نــاقش ابــن جنــي هــذه المــسألة  بإســهاب تحــت عنــوان    )4(
هنــاك دلائــل تقــوم مقــام بيــان الإعــراب، منهــا تقــديم الفاعــل،  وتــأخير المفعــول به،والتثنيــة،    

ــ(4الخـــصائص، ابـــن جنـــي، تحقيـــق محمـــد علـــي النجـــار، ط  : ينظـــر... والجمـــع داد، دار بغـ
  . 1/36)م1990الشؤون الثقافية العامة، 

 .186- 1/185، ابن هشام الأنصاري،  قطر الندى وبل الصدى   )5(

 .786، 788،104، ، ابن هشاممغني اللبيب   )6(

ــسالك    )7( ــن هــشام، أوضــح الم ــد، ط   ، اب ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــة  1 محمــد محي ــروت، المكتب ، بي
 .2/195، م2003العصرية،، 

، عبــد العــال ســالم مكــرم، ط :  تحقيــق،، الــسيوطيلهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع همــع ا   )8(
 .2/13بيروت، دار البحوث العلمية، 

، ابــن مالــك، تحقيــق، عبــد الــرحمن الــسيد، ومحمــد  شــرح التــسهيل: قائلــه مجهــول، ينظــر   )9(
  .2/175)1990القاهرة، دار هجر، (1بدوي، ط

 .3/123وهمع الهوامع، السيوطي،

 .3/123 السيوطي،،لهوامعهمع ا   10)(

 .2/163، ابن جني، الخصائص   11)(
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 .103 ـ 3/100السابق، 12)     (

  .2/255،، السيوطيهمع الهوامع   13)(
ترتيـب عـلاء المتقـي، بيـت الأفكـار الدوليـة، الحـديث               كنز العمال في سنن الأقـوال والأفعـال،          14)(

ع الــــسابق، الحــــديث وورد هــــذا الحــــديث بروايــــات مختلفــــة، ينظــــر المرجــــ). 1328(رقــــم
 ).1327(و) 1326(رقم

، )مـا إخالـك   (البيت لسَوَّار بن المضَرَّب لما هرب من الحجاج، وهو في الكامل للمبرد بروايـة                15)(
بيــــــــروت، مؤســــــــسة (2الكامــــــــل، المبــــــــرد، تحقيق،محمــــــــد أحمــــــــد الــــــــدالي،ط : ينظــــــــر

ــة2/628)م1997الرســالة، ــك(، وبرواي ــي،  : فــي)لا إخال ــن جن رح ، وشــ2/435الخــصائص، اب
  .1/80)بيروت، عالم الكتب(المفصل، ابن يعيش،

  :قسم حسان القرائن أقساما ثلاثة على النحو التالي  16) (
ــا بعــر الآرام الــذي يــدل علــى أن        )1 ــة المحــسوسة والمشخــصة ومــن أمثلته القــرائن المادي

  .الأطلال كانت مأوى أنواع كثيرة من الحيوانات، ومخلفات المجرم في مكان الجريمة
 :وتقسم قسمين هما: قرائن العقلية ال )2 

عهدية ذهنية مفادها أن المـتكلم يعـرف مـسبقا أن ثمـة فكـرة مترسـخة فـي ذهـن المخاطـب                      )أ
أنـا ذاهـب إلـى الكليـة        : حول مسألة مألوفة، ولهذا عوض أن يبـرر المـتكلم فـي كلماتـه مـثلا                 

هاب إلــى علمــا منــه أن العــرف اصــطلاح علــى أن الــذ   " لأدرس"لأدرس، يــستغني عــن لفظــه  
الجامعة يكون بالضرورة من أجل الدراسـة والتحـصيل، فيعـرف المقـصود مـن الكليـة بالعهـد                   

  . الذهني
  .منطقية كقضايا القياس المنطقي والاستدلال والبرهان )ب
وهـي التـي تنقـسم إلـى قـرائن مقاليـة وحاليـة تعـرف مـن المقـام، وتنقـسم                      : قرائن التعليق  )3

تـــشمل قرينـــة الإســــناد والتخـــصيص والنـــسبة والتبعيــــة     معنويــــة و: المقاليـــة إلـــى قـــسمين   
والمخالفـــة، ولفظيـــة وتنـــدرج تحتهـــا قرينـــة الإعـــراب والرتبـــة والـــصيغة والمطابقـــة والـــربط    

  .   والتضام والأداة والتنغيم
 ) 2004القــاهرة، عــالم الكتــب،   (4 ط، تمــام حــسان ،اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا    :ينظــر

ــرائن  :  وينظــر،190ص ــنهج الق ــره فــي التحــصيل المدرســي   م جميل حمــداوي، المجلــة  ،وأث
، 180،م ص1996العدد  الأربعون، المجلـد العاشـر        ،التربوية، الكويت،مجلس النشر العلمي   

  .185ص 
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، مكتبـــة الأنجلـــو المـــصرية، القـــاهرة(، تمـــام حـــسان، طاللغـــة بـــين المعياريـــة والوصـــفية    17)(
 .42ص  )م1958

اتجاهــات البحــث فــي قــضية  :   وينظــر.193 ص ،حــسان تمــام ،منــاهج البحــث فــي اللغــة    18)(
الريـاض، جامعـة الملـك سـعود،       ( خالـد الحجـيلان،      ،الإعراب عند اللغويين العـرب المحـدثين      

  .201،ص )هـ1419

 .183،184، حسان اللغة العربية معناها ومبناها   19)(

زي فيــرث فــي تعــد نظريــة الــسياق أســاس المدرســة الاجتماعيــة التــي أســسها العــالم الإنجلي ــ   20)(
الــسياق اللغــوي، وســياق الموقــف، وحــدد     : بريطانيــا، وقــد قــسم فيــرث الــسياق قــسمين     

عناصر سياق الحال، ورأى أنها جزء من أدوات عالم اللغة، ولهذا اقترح الاعتنـاء بالعناصـر                
الملامــح الوثيقــة بالمــشتركين، كالأشــخاص والخــصائص الذاتيــة المميــزة للحــدث    )1:التاليــة

الأشـياء ذات الـصلة بالموضـوع والتـي تفيـد           )2.ي الكلامـي لهـؤلاء المـشتركين      الكلامي، أو غ  
ونــص علــى أن اللغــة تــدرس فــي ضــوء الظــروف       . تــأثيرات الحــدث االكلامــي  ) 3فــي فهمــه 

الاجتماعية المحيطة بها؛ لأنها مزيج مـن عوامـل العـادة والعـرف والتقليـد وعناصـر الماضـي         
عندما تـتكلم فإنـك تـصهر كـل هـذه العوامـل فـي               والإبداع، وكل ذلك يشكل لغة المستقبل، و      

خلق فعلي ملفـوظ، و نتـاج لغتـك وشخـصيتك هـو أسـلوبك، وفـى هـذا الارتبـاط حقـل واسـع                     
وسـار علـى   . ،J. R. Firth: Papers in Linguistics. P. 184للبحـث فـي الأسـلوبية    

ة؛ لأنهــم نهجــه عــدد مــن تلاميــذه الــذين اهتمــوا بدراســة الــسياق متــأثرين بنظريتــه الــسياقي    
 ومنهم تمام حـسان الـذي ظهـر    – بشكل مباشر أو غير مباشر  -تلقوا هذا العلم على يديه      

المكونة للحـدث  " السياق اللغوي " وشملت عناصر   . هذا التأثر بجلاء في مؤلفاته العلمية     
. الوحــدات الــصوتية والــصرفية والكلمــات التــي يتحقــق بهــا التركيــب والــسبك: اللغــوي عنــده
وطريقة الأداء اللغوي المصاحبة للجمل أو ما       . يب هذه العناصر داخل التركيب    وطريقة ترت 

يطلــق عليــه التطريــز الــصوتي، وظــواهر هــذا الأداء المــصاحب المتمثلــة فــي النبــر والتنغــيم   
دار الثقافـة،  (مناهج البحث في اللغة، تمام حـسان، ط : ينظر). أو الوقف(والفاصلة الصوتية   

" فيرث " عند " سياق الموقف " ، فقد شرح مصطلح 251ص، )م1974الدار البيضاء، 
دار (دراســات فــي علــم اللغــة، كمــال بــشر، ط : ، وكــذلك ينظــر"الماجريــات " أو مــا أســماه 

 ،)مقدمــة للقــارئ العربــي  (علــم اللغــة  :  وينظــر أيــضا 66 – 64،)م1969المعــارف، مــصر  
أصـول النظريـة   : ينظـر و.  313  ـ  309، )دار النهـضة العربيـة، بيـروت   (ط محمـود الـسعران،  

، محمــد الــسياقية الحديثــة عنــد علمــاء العربيــة ودور هــذه النظريــة فــي التوصــل إلــى المعنــى
  ). كلية المعلمين، جدة، السعودية( سالم صالح، منشورات
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هذه العبارة مستقاة ـ بشيء من التصرف ـ من تقرير أحد المقيمين لهذا البحث الذي أوعـز       21)(
 .ياق عند فيرثبالحديث عن نظرية الس

  .189، حسان، اللغة العربية معناها ومبناها   22)(
 .189السابق،    23)(

بيــــروت، دار الكتــــب (  ط، عبــــد القــــاهر الجرجــــاني،دلائــــل الإعجــــاز فــــي علــــم المعــــاني   24)(
 .314)ت.العلمية،د

  .189، حسان، اللغة العربية معناها ومبناها   )25(
 .188السابق،    26)(

  188.السابق،   27)(

 .186 السابق،   28)(

 .182 السابق،   29)(

من قضايا الفكر الأصولي وأثره في تيسير النحو العربي، أحمد علم الدين الجندي، منشور                30)(
لقـاهرة،  ا(1، إعـداد وإشـراف عبـد الـرحمن العـارف، ط     "تمـام حـسان رائـدا لغويـا     "في كتاب   

 .45ـ 44ص ) م2002عالم الكتب، 

 .391ـ390/ 1، ابن جني،الخصائصو . 3/114 ،، سيبويهالكتاب   )31(

 .182، حسان،اللغة العربية معناها ومبناها   32)(

العربيـــة وعلـــم اللغـــة البنيـــوي، دراســـة فـــي الفكـــر اللغـــوي العربـــي الحـــديث، حلمـــي خليـــل        33)(
  .225، 223ص ) م1988فة الجامعية، الإسكندرية، دار المعر(

  .182ناها ومبناها، حسان،بية معاللغة العر: وينظر.225 ،223السابق،  ص    34)(
التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي، مصطفى النحـاس، بحـث فـي كتـاب تمـام حـسان                     35)(

 .368 ، عبد الرحمن العارف،ف إعداد وإشرا،رائدا لغويا

مفهومـه، وصـلته بـالنحو، وأنـواع الإعـراب، ووظيفـة علامـات              : لم يقـف البحـث عنـد الإعـراب           )36(
، ومفهـوم الحالـة الإعرابيـة، وعلاقـة العامـل بالحـالات             ) والصوتية والجمالية  المعنوية(الإعراب

اتجاهــات :الإعرابيـة، فهــذا لــه بابــه، وهنــاك عــدد مــن الدراســات ناقــشت هــذه الجوانــب، منهــا 
ــد الحجــيلان     ــاب الإعــراب، أحمــد حــاطوم   . البحــث فــي قــضية الإعــراب، خال وعلامــات . وكت

لــم الــدين الجنــدي، ونظــرة فــي قرينــة الإعــراب فــي   الإعــراب بــين النظــر والتطبيــق، أحمــد ع 
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والإعـراب عـن فـن الإعـراب،     . الدراسات النحوية القديمة والحديثة، محمد صلاح الدين بكر  

ودروس فـي أصـول النظريـة النحويـة العربيـة مـن الـسمات إلـى          . عبد الرحمن محمـد الأهـدل     
  ).م2005تونس،مركز النشرالجامعي،(1المقولات، المنصف عاشور، ط

القاهرة،مكتبـــة الآداب، (1ط ، أحمــد ســعد محمــد   ،الأصــول البلاغيــة فــي كتــاب ســـيبويه       37)(
  .213) م1999

  .88، نهاد الموسى، صثنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدي   38)(
 .82السابق، ص   39)(

 ،1/392، )ت.بيـــروت، دار الجيـــل، د(، ســـيبويه، تحقيـــق عبـــد الـــسلام هـــارون، ط الكتـــاب   40)(
 .91، نهاد الموسى ثنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدي: وينظر

نظريــة النحــو العربــي فــي ضــوء منــاهج النظــر اللغــوي    : ، وينظــر1/141 ،، ســيبويهالكتــاب   )41(
 .92، نهاد الموسى ثالحدي

  .92، نهاد الموسى نظرية النحو العربي   42)(

 .22 – 3/21 ، سيبويه،الكتاب   )43(

 .1/164السابق،    )44(

 .1/171السابق،    45)(

  .2/124 ، سيبويه،الكتاب   )46(
  241 ص ، سيبويهالأصول البلاغية في كتاب   )47(

 .1/55 ،سيبويه ، الكتاب   )48(

 .91 ـ 90، نهاد الموسى، ص ص نظرية النحو العربي   49)(

ــ390/ 1  ،، ابــن جنــيالخــصائص:البيــت مجهــول القائــل، ينظــر    )50( هــو فــي المثــل  و .391ـ
 .178، 2/41السائر، ابن الأثير،

 .391ـ390/ 1 ،الخصائص ،وابن جني.3/114، سيبويه، الكتاب  )51(

مصر،مطبعة مصطفى (محمد محيي الدين عبد الحميد، : ، ابن الأثير، تحقيق  المثل السائر    52)(
   .190/ 2) م 1939،البابي الحلبي

 . 26 ـ 1/25، سيبويه، الكتاب   )53(
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ص  )م1985مــصر، دار النهــضة، (، عبــد القــادر حــسين، لنحــاة فــي البحــث البلاغــيأثــر ا   54)(
110. 

 بـل  –ضمن جملة الشرط المقدرة " لا  "  وهو تقديره    –ولم يشترط الكسائي هذا الشرط        55) (
يقدر التقدير المناسب للمعنـى الـذي تـدل عليـه القـرائن، إذ المعـوّل عليـه فـي جـزم الجـواب                  

فـي  " لا "  فـي كلتـا الحـالتين  لـصحة المعنـى بتقـدير              – عنـده    – هو المعنى؛ فيصح الجـزم    
إنْ لا "، و"إنْ لا تـدنُ مـنْ الأسـدِ تـسلم    :" جملة الـشرط المقـدرة فـي المثـالين الأولـين، أي      

وعــدم تقــديرها فــي المثــالين الأخيــرين؛ لأنــه واضــح فيهمــا أنّ   " تعــصِ اللــهَ  تــدخلُ الجنــةَ  
ونُـسب هـذا    ". إنْ تعـصِ اللـهَ تـدخل  النـار         "، و "أكلـك   إنْ تدنُ من الأسدِ ي    :"قصد المتكلم 

 إلـى الكـوفيين   -" لا تـدنُ مـن الأسـدِ يأكلُـك     :" وهـو صـحة الجـزم فـي نحـو     -أيـضاً   المذهب
وصرح السهيليّ بجوازه، وقال بأن له نظائر وشـواهد يطـول ذكرهـا وخرّجـه علـى مـا                   . عامة

، أو أن يكـون منجزمـاً علـى نهـي      أو علـى إضـمار فعـل يـدل عليـه النهـي      ،ذهب إليه  الكـسائي  
إن الثلاثة الأوجه  جائزة على أصول النحويين أجمعين وأجازه الأخفش لا على : وقال. آخر

واحــتجّ . وأجــازه الجرمــيّ علــى قُــبحٍ . أنــه جــواب، بــل حمــلاً علــى اللفــظ الأول؛ لأنــه مجــزوم  
إنْ لا تـدنُ    "سيـصير الـشرطية، إذ    " إنْ  " بعد  " لا  " المانعون بفساد المعنى عند  تقدير       

 وهذا محال، لأنّ تباعـده لا يكـون سـببًا لأكلـه، ويجـوز الرفـع، أو إدخـال        ،"من الأسدِ يأكلْك  
وقالوا بأنّ المـضمر يجـب أنْ يكـون مـن جـنس المظهـر إذ لـو خالفـه لمـا دلّ                . الفاء والنصب 

يــاس أمــا المجيــزون فــاحتجوا بالق . فــي جملــة الــشرط المقــدرة  " لا"عليــه، فيجــب أنْ تعــاد  
بثبـوت  " لا تـدنُ مـن الأسـدِ فيأكلَـك    "والسماع، بالقيـاس علـى النـصب فكمـا جـاز النـصب فـي          

 فقـد جـاء فـي الأثـر أنّ أبـا طلحـة قـال                ،وبالسماع. الفاء والنصب، جاز الجزم عند سقوطها     
لا تُـشْرِفْ يُـصبْك سَـهْمٌ مـن سِـهَامِهِمْ           :"  في بعض المغـازي    – صلى الله عليه وسلم      –للنبيّ  

وقفـات فـي جـزم المـضارع فـي جـواب الطلـب              :  ينظر –على جواب  النهي     "يصبك"مبجز–" 
وأثر المعنى على الحركة الإعرابية في الجواب، سلوى محمد عمر عرب، جامعة الملك عبـد               

 .العزيز منشور على الإنترنت

  .3/97، سيبويه، الكتاب   56)(

  .94، نهاد الموسى، نظرية النحو العربي   )57(

  .1/40بويه،، سيالكتاب   )58(

بحث منـشور   )  جامعة الكويت ( مصطفى النحاس  ،التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي       59)(
  .345ص " تمام حسان رائدا لغويا" في كتاب
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ــة    )60( ــرار البلاغـ ــاني، ص أسـ ــاهر الجرجـ ــد القـ ــكندراني و د 10، عبـ ــد الاسـ ــق محمـ . م. ، تحقيـ
 .11ـ10، ص)م1996 ،بيروت، دار الكتاب العربي( 1مسعود، ط

 .11 ـ 10السابق، ص    )61(

، ردمـشق،دار الفك ـ  ( 1،ط،، محمـد عبـاس    الأبعاد الجمالية في منهج عبد القاهر الجرجاني         62)(
 .67،68، ص )م1999

  .247/ 3، سيبويه، الكتاب   63)(

 .229، أحمد سعد  محمد، الأصول البلاغية في كتاب سيبويه   )64(

ــة، فر    65)( ــازي،   محاضــــــرات فــــــي الألــــــسنية العامــــ ــة يوســــــف غــــ ــير، ترجمــــ ــان دي سوســــ دينــــ
  .151 ـ   150)م 1986الجزائر،المؤسسة الجزائرية للطباعة، (ط

  .29، 28، محمد عباس، صالأبعاد الجمالية في منهج عبد القاهر الجرجاني   66)(

 .234، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز   67)(

  .29 ص،، محمد عباسالأبعاد الجمالية في منهج عبد القاهر الجرجاني   )68(

 .78، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز   69)(

  . 317، عبد القاهرالجرجاني، دلائل الإعجاز   )70(
أكـرم علــي خالــدا إكرامـا جيــدا عــصر الجمعــة   (نـسج علــى منــوال المثـال الــذي أورده عمــايره     71)(

تحليــل النحــوي، العامــل النحــوي بــين مؤيديــه ومعارضــيه ودوره فــي ال : ، ينظــر)احترامــا لــه
وقـد أورد هـذا أيـضا النحـاس نقـلا           . 88ص) الأردن، إربد، جامعة اليرمـوك    (خليل عمايرة،   

  .353التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي، مصطفى النحاس، ص: عن عمايرة، ينظر

 .354، مصطفى النحاس، صالتعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي   )72(

  . 20 ـ  16راهيم مصطفى، ، إبإحياء النحو   )73(

 .19ـ18، حسان، ص اللغة العربية معناها ومبناها   )74(

، ، خالـد الحجـيلان    اتجاهات البحث في قضية الإعـراب عنـد اللغـويين العـرب المحـدثين                )75(
189.  

  .189السابق،    )76(
   244السابق،   )77(
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، خالـد الحجـيلان     ناتجاهات البحث فـي قـضية الإعـراب عنـد اللغـويين العـرب المحـدثي                  78)(
239.  

  .70 ص ،، أحمد سليمان ياقوتظاهرة الإعراب   )79(

ــي     80)( ــراث اللغـــوي  العربـ ــي التـ ــرات فـ ــادر المهيـــري نظـ ــروت، دار الغـــرب (1 ط،، عبـــد القـ بيـ
  .69)م1993الإسلامي، 

   58 ، المهيري،نظرات في التراث اللغوي   81)(

 .97ص) م1984ار تهامة، جدة، د(  عبد الهادي الفضلي ،دراسات في الإعراب   )82(

 157السابق، ص   83)(

 89 ص،السابق   )84(

 90السابق، ص   )85(

  91السابق، ص   )86(

 .196ص ، الحجيلان،اتجاهات البحث في قضية الإعراب: ينظر   )87(

  .16، حسان، ص اللغة بين المعيارية والوصفية   )88(

 .207اللغة العربية معناها ومبناها، حسان، ص   )89(

 .207 صالسابق،   )90(

 .31، ص  )1985دار توبقال (،  ، عبد القادر الفاسي الفهريالمعجم العربي   )91(

 منـشور فـي كتـاب       ،ملاحظات حول البحـث فـي التركيـب الغـوي، عبـد القـادر الفاسـي الفهـري                    )92(
ــة  " ــار العربيـ ــي الأقطـ ــسانيات فـ ــدم اللـ ــاط  " تقـ ــة بالربـ ــدوة جهويـ ــائع نـ ــ وقـ ــنة ،ــ م، 1987 سـ
  .262، ص )م 1991،الإسلامي دار الغرب ،بيروت(1ط

مجلة مجمع اللغة (، حمزة المزيني، مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة   93)(
 .42 ـ 41، ص  )1418 ـ 1417،  )53( العربية الأردني، العدد

  .42السابق، ص    )94(

، عمـان (،1 ط، حـسن الملـخ،     نظرية التعليل في النحو العربـي بـين القـدماء والمحـدثين              )95(
  .238ص )م ...2 ،دار الشروق

 ..237السابق، ص    )96(
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 العـدد  ،عـالم الفكـر  ( محمد سعيد ربيـع الغامـدي     ،اللغة والفكر في التراث النحوي العربي        )97(
 .79 ـ 78ص )م 2006 مارس ، يناير،34 المجلد 3

 .92 ـ 91 ،السابق   )98(

 .92 ،السابق   )99(

 .227، حسن الملخ، ص بي بين القدماء والمحدثيننظرية التعليل في النحو العر )100(

 .18، إعداد وإشراف، عبد الرحمن العارف، ص تمام حسان رائدا لغويا )101(

  .44السابق، ص  )102(

، خالــــد اتجاهــــات البحــــث فــــي قــــضية الإعــــراب عنــــد اللغــــويين العــــرب المحــــدثين   )103(
 .196الحجيلان،

 . 176 ص ،ل حمداويجمي ،منهج القرائن وأثره في التحصيل المدرسي )104(

القـاهرة،  (  رسـالة دكتـوراه      ، طـه الجنـدي    ،ظاهرة المطابقـة فـي ضـوء الاسـتعمال القرآنـي           )105(
 .)و( ص ، كلية دار العلوم،جامعة القاهرة

ــوي   )106( ــة البني ــم اللغ ــة وعل اتجاهــات البحــث فــي قــضية   :  وينظــر236 ،، حلمــي خليــل العربي
  .206 ـ 205  ، خالد الحجيلان،الإعراب

  .232 ،، حلمي خليلعربية وعلم اللغة البنيويال )107(
 .237 ـ 236السابق،  108)(

محمـد صــلاح   ، نظــرة فـي قرينـة الإعــراب فـي الدراســات النحويـة القديمـة والحديثــة     109) (
ــر  ــدين بك ــات كليــة الآداب ال ــة الكويــت ،، حولي لخامــسة، الرســالة العــشرون،    الحوليــة ا، جامع

 .49 ـ 47، ص ص1984

أحمــد علــم الــدين   ، مجلــة معهــد اللغــة العربيــة  بــين النظــر والتطبيــق،  علامــات الإعــراب   )110(
  .321 ـ 320، ص 1984الجندي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العدد الثاني، 

 ).و( ص،ظاهرة المطابقة في ضوء الاستعمال القرآني، طه الجندي  )111(

علـم الـدين الجنـدي،    ، أحمـد    من قضايا الفكر الأصولي وأثره في تيـسير النحـو العربـي            )112(
 إعــداد وإشــراف عبــد الــرحمن العــارف، ص ،"تمــام حــسان رائــدا لغويــا"منــشور فــي كتــاب 

44. 
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 منــشورات كليــة ،المغــرب، الــدار البيضاء (، مــصطفى غلفــان  اللــسانيات العربيــة الحديثــة   )113(
 .19ص،تمام حسان رائدا لغويا:   وينظر.188 ،187) م1998، الآداب

ص ) م1988يروت، دار النهضة العربية، ب( ،، محمد أحمد نحلةملةمدخل إلى دراسة الج )114(
 .19 ص، وينظر تمام حسان رائدا لغويا.81

ص ) م 1985الكويــت، دار القلــم، ( 1ط ، عبــد الــوارث مبــروك ســعيد، فــي إصــلاح النحــو  )115(
 .19 ص،وينظر تمام حسان رائدا لغويا.176

 .20 ـ ص 19 ص، رائدا لغوياتمام حسان 116)(

  .240 ، حلمي خليل،ربية وعلم اللغة البنيويالع )117(
عربيــة معناهــا  اللغــة ال"النظــام اللغــوي بــين الــشكل والمعنــى مــن خــلال كتــاب تمــام حــسان         118)(

، )17(ات الجامعـة التونـسية، العـدد        حولي ـ،تونس(، محمد صـلاح الـدين الـشريف،         "ومبناها
  .20وينظر تمام حسان رائدا لغويا، ص. 214ص ) م1979

  لمراجعالمصادر وا

مـصر،مطبعة مـصطفى    ،  محيي الـدين عبـد الحميـد      : ، تحقيق المثل السائر : ضياء الدين . ابن الأثير 
  .م 1939،البابي الحلبي

  .م1980جدة، دار المطبوعات الحديثة،، الإعراب عن فن الإعراب: عبد الرحمن محمد. الأهدل

  .1998، بيت الأفكار الدولية، ضالريا،  الصحيح:البخاري

 .م1969دار المعارف، مصر ، دراسات في علم اللغة:  كمال.بشر

،  نظرة في قرينة الإعراب في الدراسـات النحويـة القديمـة والحديثـة       : محمد صلاح الدين  . بكر
  .1984 الخامسة، الرسالة العشرون، ، جامعة الكويت، الحوليةحوليات كلية الآداب

 بيـروت،   ،مـسعود . م. سـكندراني و د محمـد الا : ، تحقيـق  أسرار البلاغة : عبد القـاهر   .الجرجاني
  . م1996دار الكتاب العربي، 

 .ت.، بيروت، دار الكتب العلمية،ددلائل الإعجاز:  عبد القاهر.الجرجاني

، مجلـة معهـد اللغـة العربيـة    ،  علامـات الإعـراب بـين النظـر والتطبيـق      : أحمد علـم الـدين    . الجندي
 .م1984جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العدد الثاني،
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، منـشور   من قضايا الفكر الأصولي وأثره في تيسير النحو العربي        :  أحمد علم الدين  . الجندي
  .، إعداد وإشراف عبد الرحمن العارف"تمام حسان رائدا لغويا"في كتاب

  .م1990 بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ، محمد علي النجار: تحقيق،الخصائص: ابن جني 

، بيــروت، شــركة المطبوعــات  لاكتنــاه الظــاهرةةلإعــراب، محاولــة جديــدكتــاب ا: أحمــد. حــاطوم
  .1992للتوزيع والنشر، 

الريـاض،   ،اتجاهات البحث في قضية الإعراب عند اللغويين العرب المحدثين     :خالد. الحجيلان
 .هـ1419جامعة الملك سعود، 

  .م 1958 ،المصرية مكتبة الأنجلو ،، القاهرةاللغة بين المعيارية والوصفية: تمام. حسان

  .  م1974، دار الثقافة، الدار البيضاء، مناهج البحث في اللغة: تمام. حسان

  .م 2004، القاهرة، عالم الكتب، اللغة العربية معناها ومبناها : تمام.  حسان

 .م1985، مصر، دار النهضة، أثر النحاة في البحث البلاغي :عبد القادر. حسين

، الكويـت، مجلـس     المجلـة التربويـة   ،  ئن وأثره في التحصيل المدرسـي     منهج القرا : جميل. حمداوي
 . م1996النشر العلمي، العدد  الأربعون، المجلد العاشر 

، العربيــة وعلــم اللغــة البنيــوي، دراســة فــي الفكــر اللغــوي العربــي الحــديث         : حلمــي. خليــل
  .م1988الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

، المؤسـسة  جزائـر ال يوسف غازي  :ترجمة في الألسنية العامة، محاضرات ،دي سوسير، فردينان 
  .م 1986الجزائرية للطباعة، 

  .، دار النهضة العربية، بيروت"مقدمة للقارئ العربي"علم اللغة  : محمود.السعران

 .م 1985،  الكويت، دار القلم، في إصلاح النحو: عبد الوارث مبروك. دسعي

  .ت. بيروت، دار الجيل،دسلام هارون، عبد ال،تحقيقالكتاب،  :سيبويه

عبـد العـال   : ، تحقيـق همع الهوامـع  فـي شـرح جمـع الجوامـع، الـسيوطي            : جلال الدين . السيوطي
  .)ت.د (،  بيروت، دار البحوث العلمية،سالم مكرم

ــشريف ــدين  . الـ ــلاح الـ ــد صـ ــام        : محمـ ــاب تمـ ــلال كتـ ــن خـ ــى مـ ــشكل والمعنـ ــين الـ ــوي بـ ــام اللغـ النظـ
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   وموقف بريطانيا منها1946-1943قضية استقلال لبنان 
  دراسة تاريخية وثائقية

  

  *ريان" محمد رجائي"

  ملخص

 ومـا يتــصل بهــذه  1946 و 1943تهـدف هــذه الدراسـة إلــى البحـث فــي قــضية اسـتقلال لبنــان مـا بــين      
لهـا إلـى لبنـان كدولـة        القضية من المسائل المتعلقة بالسلطات والخدمات التي كانت في حوزة فرنسا، ولـم تنق             

 وهـــي المـــصالح المـــشتركة والقـــوات الخاصـــة وجـــلاء القـــوات 1941مـــستقلة، صـــدر إعـــلان اســـتقلالها عـــام 
  .الأجنبية الفرنسية والبريطانية

وتهدف الدراسة أيضاً إلى البحث في الموقف البريطاني من هذه القضية، وهو الموقف الذي نجـم عـن                  
، وأعطـى هـذا الموقـف النتـائج الايجابيـة      1941ني فـي لبنـان، منـذ عـام       الوجود العسكري والـسياسي البريطـا     

، واعتمـــدت الدراســـة علـــى الوثـــائق البريطانيـــة والأمريكيـــة      1946نحـــو اســـتقلال لبنـــان الكامـــل فـــي عـــام      
  .والفرنسية

  :المقدمة

أصبحت قضية استقلال لبنان، القضية الأساسـية الـسائدة علـى مـسرح الأحـداث الـسياسية فـي                  
عد اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية، وبروز هـذه القـضية كـان واضـحاً بعـد هزيمـة فرنـسا         لبنان ب 

، وظهــور حركــة فرنــسا الحــرة المناوئــة لحكومــة فيــشي       1940) يونيــو(أمــام ألمانيــا فــي حزيــران    
  .(de Gaulle)الموالية لألمانيا، والتي حمـلت عـبء المقاومة ضد الألمان بقيادة الجنرال ديجول 

، دخلت القوات البريطانية لبنان وسورية مع قـوات رمزيـة تمثـل           1941) يونيو( حزيران   8ي  ف
قوات فرنسا الحرة، واستطاعت هذه القوات المشتركة كقوات حليفـة طـرد حكومـة فيـشي مـن لبنـان                    

، وأصبح البريطانيون يملكـون فـي لبنـان قـوات كبيـرة تتمثـل       1941) يوليو(وسورية في شهر تموز    
تاسع يصحبها مجموعة من الضباط السياسيين البريطانيين وعلى رأسهم الجنرال سبيرس   بالجيش ال 
(Spears) الذي أصبح رئيساً لبعثة سبيرس (Spears Mission) في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون 

الأحــرار حركــة وليــست حكومــة مقرهــا أولاً فــي لنــدن ثــم فــي الجزائــر، وبــذلك أصــبح البريطــانيون،      
  .لمة الأولى في لبنان ويهيمنون على النواحي السياسية والعسكرية وحتى الاقتصاديةأصحاب الك

                                                           
   2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  ..  جامعة الاسراء الخاصة، عمان، الأردن *
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 فـي اللحظـة التـي       1941) يونيو( حزيران   8في ظل هذه الظروف صدر وعد بالاستقلال يوم         
دخلت بها القوات المشتركة إلى لبنان وسورية، على شكل إعلان من الفرنسيين الأحـرار مـع ضـمانة                   

 صدر إعلان للاسـتقلال مـن قبـل    1941) نوفمبر( تشرين الثاني 26 مستقل، وفي    بريطانية كإعلان 
  .فرنسا الحرة، واعترفت بريطانيا بهذا الاستقلال

ــاة            ــا أعيــدت الحي ــذ، وبــضغط مــن بريطاني ــم تــضع هــذا الاســتقلال موضــع التنفي ــسا ل لكــن فرن
يين اللبنـــانيين  وصـــول الـــوطن1943الدســـتورية فـــي لبنـــان وجـــرت انتخابـــات، نجـــم عنهـــا فـــي عـــام 

الممثلين فـي حـزب الكتلـة الدسـتورية بزعامـة بـشارة الخـوري إلـى الحكـم، وتـم تـشكيل أول حكومـة                
  .لبنانية دستورية برئاسة رياض الصلح الوطني اللبناني

الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على الفترة الزمنية من تـاريخ لبنـان المعاصـر الواقعـة مـا          
 1943) أكتـوبر ( تـشرين الأول     7 لبيانـه الـوزاري أمـام مجلـس النـواب فـي              بين إلقـاء ريـاض الـصلح      

، تــاريخ 1946) ديــسمبر( كــانون الأول 31الــذي تــضمن إصــرار لبنــان علــى تحقيــق الاســتقلال و    
خروج آخر جندي أجنبي من لبنان، أي حصول لبنان على اسـتقلاله الحقيقـي، وإبـراز الحقـائق التـي                    

يــة والتــي أدت إلــى وصــول لبنــان إلــى هــذه النتيجــة مــن خــلال موقــف       تــضمنتها هــذه الفتــرة التاريخ 
  .بريطانيا المؤثر في ذلك

ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذا الهــدف، اعتمــدت الدراســة علــى المــصادر الأوليــة، والتــي جعلــت  
  :منها دراسة وثائقية وهي

ســبوعية وثــائق وزارة الخارجيــة البريطانيــة غيــر المنــشورة، وهــي عبــارة عــن تقــارير سياســية أ   )1(
Weekly political Reports ســرية (Secret)    ــة  صــادرة فــي بيــروت عــن المفوضــية البريطاني

British Legation     ــة ــة البريطانيـ ــى وزارة الخارجيـ ــة إلـ ــا موجهـ ــبيرس، وكلهـ ــة سـ ــن بعثـ  أو عـ
Foreign Office وتختصر بـ F.O   وهي محفوظة في دائرة السجلات العامة فـي لنـدن Public 

Record Officeختصر بـ  وتP.R.O   (371) ومصنفة تحت رقم العالم العربي والـشرق الأوسـط 
  .(89)وتحت رقم لبنان وسورية 

 وتختــصر U.S State Department Recordsســجلات وزارة الخارجيــة الأمريكيــة المنــشورة   )2(
U.S. State Dept. Rec. وهــــي عبــــارة عــــن تقــــارير ســــرية Confidential أو تلغرافــــات 

(telegrams)عن القنصلية الأمريكية العامـة فـي بيـروت إلـى وزارة الخارجيـة الأمريكيـة       صادرة  

 .The National Archives in Washington, D.Cومحفوظة في الأرشيف الوطني في واشنطن 
 ، وهـذه الوثـائق منـشورة ضـمن كتـابِ  والتـر       The Congress Libraryلدى مكتبـة الكـونغرس   

 The Political History of Lebanon, 1920- 1950, 4 :ه وعنوان(Walter L. Browne)براون 
Vols, Documentary Publication, Salisbury North California, U.S.A, 1977   
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  البيان الوزاري وردود الفعل الفرنسية

 تـشرين   7ألقى رئيس الوزراء اللبناني بيانه الوزاري أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يـوم               
، وكما كان متوقعاً، اتخذ اتجاهـا وطنيـا، وأعلـن عـن نيـة الحكومـة فـي جعـل            1943) أكتوبر(الأول  

اســتقلال لبنــان حقيقيــاً، ولكنــه تجنــب فــي الوقــت نفــسه أيــة اقتراحــات عنيفــة وتعامــل مــع خطابــه مــع   
  . )1(الأمور الملحة بالتلميحات وليس بالتصدي المباشر

تعديل الدسـتور علـى أسـاس إلغـاء         : اري فهي أما النقاط الرئيسية التي جاءت في البرنامج الوز       
، وتنقـيح الاتفاقيـات والمواثيـق التـي تـضر بالـسيادة الوطنيـة،               لالفقرات التي لا تتناسب مع الاستقلا     

وجعل اللغة العربيـة اللغـة الرسـمية فـي الـبلاد والاتفـاق مـع الحكومـة الـسورية حـول إعـادة المـصالح                        
لنظــام الانتخــابي مــع إجــراء إحــصاء للــسكان والتعــاون ، وإصــلاح ا(Common Interests)المــشتركة 

المشترك مع البلاد العربية المجاورة، وقد تمت الموافقة على هذا البرنامج من قبـل مجلـس النـواب                  
  .)2(بأغلبية ساحقة بلغت أثنين وخمسين صوتاً من خمس وخمسين

نسية، ففي حفل العشاء وعلى أثر ذلك، بدأت المناوشات بين الحكومة اللبنانية والسلطات الفر  
 المنـدوب الفرنـسي     (Helleu)الذي أقامه الرئيس اللبنـاني بـشارة الخـوري وحكومتـه للمـسيو هيللـو                

ــام  ــاتانيو   (Delegate General)العــ  (Chataigneau) ومستــــشاريه الــــسياسيين ومــــن ضــــمنهم شــ
ومـة اللبنانيـة حتـى      السكرتير العام للمفوضية، أخبر هيللو الرئيس بوضوح أنـه لـن تـتم تنـازلات للحك               

وحـدث نقـاش مـع رئـيس الحكومـة ريـاض الـصلح الـذي                . يتم إلغاء الانتداب عن طريق عقد معاهدة      
، فأجابـه هيللـو بأنـه       1941) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني      26ذكر بأن الاستقلال كان قد تم إعلانـه فـي           

م حـدثت مجادلـة بـين     لن يتم تسليم السلطات للحكومة اللبنانية قبل انتهاء الحرب وعقد معاهدة، ث           
الطرفين، وانتهت بدون نتيجة، وأصبح الانطباع الـسائد عنـد هيللـو بـأن كـلاً مـن رئـيس الجمهوريـة                       

  .)3( (French National Commi ttee)ورئيس وزرائه لن يوقعا معاهدة مع اللجنة الوطنية الفرنسية 

جمهوريـة، حـول مـا    ، وجـه هيللـو رسـالة إلـى رئـيس ال          1943) أكتـوبر ( تـشرين الأول     21وفي  
إن اللجنـة الوطنيـة الفرنـسية تـرى بـأن نيـة             : "جاء في البيان الوزاري أمام مجلس النواب، جاء فيها        

الحكومة اللبنانية في تعديل الدستور، وجعل اللغة العربيـة هـي اللغـة الرسـمية الوحيـدة، لا يتناسـب                    
 ستستمر في تحمـل المـسؤوليات   ذلك مع شروط الانتداب لأن الانتداب لا يزال موجوداً وأن فرنسا     

المعطاة لها من الانتداب، ولا يمكن التخلص منه إلا من قبل عصبة الأمم، أو أي هيئة دولية أخرى            
تحل مكانهـا، ولـذلك فـإن اللجنـة الوطنيـة الفرنـسية سـوف لـن تـسمح بـأي تعـديل فـي الدسـتور مـن                             

، وأضـاف هيللـو     " المجلس النيابي  جانب الحكومة اللبنانية، وتستنكر أي مناقشة لهذا الموضوع في        
إن اللجنـة الوطنيـة الفرنـسية علـى اسـتعداد للبحـث مـع الحكومـة اللبنانيـة فـي ترتيبـات                       : "في رسالته 
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معينة يمكن أن تسهل تطوير لبنـان إلـى الاسـتقلال الكامـل، وإن فرنـسا لا تـزال مـصممة علـى وضـع                         
  . )4("أسس عامة للعلاقات اللبنانية الفرنسية

الحكومة اللبنانية على ما جاء في رسالة هيللو، وأخـذت تتعـرض لـضغط شـديد مـن                  لم توافق   
قبل المجلس النيابي لفتح باب المناقشة حـول تعـديل الدسـتور كجـواب علـى تلـك الرسـالة، وحـاول                       

  .رئيس الوزراء أن يحث الفرنسيين على سحب الرسالة التي اعتبرت تهديداً للحكومة اللبنانية

وا ذلك، وأعلم شاتانيو رئيس الوزراء بذلك، وكرد فعل على هذا الرفض،           لكن الفرنسيين رفض  
  :سلمت الحكومة اللبنانية شاتانيو مذكرة تحوي أربعة مطالب هي

  .(Diplomatic Mission)يجب أن تتحول المندوبية الفرنسية في بيروت إلى بعثة دبلوماسية  )1

 .يجب أن يحصل لبنان على سيادته )2

 التـي تـدار حاليـاً مـن قبـل      (Interests and Services)والخـدمات   يجـب نقـل جميـع المـصالح      )3
 .المندوبية الفرنسية العامة إلى الحكومة اللبنانية

اللبنانيـة والـسورية، وألحقـت بهـذه     : يجب تحويـل عائـدات المـصالح المـشتركة إلـى الحكـومتين         )4
 .)5(المذكرة نسخة من اتفاق تم مع الحكومة السورية حول موضوع العائدات

، قامــت الحكومــة اللبنانيــة بــالرد الرســمي علــى رســالة 1942) أكتــوبر( تــشرين الأول 30وفــي 
هيللو وقد صيغ الرد حسب ما جاء في التقرير السياسي البريطاني بتعابير معتدلة في بدايته، لكنـه                 

ــة    ــتعملت كلمـ ــة، واسـ ــابير عنيفـ ــى بتعـ ــسفير"أنهـ ــة    " الـ ــان دولـ ــاس أن لبنـ ــى أسـ ــدوب، علـ ــدل المنـ بـ
  .)6(مستقلة

أســبوعين، وفــي الجزائــر تــشكلت لجنــة مؤلفــة مــن ديجــول زعــيم اللجنــة الوطنيــة الفرنــسية،            
 مفـــوض الـــشؤون  (Catraux) مفـــوض الـــشؤون الخارجيـــة فيهـــا، وكـــاترو     (Massigli)وماســـيجلي 

بأن لا يتم بأي حال من الأحـوال        "الإسلامية في اللجنة ذاتها، وأعطت هذه اللجنة هيللو التعليمات          
طات والخدمات التي تقوم بها فرنسا في لبنان على أساس الانتداب حتى تصل فرنسا إلـى                نقل السل 

تنظيم تعاوني مع لبنان يقوم على أساس معاهدة تـنظم العلاقـات بـين الطـرفين بـشكل عـام، وعنـدما                   
طلب هيللو من اللجنة أن تحدد موقفها من شرعية تعديل الدستور اللبنـاني مـن طـرف واحـد وهـو            

إن التعـديل لا يـتم إلا عـن طريـق     : "للبنانيـة والبرلمـان اللبنـاني، أجابـت اللجنـة علـى ذلـك       الحكومـة ا 
  .)7("اتفاق مع ممثلين فرنسيين، ولذلك فإن اللجنة لن تعترف بشرعية تلك التعديلات إذا تمت

ــاني ســيناقش لائحــة           ــابي اللبن ــأن المجلــس الني ــاهرة ب ــو فــي الق ــم هيلل ــه، عل وفــي طريــق عودت
، فاتـــصل هاتفيــاً بالحكومـــة اللبنانيـــة  )نــوفمبر ( تـــشرين الثـــاني 8عـــد ظهــر ذلـــك اليــوم   التعــديلات ب 
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بأنه سيكون في بيروت بعد ظهر غد، وهو يطلب تأجيل الجلسة حتى يعـود لأنـه يحمـل        : "وأعلمها
وقـد أجابـت الحكومـة اللبنانيـة علـى          ". اقتراحات من اللجنة الوطنية الفرنسية نتيجة لاتصالاته معهـا        

  .)8(لب بأنها في هذه الظروف لا تستطيع أن تؤجل الجلسةهذا الط

 لإقرار مشروع 1943) نوفمبر( تشرين الثاني 8انعقدت جلسة مجلسة النواب في مساء يوم 
، وكـان إميـل إده قـد انـسحب         )9(تعديل الدستور، فأقره بالإجماع وتغيب سبعة عـن حـضور الجلـسة           

  . )10(من الجلسة قبل مناقشة مشروع التعديل

سـأدرس القــرارات  : "عنـدما وصـل هيللـو إلــى بيـروت فـي اليــوم التـالي علَّـق علـى ذلــك بقولـه         و
، ووقَّـــع رئـــيس الجمهوريـــة التعـــديلات الدســـتورية )11("وســـأتخذ الإجـــراء المناســـب لهـــذا التحـــدي

، قبـل أن يتـسنى للفرنـسيين تقـديم أي اعتـراض       )12(ونشرت في اليـوم الثـاني فـي الجريـدة الرسـمية           
  .عليها

د أغتاظ هيللو ومستشاروه من هذا التحدي، واعتبر ذلك عصياناً، وقـرر تحـت ضـغط عـدد                لق
وفـي  . )13(من مستشاريه وأركان المندوبية الفرنسية العامة في بيروت، أن يلجـأ إلـى خطـط حاسـمة                

 Edward)، تناول هيللو العشاء مـع إدوارد سـبيرس   1943) نوفمبر( تشرين الثاني 10مساء يوم 

Spears) زير البريطاني المفوض في بيروت ورئيس بعثة سـبيرس فـذكره الأخيـر، بـأن يتجنـب أي       الو
عمل يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات  عامـة أو إجـراءات مـن شـأنها أن تـؤثر علـى المجهـود الحربـي            

إنـــه لـــن يأخـــذ أي تـــدبير حربـــي أو مـــا مـــن شـــأنه أن يعكـــر صـــفو   : "، وأجابـــه هيللـــو)14(للحلفـــاء
  .)15("الأمن

   هيللو واعتقال أركان الحكم في لبنانإجراءات

 11فــي برقيــة عاجلــة لممثــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي القــاهرة بعثهــا إلــى وزارتــه، يــوم        
لقد أعلمت من مصدر موثـوق أنـه فـي الـساعة الرابعـة      : "، جاء فيها  1943) نوفمبر(تشرين الثاني   

نغاليين فـي الجـيش الفرنـسي باعتقـال     من هذا الصباح، قامت قوات مـن المـارينز الفرنـسية ومـن الـس           
رئيس الجمهورية، وجميع أعضاء الـوزارة اللبنانيـة، ووقـع المنـدوب الفرنـسي العـام مرسـوماً لـم يـتم                      

  .)16("نشره عُين بموجبه إميل إده رئيساً للجمهورية

وكان من ضمن المعتقلين النائب عبد الحميد كرامي وتم نقلهم جميعـاً إلـى قلعـة راشـيا، وفـي           
اح ذلــك اليــوم أيــضاً أصــدر هيللــو جملــة قــرارات تقــضي بتعليــق الدســتور وحــل مجلــس النــواب  صــب

وفي الوقت نفسه وبعد . )17(وإجهاض التعديلات الدستورية، ووجه نداء إلى اللبنانيين لتبرير عمله   
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انتشار أخبار هذه الإجراءات أغلقت الحوانيت في بيـروت، وحـدث اضـطراب وهيـاج شـعبي، وأطلـق                
  .)18(يون النار على المتظاهرين، وأعلنت السلطات الفرنسية منع التجولالفرنس

وصل تقرير هيللو، الذي يتضمن الإجراءات التي قام        ) نوفمبر( تشرين الثاني    12وفي صباح   
بها، إلى اللجنة الوطنية الفرنسية في الجزائر، وكانت وجهة نظر كاترو أن العمل الذي قام به هيللو 

ولذلك يجب أن يستدعى حالاً، بينمـا كانـت وجهـة نظـر ديجـول هـي دعـم إجـراءات         لا يمكن تبريره،  
ــة       ــان لدراســة الحال ــى لبن ــو، ثــم تقــرر أن يــذهب كــاترو بنفــسه إل ــاني  13، وفــي )19(هيلل  تــشرين الث

أعلن في الجزائـر بـأن الإجـراءات التـي قـام بهـا هيللـو اتخـذت بـدون علـم اللجنـة الوطنيـة                     ) نوفمبر(
 اليـوم التـالي لهـذا الإعـلان، أخبـر هيللـو مـؤتمراً صـحفياً فـي بيـروت، بـأن اللجنـة                  الفرنسية، لكن فـي   

المذكورة هي التي اتخـذت القـرار، وأن ديجـول طلـب منـه أن يـستمر فـي ذلـك، وأنـه بعـث لـه رسـالة               
إن الإجراءات العنيفة التي قمت بها، ووجدت أنها مناسبة فأنا أقـدرها ونحـن لـن نتنكـر                  : "جاء فيها 

  .)20("لها

  وصول كاترو إلى بيروت

 16، وصل كاترو إلى القاهرة ثم توجه إلى بيروت في           1943) نوفمبر( تشرين الثاني    14في  
وفيها تأكد له قوة الرأي العام المناوئ للإجراءات الفرنسية، بعد مشاورات           ) نوفمبر(تشرين الثاني   

سية، كل ذلك جعل كاترو وغيره     البطريرك الماروني أبدى معارضته ولم يوافق على الإجراءات الفرن        
من أعضاء اللجنة الوطنية الفرنسية يدركون في النهاية خطورة الموقف، فقد أخـذت مظـاهر الثـورة              
تــزداد، وبــدأ زعمــاء الفلاحــين فــي البقــاع يتــسلحون وينظمــون أتبــاعهم، وينــسقون مــع أي انتفاضــة  

  .)21(تحدث في أي مكان أخر في لبنان

ذان كانـا خـارج الاعتقـال مـن جمـع عـدد كبيـر مـن الأتبـاع مـن قـرى                       لقد اسـتطاع الـوزيران الل ـ     
الجبــل، وجعلــوا مــن قريــة بــشامون مــأوى لهــم، وأعلنــا أنهمــا يمــثلان الحكومــة الــشرعية فــي الوقــت   
الذي تابع فيه مجلس النواب المنحل عقد جلساته في البيوت الخاصـة، واعتـرف بحكومـة بـشامون،                   

 إلغاء العلم اللبناني القديم، واستبداله بعلم جديد يرمـز إلـى   وأصدر جملة قرارات مهمة من ضمنها    
  .)22(استقلال لبنان

في هذا الوقت أخذ كاترو يرسل التقارير إلـى اللجنـة الوطنيـة الفرنـسية فـي الجزائـر، ووصـلت               
إن اده لـم يلـق أي تأييـد أو         : ، ومما جاء فيها   1943) نوفمبر( تشرين الثاني    18تلك التقارير في    

ي، وإن إطـلاق سـراح المعتقلـين أو علـى الأقـل رئـيس الجمهوريـة، أصـبح ضـرورياً لتهدئـة                    دعم شـعب  
الاضــطراب الــسائد الــذي إذا اتــسع ســيؤدي إلــى اضــطرابات خطيــرة فــي لبنــان وربمــا فــي ســورية،      
واقترح في هذه التقارير أيضا إعادة الخـوري إلـى منـصبه مـع مجلـس وزراء جديـد، وإطـلاق سـراح               
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وإعــادة المجلــس النيــابي، فــي الوقــت الــذي لــن   . وضــعهم تحــت الإقامــة الجبريــة أعــضاء الحكومــة، و
يسمح له بالاجتماع لعدة أسابيع، أما التعديلات الدستورية التي أثـارت الوضـع الـسياسي فـي الـبلاد                   

  .)24(حسب رأي كاترو، فقد اقترح أن يتم الإعلان عن بطلانها بموجب بلاغ رسمي فرنسي

  لإجراءات الفرنسيةالموقف البريطاني من ا

علم البريطانيون الإجراءات الفرنسية فـي صـباح اليـوم الـذي تمـت فيـه، والـدليل علـى ذلـك أن                       
 بالقائــد الأعلــى للقــوات 1943) نــوفمبر( تــشرين الثــاني 11ســبيرس أتــصل هاتفيــاً فــي صــباح يــوم 

بريطانية في القـاهرة لـم      البريطانية في الشرق الأوسط، طالباً تدخلاً سريعاً من قواته، لكن القيادة ال           
 وزيـر  (Casey)تكن في عجلـة مـن أمرهـا، كـذلك اتـصل سـبيرس هاتفيـا فـي الوقـت نفـسه مـع كاسـي                  

الدولة البريطـاني المقـيم فـي الـشرق الأوسـط، وطلـب منـه موافقتـه علـى إعـلان الأحكـام العرفيـة فـي                           
رســالة تــسلم إلــى لبنــان، لكــن كاســي رفــض هــذا الطلــب، وأعطــى أوامــره إلــى ســبيرس ليحــدد فعلــه ب 

  .)25(هيللو باسم كاسي، وتكون عباراتها قاسية

، أرسل كاسي إلى تشرشل برقيـة       1943) نوفمبر( تشرين الثاني    11في الوقت نفسه، أي في      
إنك تعرف الحالة التي وصلت إليها بيروت، فقد تجـاوز فيهـا الفرنـسيون الأمـور بـشكل              :" قال فيها   

ادنا بشكل عام وسبيرس بشكل خاص، وإن انبثـاق حكومـة           واضح، وهم يحاولون امتطاء صهوة جو     
وطنية قوية عـن الانتخابـات الحـرة الأخيـرة والتـي كـان لـسبيرس يـد طـولى فـي انبثاقهـا، كانـت الـرد                       
الطبيعي بعـد سـنوات طويلـة مـن القمـع، والـشيء الإجرامـي والجنـوني الـذي قـام بـه الفرنـسيون هـزَ                           

تاج إلى مزاولة كل أنواع الـضغط التـي يمكـن أن نقـوم بهـا      الرأي العام في الشرق الأوسط، ونحن نح  
  .)26("على اللجنة الوطنية الفرنسية في الجزائر

ومن ناحية أخرى، فقد تلقى كاسي تعليمات من حكومته لإبلاغهـا إلـى الفرنـسيين واللبنـانيين،               
ت فــي تعبــر عــن وجهــة النظــر البريطانيــة حــول مــا حــدث فــي لبنــان، وهــذا مــا تؤكــده مباحثــات جــر     

، بــين مــسؤولين مــن الخارجيــة الأمريكيــة وهــايتر 1943) نــوفمبر( تــشرين الثــاني 11واشــنطن فــي 
(Hayter)              السكرتير الأول في السفارة البريطانية، وقد صيغت تلك المباحثات في مذكرة مؤرخة في 

 أن  ، وتكشف هذه المذكرة أن الحكومة البريطانية أعلمت كاسي        1943) نوفمبر( تشرين الثاني    13
الحالـة العـسكرية فـي المنطقـة تتطلــب أن يـستتب الأمـن والنظـام فــي لبنـان، وإذا كـان ضـرورياً، فــإن           
القـــوات البريطانيـــة ســـوف تتـــدخل للمحافظـــة علـــى ذلـــك، وأنـــه، أي كاســـي، ونيابـــة عـــن الحكومـــة    

من خـلال   البريطانية قد أخبر الفرنسيين واللبنانيين بأن بريطانيا لا تستطيع أن تتحمل الإخلال بـالأ             
  .)27(الحرب
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لقد أصـبحت المطالـب البريطانيـة معروفـة عنـد الفرنـسيين الأحـرار، خاصـة بعـد اتـصال كـاترو                       
 تـــشرين الثـــاني 18 و 16، وفـــي بيـــروت مـــا بـــين )28(بالمـــسؤولين البريطـــانيين فـــي القـــاهرة أولاً 

توجــه ذلك  ، ومــع ذلــك لــم يــسمع اابريطــانيون شــيئاً عــن الاســتجابة لمطــالبهم، ل ــ   1943) نــوفمبر(
 تشرين الثاني نوفمبر 28كاسي إلى بيروت للمرة الثانية يصحبه سبيرس وسلَم كاترو مذكرة تاريخ 

إنه يجب على اللجنة الوطنية الفرنسية أن تقوم بنقل هيللو منـدوب فرنـسا              :"  ، وجاء فيها     1943
وا فيهـا قبـل أن يـتم        العام من بيروت، وإطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى مراكز عملهم التي كـان            

اعتقالهم، وإذا لم تتلق الحكومة البريطانية جواباً إيجابياً على تلك الطلبات حتى العاشرة من صباح   
، فإن الـوزير البريطـاني المقـيم فـي الـشرق الأوسـط سـيعلن        1943) نوفمبر( تشرين الثاني   22يوم  

بريطانيــــة بــــإطلاق ســــراح   الأحكــــام العرفيــــة فــــي لبنــــان للــــضرورة الحربيــــة، وســــتقوم القــــوات ال       
  .)29("المعتقلين

وعقــب تلــك المقابلــة مباشــرة، اجتمــع كــاترو مــع القنــصل الأمريكــي فــي بيــروت، وذكــر لــه، أنــه    
استلم من كاسي إنذاراً، لكنه أوضح له أن ديجول لن يرضخ لذلك الإنذار، في الوقت الـذي لا يـزال           

ئر أو لندن، وإذا تم الفشل في الوصول إلـى          يأمل فيه بنوع من التسوية يتم الوصول إليها في الجزا         
ذلك حسب رأيه، واتخذت بريطانيا أجراء عسكرياً في لبنان، فإن ذلك سيؤدي إلى انسحاب القـوات                
ــوذ         ــت النفـ ــة تحـ ــدمات العامـ ــصبح الخـ ــسيون، وستـ ــسؤولون الفرنـ ــذلك المـ ــان وكـ ــن لبنـ ــسية مـ الفرنـ

  .)30(البريطاني، وفي هذا إذلال شديد للفرنسيين

) نـــوفمبر( تــشرين الثـــاني  19وم التــالي لاســـتلام كــاترو الإنـــذار البريطــاني، أي فـــي    وفــي الي ـــ
، وإعــادة رئــيس الجمهوريــة إلــى منــصبه، ولكــن الــوزراء بعــد إطــلاق ســراحهم يجــردون مــن       1943

بـأن هـذا الحـل لـن        : "، ولكن أجابه سبيرس نيابـة عـن كاسـي الـذي حـضر ذلـك الاجتمـاع                 "مناصبهم
عـالم العربـي واللبنـانيون، فجميـع هـذه الأطـراف مـصممة علـى إعـادة حكومـة                  توافق عليه لندن ولا ال    

  .)31("الصلح إلى منصبها، وعلى هذا الأساس فإن الحل الفرنسي غير مقبول

  نتائج الموقف البريطاني

، بـدأ الموقـف البريطـاني الحـازم يعطـي ثمـاره، حيـث               1943) نـوفمبر ( تشرين الثـاني     21منذ  
لفرنسية في الجزائر أوامرها في ذلك اليوم بإطلاق سراح رئيس الجمهوريـة         أصدرت اللجنة الوطنية ا   

، وأذاع مسؤول الإعلام في تلك )32(اللبنانية ورئيس الوزراء والوزراء، وباستدعاء هيللو من بيروت
ــاً أمــام الــصحفيين فــي الجزائــر، ذكــر فيــه أن سياســة هيللــو ســوف تــستبدل، وقــرأ لهــم         اللجنــة بيان

  .)33(توجه إلى هيللو والتي سيتم بموجبها استدعاؤه من قبل ديجولالرسالة التي س
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 مـن قبـل   1943) نـوفمبر ( تشرين الثـاني  22وفعلاً تم إطلاق سراح المعتقلين في صباح يوم     
كاترو في بيروت وبالاتساق مع إعلان اللجنة الوطنية الفرنسية، وعاد الوزراء إلى مناصـبهم، وكانـت        

  .)34(ة قد أعلمت السفارة الأمريكية في لندن بالقراروزارة الخارجية البريطاني

وبناءً على قرارات اللجنة الوطنية الفرنسية وتفادياً للاصطدام بالإنذار البريطاني، اتخذ كاترو   
إجراءات سريعة فـي اليـوم نفـسه الـذي تـم فيـه الإفـراج، فقـد أصـدر قـراراً فـي بيـروت يحمـل الـرقم                              

F.C/ 482ًعامـاً بالوكالـة لفرنـسا فـي لبنـان وسـورية خلفـاً للمنـدوب الـسابق           بتعيين شاتانيو مندوبا 
 تـشرين  22 بتـاريخ  F.C/483هيللو، وفور تسلمه مهام منصبه، أصـدر شـاتانيو قـراراً يحمـل الـرقم         

 مــن المــادة  الأولــى مــن القــرار   6و 5 و 4 و 3، 2، يلغــي الفقــرات، رقــم  1943) نــوفمبر(الثــاني 
F.C/464    وهـي الفقـرات المتعلقـة بحـل         1943 تشرين الثـاني نـوفمبر       10اريخ   الصادر من هيللو بت 

مجلس النواب ووقف العمل بالدستور وإنشاء النظام المؤقت الذي عهـد بإدارتـه إلـى الـرئيس إميـل                  
) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني   11إده، وبهذا تكون الحياة الدستورية قد عادت إلـى مـا كانـت عليـه قبـل                 

  .)35(للبنانية الرئيسية، وتحقق أحد المطالب ا1943

وبناء على هذه القرارات، أعلن رئـيس الـوزراء اللبنـاني ريـاض الـصلح عـودة لبنـان إلـى الحيـاة                       
الدستورية في الوقت الذي أذاع فيه كاترو بياناً زعم فيـه أن الفرنـسيين أظهـروا بـادرة نبـل وحـسن                      

  .)36(نية وطلب من اللبنانيين أن يحترموا مكانة فرنسا في لبنان

فــي الوقــت نفــسه، اســتمرت الحكومــة اللبنانيــة تمــارس ضــغطاً شــديداً لحمــل اللجنــة الوطنيــة      
الفرنـسية علــى إعطـاء اعترافهــا الرسـمي بالحكومــة اللبنانيـة وبعــد توصـية شــديد اللهجـة مــن كــاترو       

، استلم كاترو 1943) نوفمبر( تشرين الثاني 23خضعت اللجنة الوطنية الفرنسية، وفي مساء يوم 
، وتـم   " إن اللجنـة تعتـرف بـشرعية الحكومـة اللبنانيـة          "  اللبنانية   ةحية لإخبار رئيس الجمهوري   الصلا

 تــــشرين الثــــاني  24تــــسليم القــــرار بــــصورة رســــمية إلــــى رئــــيس الجمهوريــــة فــــي صــــباح يــــوم          
  .)37("، وفي وقت متأخر من ذلك اليوم تبادل كاترو والرئيس الدعوات الرسمية1943)نوفمبر(

  1943لبنانية وردود الفعل الفرنسية في نهاية عام موقف الحكومة ال

بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بالحكومة اللبنانية وإلغاء كل المراسـيم التـي أصـدرها منـدوب                 
) نـوفمبر ( تشرين الثاني 29، جرى اجتماع في 1943) نوفمبر( تشرين الثاني    11فرنسا العام في    

 وكــلا مــن رئــيس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة، ومــن  ضــم مــن الجانــب اللبنــاني الــرئيس الخــوري1943
 المنـــدوب الفرنـــسي العـــام الجديـــد فـــي بيـــروت، وفـــي هـــذا (Part)الجانـــب الفرنـــسي كـــاترو وبـــارت 

الاجتماع لم يتطرق كاترو إلى موضوع المعاهدة، وكان هـذا اتجاهـا جديـداً، لكنـه عبـر عـن شـعوره             
ت الذي يمكن فيه إعطاء فرنسا وضـعاً مميـزاً،   بامكانية حل كثير من المسائل بطريقة ودية في الوق        
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علــى أســاس أن هــذا مــا اعترفــت بــه بريطانيــا ســابقاً، ولكــن الــرئيس اللبنــاني ومــن معــه رفــضوا أن       
يرتبطوا بشيء من هذا مع الفرنسيين، وبعد مـشاورات مـع بـاقي أعـضاء الحكومـة اللبنانيـة توصـلت             

  .)38(" سيستغله الفرنسيون إن عاجلاً أم أجلاًإن أي اعتراف بذلك: "تلك الحكومة إلى نتيجة وهي

وتأكيــداً لهــذه النتيجــة التــي توصــلت إليهــا الحكومــة اللبنانيــة، ولتوضــيح موقفهــا، عقــد رئــيس     
إن المفاوضــات لتطبيــع العلاقــات : "الــوزراء بعــد هــذا الاجتمــاع مباشــرة مــؤتمرا صــحفياً، أعلــن فيــه

ه المفاوضات إذا بدأت فلن تكون على أسس الانتـداب،         اللبنانية الفرنسية لم تبدأ بعد، وأن مثل هذ       
، وعنـدما سٌـئل عمـا تـم بـشأن تعـديل الدسـتور الـذي تـم                  "وإنما علـى أسـس المـساواة والاسـتقلال        

بــأن : " مــن قبــل مجلــس النــواب، أجــاب الــصلح  1943) نــوفمبر( تــشرين الثــاني 8التــصديق عليــه 
  .)39(التعديل ساري المفعول

 وللمــرة الأولــى منــذ حــل  1943) ديــسمبر( فــي أول كــانون الأول تــم اجتمــاع مجلــس النــواب 
البرلمان، وبعد قراءة محاضـر الجلـسات التـي عقـدت فـي خـارج قاعـة البرلمـان، أكـد رئـيس الـوزراء                

: أمــام المجلــس أن الحكومــة اللبنانيــة لــم تعتــرف بالانتــداب ولــن تعتــرف بــه، ثــم قــال أمــام النــواب       
  .)40("وأن استقلاله قد تأمن من قبل تعهدات الحلفاءللبنان الحق في أن يكون حراً "

، بزيارة  1943) ديسمبر( كانون الأول    6في الوقت نفسه قام الضابط السياسي البريطاني في         
الرئيس اللبناني، واجتمع مع عدد من الوزراء وقد عبر لـه الجميـع عـن التـصميم علـى اتخـاذ موقـف             

  .)41(ثابت ورفض عقد معاهدة مع الفرنسيين

 The)، أعلـم بعمـل المفـوض الفرنـسي العـام فـي لبنـان        1943) ديسمبر( كانون الأول 8وفي 

Acting French Delegate General)      رئيس الجمهورية اللبنانيـة بـشارة الخـوري أن اللجنـة الوطنيـة 
  :الفرنسية وافقت على ما يلي

لــسورية، وســيتم ذلــك  النقــل الــسريع لخــدمات المــصالح المــشتركة إلــى الحكــومتين اللبنانيــة وا    )1(
  .بموجب مباحثات سيتم الاتفاق عليها

لنقـل الـصلاحيات التـي تتعلـق     )  لبنانية- بريطانية-فرنسية: (العمل على إجراء محادثات ثلاثية   )2(
 )42 (.(Surete General)بأعمال الأمن العام 

ي في ونتيجة لذلك أجتمع رئيس الوزراء اللبناني مع رئيس الجمهورية السورية في الزبدان
 6، وقيل حينئذ أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 1943ديسمبر ) الأول( كانون 1سورية، في 

  .)43("أعضاء، ثلاثة من كل جانب للتعامل مع الفرنسيين حول ملف نقل المصالح المشتركة
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، بـــدأت محادثـــات 1943) ديـــسمبر( كـــانون الأول 16وبعـــد وصـــول كـــاترو إلـــى بيـــروت فـــي 
 ومـن بـين المواضـيع    1943) ديسمبر( كانون الأول 25نبين الفرنسي واللبناني في    رسمية بين الجا  

  :التي تناولتها تلك المباحثات

  .نقل عائدات المصالح المشتركة )1(

 .إدارة الأمن العام )2(

 .صلاحية المحاكم المختلطة )3(

 .مستقبل وضع الموظفين الفرنسيين العاملين في الإدارة الفرنسية )4(

: ناء تلك المحادثات، وافق كاترو على ترتيب مباحثات ثلاثيةوبطلب من اللبنانيين أث
تجري على أساس تنازل فرنسا عن عائدات المصالح المشتركة، وقد )  سورية- لبنانية-فرنسية(

رحب الوفد اللبناني في المباحثات بالاتجاه الجديد الذي تبناه كاترو، خاصة منذ ظهر ذلك الاتجاه 
  .)44(المعاهدة وعدم تطرق الفرنسيين إليهاالقائم على أساس سحب مسألة 

، بدأت في دمشق مباحثات بين كاترو والحكومتين 1943) ديسمبر( كانون الأول 22وفي 
، وقد حاول كاترو في (The Transfer of Powers)اللبنانية والسورية بخصوص نقل السلطات 

لحكومتين رفضتا البحث على هذا البداية التفاوض على أساس حقوق فرنسا الانتدابية، ولكن كلتا ا
إن الخدمات : "الأساس، واستغرقت المباحثات خمس ساعات انتهت بصدور بيان رسمي جاء فيه

المعروفة بالمصالح المشتركة سوف تنقل إلى إشراف الحكومتين بدءاً في هذه الخدمات، وتصاغ 
  .)45("اتفاقات خاصةالبنود التفصيلية المتعلقة بنقل الإشراف على المصالح المشتركة في 

ولا بد أن نشير هنا، إلى أن هذه المباحثات كانت قد غطت مسألة أخرى تتعلق بنقل 
 Native)صلاحيات وخدمات تتصل بالأمن العام والإشراف على البدو والمجندين المحليين 

Levies) أو ما يسمى القوات الخاصة (Troupes Specials)إنه من حيث : " ، وقد ذكر كاترو
مبدأ على استعداد للتخلي عن جميع هذه الخدمات مع مراعاة التحديدات المفروضة من قبل ال

حالة الحرب، ولكن لم يتم الاتفاق النهائي بعد، وأن المفاوضات ستستمر عندما يعود من الجزائر 
  .)46("1944سنة ) يناير(في منتصف شهر كانون الثاني 

فد اللبناني من دمشق، أشار إلى الاتفاق الذي وفي بيان حكومي لبناني، صدر بعد عودة الو
تم حول نقل المصالح المشتركة والأمور التي تم انجازها والمتعلقة بالمطالب النهائية المتصلة 
باستقلال لبنان، ونوه البيان إلى أن مرحلة جديدة من الاستقلال بدأت، وهو ما كان ينتظره 

 كانون الأول 23نيابي اللبناني بعد ظهر يوم اللبنانيون منذ أمد طويل، واجتمع المجلس ال
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، وأعلم رئيس الجمهورية المجلس بأن اتفاقاً كاملاً قد تم التوصل إليه مع 1943) ديسمبر(
  .)47(الفرنسيين حول المصالح المشتركة، وتغيير العلم اللبناني وتعديلات الدستور

 1943) ديسمبر( كانون الأول 22لقد انصرفت الحكومتان اللبنانية والسورية، لتنفيذ اتفاق 
، وصل إلى بيروت 1943) ديسمبر( كانون الأول 31المتعلق بتسليم المصالح المشتركة، ففي 

وزيرا المالية والاقتصاد السوريان واجتمعا بالمسؤولين اللبنانيين، واتفق الجانبان على استلام 
ير استلام المصالح الأخرى أولاً، على أن يص) الريجي(دوائر الجمرك، وإدارة حصر الدخان 

تدريجياً فيما بعد، واتفقا على تعيين ممثليهم في المجلس الأعلى للمصالح المشتركة، وصدر 
 بهذا الشأن، وبدأت بعد ذلك عملية التسليم والاستلام، 1944) يناير( كانون الثاني 3مرسوم في 

ي الفرنسيين إلى أيدي وخلال بضعة أشهر كانت معظم المصالح المشتركة قد انتقلت من أيد
  .)48(اللبنانيين والسوريين

  1944قضية استقلال لبنان بعد عام 

كانت معظم الخدمات الهامة المتعلقة بالمصالح المشتركة بما فيها الأمن العام قد انتقلت إلى 
، لذلك اعتبرت الستة أشهر )49(1944) يوليو(الحكومتين اللبنانية والسورية قبل نهاية شهر تموز 

، فترة هادئة نسبياً، تجنب فيها اللبنانيون المواجهات الحادة مع الفرنسيين، 1944لأولى من عام ا
وحصلوا فيها على مكاسب عديدة، دعمت من استقلالهم كما حصلوا على الاعتراف باستقلالهم 
من العديد من الدول خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وبعض الدول العربية 

  .)50(لاميةوالإس

:  الأول1944وقبل الخوض في هذه المسائل لا بد من التعرض لموضوعين تأثر بهما عام 
 مندوباً عاماً وقائداً عاماً في لبنان وسورية، وكان الإعلان عن هذا (Beynet)تعيين الجنرال بينيه 

  .)51(نطن بعد أن سحب من وظيفته في واش1944) فبراير(التعيين قد تم رسمياً في شهر شباط 

كان رد فعل الحكومة اللبنانية عنيفاً ضد هذا التعيين في المنصب المزدوج مندوباً عاماً 
، لقد كانت وجهة نظر الحكومة )أي لبنان وسورية(لفرنسا الحرة وقائداً عاماً لقواتها في المشرق 

تعيين يجب أن يتم اللبنانية أن لقب المندوب العام لا يتناسب مع وضع لبنان كدولة مستقلة، وأن ال
وبما يتناسب مع التقاليد الدبلوماسية المرعية في مثل ذلك، ولذلك بذلت " سفير"على أساس 

   .)52(جهود من الجانب البريطاني في بيروت لتحاشي أي رد فعل غير ملائم من الحكومة اللبنانية

ة الاحتجاجية التي وكنتيجة لنصيحة بريطانيا التي قدمت للحكومة اللبنانية، فقد كانت المذكر
 على درجة من الاعتدال، فقد كان يهدف رئيس 1944) فبراير( شباط 22قدمت للفرنسيين في 
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أن تعيين الجنرال بينيه بهاتين الصفتين السياسية والعسكرية غير : "الوزراء اللبناني إلى القول
ى اتفاق سلمي شريطة ، ولكن الصيغة النهائية لمذكرة الاحتجاج تضمنت إمكانية الوصول إل"مقبول

أن يقدم الفرنسيون الأحرار التفسيرات الضرورية لهذا التعيين، وعلاوة على ذلك وفيما سجلت 
هذه المذكرة قلق الحكومة اللبنانية لعدم استشارتها مسبقاً إلا أنه تم شطب فقرة تتعلق بضرورة 

لمسألة الملحة والحساسة موافقة الحكومة اللبنانية الفعلية، والتي لا شك أنها كانت ستثير ا
  .)53(المرتبطة بالوضع الدبلوماسي لممثل اللجنة الوطنية الفرنسية

وبعد تقديم هذه المذكرة الاحتجاجية، فإن المسألة لم تحل، وصرح رئيس الوزراء اللبناني 
  .)54("إن الجنرال الذي أتى إلينا، لا يمكن القبول به إلا كسفير صديق: "أمام مجلس النواب

يبا على هذا الموضوع، فقد جاء في برقية مرسلة من القنصل الأمريكي في بيروت إلى وتعق
إن تعيين الجنرال بينيه في منصبه أوجد أزمة بين اللبنانيين والفرنسيين، : "الخارجية الأمريكية

وسيقوم رئيس الوزراء اللبناني بتقديم مذكرة رسمية للفرنسيين بعد أن يتشاور مع رئيس الوزراء 
سوري، لأن كلا الحكومتين ستقاومان ذلك التعيين بقوة، لأنه تم بدون رغبتهما، فالمندوب العام ال

  .)55("يجب أن يتحول تلقائياً إلى ممثل دبلوماسي، وذلك بما يتناسب مع الاستقلال

واستمراراً لجهود أمريكية حول هذا الموضوع، اجتمع القنصل الأمريكي في مدينة الجزائر مع 
مفوض الشؤون الخارجية في اللجنة الوطنية الفرنسية، وأوضح له ماسيجلي أن اللجنة ماسيجلي 

أدركت أن تعيين بينيه في مرتبة عسكرية بالإضافة إلى منزلته كمندوب عام لفرنسا جاءت من وجهة 
النظر القائمة على إزالة الاحتكاك بين الرتبتين العسكرية والمدنية، ولا تدل على إعادة تأكيد 

  .)56(يطرة الفرنسية على لبنان وسوريةالس

وعلى أية حال، فإن هذه المسألة أمكن حلها في النهاية، فقد تسلم سبيرس رسالة من 
شاتانيو مبنية على أسس توافقية، مؤكداً أن المندوب الجديد حددت صلاحياته، وحدث بعد 

ندوباً عنه ليكون في وصول هذه الرسالة انفراج في الوضع السياسي، وبعث الرئيس اللبناني م
، حاملاً فقط لقب المندوب العام وليس القائد 1944) مارس( آذار 9استقبال بينيه في المطار في 

العام، وبموجب البروتوكول الدبلوماسي الذي أعدته الحكومة اللبنانية تم استقبال بينيه بهذه 
  .)57(الصفة

  .كومة فرنسية مؤقتة وتشكيل ح1944) أغسطس( آب 25تحرير باريس في : الثاني

 فتح الحلفاء الجبهة الفرنسية في أوروبا في الحرب العالمية 1944) يونيو( حزيران 6في 
الثانية، فنزلت الجيوش البريطانية والأمريكية على ساحل فرنسا في منطقة نورماندي بمؤازرة 

 وسقطت حكومة الفرنسيين، وراحت تتعقب القوات الألمانية المتراجعة، نحو الحدود الألمانية
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فيشي، وأصبحت اللجنة الوطنية الفرنسية وعلى رأسها الجنرال ديجول، الحكومة الفعلية المؤقتة 
، واعترف الحلفاء 1944) سبتمبر( أيلول 6في فرنسا وفي ممتلكاتها خارج حدودها، وذلك في 

لياً، فأصبح أكثر من السنة نفسها، فتعززت مكانة ديجول فرنسياً ودو) أكتوبر(بها في تشرين الأول 
اعتداداً بالنفس، وأشد تصميماً ليس على تحرير فرنسا فحسب، بل أيضاً على المحافظة على 

  .إمبراطوريتها الواسعة، واستعادة نفوذها المعنوي والسياسي والعسكري في سائر أصقاع العالم

  مسألة القوات الخاصة وارتباطها بالمعاهدة

، تصر على استلام القوات الخاصة، لتجعل 1944د عام كانت الحكومة اللبنانية، خاصة بع
منها نواة الجيش اللبناني الوطني، ولم يكن يدور بخلد فرنسا تخليها بصورة نهائية عن وضعها 
الأساسي كدولة منتدبة حليفة تشرف على بعض المصالح، فتؤمن بذلك استمرار نفوذها وبذلك 

د الداخلية، فإنهم احتفظوا بالقوة المسلحة، اعتقد أنهم رغم تنازلهم عن إدارة شؤون البلا
  . فاستبقوا إشرافهم العسكري على البلاد

ومن هنا انبعث الخلاف الشديد بين حكومتي لبنان وسورية من جهة وبين الفرنسيين من جهة 
أخرى في مسألة استلام المواقع العسكرية، وكان المندوبان العامان الفرنسيان كاترو وخليفته بينيه 

، ليتنازلوا عن القوات الخاصة مع )58(ترطان قبول لبنان وسورية لعقد معاهدة تحالف مع فرنسايش
  .)59(بقاء القيادة طوال الحرب في يدهم، مع أن إعلان الاستقلال الوعد لم يكن مرتبطاً بمعاهدة

ولذلك ربطت فرنسا موضوع القوات الخاصة بموضوع المعاهدة، وهناك عوامل مختلفة كانت 
ر على الموقف الفرنسي وتجعلها تربط بين هذين الموضوعين، فهي حسب إدعائها أن الانتداب تؤث

لا يزال موجوداً وسيبقى حتى تنهيه عصبة الأمم المتحدة، أو أية سلطة دولية أخرى، ورغبتها 
بالمحافظة على مصالحها السياسية والاقتصادية والخشية من انسحابها مما يؤدي إلى ضعف 

 شمالي افريقيا ويشجع مطالب الوطنيين هناك، وأخذت فرنسا تعيد إلى الأذهان مركزها مركزها في
الخاص المميز في لبنان وسورية واعتراف بريطانيا بذلك الوضع، لذلك فإن فرنسا تستند إلى 

  .)60(ضرورة عقد المعاهدة حتى تحدد وتؤمن هذا الوضع

لبنانيين واستغرقت معظم أشهر سنة لذلك، فإن المفاوضات التي جرت بين الفرنسيين وال
، ولم يتم الوصول بها إلى نتيجة لأن الفرنسيين كانوا يهدفون من هذه المفاوضات عقد 1944

معاهدة معهم، ولم يخفوا سر الامتناع عن تسليم القوات الخاصة، ولذلك أوضح لبنان عن عدم 
 سنة مع 25 خبرة مدتها استعداده لاستمرار التفاوض على عقد المعاهدة المطلوبة، فعنده

الفرنسيين، والموقف الراهن يجعل من الواضح أن ما تسعى إليه فرنسا هو مركز بارز في لبنان، 
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وهو أمر لا يوافق عليه اللبنانيون، وباختصار فإنهم لم يعقدوا معاهدة مع الفرنسيين، وبعد 
  . )61(اعتراف كامل باستقلال لبنان من جانب القوى العظمى

  انيا من المعاهدةموقف بريط

لم تكن بريطانيا الممثلة في لبنان بالجنرال سبيرس تعارض المعاهدة التي ترغب فرنسا في 
، مالت وزارة 1944سنة ) أغسطس(عقدها مع لبنان مقابل تسليم القوات الخاصة، فمنذ شهر آب 

  .إبرام معاهدةالخارجية البريطانية إلى ما يسمى باستعادة التوازن مفضلة الرغبة الفرنسية في 

وفي أثناء وجود سبيرس في بريطانيا لقضاء إجازته الصيفية، عقدت في لندن مفاوضات 
 وبيترسون (Holms)، وضمت سبيرس والجنرال هولمز 1944) أغسطس( آب 23بدأت في 
(Peterson) من الجانب البريطاني مع استوروغ (Ostorog) مستشار بينيه المندوب الفرنسي العام 
، تبعها مفاوضات على مستوى عال بين إيدن ومفوض الشؤون الخارجية الديجولي في بيروت

ماسيجلي واستثني منها سبيرس، وتحولت هذه المفاوضات إلى تبادل للعموميات التي برهنت على 
  .)62("أن وزارة الخارجية البريطانية أصبحت معنية وتواقه بإرضاء ماسيجلي

الاجتماع الذي عقدناه مع :"إلى ايدن  كتب سبيرس 1944) أغسطس( آب 28وفي 
أحذرك من السكان المحليين، فإن لديهم :" ، وقال "الفرنسيين لم يحدث شيئاً لتهدئة مخاوفي

إحساساً عميقاً ضد المعاهدة، وأنه لا يوجد هناك مجال لتوقيع معاهدة بين اللبنانيين 
  .)63("والفرنسيين

، وبعد عودته بأسبوع، قابل القنصل 1944) سبتمبر(عادَ سبيرس إلى بيروت في أوائل 
الأمريكي في بيروت، وسجل القنصل ما تم في هذه المقابلة وأرسله في برقية إلى وزارة الخارجية 

لقد أخبرني سبيرس أن المحادثات الأنجلوفرنسية الأخيرة في لندن تمخضت : "الأمريكية جاء فيها
ريطانية لإخبار الحكومة اللبنانية فوراً، بعد عن تسليمه تعليمات محددة من وزارة الخارجية الب

عودته بأن الحكومة البريطانية تفضل عقد معاهدة بين لبنان وفرنسا، وأن الطريقة المناسبة لإنهاء 
الانتداب هو من خلال معاهدة وأن ذلك سيكون من مصلحة الحكومة اللبنانية لتعرف موقفها 

يكي في برقيته أن سبيرس علق على وجهة نظر ، ويضيف القنصل الأمر"بالضبط مع الفرنسيين
إنه لا يعتبر تغيراً في السياسة البريطانية، بل تغير في الاهتمامات، فقد : "الحكومة البريطانية هذه

أيدت لندن في وقت سابق إبرام معاهدة بين لبنان وفرنسا، ولكن ذلك كان مجرد أمل، فيما 
لقد حقق الفرنسيون "وأضاف سبيرس " ه المعاهدةأصبحت الآن تنادي بالإبرام المبكر لمثل هذ

صفقة عظيمة جداً، لقد كانت لندن في السابق مستعدة لقبول معاهدة تنص على مكانة مميزة 
لفرنسا، وإعلان ذلك في أي لحظة يوافق عليها اللبنانيون والفرنسيون، فيما حصل الفرنسيون الآن 
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 مثل هذا البيان في لحظة مواتية دون موافقة حكومة على موافقة وزارة الخارجية البريطانية لإعلان
  .)64("لبنان، ومنذ الآن قد يقول إيدن في مجلس العموم، إننا نؤيد المعاهدة إلى حد بعيد جداً

إنه قد عمل حسب التعليمات، فتحدث مطولاً مع وزير الخارجية : "وبعد ذلك قال سبيرس
ى أن وزير الخارجية اللبناني أظهر معارضة قوية اللبناني وباختصار مع رئيس الوزراء، وأشار إل

إنك تطلب منا الانتحار فمنذ مدة ليست بالبعيدة منحتمونا الاستقلال، وإنك تقترح : "حيث قال
أما رئيس الوزراء وحسب ما جاء في " علينا  عملاً سيقود بالنهاية إلى إنهاء ذلك الاستقلال

 غاضباً، وأوضح لسبيرس أن اللبنانيين لن يقبلوا الوثيقة الأمريكية وما ذكره سبيرس فقد كان
معاهدة، وحتى لو قامت الحكومة بالتفاوض مع الفرنسيين، فإن ذلك سيسبب صراعاً مريراً بين 

  .)65("الطوائف وانقساماً في البلاد

، وجه وزير الخارجية البريطانية إيدن برقيات إلى 1944) أكتوبر( تشرين الأول 1وفي 
 في واشنطن وموسكو وباريس، والقاهرة وجدة وبغداد، يؤكد فيها أن موقف سفراء بريطانيا

بريطانيا هو الاعتراف لفرنسا بمركز ممتاز في لبنان وسورية، والدعوة إلى عقد معاهدة لتحديد 
  .)66(العلاقات المستقبلية مع كل منها

م على عدم ومما لا شك فيه أن الموقف البريطاني هذا ساهم في التصلب الفرنسي القائ
تسليم القوات الخاصة بدون عقد معاهدة مع لبنان، وقد ظهر ذلك واضحاً عندما أعلن مجلس 

 رفضه الاستجابة لطلب حكومة بيروت 1944) أكتوبر( تشرين الأول 6الوزراء الفرنسي في 
وفي هذه الفترة تم . )67(تسليمها القوات الخاصة قبل موافقتها على عقد المعاهدة المطلوبة

عتراف بحكومة ديجول في باريس وتمت دعوة تشرشل وايدن إلى باريس لحضور احتفالات يوم الا
، ومن بين المواضيع التي بحثها 1944) نوفمبر( تشرين الثاني 11الهدنة، وكان ذلك يوم 

 قضية استقلال (Bidault)الزعيمان تشرشل وديجول بحضور وزيري خارجيتهما إيدن وبيدو 
لخارجية الفرنسية أن فرنسا ستنفذ الاستقلال مع الاحتفاظ بحقوق وامتيازات لبنان، وذكر وزير ا

، وأوضح أنه يعتقد بعدم "القوات الخاصة"خاصة في لبنان، واقترح إيدن من ناحيته تسوية بشأن 
  .)68(وجود خلاف بين وجهتي النظر البريطانية والفرنسية حول ذلك

  1946 -1945قضية استقلال لبنان بين عامي 

، حيث ظهر فيها التصلب 1944، استمراراً لعام 1945انت الأشهر الأربعة الأولى من عام ك
الفرنسي بعدم نقل القوات الخاصة إلى الحكومة اللبنانية وربط ذلك بالمعاهدة وتأييد بريطانيا 

اه لوجهة النظر الفرنسية، ولم يفلح الجنرال بينيه المندوب الفرنسي العام في إبراز أي تقدم باتج
أن الانتداب إبرام المعاهدة المرغوبة، وكان من المتعذر إقناع الحكومة اللبنانية، بالمزاعم القائلة ب
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ما زال قائماً، وكانت هذه الحكومة تواجه رأياً عاماً متصلباً بالدخول في مفاوضات من أجل 
ات شأن من القيود معاهدة لن تسفر سوى الانتقاص من استقلال لبنان الناجز، وعن إلزامه ببقايا ذ

  .)69(الانتدابية

 تقدمت الحكومة اللبنانية بمذكرة إلى بينيه تطلب نقل 1945) يناير( كانون الثاني 31ففي 
، وتحدث وزير )70(القوات الخاصة بأسرع وقت ممكن، ولكنه لم يعط جواباً على هذه المذكرة

، وتبع ذلك جلسة 1945) يرفبرا( شباط 7الخارجية اللبناني حول ذلك أمام مجلس النواب في 
مثيرة تكلم فيها عدد من النواب على أساس أنه يجب نقل هذه القوات إلى الحكومة اللبنانية لأنها 
مؤلفة من لبنانيين، وتمول بأموال لبنانية، وانتقد النواب السلطات الفرنسية لأنها لم تتخل عن هذه 

  .)71(يالقوات لأنه من المفروض أن تشكل نواة الجيش اللبنان

 إعفاء 1944) ديسمبر(استمر الوضع على هذه الحالة، خاصة أنه تم في كانون الأول 
 كوزير مفوض لبريطانيا (Terence Shone)سبيرس من منصبه في بيروت، وتم تعيين تيرنس شون 

، وقد لاقى هذا 1945لدى الحكومتين اللبنانية والسورية، وزاول الأخير عمله مع مطلع عام 
، في الوقت نفسه حدث تغيير )72(رتياحاً وترحيباً كبيرين في الأوساط السياسية الفرنسيةالتغيير ا

وزاري في لبنان، فقد اضطرت حكومة رياض الصلح إلى تقديم استقالتها وتشكيل حكومة برئاسة 
  .عبد الحميد كرامي

 هذا ففي.  بين فرنسا وسورية1945) مايو(لكن هذا الوضع تغير تماماً بعد أزمة أيار 
 رغم 1945) مايو( أيار 7 تم إنزال قوات فرنسية في بيروت في 1945الشهر من سنة 

من ) مايو( أيار 17احتجاجات الحكومتين اللبنانية والسورية ثم قدمت تعزيزات لهذه القوات في 
، مع عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وفرنسا حول نقل )73(الشهر نفسه

  .)74(قوات الخاصة، مما أدى إلى نشوب أزمة بين فرنسا وسوريةال

لقد تدهور الموقف في سورية على إثر التعزيزات الفرنسية، وتزامن ذلك مع انتهاء الحرب 
، وأخذت الدبابات الفرنسية تجوب بعض شوارع المدن 1945) مايو(العالمية الثانية، في أيار 

 17جنود الفرنسيين والمدنيين السوريين في دمشق، وفي السورية فحدثت صدامات حقيقية بين ال
إن فرنسا : " قدم بينيه مذكرة خطية إلى وزارة الخارجية السورية جاء فيها1945) مايو(أيار 

مستعدة لتسليم القوات الخاصة للبنان وسورية مع ابقائها تحت القيادة الفرنسية العليا، ما دامت 
الوطنية العليا عليها ممارسة تامة، على شريطة أن تؤمن صيانة الظروف لا تسمح بممارسة القيادة 

  .)75( واستراتيجيةةمصالح فرنسا الجوهرية وهي مصالح ثقافية واقتصادي
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 في شتورا بلبنان 1945) مايو( أيار 19رفضت الحكومة السورية هذه المذكرة واجتمع في 
جتماع عدم الدخول في مفاوضات مع  اللبنانية والسورية، وتقرر في هذا الانرئيساً الجمهوريتي

، ثم ازدادت العمليات العسكرية )76("الجانب الفرنسي، وأعقب ذلك مباشرة صدامات خطيرة
، وأصبحت في سورية جبهة قتال حقيقية، وقصف البرلمان 1945) مايو( أيار 26الفرنسية منذ 
تمر هذا العدوان والسرايا والمناطق الأخرى من دمشق، واس) مايو( أيار 29السوري في 

، فقد توقف هذا العدوان نتيجة للتهديد 1945) يونيو( حزيران 1الفرنسي الشامل حتى 
، وعادت القوات الفرنسية إلى ثكناتها، وانتهى العدوان الفرنسي )77(البريطاني بالتدخل لايقافه

  . في لبنان1943) نوفمبر(الفشل، وكأن فرنسا لم تتعلم مما حدث في تشرين الثاني ب

  مسألتا القوات الخاصة والجلاء

 نتيجة 1945) مايو(لقد ظهرت النتائج السريعة لفشل العدوان الفرنسي على سورية في أيار 
ن مواقفها للتدخل البريطاني، فقد بدا الموقف الفرنسي مضعضعاً، وأخذت فرنسا تتراجع ع

السابقة، خاصة في مسألتي القوات الخاصة والجلاء، ووجدت الحكومة الفرنسية نفسها معزولة 
وفي موقف صعب، ولذلك فضلت أن تخرج من المأزق الذي أصبحت فيه، ويتطلب ذلك إجراء 
تعديل جوهري في نهجها السياسي، بأخذ بعين الاعتبار العوامل المستجدة، ولا سيما الشعور 

  .)78(ني المتأجج حماسة في لبنان وسورية والوجود البريطاني الفاعل فيهماالوط

ونتيجة لهذا التوجه السياسي الجديد عزمت الحكومة الفرنسية على العودة إلى الحوار 
المباشر مع حكومتي لبنان وسورية، وتقديم التنازلات لهما للتدليل على حسن نواياها، واتخاذ 

لك إلى زحزحة التصلب الفرنسي في المسائل التي كانت لا تزال مدار سياسة واقعية، وقد أدى ذ
خلاف بين اللبنانيين والفرنسيين، وهي مسألة القوات الخاصة وما تبقى من المصالح المشتركة 

  .ومسألة الجلاء

ففي مسألة القوات الخاصة ظهرت أول بادرة توضح أن الفرنسيين على استعداد لنقل هذه 
متين اللبنانية والسورية، في الوقت الذي كانت فيه الأزمة السورية الفرنسية القوات إلى الحكو

مندلعة، فقد أعلن هنري فرعون وزير الخارجية اللبناني أنه تلقى برقية من الوفد اللبناني في سان 
، والذي أجرى مباحثات مع بيدو وزير الخارجية 1945) مايو( أيار 12فرانسيسكو بتاريخ 

إن الحكومة الفرنسية على استعداد لنقل القوات الخاصة وسحب القوات : "فيهاالفرنسية، جاء 
وقد تعهد " الفرنسية من لبنان وسورية إذا قام الحلفاء الآخرين بذلك ويقصد بهم البريطانيين

  .)79(الجنرال بينيه أن يبرق إلى باريس بذلك
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 وبشكل غير رسمي، ، جاء على لسان أوستوروغ في بيروت1945) يونيو( حزيران 28وفي 
أن الحكومة الفرنسية ومن أجل تحسين الجو مع الحكومتين اللبنانية والسورية على استعداد لعمل 

  :ما يلي

  .نقل القوات الخاصة إلى السلطتين اللبنانية والسورية حالاً )1(

 .إعطاء تأكيدات بسحب القوات الفرنسية في الوقت الذي تنسحب فيه القوات البريطانية ذاته )2(

 . ما تبقى من المصالح المشتركةنقل )3(

وأعقب ذلك إجراء مباحثات بين الحكومتين اللبنانية والسورية من جهة والسلطات البريطانية 
  .والفرنسية في لبنان من جهة أخرى، نجم عنها صدور البيان التالي من قبل الحكومة الفرنسية

بة الطلب المقدم من إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، ورغبة منها في إجا"
القوات "الحكومتين اللبنانية والسورية بخصوص نقل ملكية الوحدات العسكرية المجندة محليا 

، ورغبة منها في إظهار حسن نواياها، فإنها توافق على نقل ملكية هذه القوات إلى "الخاصة
 لا يوجد أي اعتراض الحكومتين المذكورتين، وبناء على انتهاء الأعمال الحربية في أوروبا، فإنه

على الرغبة والشرعية لإنشاء قوات مسلحة خاصة بلبنان وسورية، وأنها لسعيدة أن ترى لبنان 
وسورية تتمتعان بكامل سيادتهما لتمارسان دورهما المناط بهما في الأسرة الدولية، وهي تعلن 

، وسيتم هذا النقل في بأن هذه القوات من الآن فصاعدا تنقل إلى الحكومتين اللبنانية والسورية
  .)80(" يوما45ًمدة لا تزيد عن 

، أصدرت الحكومتان اللبنانية والسورية بياناً مشتركاً 1945) يوليو( تموز 9وفي مساء 
في شتورا ضم لبنانيين ) يوليو( تموز 12كجواب على البيان الفرنسي، أعقبه اجتماع في 
  .)81(يتم من خلالها نقل القوات الخاصةوسوريين وفرنسيين، لتقرير الطرق والوسائل التي س

 من شهر تموز 27 و 23وعقدت عدة اجتماعات بين وزيري خارجية لبنان وسورية في 
 وأن 1945) أغسطس( آب 1، وتم الاتفاق على أن يتم تسليم القوات الخاصة في 1945) يوليو(

رفين مع وحداتهم التي حيث سيتم التحاق الضباط من الط) يوليو( تموز 25تبدأ إجراءات ذلك في 
ستخص كل دولة، وأخبرت فرنسا حكومتي لبنان وسورية أنها جاهزة لتسليم ما تبقى من الخدمات 

وبناءً على ذلك فقد شكل الفرنسيون . التي لا زالت لديها والمعروفة بالمصالح المشتركة
  .)82(والحكومتان اللبنانية والسورية لجاناً فنية لانجاز ذلك

 وقع الجانبان اللبناني والفرنسي بروتوكولاً ينص على أن 1945) سطسأغ( آب 1وفي 
، قد سُلمت "القوات العسكرية من مختلف الأسلحة التي كانت تشكل سابقاً جيوش الشرق الخاصة
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مع معداتها وثكناتها إلى حكومة الجمهورية اللبنانية التي تسلمت حالاً قيادة هذه القوات وأخذتها 
قد عينت قبل ذلك بأيام قليلة الزعيم فؤاد شهاب قائداً "كانت الحكومة اللبنانية و. )83(على عاتقها

للجيش والزعيم سليمان نوفل رئيساً لأركان حرب وزارة الدفاع الوطني، فأصبح للبنان جيشه 
 وهو اليوم الذي يحتفل فيه لبنان 1945) أغسطس(الوطني ابتداء من ذلك اليوم، الأول من آب 

لجيش، وبانتقال هذه الوحدات العسكرية ومعداتها إلى السلطات اللبنانية تمت تسوية رسمياً بعيد ا
واحدة من القضايا المتنازع عليها بين الحكومتين الفرنسية واللبنانية والتي كانت تحد من استقلال 

  .)84(لبنان الفعلي

ة المفاوضات ، مواصل)85(أما ما تبقى من المصالح المشتركة، فقد قررت حكومة سامي الصلح
المتعلقة بنقل المسؤولية عن باقي الخدمات التي لا زالت تحت سيطرة الفرنسيين، ولذلك أبلغ 

، المندوب الفرنسي الجنرال بينيه، أن الحكومة 1945) أغسطس( أب 28رئيس الوزراء في 
نان وفرنسا، اللبنانية راغبة في استئناف المفاوضات فوراً بشأن المسائل التي لا تزال معلقة بين لب

 التي هي من (Grand Serial)وقد أهتم رئيس الوزراء بشكل خاص بمسألة السراي الكبير 
ممتلكات الحكومة اللبنانية ولكنها تستخدم مكاتب للمندوب الفرنسي العام، وقد أصر رئيس الوزراء 

زارات اللبنانية على الجنرال بينيه لتسليمها إلى الحكومة اللبنانية، بحيث يكون بالإمكان جمع الو
المنتشرة هنا وهناك في السراي، وقد وعد بينيه على ما يبدو بدراسة هذا الطلب بصورة 

  .)86(ودية

 تكللت 1945والجدير بالذكر فإن المفاوضات التي جرت خلال الثلث الأخير من عام 
ة الهاتف  سلم الفرنسيون الحكومة اللبنانية مصلح1946) إبريل(بالنجاح، ففي الأول من نيسان 

، "راديو لبنان"، فأصبحت تسمى "راديو لبنان وسورية"ومحطة الإذاعة التي كان يطلق عليها 
 سلم الفرنسيون السراي الكبير، وأصبح من المتوقع أن 1946) إبريل(وفي الثاني من نيسان 

ية هي تستلم الحكومة اللبنانية مطاري بيروت وطرابلس، وقد ذكر الفرنسيون أن السلطات البريطان
  .)87(التي تسببت في تأخير تسليم هذين المطارين

  مسألة جلاء القوات الأجنبية عن لبنان

بينما كانت المفاوضات اللبنانية الفرنسية بخصوص تسليم ما تبقى من المصالح المشتركة 
تتقدم بنجاح، كانت الاتصالات بشأن الجلاء تتعثر وتفشل، لقد كان الجانب الفرنسي يتجنب إعطاء 

واب حاسم صريح بشأن هذه المسألة، ويمتنع عن تحديد موعد بسحب قواته من الأراضي ج
  .اللبنانية والسورية
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 اللبنانية والسورية الخوري والقوتلي وأركان حكومتيهما نلذلك عقد رئيسا الجمهوريتي
 واستعرضوا مسألة 1945) أكتوبر( تشرين الأول 13اجتماعاً في بلدة الزبداني السورية في 

الجلاء، وقرروا مطالبة فرنسا وبريطانيا بتحديد موعد لانسحاب قواتهما معاً انسحاباً كاملاً من 
  .)88(سائر الأراضي اللبنانية والسورية، وبات اللبنانيون والسوريون ينتظرون جواب الحكومتين

في هذه الأثناء كانت فرنسا تجري مفاوضات سرية مع الحكومة البريطانية بشأن مسألة 
جلاء، واتخاذ موقف موحد، يعزز عرى التحالف والصداقة بينهما، بدأت الاتصالات لهذه الغاية ال

 وزير الخارجية (Bevin)، بين بيدو وزير الخارجية الفرنسي وبيفن 1945) سبتمبر(في أيلول 
 تشرين 27البريطاني، وجاءت أول أشارة حول هذه المفاوضات في تقرير سياسي بريطاني تاريخه 

إن راديو برازافيل في الكونغو الفرنسية، أعلن عن اتفاق تم : " يقول1945) نوفمبر(ني الثا
الوصول إليه بين الفرنسيين والبريطانيين حول موضوع الجلاء، والمسألة تم الإعلان عنها خلال 

 القائد الأعلى لقوات الشرق الأوسط والوزير البريطاني (Paget)محادثة بين الجنرال باجيت 
 22ض في بيروت والرئيس اللبناني بعد عشاء من الرئيس على شرف الجنرال باجيت في المفو

 والمعلومات التي أعطيت للرئيس عن هذه المباحثات بين باريس 1945) نوفمبر(تشرين الثاني 
  .)89("ولندن كانت لا تزال مستمرة

كملت في شهر وفعلاً استمرت هذه المباحثات بين الطرفين الفرنسي والبريطاني حتى است
، 1945) ديسمبر( كانون الأول 13، فقد تم التوصل إلى اتفاق في 1945) ديسمبر(كانون الأول 

وهو عبارة عن رسائل . )90(وأعلن عنه في اليوم نفسه من قبل بيفن في مجلس العموم البريطاني
ء القوات متبادلة بين وزير الخارجية البريطاني والسفير الفرنسي في لندن، يتم بموجبه جلا

البريطانية والفرنسية في آن واحد، على أن تجتمع القوات الفرنسية في لبنان وتبقى حتى تنظم 
  .)91(هيئة الأمم المتحدة موضوع أمن المنطقة

أحدهما سياسي والآخر عسكري، وعلى أساس أن يجتمع خبراء : والاتفاق يتألف من شقين
  .)92(لتنفيذهعسكريون من الطرفين في بيروت لوضع جدول زمني 

بعد دراسة الحكومتين اللبنانية والسورية نصوص الاتفاق تبين أن فيه أموراً لا يمكن قبولها، 
لأنها تمس جوهر السيادة والاستقلال لذلك أجتمع أركان الحكومتين في عاليه بلبنان للتشاور 

احتجاجاً مشتركاً  قدمتا 1946) يناير( كانون الثاني 10بشأن الاتفاق البريطاني الفرنسي، وفي 
للاجتماع الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في لندن، فأثارت الشكوى جدالاً 
مطولاً، وكان ممثلو لبنان وسورية يلحون في المطالبة بالانسحاب دون مفاوضات أو شروط، 
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 الذي اضطر واتخذت بريطانيا موقفا مؤيداً وأعلن الاتحاد السوفياتي تأييده الكامل، الأمر
  .)93(الفرنسيين إلى الاذعان في النهاية، وأسفر القرار عن وعد بالجلاء في أسرع وقت ممكن

، انتقل أعضاء الوفد اللبناني الذين يمثلون 1946) فبراير(في آخر يوم من شهر شباط 
لجانب لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة من لندن إلى باريس، للبدء بمفاوضات الجلاء مع ا

 (Pilleau)، ووصل باريس وفد الخبراء العسكريين البريطانيين برئاسة الجنرال بيللو )94(الفرنسي
قائد القوات البريطانية في لبنان وسورية وإلى جانبه الجنرال ستون، وكان وفد الخبراء العسكريين 

ية في المشرق سابقاً  قائد القوات الفرنس(de larminat)الفرنسيين يتألف من الجنرال دي لارمينا 
 آذار 6 -2، واستغرقت المفاوضات بين الخبراء العسكريين من )95 ((Mayor)ومعه الكولونيل ماير 

 وانتهت بالاتفاق على أن يتم جلاء جميع القوات البريطانية من أراضي لبنان 1946) مارس(
ية عن البلدين بعد ، وأن يتم جلاء جميع القوات الفرنس1946) يونيو(وسورية في آخر حزيران 

، لكن )96(1947) إبريل(ثلاثة عشر شهراً، فيكون آخر موعد لإنجاز هذا الجلاء في أول نيسان 
هذه الخطة لم تلق قبولاً من الجانب اللبناني لطول مهلة الجلاء، ولإخلالها بمبدأ التزامن في 

  .موعد جلاء القوات الفرنسية والبريطانية

مهورية اللبنانية والسورية، بالاشتراك مع وزراء من الحكومتين ونتيجة لذلك عقد رئيساً الج
 في بلدة شتورة اجتماعا للتشاور ولتقييم الوضع حول ما أتفق عليه 1946) مارس( آذار 10في 

الخبراء العسكريون، واتفق المجتمعون على أن ما اتفق عليه الخبراء يثير القلق، وابلغوا الجانبين 
ك، وأدى ذلك إلى أقناع المسؤولين الفرنسيين بوجهة النظر اللبنانية، خاصة الفرنسي والبريطاني ذل

 آذار 13حول تقريب موعد الجلاء كما أبلغت المفوضية البريطانية في بيروت الحكومة اللبنانية في 
 أن الجيوش البريطانية ستجلو عن الأراضي اللبنانية كلياً ونهائياً في مهلة أقصاها 1946) مارس(
إن خطورة : "، ويقول بشارة الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية في ذلك1946) يونيو(ان  حزير3

هذا القرار من وجهة النظر اللبنانية في أنه حال تنفيذه يترك الجيش الفرنسي وحده في لبنان، 
جلسة استثنائية تقرر فيها أن ) مارس( آذار 3لذلك عقد مجلس الوزراء اللبناني في اليوم نفسه 

  .)97(وضات باريس يجب أن تحسم سلباً أو إيجاباً بأقصى سرعةمفا

، وجه بيدو وزير الخارجية الفرنسي مذكرة خطية تتضمن جميع البنود )مارس( آذار 19وفي 
التي تم التفاهم عليها، وذلك بشكل مقترحات مقدمة من الجانب الفرنسي إلى الجانب اللبناني 

وتلبية للرغبة التي أعربت عنها الحكومة اللبنانية تريد : "اللموافقة عليها، وقد تضمنت في نهايته
   حزيران30الحكومة الفرنسية أن تؤكد أن جلاء معظم القوات المقاتلة سيتم قبل 
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، وعلى اللجنة العسكرية الفرنسية اللبنانية أن تقترح على القيادة الفرنسية التدابير 1946) يونيو (
  .)98(التي تسهل تحقيق هذا المنهاج

وحال وصول هذه المذكرة إلى بيروت، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية، درس فيها 
العرض الفرنسي الجديد ووافق عليه، وأبرق إلى رئيس الوفد اللبناني في باريس يفوض إليه توقيع 

 ، بعد أن أنجز مهمته بنجاح، 1946) مارس( آذار 31الاتفاق وغادر الوفد اللبناني باريس في 
) ديسمبر( كانون الأول 31ملية الجلاء بعد ذلك، وفق الخطة المرسومة لها، وفي وسارت ع

 1947) يناير( كانون الثاني 1وفي اليوم التالي .  غادر آخر جندي أجنبي الأراضي اللبنانية1946
 كانون 31في : "احتفلت الحكومة رسمياً بتدشين لوحة تذكارية للجلاء نقش عليها النص التالي

 تم جلاء جميع الجيوش الأجنبية عن لبنان في عهد فخامة الشيخ بشارة الخوري 1946 الأول سنة
  .)99("رئيس الجمهورية

  الخاتمة

  نستخلص من هذه الدراسة ما يلي

إن قضية استقلال لبنان التي برزت على سطح الأحداث السياسية فيه، كانت ناجمة عن  )1(
تصادية التي نجمت عن الحرب العالمية المتغيرات والظروف السياسية والعسكرية وحتى الاق

  .1939الثانية عام 

 ، ثم إخراج حكومة فيشي 1940من هذه المتغيرات والظروف هزيمة فرنسا أمام ألمانيا عام  )2(
الموالية للألمان من لبنان بمساعدة فعالة من البريطانيين، وقوات رمزية من الفرنسيين 

 لبنان سياسياً وعسكرياً مقابل ضعف فرنسي، وهذا أوجد قوة بريطانية مؤثرة في . الأحرار
 .فكان الفرنسيون الأحرار يمثلون حركة تحرير وليس حكومة

 ، وصل الوطنيون اللبنانيون إلى الحكم مستغلين الوجود البريطاني، فتشكلت 1943في عام  )3(
ذ حكومة لبنانية دستورية جعلت من برنامجها الوزاري البداية لوضع الاستقلال موضع التنفي

 . والذي ضمنه البريطانيون1941وهو الاستقلال الذي حصل عليه اللبنانيون عام 

 عبارة عن مواجهة مع الفرنسيين الذين بقوا 1946 و 1943أصبح تاريخ لبنان ما بين  )4(
متمسكين في مواقفهم المضادة للاستقلال، ولم يدرك الفرنسيون المتغيرات والظروف 

قلال من معناه الحقيقي بمواصلة السيطرة على المسائل الجديدة، فقد أرادوا تفريغ الاست
 .التي تقلل من قيمة الاستقلال، ولم يرض اللبنانيون ذلك



  ريان

  344

هذه المسائل كانت تتمثل بالسلطات التي أبقاها الفرنسيون في أيديهم وهي المصالح  )5(
بنان المشتركة، والتي كان اللبنانيون يتقاسمونها مع السوريين منذ الاحتلال الفرنسي لل

 .وسورية

ومسألة القوات الخاصة ومحاولة ربط هذه المسألة مع المعاهدة التي رفضها اللبنانيون رفضاً باتاً، 
  .وأخيراً الجلاء

استطاع اللبنانيون عن طريق التصميم الذي تمتعت به الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وهي  )6(
ؤثر أن تحول هذه السلطات في الحكومات التي استفادت من الوجود البريطاني الفاعل والم

 ، 1945هذه المسائل إليها، وقد تحصنت هذه الحكومات بالمتغيرات التي تمت في عام 
، ليحصل لبنان في النهاية 1945) مايو(خاصة بعد فشل العدوان الفرنسي على سورية أيار 

ن الأول  كانو31على استقلاله كاملاً عندما خرج آخر جندي بريطاني وفرنسي من لبنان في 
  .1946سنة ) ديسمبر(

لقد كان للوجود البريطاني المؤثر في لبنان دور كبير في الوصول إلى تلك النتيجة، ويجب أن  )7(
نلاحظ أن بريطانيا كانت موجودة في سورية وفي العراق وفلسطين وحتى مصر وهي 

 .المنطقة المحيطة بلبنان

 

Lebanon Independence Case and the British Position 1943- 1946 
A Historical and Documentary Study  

  

Moh'd Raja'i Rayyan, Al-Isra University, Amman, Jordan. 

  

Abstract 
The goal of this study is to research Lebanon's Independence Case between the 

years 1943 and 1946, and the related issues of authorities and services which were under 
France control and was not transformed to Independent Lebanon. Independence 
declaration was issued in 1941 which included common interests, "Troupes Speciales", 
and the withdrawal of the French and British troops. 

This study also aims to research the British position on this case which was 
motivated by the British military and political presence in Lebanon since 1941. This 
presence positively helped Lebanon full Independence in 1946. The study used British, 
American, and French documents. 
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  صورة أمريكا والأمريكان في الرواية العربية
  

  *محمد الخزعلي

  ملخص

يظهـر  . تناقش هذه الدراسة صورة أمريكا والأمريكان في ثماني روايات عربية من أقطار عربية مختلفـة               
وتنــاقش الدراســة صــورة . هــذا الموضــوع عرضــياً فــي بعــض هــذه الروايــات، لكنــه أساســي فــي بقيــة الروايــات 

لقــد .فهم شخوصــاً فرديــة فــي أعمــال أدبيــة، وبوصــفهم شخوصــاً نمطيــة يمثلــون هويــة جمعيــة الأمريكــان بوصــ
كانـت الـصورة التـي عكــستها هـذه الروايـات صــورة سـلبية علـى الأغلــب، وذلـك يعـود، كمــا يبـدو، إلـى عوامــل            

ــى جانــب      ــاز أمريكــا إل ــى وقوفهــا ضــد طموحــات العديــد مــن الــشعوب     إســرائيلعديــدة مــن أهمهــا انحي ، وإل
وتــشترك هــذه الأعمــال العربيــة فــي هــذه الــصورة الــسلبية لأمريكــا مــع أعمــال    . امحــة إلــى الحريــة والتقــدم الط

  . عالمية أخرى لكتاب من قوميات مختلفة

مــن أقطــار عربيــة  تنــاقش هــذه الدراســة صــورة أمريكــا والأمريكــان فــي ثمــاني روايــات عربيــة،  
فقد كان عرضياً في  اء الحضاري مع أمريكا؛تختلف هذه الروايات في تناولها لموضوع اللق. مختلفة

ــاء       . بعــضها وأساســياً فــي بعــضها الآخــر     وكــذلك عــالج بعــضها الموضــوع مــن خــلال تــصويرها للق
شخــصيات عربيــة مــع شخــصيات أمريكيــة، وتــصوير ســلوك هــذه الشخــصيات الأمريكيــة إمــا بوصــفها  

ونــسارع هنــا للتأكيــد . شخــصيات فرديــة أو شخــصيات نمطيــة نموذجيــة تمثــل الحــضارة الأمريكيــة  
على أن استخدام لفظة أمريكان، هنا، لا تدل على أشـخاص أمـريكيين محـددين، بـل علـى المجمـوع            

وقـد عـالج بعـض هـذه     . العام للهوية الأمريكية بكل ما تمثله من جوانـب حـضارية سـلبية أو إيجابيـة               
ها الآخر هذا الموضـوع  الروايات اللقاء الحضاري مع أمريكا من جوانب عديدة، في حين عالج بعض 

  . من خلال تناول جانب واحد أو جوانب محددة من ذلك اللقاء

البرتقــال " ، مــع روايــة ســلمى الحفــار الكزبــري،"الــثلج الأســود"تــشترك روايــة محمــد أزوقــة، 
لقد صنع كل منهما بطلاً يمكن أن يقـال عنـه أنـه بطـل أُعـد إعـداداً خاصـاً          . ، في أشياء كثيرة   "المر

. العربـي الجانـب  بطلا أعظم مـن الواقـع ليمثـل      لقد صنع كل منهما     .  من اللقاء الحضاري   لهذا النوع 
ــه بطــل متفــوق فــي كــل شــيء     ، ســواء أكــان ذلــك علــى صــعيد المظهــر الجــسدي أم علــى صــعيد       إن

، مهندس  "د الأسو جالثل"فسعيد، بطل   . الاستعداد العقلي والثقافي الذي يحظى به بطلا الروايتين       
  أردني؛ 
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 الأربعين، رياضي القامة، يرتدي بنطالاً رمادياً مكوياً كحد في حوالي
السيف، وقميصاً أبيض بنصف كم يظهر ذراعيه القويتين السمراوين 

أما العينان فلم تشاهد في حياتها ... اللتين يغطيهما شعر أسود كثيف 
  . )1(كأنه قط سيامي : مثل اخضرارهما

 ذو اهتمـام بالثقافـة والأدب، فعنـدما يـستيقظ           وإلى جانب تفوق سعيد في عمله الهندسـي فهـو         
ر نـزار قبـاني فـي هـذا       ربي مفتوح ينساب منه عطر ياسـمينة يتـذكر فـوراً شـع            غفي الصباح وشباكه ال   

أمــا ذكــاؤه الحــاد وكفاءتــه العمليــة فيظهــران بــشكل خــاص مــن خــلال مفاوضــاته مــع      . )2(الموضــوع
امل معها الـشركة الأردنيـة التـي يعمـل فيهـا، حيـث              أنداده الأمريكيين في الشركات الأمريكية التي تتع      

يــتمكن مــن التغلــب علــيهم والحــصول علــى مــا يريــد، وفــوق هــذا يــضطر بعــضهم للاعتــذار عنــدما       
في كيفيـة التعامـل مـع سـعيد، حيـث شـعر هـؤلاء الأنـداد                " تجاوز حدّه "أشعرته نظرة سعيد أنه قد      

وكـذلك  . )3(تهانة بقدراتـه العقليـة وحنكتـه      أن سعيداً شـخص يتميـز بذكائـه وقدراتـه ولا يجـوز الاس ـ             
ــه      تظهـــر ثقافـــة ســـعيد الواســـعة ومعارفـــه المتنوعـــة مـــن خـــلال تحليلـــه للمجتمـــع الأمريكـــي وجوانبـ

وقــد كانــت الروايــة، بــشكل عــام، معرضــاً للحــديث عــن الجوانــب    . الاجتماعيــة والــسياسية المختلفــة 
 خاصـة شخـصية     ، شخـصيات الروايـة     على لسان أكثـر مـن شخـصية مـن          ،المختلفة للمجتمع الأمريكي  
 عـن وضـع   ، بطلة الرواية الأمريكية، ثمة حديث على لسان جانيت،فمثلاً. سعيد بطل الرواية العربي 

المرأة في المجتمع الأمريكي وما تعانيـه مـن تمييـز ضـدها مقارنـة بالرجـل؛ فالنـساء تتقاضـى أجـوراً                   
ــا تعان       ــى م ــر ممــا يتقاضــاه الرجال،هــذا إضــافة إل ــساء مــن ضــغط نفــسي ومحــاولا    أقــل بكثي ــه الن ت ي

وينقـل لنـا سـعيد، فـي موقـع آخـر، مـا يـدور بـين الأمـريكيين مـن                    . )4(للاستغلال الجنـسي فـي العمـل      
أحاديث عند اجتماعهم في حفل عشاء أو في لقاء اجتماعي عـام، حيـث تـدور غالبـاً حـول مواضـيع                      

كالحديث عن  الأوضاع  ،طحيسطحية كالطقس مثلاً، أو تدور حول موضوعات هامة لكن بتناول س
 قلّمـــا يعـــرف إذالاقتـــصادية فـــي أمريكـــا، ووضـــع الـــدولار مـــثلاً، دون أي اهتمـــام بالعـــالم الخـــارجي 

بـل إننـا نجـد سـعيداً يبـين للقـارئ            . )5( بـال عـن العـالم خـارج أمريكـا          الأمريكي العادي أي شيء ذي    
تناولها الأمريكـي  ام والشراب التي ي ماذا يأكل الأمريكي في إفطاره ويدهش للكميات الكبيرة من الطع         

  .)6(في إفطاره

، فهـو طبيـب نابـه علـى مـشارف الثلاثـين، يعمـل بعـد إكمالـه          "البرتقـال المـر   " بطـل    ،أما عصام 
 في إحدى مستشفيات مدينة كليفلاند،الأمريكية،وإلى جانب هـذا      ،التخصص العالي في جراحة القلب    

ي وطنه خاصة القضايا السياسية، كما يظهـر جليـاً مـن    فهو مهتم أشد الاهتمام بالقضايا المختلفة ف 
وكذلك يظهر تميز عصام مـن خـلال معرفتـه الواسـعة            . رسائله إلى صديقه سالم الصحفي في دمشق      

تــرى مــا ســبب أن يكــون الــبطلان علــى هــذه  .  والعميقــة بــالتراث العربــي خاصــة الجانــب العلمــي منــه 
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ة أمــام الحــضارة الأمريكيــة فأعــدا لــذلك بطلــين  الــصفة؟ هــل هــو شــعور الــنقص عنــد الكاتــب والكاتب ــ
 وليقـدما بـذلك الحـضارة       ،متفوقين في كل شـيء ليتمكنـا مـن التفـوق علـى أنـدادهما مـن الأمـريكيين                  

 إلا بمــن ،العربيــة بــصورة متفوقــة؟ أهــو شــعورهما بــأن الأمريكــان لا يحترمــون، أو حتــى لا يهتمــون  
البطلين أمريكا وحضارتها معرفـة المطلـع العـارف،         يكون قوياً بل أكثر قوة منهم؟ لقد عرف كل من           

  .ويستطيع بذلك أن يبين جوانبها الإيجابية والسلبية

، مـــا تعلمـــه فـــي أمريكـــا، وهـــو معجـــب بتقـــدمها العلمـــي "البرتقـــال المـــر"يبـــين عـــصام، بطـــل 
 كــذلك، بأشــياء أخــرى فــي أمريكــا، تتعلــق بــالأخلاق والعــادات واحتــرام  ،وهــو معجــب. والتكنولــوجي

تعلمــت فــي هــذه الــبلاد أشــياء كثيــرة،ومن أهمهــا تقــدير  "قــانون الــذي يــصون الحريــات ويــضمنها ال
فمازالت للإنـسان فـي هـذه الـبلاد قيمـة وكرامـة،             .. الوقت، والإخلاص للعمل، واحترام الناس جميعاً     

وكـــذلك يظهـــر إعجابـــه بالأمريكـــان مـــن خـــلال مقارنتـــه بـــين . )7("كمــا أن حريتـــه مـــصونة ومقدســـة 
ــتحكم الغربيــون بعــواطفهم ويحكمــون العقــل      كــان والعــرب فــي مواجهــة المــوت مــثلاً؛    الأمري حيــث ي

إن الأمريكـان  . بتصرفاتهم بعكس العرب الذين يتـضمن سـلوكهم فـي هـذا الموقـف الكثيـر مـن الريـاء            
-55ص"(على ضبط الـنفس ورقـي خلقـي يـدعوهم إلـى حمـل التفجـع بكبريـاء            "يحزنون بصمت يدل    

روايـة بـين وضـع المـرأة عنـد الغـربيين، وهـو يقـصد الأمريكـان هنـا بـلا شـك،               ويقارن بطل ال  ) . 56
ــاً كبيــراً بمــا منحتــه الحــضارة الغربيــة للمــرأة مــن حيــث        ووضــعها فــي الثقافــة العربيــة، ليبــدي إعجاب

 جعلتهـا   ،المعاملة كإنسان سوي من خـلال علاقـة تخلـو مـن مظـاهر التبعيـة للرجـل، فـي حـين، يـرى                       
  . )8(تبعاً لذلك،ا زاد في شقائهاالعربية منها، تابعاً للرجل ممالحضارات الشرقية، و

لكن هذا لا يحجب عيني بطل الرواية عن رؤية الجوانب السلبية في المجتمع الأمريكي، سـواء          
أكان ذلك يتعلق بأمور داخليـة تخـص المجتمـع الأمريكـي، أم فيمـا يتعلـق بـسياسة أمريكـا الخارجيـة             

فيمــا .  الكيــان الــصهيوني، وانعكــاس هــذا علــى الإعــلام الأمريكــي وفيــه وانحيازهــا الكامــل إلــى جانــب
يتعلق بالجانب الأول، نجد بطل الرواية يدين ما يتعرض له السود الأمريكيـون مـن اضـطهاد وظلـم                

بلاد تـدّعي الرقـي الإنـساني، وتفـتح         " في   ة، حيث يتألم البطل لهذه التفرقة العنصري      يوتمييز عنصر 
  . )9("وتتبجح بصيانتها الإنسان،صدرها لمعالجة حقوق 

أمريكا والرواية تشير هنا، كذلك، إلى المعايير المزدوجة في السياسة الأمريكية حيث لا تطبق 
ما تتبجح به أو ما ترتضيه لشعبها، على الشعوب الأخـرى، لأن سياسـتها الخارجيـة تقـوم علـى قهـر                      

أمـا فيمـا يتعلـق بالجانـب     . وق الإنـسان هذه الشعوب ونهب خيراتها بعيداً عن كل مـا لـه علاقـة بحق ـ          
الثاني من الجوانب السلبية، فيشير بطل الرواية إلى انحياز أمريكا إلى جانب الكيان الصهيوني، كما               
أشرنا سابقاً، لكنه يعزو هذا الانحياز إلى سيطرة الصهاينة واليهود على مقدرات الأمور في أمريكا،            

أرى أن الصهاينة يحتلون حقاً هذا البلد وأنهم يكتسحون         " :حتى أنه يصف أمريكا بأنها بلد محتل      
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، ويبثــون ســمومهم وأضــاليلهم عنــد  )10("ميــادين العمــل والإعــلام فــي أمريكــا منــذ عــشرات الــسنين  
الشعب الأمريكي الذي تصفه الرواية بالـساذج الـذي يـصدق بـسهولة كـل مـا يـسمع ومـن هنـا، تـرى             

ولكـن لا بـد لنـا مـن التـساؤل           . لـى جانـب الكيـان الـصهيوني       الرواية،سبب انحياز السياسة الأمريكيـة إ     
 الأمريكيـة إلـى جانـب الكيـان الـصهيوني واتخاذهـا المواقـف المعاديـة              ةهنا، هل يعود انحياز الـسياس     

للعـرب إلـى سـذاجة الـشعب الأمريكـي وإلـى جهـل الأمـريكيين بواقـع العـرب وتـاريخهم، وإلـى الــصورة             
 رطريـق الكيـان الـصهيوني؟ لا أحـد بـالطبع ينكـر التـأثير الكبي ـ         المشوهة التي تصلهم عن العـرب عـن         

 ذلك، في تشكيل الرأي العام الأمريكي وهـذا بـالطبع يـؤثر    ىللصهاينة في الإعلام الأمريكي، وبناء عل 
لكن ما ننكـره هـو أن يكـون انحيـاز الـسياسة الخارجيـة               . على الإنسان الأمريكي العادي بشكل خاص     

إن الكاتبــة . لــصهيوني راجعــاً إلــى الــسذاجة والجهــل بواقــع العــرب وتــاريخهم الأمريكيــة إلــى الجانــب ا
أن أمريكـا  ، على ما يبدو، تحت تأثير الدعاية التي تـروج إلـى العـالم العربـي بـشكل خـاص      ،واقعة هنا 

 فـي الإعـلام    رمغلوبة على أمرها فـي الـسياسة الخارجيـة لأن الـصهاينة يـسيطرون علـى مقاليـد الأمـو                   
إن مثـل هـذه الأفكـار مـن شـأنها أن تبـرئ       . ذلك لا خيار أمام أمريكا فـي هـذا المجـال          والاقتصاد، وب 

أمريكــا مــن انحيازهــا إلــى الجانــب الــصهيوني، لأن هــذا الانحيــاز يعــود فــي حقيقــة الأمــر إلــى موقــف    
ومثل هذه الأفكار تخدم الدوائر الاستعمارية، ولذلك لا تتردد هذه الـدوائر فـي              . استعماري أمريكي 

 تخدم كذلك المصالح الصهيونية، حيث تصور أن        روهذه الأفكا .  مثل هذه الأفكار عند العرب     إشاعة
 ، الأمور في أمريكا وفي مواقـع أخـرى كثيـرة فـي العـالم     دالجبروت الصهيوني الذي سيطر على مقالي    

  . لا قبل لأحد بمقاومته، وبذلك ليس أمام العرب إلا الاستسلام

، أن أمريكــا منحــازة فــي   "الــثلج الأســود "ى ســعيد، بطــل   يــر،"البرتقــال المــر "ومثــل بطــل  
ويرى كـذلك أن مجموعـات الـضغط الـصهيونية لهـا تـأثير كبيـر                ،سياستها إلى جانب الكيان الصهيوني    

إسـرائيل  "ولكنـه يـرى أن الـسبب فـي ذلـك يعـود إلـى أن        . في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسـط     
أي . )11("ة تتقاضـى الأجـر عليهـا بـسخاء        نها تقـدم خدم ـ   وأ.. تقوم بدور حامي المصالح الأمريكية      

 بخلاف بطل البرتقال المر، يضع يده على السبب الحقيقي للانحياز الأمريكـي للكيـان الـصهيوني            ،أنه
وهو يرى كذلك أن هناك مـصلحة متبادلـة بـين الـساسة الأمـريكيين ومجموعـات الـضغط الـصهيونية؛               

نــصب رئاســي أو عــضوية مجلــس الــشيوخ أو حتــى     كــل سياســي يطمــح إلــى الوصــول لم  "حيــث أن
، وذلك بسبب الأصوات الصهيونية التـي تقـدر      )12(" أن يقبل المؤخرة الصهيونية    مجلس النواب،عليه 

ــو    ــى حيـــث تكـ ــل إلـ ــين تميـ ــرائيل نبـــستة ملايـ ــلام   .  مـــصلحة إسـ ــة أن الإعـ ــل الروايـ ــذا يـــرى بطـ ولهـ
يقــدم عــن   فمنحــاز إلــى الكيــان الــصهيوني  الأمريكي،التــابع بــدوره إلــى الــسياسة الرســمية الأمريكيــة،    

 صورة مغلوطـة عـن الوضـع        عندهتشكل  لالعرب صورة مشوّهة ومغلوطة للمستهلك الأمريكي العادي        
 في الإعلام الأمريكي، على أنها ضحية للتطـرف والهمجيـة         ،فمثلاً تقدم إسرائيل  . في الشرق الأوسط  
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وحيـدة  ي المنطقـة وهـي فـوق هـذا الـضمانة ال           العربيين، وذلـك لأنهـا الدولـة الديمقراطيـة الوحيـدة ف ـ           
  . )13(لمحاربة الشيوعية هناك

ورغــم اعتــراف ســعيد بالتقــدم العلمــي فــي أمريكــا إلا أنــه يــرى أن ذلــك مــسخر للإنفــاق علــى        
 والتـي لا    ، تستفيد منها الشركات الكبرى التي تسيطر على كل شيء في الحيـاة الأمريكيـة              معينةأمور

الأربــاح حتــى لــو أدى ذلــك إلــى إشــعال حــروب يــذهب ضــحيتها آلاف      يهمهــا ســوى جنــي الفوائــد و  
 لا  ،وعلـى هـذا   . )14( حـدث فـي فيتنـام مـثلاً          الأمريكيين وملايين الأفراد مـن الـشعوب الأخـرى، كمـا          

يهم هذه الشركات أن تؤذي،مادياً أو معنوياً، العديد من الشعوب التي تقع ضحايا لمطامع السياسة 
فأمريكـا  .  كما سلف، الـشركات الكبـرى، كمـا هـو الحـال فـي موضـوع الـنفط                  ،الأمريكية التي تسيرها،  

 شخصيات الرواية الأمريكيين، ليست على استعداد لترك النفط العربي،البـالغ نـصف      إحدىقول  تكما  
نفــط العــالم القابــل للتــصدير، أن يقــع فــي  أيــدٍ غيــر صــديقة، لــذلك تظــل المــصالح الأمريكيــة تحتــل   

  . )15( الأمريكيةرة في الأولوياتالصدا

أي ،، مــن ضــمن مــا تناولتــه، هــذه القــضية بالــذات"اللجنــة"، وتتنــاول روايــة صــنع اللــه إبــراهيم
سيطرة الشركات الأمريكية على الحياة الأمريكية ونفوذها الكبير في الشؤون الداخليـة لأمريكـا وفـي                

ــة  ون رئيــساً للولايــات  فهــذه الــشركات الكبــرى هــي التــي تقــرر مــن يك ــ    . الــسياسة الخارجيــة الأمريكي
كما حدث مع الرئيس جيمي كارتر، مـثلاً، الـذي أعـده رئـيس شـركة كوكـا كـولا بالاشـتراك          المتحدة،

علـى هـذا يكـون    . مع عدد آخر من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى، ليكون رئيساً منـذ زمـن بعيـد         
أنهـا تلعـب دوراً حاسـماً فـي     ر هذه الشركات في ما يسمى بدول العالم الثالث كبيراً جداً، حيـث       يتأث

اختيار طريقة الحياة في هذه البلدان إضافة إلى اختيار رؤساء وملوك هذه البلدان، والحروب التـي                 
وهــذه الــشركات تبتــدع ثقافــة ذات صــور  . )16(ات التــي توقعهــا تلــك البلــدان تــشترك فيهــا والمعاهــد

صفيح عنـــدما اشـــتركت الولايـــات فالكوكـــا كـــولا مـــثلاً، ابتكــرت علبتهـــا ال ـــ. ورمــوز تخـــدم مـــصالحها 
ــة بــالمظلات ولتــصبح مرتبطــة بالبطولــة             ــك لــيمكن إلقــاء هــذه العلب المتحــدة فــي حــرب كوريــا، وذل

 بثقافـة الاسـتهلاك     ةثـم ارتبطـت هـذه العلب ـ      . والرجولة الأمريكيـة، حيـث يفـتح الجنـدي العلبـة بأسـنانه            
 حيــث يرمــي ، القــرن العــشريننالتــي روجــت لهــا الــشركات الأمريكيــة منــذ بــدايات العقــد الــسادس م ــ

إن الثقافة الاستهلاكية هنا لا     . )17("عصر الفوارغ  "كالمستهلك بالعلبة بعد استخدامها ليدشن بذل     
وكـل شـيء فـي المجتمـع يتحـول إلـى سـلعة تفقـد                . يهمها سـوى الاسـتهلاك والمزيـد مـن الاسـتهلاك          

ان، حيث يتحول، في ثقافة الاسـتهلاك،   بعد ذلك جانباً إلى النفايات، بما في ذلك الإنس       ىقيمتها لتلق 
وسـنعود لمناقـشة هـذه النقطـة        . إلى سلعة تأخذ قيمتهـا مـن الـسوق، إذ لـيس لهـا قيمـة بحـد ذاتهـا                   

ولكي تغطي هذه الشركات وجهها القبيح فإنها كثيراً  ما تلجـأ إلـى أرديـة زائفـة          . ثانية في موقع آخر   
ــة والأنــشطة ال     ــاً للأعمــال الخيري ــة،حيــث تــولي اهتمام فتقــدم مــثلاً المــنح العديــدة للجامعــات     ثقافي
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از في نفس الوقت الذي تهتم فيه بـابتز "وللمتاحف، وتقدم جوائز هامة للإبداع الفني والأدبي وذلك  
  .)18("حفنة دولارات من عمالها

وتنعكس الثقافة الاستهلاكية هذه فـي كـل منـاحي الحيـاة الأمريكيـة وخاصـة فـي الإعـلام، الـذي                      
فهــذا . الــشركات الكبــرى ســواء أكــان ذلــك عــن طريــق الملكيــة أم عــن طريــق الإعــلان   تــسيطر عليــه 

الإعلام يركـز علـى صـورة المـال كـأمر وحيـد لـه قيمـة فـي حيـاة الإنـسان ومـن هنـا أصـبح كـل شـيء                  
وســيلة لغايــة أكبــر هــي الــربح وتــسويق الــسلع، ممــا أشــاع وكــرس النظــرة الماديــة للحيــاة فــي ذهــن    

له بالتالي إلى شـخص مـادي لا يقـدس سـوى المـادة والـدولار، وفقـد جـراء                     وحو ،الإنسان الأمريكي 
. ذلك القيم الروحية، مما أفقد حياته التوازن الـذي يعطـي للحيـاة طعمهـا الإنـساني والمبـرر للعـيش                   

وقـد انعكـست    . )19("بلاد عبدت المال فاستعبدها   " "البرتقال المر "إن أمريكا، على حد قول بطل       
 ؛ فغلبــت يلاكية فــي البــرامج التــي تقــدمها وســائل الإعــلام للمــشاهد الأمريك ــ      هــذه الثقافــة الاســته  

 فـي الغالـب، مـن كـل مـا يمكـن أن يجعـل عقـل الفـرد قـادراً علـى                   ،وخلـت ،السطحية على هذه البرامج   
وانعكـس هـذا أيـضاً فـي        . هالتفكير في ما وراء السطح ليكتشف المحرك الحقيقي لما يـراه أو يـسمع             

رامج الإخبارية، حيث غلبت عليها السطحية والتبسيط وتشويه صورة الآخر، في نشرات الأخبار والب
، بـالنفور مــن  "الـثلج الأســود "بطـل   لـذلك يــشعر سـعيد،  . كثيـر مـن الأحيــان، بـوعي أو بـدون وعــي    

  : لأن،سطحية البرامج الإخبارية التي تقدم القضايا العالمية للناس من خلال شاشة التلفزيون

لسريع والتحليل السطحي للقضايا وربط كل ذلـك بالمـصالح    العشوائي ا التقديم
الأمريكية، يعطي المواطن الأمريكي شعوراً بأن الآخرين هم دوماً ضـده وأن مـا     

 لــذلك يتعمــق لديــه شــعور  ،يجــري فــي العــالم لا بــد وأنــه موجــه ضــد مــصالحه   
  .)20(ي نوايا الآخرين حتى العداءبالحذر الشديد الذي يبلغ درجة الشك ف

ســذاجة  ا يزيــد مــن خطــورة الأمــر، بــل يزيــد مــن تكريــسه فــي عقــل الإنــسان الأمريكــي،     وممــ
الأمريكــي أو بــساطته وتــصديقه لمــا يــسمع أو يــرى دون مناقــشة، خاصــة أن نمــط الحيــاة الماديــة،    

 لــم تتــرك لهــذا الإنــسان ،ويــوم العمــل الطويــل الــشاق، واللهــاث وراء حلــم تحقيــق الرفــاه الشخــصي 
لبحث  والاطـلاع، مـن أجـل فهـم أفـضل لمـا يـرى أو يـسمع، وهـذا مـا جعـل هـذا                           فرصة التفكير أو ا   

الإنسان ضحية سهلة للإعلام بأنواعه المختلفة، مما جعل الأمريكي يبدو للآخرين فـي أجـزاء أخـرى             
 وتـشرق غربـاً، عـن هـذا أفـضل      ،وقد عبرت روايـة ليلـى الأطـرش   .  ساذجاً إلى حد الغفلة،من العالم 

  :  الأمريكيين بأنهمتعبير، عندما وصفت

يبـــيعهم النـــاس مـــاء الـــشتاء مـــدّعين أنـــه مـــن نهـــر الأردن ... لا يفكـــرون كثيـــراً
فــي قــوارير مــن رمــال ... ويبيعــونهم ترابــاً، .. فيــشترونه ويــدهنون بــه أنفــسهم
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ــال القــــدس فيحفظونه ــــ   ــه مــــن جبــ ــا ويــــدعون أنــ ــازلهم للتبــــرك  أمريكــ ا فــــي منــ
  .)21(...بها

اطة أو البــراءة، جعلــت مــن الإنــسان الأمريكــي ضــحية ســهلة   وكمــا ســبق ذكــره فــإن هــذه البــس  
للإعلام، خاصـة الـذي تـسيطر عليـه الدعايـة الـصهيونية، حيـث تـصور العـرب بأبـشع الـصور المنفـرة                         

ولهــذا لا بــد . ة المتعــارف عليهــا للبــشر الأســوياء بحيــث تخــرج الإنــسان العربــي مــن حــدود الــصور 
 كما تقول الرواية، بصدمة لما يحمله الأمريكيون عن         ،يصابللقادم من العالم العربي إلى أمريكا أن        

ــريك          ــيظن بعـــض الأمـ ــصهيونية حتـــى لـ ــة الـ ــل الدعايـ ــور مـــشوهة بفعـ ــن صـ ــرب مـ يين أن للعربـــي العـ
  .)22("ذَنَباً"

 جانـــب الـــصهاينة والكيـــان إن هـــذا لا يعنـــي أن كـــل الأمـــريكيين ينحـــازون انحيـــازاً أعمـــى إلـــى  
 وإن كـانوا قلـة نـسبياً، يرفـضون الانـسياق وراء التأييـد الأعمـى                 ، فهناك أفـراد أمريكيـون،     الصهيوني

إن هـؤلاء الأفـراد يتخـذون موقفـاً متزنـاً      . وف ضد  العرب وما يخصهم مـن قـضايا    للصهيونية والوق 
وهـذا مـا يبينـه    . يحكمه الخلق والإنصاف والوقوف مع الحقيقة بعيداً عن الحقد والمواقف المسبقة        

، حين واجه عدوانية بعض الأمريكيين والمعاملة السيئة والتـشفي بهزيمـة            عصام، بطل البرتقال المر   
، في الجامعة التي يدرس فيها، أو فـي المستـشفى الـذي يعمـل      )1967(العرب، بعد حرب حزيران       

ويقــول إن الــزملاء انقــسموا إلــى فئتــين؛ فئــة تؤيــد مواقــف الحقــد العدوانيــة التــي تعــرض لهــا    . فيــه
غلــف مواقفــه بغــلاف حــضاري زائــف، وفئــة أخــرى تــرفض تلــك المواقــف   وإن كــان بعــضهم ي عــصام،

العدوانية والمعاملة السيئة الناتجة عن الحقد والانحياز المسبق، وقد عبرت هذه الفئـة عـن موقفهـا                
هذا بالوقوف إلى جانب عصام ومعاملته معاملة ناتجة من موقف متزن يتسم بالإنصاف وسعة الأفق 

  . )23(دكتور جاكسون يمثل هذه الفئةمى، وكان موقف الوالبعد عن الانحياز الأع

، صور العنف والعنجهية، في     "الشاهدة والزنجي "وتعكس رواية العراقي مهدي عيسى الصقر،       
إن الروايـة تعـالج   .  وخاصة الجنود خارج أمريكا، مع أهل الـبلاد التـي يحلـون فيهـا          ،تعامل الأمريكان 

عتداء على عفتها مـن الجنـود الأمريكـان، لكـن تـساق، بـين              تجربة فتاة عراقية تعرضت هي نفسها للا      
الحين والآخر، في رحلة عذاب للإدلاء بشهادة حول مقتل أحد الجنـود الأمـريكيين علـى يـد جنـدي          

كـل حـدود    "لقد قذف الاعتـداء علـى عفتهـا بهـا خـارج             . أمريكي آخر، من أجل تحديد هوية القاتل      
ولم تكـن  . )24("كانت تشعر بالنفور منهم جميعاً، سوداً وبيضاًولكنها  العفة في تلك الليلة السوداء،

لا يــــــصدقها            حــــــوادث عجيبــــــة "هــــــي الــــــضحية الوحيــــــدة؛ فقــــــد اقتــــــرف الجنــــــود الأمريكيــــــون  
وهكذا فإن الاعتداء عليهـا جعـل منهـا امـرأة سـاقطة ناقمـة، وحطـم حياتهـا الزوجيـة،                     .  )25("العقل

فر من روائح الجنود الأمريكـان عنـدما كانـت تجلـس فـي الـسيارة                لذلك كانت تن  . وقضى على براءتها  
ولطالمـا تـساءلت   . التي تجلبها للتحقيـق معهـا، لأنهـا تـذكرها بالرائحـة التـي دوختهـا ليلـة اغتـصابها             
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إن الكاتـب يطـرح هنـا    .  كـأنهم أسـياد الـدنيا   اكيف لهم أن يغتصبوها ثم يأخذوها للشهادة ويتصرفو   
مع سائر أجزاء العالم على أنها هي سيدة هذا العالم ومـا علـى الآخـرين                صورة أمريكا التي تتصرف     

إنهــا تتــصرف علــى أنهــا الــسيد الــذي يحكــم خــارج     .ســوى الخــضوع وإلا حــاق بهــم غــضب أمريكــا   
لهذا لم تكـن هـذه الفتـاة تـرى اختلافـاً بـين        . القانون، أو حسب قانون تفصله هي على قد مصالحها        

لقـد  . همـا يمثـل، عنـدها، هـذه الـسيطرة والظلـم الـذي لحـق بهـا         أمريكي أسود أو آخـر أبـيض، فكلا      
ولكـي تتعـرف علـى    . ء  الـذي لا يليـق بإنـسان    ىكان المحقق يعاملها بغلظـة ويخاطبهـا بـالكلام البـذي          

هوية القاتل يواصل المحقـق الكولونيـل، الـضغط عليهـا ويـزداد معهـا فظاظـة وغلظـة وبذاءة،ولـذلك           
أمها القاضي بالاعتراف علـى واحـد مـنهم لتـتخلص مـن رحلـة العـذاب          بدأت،شيئاً فشيئاً، تتقبل رأي     

إنهم "هذه خاصة أنه، كما تقول الأم، كلهم خنازير، حيث يشاركها المترجم العراقي في هذا الرأي،     
إنه لأمر ذو دلالة أن يصادق المتـرجم  . )26("ن يستحق أدنى قدر من الرحمة    خنازير وليس بينهم م   
د أن هذا المترجم الذي لازمهم مدة طويلة، وعرف لغتهم، وعمل معهـم، قـد             على رأي الأم، إذ لا ب     

وكذلك فإن عمل المتـرجم العراقـي       . شهد الكثير من فظائعهم وجرائمهم، حتى وصل إلى هذا الرأي         
. مع الأمريكان لم يقض على شعوره وانتمائه الوطنيين، فظل ولاؤه لوطنه ولأهـل بلـده ولاءً صـادقاً    

ــه    ــم تقل ــة صــراحة لكــن مــا ل ، و يمكــن استــشفافه مــن تــصرفات الكولونيــل المحقــق وإصــراره     الرواي
الــشديد علــى معرفــة القاتــل، هــو أن القتيــل كــان جنــدياً أبــيض والتهمــة بالقتــل تــدور حــول جنــدي    

ترى هل كان المحقق يصر هذا الإصرار علـى معرفـة هويـة القاتـل ويعامـل هـذه الفتـاة بهـذه              . أسود
أو أسودين؟ أو لو كان القاتل أبـيض والقتيـل أسـود؟؟ إن              القتيل أبيضين، القسوة لو كان القاتل و    

الروايــة تــشير هنــا بــشكل غيــر صــريح إلــى مــشكلة التمييــز العنــصري التــي يعــاني منهــا المجتمــع              
  .  كما  سبقت الإشارة إليه"البرتقال المر"الأمريكي، والتي أشار إليها بطل رواية 

لى براءتها، كما طرحها الصقر فـي روايتـه،تنقلنا إلـى فكـرة     إن فكرة اغتصاب المرأة والقضاء ع 
اغتصاب الأرض وحياة الناس الذين يعيشون علـى تلـك الأرض والقـضاء علـى براءتهـا الأولـى، التـي              

فمـا أن   . ، المعنـون بالتيـه    " مـدن الملـح    "يطرحها عبـد الـرحمن منيـف، فـي الجـزء الأول مـن روايتـه               
حتى انقلبـت حيـاة النـاس والطبيعـة رأسـاً علـى        ة الوادعة البريئة،وطئ الأمريكان وادي العيون، القري  

لقــد اقتلعــت . لقــد كــان حــضور الأمريكــان إلــى ذلــك المكــان لعنــة علــى المكــان وعلــى ســاكنيه  . عقــب
، ممـا  )27(يتهاالآلات الأشجار وقلبـت الأرض ودكتها،وقـضت بـذلك علـى طبيعتهـا الأولـى وعلـى عـذر              

لـم يتعـاموا معـه تعـاملاً         غريـب عـنهم لـم يعرفـوه مـن قبـل و             نلى مكا اضطر أهل الوادي إلى الرحيل إ     
، فـــشعروا بالغربـــة وبالعدوانيـــة نحـــو ذلـــك المكـــان، كمـــا أحـــسوا أن المكـــان يبـــادلهم نفـــس  إنـــسانياً
وشعروا أنهـا المـرة الأولـى التـي تبـدو لهـم            "... الحدرة"رحلوا إلى منازلهم الجديدة في      " الشعور،

وتلخص يمنى العيـد المأسـاة التـي حلـت بـوادي         . )28("ا القدر من القسوة   وفيها هذ الأماكن معادية   
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العيون والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تبعت ذلك،وهي تحولات لا يمكـن عكـسها بـل كانـت                 
  : تحولات تمهد لتحولات أخرى تتلوها

فقدت أشجارها،وبساطة : أبيد الطبيعي الذي ميزها  . فلقد أبيدت وادي العيون   
عيش وطيبة الناس وهذا الذي كان يخلق الانسجام والتوافـق فيمـا بيـنهم، أو               ال

اسـتبيحت أجـواف ينابيعهـا وتحولـت إلـى مكـان           . فيما بينهم وبين مكـان عيـشهم      
  .)29( وأرض يجري عليها حفر آبارهأهم ما فيه أنه جوف يختزن بترول،

بعاً لذلك العلاقات الاجتماعية لقد أصبح المكان الجديد جزءاً من الاقتصاد العالمي، وتغيرت ت 
في المكان الجديد الذي أصبح محط أنظار أبناء أقطار أخرى بحثاً عن العمل والتجـارة، ممـا خلـق              
صــراعاً بــين أهــل البلــد الأصــليين وبعــض القــادمين الجــدد مــن هــذه الأقطــار، خاصــة أولئــك الــذين      

يرة،حيث نأى الأمريكـان بأنفـسهم عـن    صاروا طرفاً في هذا الصراع نيابة عن الأمريكان في أحيان كث 
المواجهة المباشرة مع أبناء البلد، وذلـك ربمـا للفجـوة الحـضارية بـين الطـرفين، ولعـدم رغبـتهم فـي                       
تحمــل مــسؤولية مــا قــد ينــشأ عــن المواجهــة المباشــرة، فاصــطنعوا موقــف المحايــد وتركــوا أمــور       

عـوانهم مـن أبنـاء البلـد المحليـين أو مـن             المواجهة والتعامل مـع أبنـاء البلـد، ومـع العمـال العـرب، لأ              
لكــن هــذه الحيلــة لــم تنطــل علــى أبنــاء البلــد  . أبنــاء الأقطــار العربيــة الأخــرى القــادمين للعمــل هنــاك 

خاصة الذين كانوا يكابدون العيش في ظل ذلك الوضع، فـأدركوا بـسرعة أن الأمريكـان هـم وراء مـا               
وقـد  . ب أتباعهم المحليين ليسوا أكثر  من أذنا       يحدث، وأنهم المحركون الفعليون في كل أمر، وأن       

.. أولاد الحـرام الأمريكـان  "عبرت الرواية عن هذا على لسان أكثر من شخصية وفي مواقـع عديـدة؛     
الأمريكان أولاد الحرام ما من وراهم إلا التعـب  "، أو   )30("نا وإذا حننوا ما أطعمونا    إذا دخنوا عمو  

 هـم أصـل العلـة       الأمريكـان "أو  .  )31("ى العظـام مـا تحـصل      ماعتنـا عل ـ  ووجع الرأس، هم بـاللحم وج     
إن جـاء أصـحاب العيـون الـزرق والأسـنان الفـرق لا بـد           "، وأيضاً في المعنى ذاتـه       )32("وأصل البلية 

، ولا حاجة للتأكيد على أن المعني بأصحاب العيون الزرق          )33("نى وادي العيون ويهلك البشر    أن يف 
وأن هذه الصفة نذير سوء حيـث مـن كانـت هـذه صـفته لا يكـون أهـلاً                    والأسنان الفرق هم الأمريكان،   

وقد أطلق أهل وادي العيون على الأمريكـان   . للثقة ولا يؤمن جانبه عند العرب، وخاصة في البادية        
أســـماء عديـــدة تـــدل علـــى الغمـــوض الـــذي يـــشوب نظـــرتهم للأمريكـــان، وعلـــى جهلهـــم بحقيقـــة           

 بــد أن يحــدث بــسبب وجــود هــؤلاء الأمريكــان فــي تلــك         مــن أن أمــراً ســيئاً لا  سهممراميهم،وتوجــ
ومن ناحية أخرى، تدل هذه الأسماء على تخلف أهل الوادي وجهلهم، حيث أنها أسماء     . المنطقة  

مرتبطـــة بالغيبيـــات، وكـــأن أهـــل الـــوادي يعـــزون مـــا يمكـــن أن يحـــدث لهـــم مـــن مـــصائب إلـــى أمـــور   
ــل      ــذا أطلقـــوا علـــيهم أســـماء مثـ و " الغربـــاء"و" الـــشياطين"و " فـــارالك"و " الجـــن"غيبية،وهكـ

.  أي ليس ثمة تسمية محددة بين هذه التسميات، تحدد هويـة هـؤلاء القـادمين الجـدد                 ،"الجماعة"
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أما لفظة الأمريكان فقـد وردت صـريحة علـى لـسان الـراوي ولـيس علـى لـسان أهـل الـوادي، وبـذلك                    
 غربــاء عنــد أهــل وادي ، فــي حــين أنهــم كــانوا مجــرد الــراوي هــو مــن عــرف هــويتهم وحــددهايكــون
  . العيون

 يظهـــر الـــصراع الاجتمـــاعي تـــم يـــشتد؛ حيـــث يـــستغل الأمريكـــان، ،وبـــسبب المـــصالح الماديـــة
إن التفاوت في الظروف المعيشية والمادية      . وأعوانهم من العرب، العمال العرب وغيرهم من الفقراء       

ــاعهم العــرب مــن جهــة أخــرى        ــين العمــال العــرب مــن جهــة، والأمريكــان وأتب  جعلــت العمــال العــرب   ب
ــساءلون     ــسة يتـ ــحاب المهـــن البائـ ــراء وأصـ ــن الفقـ ــالهم مـ ــذا ويعـــيش   "وأمثـ ــم هكـ ــاذا يعيـــشون هـ لمـ

الأمريكيون بشكل آخر؟ ولماذا يجبرهم الأمريكيون على القيـام بأعمـال لا يفكـر واحـد مـنهم بالقيـام         
لكـن الأمريكـان   . )34(" ؟   كـان بها؟ والأمير هل هو أمير لهم، يـدافع عـنهم، ويحمـيهم أم أميـر للأمير               

واجهــوا مطالــب العمــال وإضــراباتهم بالفــصل والتهديــد، وبعــدم الاســتماع إلــى مطــالبهم والاعتــراف    
ــاً، ولــم يعترفــوا بالبعــد الاجتمــاعي    ،بمــشروعيتها صــراعهم مــع العمــال العــرب   فــي  بــل بالقتــل أحيان

ــك يحملهــم مــسؤولية تــصحيح الخلــل الــذي يكمــن و        ــك الــصراع  وغيــرهم مــن الفقــراء،لأن ذل راء ذل
لذلك عزوا ذلك الصراع إلى أسباب حـضارية وصـاحب ذلـك نظـرتهم الدونيـة والاحتقـار                   . الاجتماعي

وتعـج الروايـة بالعبـارات والتـصريحات التـي تعبـر عـن ذلـك، مـن               . للعمال العرب وأمثالهم من الفقـراء     
 بعـــضهم بعـــضاً إنهـــم مثـــل الحيوانـــات يـــدفع"مثـــل مـــا يقولـــه ســـنكلر الأمريكـــي لزميلـــه عـــن العـــرب 

هـؤلاء البـدو لا تنفـع معهـم     "أو . )35("فتـصور . ة تعبيـراً عـن الفـرح     ويتحركون بهذه الطريقة البدائي ـ   
  . )36(ل نعيم أحد أتباع الأمريكان،كما يقو"إلا العصا

إن ما نريد تأكيده هنا هو أن الصراع بين العمال العرب وغيـرهم مـن الفقـراء وبـين الأمريكـان                
لكنـا نؤكـد أيـضا    .اتجـاً عـن أسـباب حـضارية أو ثقافيـة، بـل عـن أسـباب اجتماعيـة         وأتباعهم لم يكن ن   

ل على وجود الهوة الحضارية الكبيـرة بـين أهـل وادي العيـون وبـين الأمريكان،وهـذا واضـح،كما تقـو                
من  الدهشة والحيرة والارتباك،التي كانت تلـف النـاس وهـم ينظـرون إلـى المعـدات                   ،)37(يمنى العيد 

فقـد  .  والآلات التي كانت تعمل في اقتلاع الأشجار، وحفر الآبار، وإقامة المنـشآت            ،التي كانت تصل  
و "  ضــخمةكتــل صــفراء"و " كائنــات حديديــة ضــخمة تتحــرك "كانــت هــذه فــي عــين أهــل الــوادي   

، والرجــل )39("البليــة" عــن الــشاطئ ســموها والبــاخرة التــي وقفــت بعيــداً. )38("مخلوقــات عجيبــة"
والنسوة اللاتي أتـين للترفيـه عـن        " قوة خارقة "جيه الرافعة كان في نظرهم      الذي كان يعمل على تو    

لآلات، ، والرجـال الـذين كـانوا يعملـون  داخـل ا     )40("خرة الـشيطان با"الأمريكان كن نسوة حملتهن     
كتـب  "وكتب التاريخ التي أتـى بهـا الأمريكـان كانـت عنـد أهـل الـوادي                  . )41("عفاريت"كانوا عندهم   

وحتـى الأميـر الـذي كـان كمـا تقـول يمنـى العيـد،         . )42("هؤلاء على حرّان بأهلها  ها  سحر سيقضي ب  
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 وسـمع  ،أول مـن رأى المنظـار  "أمل الناس وملجأهم كان أكثرهم دهشة وشعوراً بالصدمة، لقد كان      
ــردد       ــان يـ ــشة، وكـ ــرة ودهـ ــرهم حيـ ــان أكثـ ــسيارة، فكـ ــب الـ ــم بالهاتف،وركـ ــو، وتكلـ ــت :"الراديـ العفاريـ

  .)43(" الأمريكانهالتي حملوالمعاصي والمصائب ا

إننـا  . لقد استغل الأمريكان أهـل وادي العيـون ودمـروا أرضـهم ولـم يعوضـوهم شـيئاً عـن ذلـك                
لقـد كـان الأمريكـان الطـرف الأقـوى والمهـيمن            . هنا إزاء لقـاء حـضاري بـين طـرفين غيـر متكـافئين               

ها لتحقيـق المهمـة التـي       بسبب تفوقه الحضاري والتكنولوجي المتمثل بالمعدات والآلات التي أحضر        
 إضافة إلى الخطط والأفكار المعدة مسبقاً لما يريد أن يحققه، في حين كان أهـل وادي  ،أتى لأجلها 

العيون لا يعون ما يدور حولهم وعاجزين عن التعامـل الـواعي مـع مـا يجـري لهـم وحولهم،لـذلك لـم                        
إن هـذا ليـذكرنا     . رفين متكـافئين  يكن ثمة إمكانية للحـوار  بـين الطـرفين، لأن الحـوار يحتـاج إلـى ط ـ                 

بما قاله إدوارد سعيد عن اللقـاء الحـضاري بـين الفرنـسيين والمـصريين خـلال حملـة نـابليون علـى                       
فعنــد .  عنــد كــل مــن الجــانبين،، كمــا تبــرزه الكتابــات التــي نتجــت عــن ذلــك اللقــاء 1798مــصر عــام 

جـزءاً مــن عمـل العلمــاء   ، المكــون مـن أربعـة وعــشرين   "وصــف مـصر "الجانـب الفرنـسي ظهــر كتـاب    
الــذين اصــطحبهم نــابليون معــه إلــى مــصر، وهــو عمــل ضــخم متماســك وشــامل لكــل جوانــب الحيــاة    

 عـن هـذه الحملـة، سـوى مجلـد صـغير        ،والتاريخ في مصر، في حين لم يظهر عند الجانب المـصري          
غلـب علـى    وقـد   . )44(قام بتأليفه عبد الرحمن الجبرتي وكـان أحـد رجـال الـدين ومـن الأعيـان أيـضاً                  

كتاب الجبرتي طابع الاندهاش والاستغراب لما شاهده مـن سـلوك الفرنـسيين أو لمـا كـانوا يقومـون                    
كـان يحـضرها الرجـال    به من أعمال أو أمور غريبة على البيئـة المـصرية كعرضـهم للمـسرحيات التـي        

  . والنساء مثلاً

مــسك "،و" الأســودالــثلج"وتظهــر المــرأة الأمريكيــة شخــصية رئيــسية فــي ثــلاث روايــات  هــي    
، فــي حــين تظهــر بــشكل خافــت لا يخــدم غرضــنا فــي هــذا البحــث، أو لا     "80نيويــورك"، و"الغــزال

لـذلك سنقتـصر حـديثنا فـي هـذا المقـام       .  في بقيـة الروايـات التـي تعالجهـا هـذه الدراسـة             ،تظهر أبداً 
  . على الروايات الثلاث المذكورة أعلاه

، مهندســة "الــثلج الأســود"جانــب ســعيد، فــي روايــة  إلــى ، الشخــصية الرئيــسية الثانيــة،جانيــت
. أمريكية تأتي إلى الأردن، ممثلة لشركة مقاولات أمريكية، للإشراف على تنفيذ أحد مشاريع الشركة

ويقـــود هـــذا إلـــى تعرفهـــا إلـــى ســـعيد المهنـــدس الأردنـــي الـــذي يعمـــل فـــي شـــركة منافـــسة لـــشركة    
ويمكن دراسة شخـصية جانيـت   . كما سبق ذكرهجانيت،وهو الشخصية الرئيسية الأخرى في الرواية     

كمـا يمكـن دراسـتها    . بصفتها الفردية فقط،أي بوصفها مجرد شخصية في روايـة لا تمثـل إلا ذاتهـا             
لقـد جعلهـا   .  أي تمثل الجانب الأمريكي فـي هـذه الحالـة         ة،بوصفها شخصية نموذج تمثل هوية معين     

ــة لا تختلــف عــن       ــع عديدة،شخــصية نمطي ــات، خاصــة فــي    الكاتــب، فــي مواق معظــم النــساء الأمريكي
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نــشأتها الأولــى وبدايــة ممارســتها الجــنس، والــصورة المغلوطــة والمــشوشة التــي كانــت تحملهــا عــن   
ولقـد تحققـت مـن خطـأ تلـك الـصورة عنـدما رأت النـساء العربيـات                . العرب قبل أن تـأتي إلـى الأردن       

 جنــسيات مختلفــة، فــي حــوض   الأردنيــات يرتــدين ملابــس الــسباحة ويــشاركن الرجــال والنــساء مــن    
أن النــساء هنــا يرتــدين "الــسباحة، حيــث شــعرت أن هــذا يتنــاقض مــع كــل مــا قرأتــه أو ســمعته عــن  

 جانيتشعرتــكــذلك . )45(" الرجــالدهن كاملــة ولا يظهــرن علــىالعبــاءات الــسوداء التــي تغطــي أجــسا
يــاللا " قــصص مــا قيــل لــي عــن"ن هــذا عكــس إبالمفاجــأة حــين تــرى جِــد الأردنيــين فــي العمــل، إذ 

ــرة ــشمش "و " بكـــ ــي المـــ ــا     ، "فـــ ــشهورة بهـــ ــر المـــ ــد الظهـــ ــة بعـــ ــى قيلولـــ ــإنكم لا  حتـــ ــة فـــ المنطقـــ
ولعــل ســبب المفاجــأة هنــا راجــع للأفكــار المــسبقة عــن شــعوب هــذه المنطقــة، ولا   . )46("تمارســونها

مـن   كما يبدو، لا تتوقع ،يخفى أن في استغرابها هذا الجد في العمل نوعاً من النظرة الدونية؛ فهي       
تلعن في سـرها هـؤلاء      " العرب أن يكونوا مثل الغربيين أو اليابانيين في الجد والإخلاص في العمل           

ومـن ناحيـة   . )47(" الأوسـط؟ الأردنيين المدمنين على العمل، من يعتقدون أنفـسهم ؟ يابـان الـشرق            
أخــرى، نــرى أن الكاتــب قــد ضــخم صــورة إدمــان الأردنيــين علــى العمــل وجــدّهم وإخلاصــهم فــي            

لك،ولعل هذا راجع إلى أن الكاتب أراد أن يبرز الجانب العربي أو الأردني هنا،بـشكل لا يقـل كفـاءة              ذ
وهـذا مـا فعلـه الكاتـب أيـضاً عنـدما صـنع        . إن لـم يكـن يتفـوق علـيهم فـي ذلـك           ،عن الجانـب الأمريكـي    

  . شخصية سعيد،كما بينا سابقاً

عن رجل شرقي يناسب أحلامها، ويبدو أن جانيت قد أتت وفي ذهنها البحث عن صيد ثمين،        
وما أن رأت سعيداً واقفاً علـى مـسافة منهـا حتـى ثـارت        . ولذلك جعلت من نفسها أيضاً صيداً سهلاً      

مشاعرها وأعجبها منظره الرياضي وقوامه الرشيق،وتمنت في نفـسها أن تلتقـي بـه رغـم أنهـا عرفـت                   
نــدما قارنــت بــين ســعيد وبــين  نهــا تبحــث عــن إشــباع نــزوة جــسدية؛ فع فإ ،وكمــا يبــدو. أنــه متــزوج

، )48(" وقـار روبـرت وذكائـه المتوقـد        لا يـساوي شـيئاً أمـام      " وجدت أنه    ،روبرت صديقها في أمريكا   
عقــل ال الغربــي  يمثــل عاطفــة وجــسد بينمــا  مجــردإنهــا طبعــاً الــصورة التقليديــة التــي تــرى الــشرقي   

ولـم تكـن متأكـدة    " اللعثمة ولكن ما أن يصافحها سعيد حتى يتلبسها الاضطراب وتصيبها   . ذكاءالو
من الواضح أنهـا وجـدت هنـا الـصيد المثـالي الـذي هيـأت        . )49("يها  لم تشتعل بهما النيران   أن خد 

 قـد دفعهـا للوقـوع       ،ولعل شعورها بالوحدة في مجتمـع غريـب لا تعـرف أحـداً فيـه              . نفسها مسبقاً له  
ســعيد لهــا إلــى العــشاء،   وهكــذا وجــدت نفــسها توافــق بــسرعة علــى دعــوة   ،فــي أول علاقــة مناســبة 

وكانت قبل هذا قد أشعرت سـعيداً بأملهـا فـي تكـرار لقائهمـا بعـد أن تمـشيا سـاعات فـي الليـل فـي                            
ــعيداً      ــاء لأن سـ ــرار اللقـ ــي تكـ ــا ترغـــب فـ ــاء عمان؛إنهـ ــرأة تـــشعر  يعـــرف كيـــف يـــسع "أحـــد أحيـ د امـ

 للوقوع في مثل هـذه      إنها مندفعة نحو هذه العلاقة لأنها كما أشرنا، مهيأة مسبقاً          .)50(.."بالوحدة
أعتقـد  " العلاقة التي لا يبدو من معالمها سوى أنها علاقة جسدية لإبعاد الملـل والـشعور بالوحـدة               
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أظن أني أحبـك، وإن كـان هـذا         ،سعيد"،  )51(" أكثر مما تظن   -وهل نجحت؟ . يأنك تحاول أن تغوين   
ــست ــك مـ ــاد أعرفـ ــا لا أكـ ــارة   . )52("حيلاً، فأنـ ــن الإثـ ــا بـــلا شـــك تبحـــث عـ ــعيد  ،إنهـ ــي سـ ــد رأت فـ   وقـ

لذلك لا يهمها، رغم حيرتها، إن كانت علاقتهـا  . )53("إثارة الذي قابلته في حياتيالشخص الأكثر  "
ولم تكن مشاعر سعيد نحو هذه العلاقة تختلف كثيراً         . بسعيد ستتطور وتدوم أم تبقى مجرد نزوة      

افع الـشهوة الجـسدية لا      دمـدفوع نحـو هـذه العلاقـة ب ـ        ] يقول سعيد [أنا أيضاً   " :عن مشاعر جانيت  
إنها إذن علاقة أساسها الشهوة والشبق الجنسي والبحث عن الإثارة عند الطرفين، فهـل              . )54("غير

ــة أن هــذه العلاقــة كــادت أن تقــضي علــى          ــا الرواي لمثــل هــذه العلاقــة حــظ مــن الاســتمرارية؟ تخبرن
العقبـة اسـتمتعا خلالهـا أيمـا        لقد تعرضا لحادث سيارة أثناء عودتهما مـن رحلـة إلـى             . حياتيهما معاً 

لقد أوشكت جانيت أن تفقد بـسبب الحـادث، القـدرة علـى الوقـوف والمـشي، لكنـا نعـرف أنهـا                       . متعة
بعد رجوعها إلى أمريكا، ورجوعها كـذلك إلـى علاقتهـا القديمـة مـع صـديقها الأمريكـي روبرت،بـدأت                     

عيد فنعـرف أنـه فـي نهايـة         أمـا س ـ  . تشعر ببـوادر التحـسن والـشفاء التـي بـدأ ت تظهـر علـى جـسدها                 
  قـد أفاقـا مـن    - سـعيد وجانيـت     -الرواية يعود إلى أسرته ليبدأ حياته من جديـد وكأنهمـا كلاهمـا              

ــه جانيــت عــن علاقتهمــا الــسابقة فــي رســالة إلــى ســعيد بعــد عودتهــا إلــى          . حلــم نعــم هــذا مــا تقول
كـان حلمــاً،  ، فقـد  سـعيد، لا شـيء سـيقوى علــى أخـذ مـا كـان بيننــا      "نيويـورك بعـد حـادث الــسيارة    

 الأمريكيـة القائمـة علـى أفكـار وتـصورات      -هل هذه إذن هي العلاقات العربيـة      . )55("والحلم لا يؤخذ  
 ولذلك فهي علاقة لا تقـوم       ،مسبقة مغلوطة، والتي تحكمها النزوة والعاطفة المتغيرة حسب الظروف        

  على أسس ثابتة من المنطق والعقلانية ومعرفة الآخر معرفة حقيقية؟

 أنهـا هـي      حيـث  ، عن جانيت، من   "مسك الغزال "ولا تختلف سوزان، بطلة رواية حنان الشيخ،        
أيضاً مهيأة مسبقاً، بل تبحث، للوقوع في علاقة جنسية مع أول رجـل مناسـب تجـده فـي هـذا البلـد           

وهكذا نجدها تستسلم لإغواء أحمد حتى قبل أن تعرف عنه أي شيء بـل ولا               . الصحراوي الغريب 
 وعنــدما وضــع ، لقــد وجــدت نفــسها وحيــدة مــع هــذا الرجــل الغريــب بعــد ليلــة صــاخبة  .حتــى اســمه

 فخـذي،تراجعت،   دبانتفاضـة خفيفـة عن ـ    "الرجل الغريب يده على يـدها ليقبلهـا ويقبـل عنقهـا شـعرت               
ني استسلمت لقبلته ثم ليديه، ثم لجسمه وغمرت. ولم أستطع رغم توتري إلا أن أشعر بدفء أسمر

 عـــادت للـــشعور بـــالفراغ، ، علاقتهــا بأحمـــد هـــذا انقطـــاعبعـــد . )56("وشيســعادة عظيمـــة،رغم تـــش 
فأخذت تبحث عن أي علاقة أخرى مناسبة لها، لقد أصبحت تشعر بالحاجـة إلـى الخـروج مـن البيـت                 

ولذا، ما أن وجدت معاذاً، أحد أبناء البلد، حتى تمنت الاختلاء بـه   . فهدوالتحدث مع أي أحد تصا    
جرهــا معــاذ أخــذت تبحــث عــن رجــل آخــر،وازدادت جرأتهــا، لتــصل حــد فــي تلــك اللحظــة، وعنــدما ه

وفــي المكتبــة وجــدتني أتحــرش برجــل، شــجعتني لهجتــه الأمريكيــة    " المبــادرة بــل التحــرش بالرجــال 
خطفـت البطاقـة، أخفيتهـا بيـدي، ثـم أضـعها فـي              ... وابتدأت أخبره عن معاذ وهجره لـي      .. ووسامته
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إنها امرأة تبحث عن علاقة جسدية تقتل بها الفراغ الـذي         . )57(" وأنا أتنفس براحة وسعادة    حقيبتي
وكما يبـدو فإنهـا لـم تكـن تـرى        .بل الموت تعانيه،خاصة بعد أن وصلت حياتها الزوجية حد الجمود         

في الرجال العرب العديدين اللذين تعاشرهم سوى سلع أو أدوات لإشـباع رغباتهـا وإرضـاء لـشعور                  
 وهـو الـشعور الـذي     ،زال امـرأة يرغبهـا الرجـال ولـم تـستنفد بعـد            الأنا عندها، وإشـعارها بأنهـا مـا ت ـ        

وهكـذا كانـت تـرى فـي غـزل واهتمـام       .  كما سيتضح فيمـا بعـد  ،كانت تخشاه أكثر من أي شيء آخر   
 ،لقـد كـان معـاذ مـصدر إشـباع لرغائبهـا الجـسدية والنفـسية                .)58(ها تسلية تقتـل رتابـة الأيـام       معاذ ب 

 إلى هذا البلد العربي الصحراوي بتشجيع مـن         ،ن قد جاءت، أصلاً   إن سوزا . وكذلك رغائبها المادية  
وقد أخبرتها باربرا بأنها ستعيش فـي ذلـك        . صديقتها باربرا التي طافت في أرجاء عديدة من العالم        

، وأخبرتها كذلك عن القـصور والأمـوال والأقمـشة          "ألف ليلة وليلة  "البلد الصحراوي كما في كتاب      
خبرتها باربرا كذلك بأن عمـر الـشريف والإمبراطـورة ثريـا مـن تلـك الـبلاد        وأ. المرصعة بالمجوهرات 

وهكــذا أتــت ســوزان مدفوعــة بأفكــار وخيــالات مــستمدة مــن الحكايــات وبرغبــة لجنــي الثــراء . أيــضاً 
لقـد  . بسهولة، وبدافع البحث عن مغامرات غرائبية،وكما يبدو فقد تحقق لها الكثير ممـا أتـت لأجلـه       

شـيئاً فـشيئاً أخـذت أفهـم أنـي          "أهميـة قـصوى لكـل مـا هـو أو مـن هـو أمريكـي                  حلت في بيئة تعطـي      
شــعوري بــأهميتي بــدأ  "ضــيفة مهمــة مــن بلــد نيكــسون، مــن بلــد الفــرن الــذي ينظــف نفــسه بنفــسه     

وقـد مكنهـا هـذا كمـا سـلف،من      . )59("ح ذهبـاً، وكلامـي كأنـه الـدرر    يزداد، كأن شـعري الأصـفر أصـب     
جال العرب، الذين وجـدوا فيهـا أيـضاً صـيداً سـهلاً وثمينـاً يـشبعون        إقامة علاقات مع العديد من الر 

من خلاله ظمأهم الجنسي، أو يقتلون من خلاله رتابة حياتهم الزوجية، مما زاد في نفوذها في هذا    
ريـده، أحيانـاً عبـر     كنـت أصـل إلـى مـا أ        .. كـأني أملكـه   . لا شيء يستعصي علي في هـذا البلـد        " البلد

ا كانت علاقاتها تقوم على دوافع انتهازية تخلو مـن أي شـعور إنـساني نحـو           وعلى هذ . )60("الهاتف
، لـم يكـن همهـا سـوى الحـصول           سـريلانكا فعندما رأت الهدايا التي أحضرها معاذ معه من         . الآخرين

على أكبر عدد من الهدايا الثمينة، إشباعاً لحلمها القديم الـذي أتـت لأجلـه؛ فكانـت تتوسـل بالحيـل                     
ل علــى أكبــر عــدد مــن  تلــك الهــدايا؛ كــأن تتظــاهر مــثلاً بــأن الخــاتم لا يخــرج مــن  المختلفــة للحــصو

 أو تبدي إعجابها بخاتم  بان الذهب به أكثر من الخواتم الأخرى، أو تحسد فاطمة زوجـة                  ،إصبعها
معــاذ، علــى كــل هــذه الهــدايا، وغيرهــا مــن الحيــل، حتــى اســتطاعت الحــصول علــى أكبــر عــدد مــن       

لذلك عندما علمت بوجوب مغادرة .  )61(ة لتتأملها في البيت عن كثب    في حقيب الهدايا،التي وضعتها   
هــذا البلــد الــصحراوي والعــودة إلــى أمريكــا، بــسبب انتهــاء أعمــال الــشركة التــي يعمــل فيهــا زوجهــا    

لقــد كانــت فــي هــذا البلــد محــط أنظــار  .  وقــع الأمــر عليهــا وقــوع الــصاعقة  ، إفلاســها بــسببديفيــد
نقطــة بــين "ا مجــرد  علــى وشــك أن تفقــد كــل ذلــك، لتعــود إلــى بلــدها أمريكــالجميــع، والآن أصــبحت

إن أكثر ما يخيفها من العودة إلى أمريكـا هـو أن لا تجـد أحـداً يهـتم بهـا حيـث أنهـا                      . )62("الملايين
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إنهـا لا  . )63(" سـوى مـن يخطـئ    لن يدير أحد رقـم تلفونهـا      "تجاوزت الأربعين وتعاني من السمنة و     
 يـتحطم أمـام ناظريهـا، ولـذلك سـتحاول بـشتى الوسـائل البقـاء فـي هـذا البلـد                       شك تشعر أن عالمها   

. ستحاول الاستنجاد بكل من تظن أن بإمكانه مساعدتها في هذا الأمـر        . لتتجنب العودة إلى  أمريكا    
حققـوا لهـا حلـم    ] الـذين ... [بكـل مـن كـانوا  يلهثـون للوصـول إليهـا وإشـباع نهمهـم        "لذلك اتصلت  

، والذين يقيمون الحفلات لأجلهـا، لكـن الجميـع تهـرب منهـا واسـتحالوا طلبهـا فـي                "ليلة وليلة "ألف  
إنهــا مــستعدة لفعــل أي شــيء  .ولعــل هــذا مــا زاد مــن شــعورها بالإحبــاط الــشديد والــضياع  . البقــاء

 أن اسـتعدادها لإشـهار     حمـن الواض ـ  .للبقاء هنا حتى لو أصبحت زوجة ثانية لمعـاذ وأعلنـت إسـلامها            
. ح زوجة لمعاذ، ليس ناتجاً عن دافع عقدي أو شعور إنـساني بالحـب نحـو معـاذ     إسلامها، وأن تصب  

إنهـا تـرى نفـسها علـى أنهـا سـلعة ولـم تعـد         . لقد أفقدها تحطم عالمهـا الـصواب والرؤيـة الـصحيحة     
أهدافها، لذلك كانت تحاول  لم تكن ترى نفسها إلا جسداً تحقق من خلاله    . ملائمة لحاجات السوق  

والآن تخـشى أن هــذا الجـسد لــم يعـد قــادراً علـى تــسويقها،     . هــا وتجعداتـه بيــدها دائمـاً إخفـاء بطن  
مـن ينظـر إلـى      . .. ماذا تفعل امرأة  أربعينية وحيدة في بلد يعج بغيرهـا           ": اخاصة في بلدها أمريك   

 خاصـة  بلا شك، الوعي المتشيء الـذي يجعـل الإنـسان يـرى كـل مـا حولـه،                    ،إنه. )64("امرأة سمينة 
سانية، علـى أنهـا سـلع ماديـة أو أشـياء تحـدد قيمتهـا حاجـات الـسوق،وأن لا شـيء لـه                         العلاقات الإن 

وهكــذا تــصبح العلاقــات الإنــسانية علاقــات بــين ســلع أو    . قيمــة بحــد ذاتــه بمــا فــي ذلــك الإنــسان    
لقـد كانـت سـوزان قبـل      . )65(رأسـمالي  هي بالطبع إحدى ظواهر المجتمع ال    ؤوظاهرة التشي . أشياء

ــة تغــسل حفاظــات أولادهــا، وتتفــرج علــى       دحــضورها إلــى البل ــ ــة عادي ــة بيــت أمريكي  الــصحراوي رب
حتـى فتـور علاقتهـا الزوجيـة لـم      . المسلسلات وتقرأ الكتب الغرامية وتـشرب البيبـسي كـولا بتواصـل     

 ،إنهـا . تحاول أن تجد له سبباً إذ اعتقدت أن ذلك أمر عادي مفروغ منه يحدث بين كل المتزوجين                
 ذاتياً يمكنها من إدراك مـا حولهـا وتفـسيره وفهـم العوامـل الخفيـة وراء الـسطح                    لا تملك وعياً   ،حقاً

إن وعيها  لا يتجاوز السطح من الأمور،وهذا ما طبع سـلوكها فـي هـذه                . في أي ظاهر في المجتمع    
  .الرواية

ــاً كـــل الاختلاف،للمـــرأة  ”80 نيويـــورك "أمـــا روايـــة يوســـف إدريـــس،  ــاً مختلفـ ، فتقـــدم نموذجـ
. إن الرواية تقوم على حوار بين مثقف عربي وامرأة أمريكية مومس في مدينـة نيويـورك            . الأمريكية  

ويكشف الحوار عن أن هذه المومس ليست كغيرها من المومسات اللواتي كل همهن الحصول علـى                
إنها تـرى نفـسها مـصلحة اجتماعيـة ونفـسية بـل منقـذة             .المردود المادي مقابل ما يقدمنه من جنس      

إنها معالجة نفسية في : لك نرى هذه المومس وقد كشفت عن جانب آخر من هويتها  وبعد ذ . للعالم
إن الحوار الذي يجري بين الاثنـين حـوار         . إحدى أكبر  مستشفيات أمريكا وتحمل درجة الدكتوراه       
إنه حوار فكري وفلـسفي مـن بدايتـه حتـى     . لا يشبه أي حوار يمكن أن يقع بين امرأة مومس ورجل        

لقـد جعـل   . (Allegory) يمكـن فهـم الروايـة إلا علـى أنهـا عمـل يقـوم علـى المجـاز                وعليـه لا  . نهايته
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الكاتب هذه المومس تمثل القيم الماديـة وتـدافع عنهـا، مبـررة سـيطرة هـذه القـيم علـى الإنـسان لأن            
وجعـل الكاتـب الرجـل، بطـل     . هذا الإنسان، حسب رأيها، يبحث دائماً عما يشبع له حاجاتـه الماديـة       

لثــاني، ممــثلاً للقــيم الروحيــة والفكريــة ويــدافع  عنهــا، لأنهــا هــي مــا يــسمو بالإنــسان عــن      الروايــة ا
وعلــى هـذا الأســاس فقــط يمكننــا فهـم الحــوار التــالي الـذي يغلــب عليــه الطــابع    . يالمـستوى الحيــوان 

  : الفلسفي

 يعول عائلة بأكملها ماإن في إصبعك خات.  أنت تكذبين على نفسك:هو
  . أنت لست جائعة لهذه الدرجة. امفي بلادي لثلاثة أعو

.  لأن جــوعكم هــو أبــسط أنــوع الجــوع، جــوع الحيــوان إلــى الطعــام    :هــي
جــوع الحيــاة . ولكــن جــوعي هــو جــوع الإنــسان إلــى حيــاة الإنــسان   

ــوازع       ... بمتعــة ــالات وأحــلام، جــوع الن ــا وخي ــز علي ــه جــوع مراك إن
  .العليا يا أستاذ

هو أدنى من مراتـب  ى ما  ومن أجل تلك النوازع تنحطين بجسدك إل       :هو
  .)66(الحيوان 

ينة نيويورك أو لأمريكا بشكل إن الكاتب يتخذ من المرأة المومس هنا رمزاً أو ممثلاً لمد
والكاتب يجعل المرأة المومس . إنه يرى فيها بلداً تسيطر عليه القيم المادية ممثلة بالدولار. عام

ى استعداد لأن تفعل أي شيء مقابل النقود لأن تتفق مع الرجل في هذا الرأي؛ فهي تعترف أنها عل
ومن هنا كانت الرواية معرضاً . )67(نيويوركل امرأة مسحوقة وأي رجل في حياة الترف حلم لك

نى الإنسان فيها ضئيل، حيث الغ.. غابة موحشة حديثة"إنها . لهجاء الكاتب لنيويورك ولإدانته لها
 تنتشر فيها الجريمة ولا يأمن الإنسان فيها على إنها مدينة. )68("فاحش والفقر فاحش أيضاً

  . )69(لا يجرؤ على فتح الباب لطارقحياته، و

، هي الرواية الوحيدة التي فيها إدانة لنيويورك أو تصوير لبعض "80 نيويورك  "ليست
، لجوانب عديدة للحياة في " الثلج الأسود "فلقد عرضت رواية. الجوانب من الحياة في نيويورك

 تركيبة وخليط عجيب من الأعراق ، كما يقول،إنها. ورك، على لسان سعيد، بطل الروايةنيوي
 على سكان – كما تعرضها الرواية -والسمة الغالبة. والأجناس والملامح المختلفة والمتنافرة أحياناً

نيويورك هي  القسوة التي تغلف وجوه العديد من مدمني الخمر والمخدرات وسيدات الأكياس، 
بعض هؤلاء يتسول وبعضهم عاطل يتقاضى دريهمات من الضمان . ينام الجميع على الأرصفةحيث

وهم ينتهون في أغلب الحالات نهايات دموية؛حيث تقتلهم . الاجتماعي، وبعضهم يروج المخدرات
 أو أنهم هم أنفسهم يذبح بعضهم بعضاً بالزجاجات ،عصابات المراهقين والمنحرفين لأتفه الأسباب
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اءل عن سبب موت رة، ثم تمر سيارة مشرحة البلدية صباحاً لتحمل الجثث ولا أحد يتسالمكسو
 بطلة الرواية الأمريكية، فقد كانت نظرتها لمدينة نيويورك تخلو من ،أما جانيت. )70(هؤلاء الناس

 الشجب والإدانة اللتين رأيناهما عند سعيد رغم أنها تبين سلبيات كثيرة في مدينة نيويورك، تقول
  :جانيت

إن لنيويورك أكثر من وجه واحد، فهي جميلة، قاسية، موحشة، مسلية، هادئة، 
... فنيويورك تلبس كل الأقنعة وكل الوجوه بسهولة تامة. صاخبة، مخيفة

ينة يجعلهم حذرين أغلب الناس لا يعرفون بعضهم وارتفاع الجريمة في المد
  . )72(بع دولار يقتلونك من  أجل رهنا يوجد أناس. )71(من الغرباء

لكن سعيداً، بطل الرواية، لا يغفل عن إبراز الجانب الآخر الإيجابي لنيويورك،خاصة في مجال 
ي يغص بالمسارح التي يتمنى أن يعمل فيها أشهر نجوم أمريكا وافشارع برود. الثقافة والمسرح
  . والعالم الغربي 

لقد أدان عصام بطل الرواية، . تيهاولا تختلف رواية البرتقال المر، في هذا الأمر، عن سابق
نيويورك بشدة ووصفها بأنها عدوة لكل ما هو إنساني لأنها تخنق الإنسان وتقضي على العنصر 

 كما يمكن أن نفهم من رأي عصام، يتضاءل الإنسان أمام مظاهر ،في نيويورك. الطبيعي في الحياة
إلا نملة "نسان في نيويورك ليس وهكذا فالإ. المدينة  الرأسمالية ممثلة بناطحات السحاب

وتؤكد الرواية أن الإحصاءات أثبتت ارتفاع نسبة . )73("متطفلة، معرضة للسحق في كل وقت
الأمراض الخبيثة والأمراض العصبية في الولايات المتحدة بمقدار كبير في النصف الثاني من القرن 

  .)74(ط الحياة في المدن الصناعيةالعشرين بسبب نم

 الذي نجده في الرواية العربية لمدينة نيويورك، والإدانة الشديد لها،لا يختلفان إن الوصف
عما نجده في الشعر العربي الحديث، أو حتى في العديد من القصائد لشعراء عالميين غير عرب، 
حيث نجد الإدانة الصارخة لنيويورك التي أصبحت غولاً أو وحشاً فاغراً فاه ينهش الإنسان وكل ما 

  .نسانيهو إ

لقد كانت صورة أمريكا والأمريكان،في الروايات العربية موضع الدرس، صورة سلبية في 
 الصورة؟ ثمة عوامل عديدة  هذهالكثير من جوانبها، فما الذي يجعل الكاتب العربي يرسم مثل

ل فمما لا شك فيه أن انحياز السياسة الأمريكية إلى جانب إسرائيل ودعمها بالما.تخطر على البال
 سبب ، وإلى هذا اليوم1967والسلاح والمواقف السياسية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي عام 

وكذلك ثمة صورة سلبية لأمريكا ولمدينة نيويورك بشكل خاص، في العديد . رئيسي لهذه الظاهرة
فسها، بما فيها أمريكا ن من الأعمال الأدبية والفنية عند أدباء وفنانين من مختلف أرجاء العالم،
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وفوق هذا ما تنقله وسائل الإعلام المختلفة عما . مما أثر على الكاتب العربي في هذا الشأن
ونيويورك بشكل خاص، من أعمال السلب والسطو والقتل والاغتصاب  يجري في شوارع أمريكا،

. يكانوغير ذلك،لا بد أنه أثر في نوع الصورة التي يمكن أن يرسمها الكاتب العربي لأمريكا وللأمر
مختلفة من العالم من صورة أمريكا وهي تقف دائماً إلى جانب  هذا إلى جانب ما تكرّس في أصقاع

المعتدين والمستغلين والحكام الفاسدين إذا كانوا من حلفائها،ووقوفها الدائم في وجه حركات 
  .)75(ن الكاتب العربياً عن ذهالشعوب الطامحة إلى الحرية والتقدم، حيث لم يكن هذا بعيد
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Abstract 
This paper studies the image of America and Americans in eight Arabic novels 

from different Arab countries. 

This theme is treated in one or two of these novels as a secondary theme, while it is 
a central one in the rest. American characters are studied here both as individual 
characters in literary works, and as typical characters representing a collective identity. 
In most cases the image of America and Americans in these novels is negative, due, it 
seems, to many factors, chief among them is the biased position taken by the United 
States in support of the Zionist entity, as well as its position against the inspirations of 
many poeples for freedom and progress. These Arabic works share this negative image 
for America, with many works by writers from different parts of the world. 
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 11/3/2007قبل في  و3/9/2006 قدم البحث للنشر في

 
  الهوامش

 ،1988، بيـــروت ،ؤســـسة العربيـــة للدراســـات و النـــشرالم، الـــثلج الاســـود ،محمـــد أزوقـــة  )1(
  11ص

  .158ص، المرجع السابق   )2(
  101ص، المرجع السابق   )3(
  17ص، المرجع السابق   )4(
  133ص، المرجع السابق   )5(
  128ص، المرجع السابق   )6(
  10ص ،1974،بيروت ،دار النهار للنشر،  البرتقال المر ،سلمى الحفار الكزبري   )7(
  71ص، مرجع السابقال   )8(
  10ص، المرجع السابق   )9(
  105وص 26ص، المرجع السابق   )10(
  36ص ،محمد أزوقة   )11(
  36ص، المرجع السابق   )12(
  136ص، المرجع السابق   )13(
  123-122ص ص ، المرجع السابق   )14(
  133ص، المرجع السابق   )15(
  24ص ،1989، 2ط ،روتبي ،دار الكلمة للنشر ،اللجنة ،صنع الله ابراهيم   )16(
  23ص، المرجع السابق   )17(
  115ص، المرجع السابق   )18(
  80ص ،سلمى الحفار الكزبري   )19(
  10ص، محمد أزوقة   )20(
 ،1988 ،المؤســسة العربيــة للدراســات و النــشر بيــروت     ،و تــشرق غربــاً ، ليلــى الأطــرش    )21(

  24ص
  77-76ص ص ،   المرجع السابق)22(
  23ص ،لكزبريسلمى الحفار ا   )23(
 ،1987،بغــداد، دار الــشؤون الثقافيــة العامــة  ،زنجــيالــشاهدة و ال ،مهــدي عيــسى الــصقر    )24(

  24ص
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  16ص، المرجع السابق   )25(
  113ص، المرجع السابق   )26(
المؤســــسة العربيــــة للدراســــات و النــــشر " التيــــه  " مــــدن الملــــح ،عبــــد الــــرحمن منيــــف   )27(

  107ص ،1984،بيروت،
  117ص، لسابقالمرجع ا   )28(
  138ص، المرجع السابق   )29(
  205ص، المرجع السابق   )30(
  208ص، المرجع السابق   )31(
  582ص، المرجع السابق   )32(
  60ص، المرجع السابق   )33(
  522ص، المرجع السابق   )34(
  253ص، المرجع السابق   )35(
  219ص، المرجع السابق   )36(
  145ص،1986،بيروت ،مؤسسة الأبحاث العربية، كلالموقع و الش: الراوي،يمنى العيد   )37(
  98-97ص ص  ،عبدالرحمن منيف   )38(
  175ص، المرجع السابق   )39(
  212ص، المرجع السابق   )40(
  98ص، المرجع السابق   )41(
  267ص، المرجع السابق   )42(
  146ص ،يمنى العيد   )43(

(44) Edwards w. Said, Culture and Imperialism (New York : Vintage     Books, 
1993), p.33  

  8-7ص ص ،محمد أزوقة   )45(
  36ص، المرجع السابق   )46(
  13ص، المرجع السابق   )47(
  12ص، المرجع السابق   )48(
  11ص، المرجع السابق   )49(
  19-18ص ص ، المرجع السابق   )50(
  38ص، المرجع السابق   )51(
  40ص، المرجع السابق   )52(
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  45ص، سابقالمرجع ال   )53(
  97ص،   المرجع السابق)54(
  303ص، المرجع السابق   )55(
  137ص، 1988،بيروت،دار الآداب  ،مسك الغزال ،حنان الشيخ   )56(
  165ص، المرجع السابق   )57(
  135ص،   المرجع السابق)58(
  133ص، المرجع السابق   )59(
  173ص، المرجع السابق   )60(
  177ص، المرجع السابق   )61(
  182ص، المرجع السابق   )62(
  182ص، المرجع السابق   )64(
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  الرؤية والبناء
  دراسة في قصيدة عبيد بن الأبرص الدالية

  

  *عبدالعزيز طشطوش و محمد الزعبي

  ملخص

 التــي التــي تتــصف بتعــدد الموضــوعات  ، هــذا البحــث دراســة قــصيدة عبيــد بــن الأبــرص الداليــة  يحــاول
قات بين   العلا هذه والبحث يحاول تلمس     .تبدو، على المستوى الظاهري، غير ذات صلة تربط بعضها ببعض         

 هـذه الموضـوعات علـى تعـددها،         أنموضوعات القصيدة المختلفة والكشف عن الرابط بينها، إذ يـرى البحـث             
 طبيعـي، ذلـك أن هـاجس القـصيدة هـو الـذي        أمـر  ويـرى الباحـث أن هـذا         .تصب في رؤية القصيدة وهاجـسها     

  .وفنياًنطقياً  بين هذه الموضوعات أمراً مالعلاقةحدد موضوعاتها المختلفة، ومن ثم جاءت 

 بين العصر الجاهلي وبيننا،     -إن لم يكن الوحيد   – الأساسي   الرابط يزال الشعر الجاهلي هو      ما
 الــشعري الجـاهلي مــا يــزال حيـاً ذا تــأثير فعّــال فـي العــصور الأدبيــة    المــوروثوعلينـا الاعتــراف بـأن   

 مباشـراً  بـه تـأثراً      أثرواوت ـ الـشعر الجـاهلي،       عصرنا هذا، فقد استلهم الشعراء من بعدُ       حتىاللاحقة  
 . النقـد العربـي القـديم   بهـا  من أهم الموضوعات التـي شـغل     واحدة" السرقات"إلى حد كانت قضية     

رغـــب فـــي ن مـــن المباشـــرة، ولا غـــوراً أن للـــشعر الجـــاهلي تـــأثيراً أبعـــد ان يعترفـــينعلـــى أن البـــاحث
لــى مــا ذكــره  ع حالــةكتفــي بالإن اولكننــالتفــصيل فــي هــذا الموضــوع لخروجــه عــن موضــوع البحــث،    

  .)1( في آن واحدالمباشرةمصطفى ناصف حول هذا التأثر الواعي والبعيد عن 

 لا يكــاد يختلــف علــى أن الــنص الــشعري ذو إمكانــات    المعاصــر الاتجــاه الــسائد فــي النقــد   إن
 هذه التعددية تعود إلى الإمكانـات التـي يتـضمنها الـنص الـشعري               أنمتعددة للدراسة، ومن الواضح     

 على يطبقه الناقد على هذا النص محكوماً في كل الأحوال بثقافته، وقدرته الذي، وإلى المنهج   أولاً
  . إلى مكونات النص وتجاوز سطح القصيدة إلى أعماقهاذالنفا

  : بن الأبرص الدالية التي مطلعهاعبيد هذا البحث دراسة قصيدة سيحاول

  م يلمم لميعاد أم عمرو ولمن         الخيال علينا ليلة الواديطاف

                                                            
  2007 اتحاد الجامعات العربية الأعضاء في جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات.  
  .رموك، إربد، الأردنجامعة الي، قسم اللغة العربية   *
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نــود أن نقــف قلــيلاً عنــد تحديــد هويــة المخاطــب  ، وقبــل أن نــدلف إلــى تحليــل هــذه القــصيدة 
وربما ، فاعتماداً على القصيدة نفسها نجد الشاعر يخاطب ملكاً اسمه عمرو وكنيته أبو كرِب            . فيها

 لمـرار، لذلك ذهبت بعض المصادر إلـى أن عبيـداً يخاطـب فيهـا  عمـرو بـن الحـارث بـن حجـر آكـل ا          

ولكننـا لا نكـاد نعـرف    . )2(وفهمت من ثم أن أبا كرب الوارد اسمه في القصيدة هو كنيـة عمـرو هـذا         
 هـو  –وإلا أنـه قتـل   ، شيئاً عن عمرو هذا سوى أنه أحد  أبناء  الملك  الحارث بـن عمـرو الكنـدي             

  . )3( يوم دخل المنذر الحيرة-وأخ له يدعى مالكا

بـوهم  كان بين الأبناء الذين نصبهم أ) وكذلك أخوه مالك(هذاولم تذكر رواية واحدة أن عمراً    
مع غياب مثـل   صحيحاً تماماً ما يقوله أولندر من أن المرء لا يستطيع،ويبدو . الحارث على القبائل

أن يستخلص من ذلك أن تقسيم القبائل لم يحدث إلا بعد مـوت هـذين الأميـرين فـي            " هذه الرواية، 
عنـدما عـاش هـو      ، لا تنسجم الفترة الأخيرة مـن حكـم الحـارث         "إذ  " ارثالسنة الأخيرة من حياة الح    
وغالبـاً  .... مع مشروع التقسيم الذي يفتـرض للحـارث سـلطة ونفـوذاً      ، نفسه طريداً من قبل المنذر    

فـي  ". وبقوا على ذلك إلى أن مـات أبـوهم   : "ما تختتم الروايات العربية قصة تقسيم المملكة بقولها       
مشكوك فيه  )"عمرو ومالك ( ما انتهى إليه أولندر من أن وجود هذين الابنين         ضوء ذلك يبدو مقبولاً   

  .)4("جداً

فــنحن نــشك فــي أن عبيــداً كــان يخاطبــه فــي هــذه  ،  بوجــود عمــرو هــذا-بــدورنا-فــإذا لــم نــشك
. عليـه وعلـى قبيلتـه مـن ورائـه     له القصيدة التي تفترض استطالة من هذا الملك على الشاعر وقدرة  

تتضح معالمهـا فـي إعـلان الـشاعر بـأن           ، علاقة من نوع خاص بين الملك والشاعر      مثلما تكشف عن    
، وما يمكن أن يعني ذلك من أن الملك  )9ب(هذا الملك لم يزوده في حياته بما يحتاج إليه من زاد

  ".10و9و8:"وكذلك فيما جاء في الأبيات.قد خيب رجاء الشاعر فيه

فـي هـذه القـصيدة    "ة الأغاني التي تذهب إلى أن عبيـداً ولهذا وغيره كنا أكثر اطمئناناً إلى رواي   
ــا امــرئ القــيس      ــه ثــم      ، يقــول يخاطــب حجــر بــن الحــارث أب وكــان حجــر يتوعــده فــي شــيء بلغــه عن

، أكثر من غيره  ، وهو القادر ، ذلك أن حجراً هو ملك القبيلة التي ينتسب إليها الشاعر         . )5(استصلحه
أن يكـون حجـر معقـد رجـاء     ، كذلك، ومن الطبيعي. هوهو المنوط بذلك أيضاً دون غير ، على توعده 

الشاعر ذات يوم، ومن الطبيعي أيضاً أن نتصور علاقة قوية بين عبيد والملـك بوصـف عبيـد سـيداً                   
  .من سادات بني أسد

، فلعلهــا لا تعــدو عندئــذ أن تكــون مــن قبيــل الكنايــة  " عمــرو"أمــا مخاطبــة الــشاعر للملــك بـــ  
وأيــاً كــان الأمــر فينبغــي ألا يكــون ورود اســم عمــرو    .  الأســبابارتــأى الــشاعر توظيفهــا لــسبب مــن  

وبخاصــة فــي ضــوء مــا  يعتــور الروايــة الــشفوية عــادة مــن      ، حاســما فــي تحديــد هويــة المخاطــب    
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: وفي هذه القصيدة التي نحـن بـصددها روي فـي بعـض المـصادر              . تحريف مقصود أو غير مقصود    
أخـذت هـذه المـصادر بروايـة الأغـاني فـي أن            في موضع عمرو،ومـع ذلـك فقـد         ) ترخيم حارث (يا حار 

  .)6(القصيدة موجهة إلى حجر

ــا كــان المخاطــب فــي هــذه القــصيدة فلــن يلقــي بظلــه علــى فنيــة        ، ومــن الجــدير بالــذكر  أنــه أيّ
وهــي ، ولــم تكــن وقفتنــا التاريخيــة الــسابقة. القــصيدة وطريقــة تحليلهــا أو علــى نتــائج هــذا التحليــل 

  .غير استكمال لجوانب البحث،  اهتمامناأدنى إلى اهتمام المؤرخين من

وقـد  ، وكثر الاستـشهاد بهـا  ، ثم نود الإشارة إلى أن هذه القصيدة قد نالت استحسان القدماء 
 فيمــا يــذكر صــاحب  ، فــي أصــمعياته وكــذلك فعــل الأصــمعي ، ضــمن مختاراتــه جعلهــا ابــن الــشجري  

  .)7(التي بين أيدينا" الأصمعيات"الخزانة، وإن لم تكن في 

ا لشهرة القصيدة وإعجاب الناس بهـا نـسجت حولهـا الأسـاطير،إذ زعـم  هبيـد الجنـي أنـه           وربم
وذلك على غرار ما جرى مع شعراء جاهليين  مشهورين فـي قـصائد   ، )8(هو قائلها على لسان عبيد 

  . لهم مشهورة

لهــذا :" ولكــن لعــل أهــم مــا يــشير إلــى شــهرة هــذه القــصيدة وتميزهــا تلــك المقولــة التــي تقــول 
  .)9("ر أشهر في معد بن عدنان من ولد الفرس الأبلق في الدهم العرابالشع

ويـشير إلـى موقـف نقـدي منهـا، ولكنـه غيـر مـسوّغ علـى               ، وهذا القول يمثل إعجابـاً بالقـصيدة      
-طريقة الرواة والنقاد العرب الذين اتصف حكمهم على الشعر بما يمكـن تـسميته بالنقـد الانطبـاعي               

عجــاب القــدماء بهــذه القــصيدة لــم يــأتِ مــن فــراغ، وإنمــا هــو إعجــاب   أو الــضمني، وهــذا يعنــي أن إ
  .الأقدمين بالشعر واستحسانه دون الكشف عن دواعي هذا الاستحسان

ويعتــرف الباحثــان بـــأن إعجــاب القـــدماء بهــذه القــصيدة لفـــت نظرهمــا إليهـــا، غيــر أن قـــراءة        
والحق أن عبيد بن الأبرص     . لةالقصيدة غير مرة كشف لهما أكثر مما تسمح به القراءة غير المتأم           

التـي دفعتـه إلـى نظمهـا أولاً، ومـن حيـث الوسـائل           " الغايـة "كان بارعـاً فـي هـذه القـصيدة مـن حيـث              
  .التي وظفها لتحقيق هذه الغاية" التقنيات"و

والقــصيدة رغــم عــدد أبياتهــا القليــل نــسبياً، إذ جــاءت فــي ســتة عــشر بيتــاً، فإنهــا تــشكل بنــاء  
 بأنــه حقــق علــى المــستوى الــشعري  -والقــارئ كــذلك–تهــي حيــث يــشعر الــشاعر  محكمــاً متكــاملاً تن

  . ما كان يسعى إلى تحقيقه-على الأقل–والنفسي 

، ولعـــل إبـــراز هـــذا البنـــاء المحكـــم المتكامـــل للقـــصيدة هـــو أقـــوى منـــازع البحـــث وهواجـــسه    
هـو مـن القـوة      ، فالباحثان ما زالا يشعران بـأن الـرأي القـديم الـسائد حـول تفكـك القـصيدة الجاهليـة                   
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 أن تزيــل مــن  )10(علــى كثرتهــا ، بحيــث لــم تــستطع الدراســات التحليليــة الحديثــة الجــادة والعميقــة      
وأن الأمر ما زال يتطلـب مزيـداً   . النفوس كل ما علق بها من شك وسوء ظن في القصيدة الجاهلية 

  .من الدراسات في هذا الاتجاه

،  إلى المنهج التكاملي منه إلى  منهج بعينـه وقد اتكأنا في قراءة هذه القصيدة على منهج أقرب  
 من مجمـل  -بقدر الطاقة-واستفادة ، لما يتيحه هذا المنهج ،في رأينا، من مرونة في معالجة النص            

  . الرؤى النقدية المعاصرة 

  :)11(ومن المناسب قبل البدء بتحليل القصيدة أن نثبتها في متن البحث كاملة يقول عبيد
 ـا ليلـــــةَ الــــواديطـــافَ الخيـــــالُ علينـــ

 
ـــاد   ــمْ لِميعـ ــم يُلِْـ ـــرو ولـ ـــن أُمِّ عمــ  )1(مـــ

 
 أَنّـــى اهتـــديتَ لِرَكــــب طـــــال سيرهُــــــمُ

  
ـــاد   ــداكٍ وأَعْقــــ ــين دَكْ ــسَبٍ ب  )2(فــي سَبْ

  
ـــةٍ   ـــلَّ يَعْمَلَــــــ ـــا كُــــ ـــون سُراهـــــ  يُكَلِّفــــــ

  
 )3(مِثْلَ المَهاة إذا ما احتَثَّهـا الحــــادي       

  
 رِبٍ عنــــــــــي وأسرتَــــــــهأبلـــــغْ أبـــــا كَـــــ

  
ـــد إنجـــاد    ـــوراً بع ــولاً ســيذهب غَــ  )4(ق

  
 يا عمرو ما راحَ من قـومٍ ولا ابتكـــروا         

  
ـــادي  ـــارهمْ حـ ــي آثــــ ــوت فـ  )5(إلا وللمـ

  
 يا عمرو مـا طلعـت شمــس ولا غربـــت          

  
ـــاد   ــالٌ لِميعـــــــــــ ـــرَّبُ آجــــــ  )6(إلا تَقَــــــــ

  
ـــراً   فـــــإن رأيــــــــت بِــــــــواد حيــــَّــة ذكَــــ

  
 )7(فامضِ ودعني أمارسْ حيةَ الــوادي    

  
ـــي   ـــوت تندُبنــ ـــد المـــ ــكَ بعـــــ  لا أَعْرِفَنَّــ

   
ـــي زادي   ــا زوّدتنـــ ــاتيَ مـ ـــي حيـ  )8(وفــ

  
                                                            

  .أي التقينا على غير ميعاد: لم يلمم لميعاد  )1(
رمــال : أعقــاد. مــا التبــد مــن الرمــل بــالأرض ولــم يرتفــع  : الدَّكْــداك. ومــا اســتوى مــن الأرض ، المفــازة: السبــسب  )2(

  .متلبدة
حَثّهـا  : احتثهـا . فـي سـيرها   الناقـة النجيبـة القويـة علـى العمـل           : اليعملـة . الـسير لـيلاً   : السرى. يجشمون: يكلفون  )3(

  .السائق: الحادي. وأعجلها
  .أتى نجداً: وأنجد الرجل، ويريد عَبيدٌ غورَها ونجدها. ما ارتغع منها: والنجد. ما انخفض من الأرض: الغور  )4(
  .بكروا: ابتكروا  )5(
  .تتقّرب: تَقَرَّبن  )6(
  .هاء والخبث والعقلتطلق على الرجل نهاية في الد: وحية الوادي. أعالج: أمارس  )7(
ومثله . فأعرف ذلك منك، لا تندبني إذا مت: والمعنى. ونهي المتكلم نفسه قليل، ناهية" لا أعرفنك"في " لا"  )8(

  : قول النابغة
  اج دَوّارِــــــــــــا نعــــــــلا أعرفن ربرباً حوراً مدامعها               كأن أبكاره
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 فـإن حييـتُ فـــلا أحـسِبْــك فـي بلــدي      
  

ــسبـــك عــَــوّادي   ــلا أحـ ــت فـ  )9(وإن مرضـ

  
  إنّ أمامك يومـــاً أنـت مُدركُــــه

  
 )10(ه ولا بــــاديلا حاضـــرٌ مُفْلِـــتٌ منــــــ

  
  فــانظر إلــى فــيء مُلـــك أنــــت تاركــــه     

  
 )11(هــــل تُرْسَــــيَنّ أَواخِيــــــــــه بأوتـــــاد

  
ــر يبقــى و إن طــال الزمــان بــــــه       الخي

  
 )12(ـن زاد  ــوالشر أخبـث مـا أَوْعَيْـتَ م ـ      

  
ـــد     اذهـــب إليـــكَ فإنـــــــي مـــن بنــــي أسـ

  
 )13(أهلِ القِباب وأهل الجُرْد والنـــادي    

  
ــد أتـــ ـــ ــه قـ ــصْفَــرّاً أناملُـ ـــرن مُـ   رك القِــ

  
 )14(كــــأنّ أثوابــــــه مُجَّـــــــت بفِرْصـــــاد   

  
ــاحبةٌ   ـــل شـ ــي الخيـــــ ــه ونواصـ   أَوْجَرْتُـ

  
ـــادي    ـــه بـ ــن خلفـ ــا م  )15(ســمراءَ عامِلُه

  
إن الهــدف مــن  تحليــل هــذا الــنص هــو الكــشف عــن أن هــذه القــصيدة بمكوناتهــا المختلفــة           

اية واحدة تتمثل في محاولة الشاعر عبيد بن الأبـرص أن يمـنح      والمتباعدة في الظاهر تتجه نحو غ     
نفــسه جرعــة بعــد جرعــة مــن الإحــساس بــالأمن، وإبعــاد شــبح الخــوف مــن المــوت الــذي كــان حجــر     

  .يتوعده به كما سيكشف هذا التحليل

ومن المناسب أن نـذكر ابتـداء أن بعـض كتـب الأدب تـروي أن حجـراً والـد امـرئ القـيس كـان                 
ض قبائل العرب في داخل الجزيـرة العربيـة، ويبـدو أن حجـراً قـد اشـتط فـي حكـم هـذه                        ملكاً على بع  

وكانت قبيلة بني أسد إحدى هذه القبائل التي تعرضت لظلـم حجـر واسـتبداده        . القبائل واستبدّ بها  

                                                            
 

) . 120 ،1976  الشركة التونسية ،تونس ،، شرح الشيخ عاشور، بغةديوان النا(انظر شرح البيت في = 
  .76 ،ص1985دار المعارف،القاهرة،، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، وانظر شرح بيت آخر له في ديوانه

والمعنى أنه ينهاه عن أن يكون في بلده إن كتبت له . كشأنها في البيت السابق، ناهية" لا أحسبك"في " لا"  )9(
  .وعن أن يكون من عواده إن مرض، لحياةا

  .ساكن البادية: البادي. ساكن الحضر: الحاضر  )10(
، وفيه عُصَيّة أو حُجَير، وهو الحبل يدفن طرفاه في الأرض، ةجمع آخي: الأواخي. تثبتن: ترسين. الظل: الفيء  )11(

  .تشد إليه الدابة، فتظهرمنه مثل عروة
  .حفظ في الوعاء: أوعى  )12(
  .اذهب إلى قومك:  إليكاذهب  )13(
)14(

شبه ، التوت: الفرصاد. صبغت: مُجّت. أي طعنته فنزف حتى اصفرّ: ومصفراً أنامله. المثيل في الشجاعة: القِرْن  
  .الدم بعصارته الحمراء

متغيرة اللون  من جوع أو خوف أو : شاحبة. وهي الشعر مقدم الرأس، جمع ناصية: النواصي. طعنته: أوجرته  )15(
  . ظاهر:بادي. ما سفل عن السفان من الرمح بذراع أو شبر حيث يعقد اللواء: العامل. حربة:  سمراء.غيرهما
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ومن المؤكـد أن مقتـل حجـر كـان     . )12(ردحاً من الزمن، إلى أن انتقضت عليه في نهاية الأمر وقتلته    
 عن الاستبداد الذي لا يطاق، وآية ذلك أننـا نجـد فـي ديـوان عبيـد بـن الأبـرص نفـسه شـعراً                          تعبيراً

يستعطف به حجراً للعفو عن بعض قومه الذين كان أسرهم، ويظهر له الخـضوع الـشديد مقـراً بـأن         
  .)13(بني أسد خاضعة لحجر وطوع إرادته

هـذه الأخبـار ستـساعد أكثـر     ليس ما سبق من حديث بعيداً عن القصيدة وغاية تحليلهـا، فـإن         
في الاقتراب من القصيدة ومن نسيجها الداخلي، ذلك بأن الباحث يرى النص في ضـوء سـياق أكبـر                

 هو جزئيـة مـن   -في حقيقة الأمر  –من النظر البنيوي الذي أصبح معروفاً لدى الدارسين، فإن النص           
افعــاً إلـى إبداعــه، أو تكــون  ظـروف إبداعــه النفـسية والظــروف الاجتماعيـة الــسائدة التـي قــد تكـون د     

أسـتطيع  : "إن الـنص لهـو كمـا تـشير إحـدى الدارسـات بقولهـا              . على أقل تقدير مـن عوامـل إبداعـه        
القول بأني أحاول النظر فـي العلاقـات الداخليـة فـي الـنص دون عزلـه ودون إغلاقـه علـى نفـسه، بـل                      

لية؛ أرى فيهــا كيانــاً ينــتج  إنــي أرى إلــى الــنص مــستقلاً وأحــاول أن أقــارب، ممارســةً، هــذه الاســتقلا   
دلالاته الخاصة، ناظرة في متن النص الأدبي، في نسيج هذا المتن وفي العلاقـات فيـه وأنـا فـي ذلـك       
لا أخفي خشيتي من أن يبقى مفهوم استقلالية النص مجرد كلام، أو مجرد مفهوم وصفي، غريب في 

  .)14("الفعل النقدي وغائب عن الممارسة

ث عن الطيف ويأتي هذا الحديث في ثلاثـة أبيـات يمكـن أن تعـد الوحـدة        تبدأ القصيدة بالحدي  
" أم عمـرو "الأولى في النص، وفي حديث الشاعر عن الطيف لا يفوته أن يذكر اسم صـاحبته وهـي    

ومن الملاحظ أن الشاعر يذكر أن طيـف أم عمـرو هـذه لـم يلمـم بـه وحـده، بـل ألـم بالركـب جميعـاً                         
 من عادة الـشعراء، فـالطيف موضـوع خـاص بالـشاعر يأتيـه وحـده               وليس هذا " طاف الخيال علينا  "

 مـن الأمـور التـي تعنـي الـشاعر وحـده، ثـم يـذكر          -وهو طيـف المحبوبـة    –دون غيره، ذلك أن الطيف      
، وهكـذا  "الـوادي "محدداً بعد ذلـك مباشـرة المكـان    " الليل"الشاعر وقت زيارة الطيف لهم وزمانه  

ثم يذكر الـشاعر أن هـذا الطيـف جـاء          . ن والمكان في آن واحد    تحديداً للزما " ليلة الوادي "تصبح  
بغتة على غير ميعاد، ويبدو للباحث أن للطيف وظيفـة مهمـة فـي هـذه القـصيدة تتعـدى مجـرد ذكـر                        
الطيــف وتجــوزه، ليــصبح وســيلة فنيــة وظفهــا الــشاعر للكــشف عــن طبيعــة الرحلــة التــي قــام بهــا مــع     

  :أصحابه، إذ يقول في البيت الثاني

  اهتديت لركب طال سيرهُم في سبسب بين دكداك وأعقادأنى 

إن التساؤل الذي يبديه الشاعر لا ينتظر منه إجابة بـل يتـضمن معـاني التعجـب والدهـشة مـن                     
إن إحـساس الـشاعر بـصعوبة وصـول الطيـف إلـى هـذا            . قدرة الطيف علـى الوصـول إلـى هـذا الركـب           

 لا تحـول دونـه العوائـق أو    -هـو معـروف  كمـا  –المكـان الـذي كـان الركـب قـد حـل بـه مـع أن الطيـف          
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 وبــذلك يــصبح تــساؤل الــشاعر عــن قــدرة الطيــف علــى الوصــول يمــنح البيــت دلالــة ذات    ،المــسافات
مغزى مهم، وهي أن الشاعر وصل في رحلته هذه إلى مكان بعيد، وإذا كان من العسير على الطيف  

 أن يـصل إليـه   -كن قريباً من المحال   إن لم ي  –الوصول إلى هذا المكان، فإن الأمر يصبح أكثر عسراً          
ممـا يجعـل أمـر    ) دكـداك، أعقـاد  (إنسان، ثم إن المكان الذي وصل إليـه الطيـف مختلـف التـضاريس           

الوصول إليه من قبل الآخرين أمراً متعذراً، ويبدو من البيت الثالث أن الشاعر لـم يكـن مطمئنـاً إلـى                   
ادين فـي الـسير والارتحـال، فقـد جـازوا إلـى         المكان الذي وصل إليه مع أصحابه، فهـم مـا يزالـون ج ـ            

وهـم حريـصون علـى المـضي     ) مثـل المهـاة  ( بـالنوق الـسريعة   ، الذي جاءهم فيـه الطيـف   ،هذا المكان 
ومـن  . في الابتعاد، إذ يعتمدون في رحلتهم على نوق سريعة، ويباشرون الارتحال في وقـت الـسرى    

، بالشاعرنفعالي أو تعبيراً عن علاقة خاصة هنا لا تبدو وظيفة الطيف في هذه القصيدة ذات طابع ا         
يـسوق هــذا الحـديث للتعبيـر عــن الرحلـة الــشاقة     إن الــشاعر ، بـل  )15(أو نوعـاً مـن الــشوق والحنـين   

  .البعيدة في أرض توشك أن تكون مجهولة

ربما يكون من باب استباق النتائج الإشارة إلى أن الأبيات الثلاثة الأولى في القصيدة التي كان 
الشاعر فيها عن رحلة مستمرة تمثل حالة مـن الخـوف والفـزع اللـذين أصـابا الـشاعر بـسبب           حديث  

تهديد حجر لـه، وإن هذا الارتحال إلـى مثـل هـذا المكـان البعيـد المـوحش الـذي يعجـز الطيـف عـن                        
الوصول إليه، هو محاولة للنجاة من هذا التهديد، وليكون الشاعر في مـأمن مـن هـذا الوعيـد، ذلـك             

يدة بكل وحداتها البنائية، التي يمثل الطيف أولاهـا، تبـدو رد فعـل واضـحاً وحـاداً لتهديـد                    أن القص 
حجـر للـشاعر، ومــن الواضـح أن هـذا التهديــد كـان جــاداً، فحملـه الـشاعرعلى محمــل الجـد، وشــعر         
ــه، أعنــي أن الــشاعر أدرك أن حياتــه فــي خطــر فكــان الارتحــال أولــى محــاولات الــشاعر         بفداحــة عِبْئِ

 بـالأمن والابتعـاد عـن       -ولـو قلـيلاً   – بحياتـه وللفـرار مـن هـذا التهديـد الـذي يمنحـه إحـساساً                  للنجاة
، ومع ذلك فما يزال الشاعر يحس بهذا الخطر الذي حمله إليه طيـف أم عمـرو  .الخطر الذي يلاحقه  

  :وكأنه يذكرنا بليل النابغة الذي يشبه به النعمان في قوله

   خلت أن المنتأى عنك واسعكأنك كالليل الذي هو مدركي    وإن

.  وسـرعة وبطئـاً   ، شـدة ولينـا   ، وقد واكب الإيقاع في الوحدة السابقة انفعـال الـشاعر ومعانيـه             
فجاءت حروف اللين في الشطرة الأولى من البيت الأول لتعبر عن حالـة مـن الـذهول أحـدثتها زيـارة               

مع معنى " طال"لف الممدودة في وفي الشطرة الأولى من البيت الثاني تتضافر الأ. الطيف المفاجئة
ليبـرز الإحـساس    " سـيرهمُ "وبالمثل يأتي إشباع المـيم فـي        ، الفعل في تمثيل دلالة الطول والامتداد     

  .بطول السير واستمراره

وفي الـشطرة الثانيـة مـن البيـت الأول يفاجئنـا الـشاعر بتكـرار صـوت المـيم ثمـاني مـرات بينهـا                          
فـإذا أضـفنا    ). سـتة ألفـاظ   (الميمات على جميع ألفاظ الـشطرة       وقد توزعت هذه    . أربع ميمات ساكنة  
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إليها أصوات الحروف الصحيحة الساكنة في الشطرة وعددها ثلاثة أصوات، كنا أمام سـبعة أصـوات                
فإذا كان الحرف الساكن يعني عدم جريـان الـصوت،فإنه إذا كـان ميمـا يعنـي                 ).1ل+2ل+4م(ساكنة

ة خوف الشاعر الممزوج بالاحساس بالألم والغم ، وكـأن          وهذا ينسجم مع حال   .انحباس النفس أيضا  
وهكــذا تــشكل هــذه  .الــشاعر انتقــل فــي هــذه الــشطرة مــن الــذهول إلــى حالــة مــن الــوعي والإدراك      

مـع الـشطرة الأولـى، علـى صـعيد المعنـى والـشعور، وعلـى صـعيد                  )إذا جاز التعبير    (الشطرة طباقا     
  .الإيقاع

المـضعفتين تحاكيـان   " دكـداك "و" سبـسب "ني، لعـل لفظتـي   وفي الشطرة الثانية من البيت الثا 
  .وما تجشموه في ذلك من مشقة، وتكرار مشاهدها، وطول المسير،اتساع الفلوات

بـل ليحكـي    ، لا ليعزز القيم الـصوتية فحـسب      )1ب  "(طاف"و)2ب  "( طال"وجاء الجناس بين    
ذلـــك الخيـــال الـــذي أفقـــده جـــدواه ). وهـــو الـــسابق زمنيـــاً"(طـــال"فهـــذا الـــسير الـــذي : مـــا حـــدث

حركـة طـول الـسير      "  طـاف "ألغت حركة الطواف فـي      : ، بمعنى آخر  )وهو تالٍ له في الزمن    "(طاف"
ولأن هذه الحركـة هـي الحركـة الأخيـرة المنتـصرة والمـسيطرة علـى عقـل الـشاعر، فقـد           ". طال"في  

  .وشكلت الصوت الأول فيها، تصدرت القصيدة

لاحــظ صــعوبة نطــق التــاء فــي  (اء والتــاء المــشددةوقــد نــشير أخيــراً إلــى أصــوات العــين والح ــ 
  .وغيرها من الأصوات المضعفة التي تناسب تمثيل المشقة  في السير) موضعها هنا

الوحدة البنائيـة الثانيـة فـي القـصيدة تبـدأ مـن البيـت الرابـع الـذي يوجـه فيـه الخطـاب إلـى أبـي                           
، بمـايتفق مـع روايـة الأغـاني كمـا      كرب، الذي يفترض أنه عمرو، الذي ربما كنّى به الشاعرعن حجر      

  :أوضحنا سابقا

  نجادقولاً سيذهب غوراً بعد      أبلغ أبا كرب عني وأسرته

إن مثل هذه البدايـة لتعـزز مـا اتجـه إليـه تحليـل أبيـات الطيـف ووظيفتهـا الفنيـة فـي القـصيدة،                      
. قــه عــن هــاجس الخــوف الــذي يــسكن الــشاعر ويلاح -فــي صــراحة–ذلــك أن هــذه الأبيــات ستكــشف 

:  ستبلغ ما ارتفع من الأماكن وما انخفض"رسالة"ع يطالب بإبلاغ أبي كرب      والشاعر في البيت الراب   
أمـا مـضمون    . ؛والمعنى أنها ستنتشر في الآفاق وتعم جميـع الـبلاد         "قولاً سيذهب غوراً بعد إنجاد    "

احهم،وفـي  فـي غـدوهم ورو  : ، فهـو أن المـوت يتبـع الجميـع فـي كـل لحظـة           "يـا عمـرو   : "البيت الثاني 
ويلاحظ في هذا البيت بعض الملاحظات التي يجدر الوقـوف عنـدها لمـا لهـا مـن          .  حلهم وترحالهم 

دلالة في تعزيز المعنى الذي ذهـب إليـه الـشاعر، وأولـى هـذه الملاحظـات اسـتخدام الـشاعر للطبـاق                 
ول الشاعر وللطباق وظيفة مهمة ترفد المعنى وتعمقه؛ إذ يق. في صدر البيت " ابتكر"و" راح"بين  

إلا وللمـوت فـي   : "ثـم نلاحـظ قولـه   . إن الموت ليس مرتبطاً بوقت معين، فقد يأتي بكوراً أو رواحـاً   
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، إذ يجعل الـشاعر للمـوت حاديـاً يـسوق النـاس رغمـاً عـنهم إلـى نهـايتهم المحتومـة،               "آثارهم حادي 
صورة أتمت  صورة   وهذه ال . كما يسوق الحادي الإبل التي لا تملك من أمرها شيئاً إلى حيث يريد            
  . حادي الإبل في البيت الثالث وعمقتها لتأخذ شكل حاد يحدو حاديا

التـي  " مـا راح مـن قـوم   : "في قـول الـشاعر   " من"نشير أيضاً إلى أهمية استخدام حرف الجر        
الــشمول ؛ بمعنــى أن أحــداً مــن القــوم لــن يكــون مــستثنى مــن هــذا الــسوق إلــى  وتفيــد معنــى العمــوم 

ثـم إن خطـاب الـشاعر للملـك        .  يتوعد الـشاعر بـالموت هـو واحـد مـن هـؤلاء               وحجر الذي . الموت
ــى التهديــد مــن شــأنه أن يجعــل           ــسلطة أو الملــك أو القــدرة عل ــه صــفة ال ــة دون إعطائ ــصيغة عادي ب

الملـــك (الـــشاعر وحجـــراً فـــي كفـــه واحـــدة يعـــدل أحـــدهما الآخـــر، ولا يفـــضله بـــشيء، لأن الجميـــع 
  :تي البيت الخامس مكرراً هذا النداءويأ. سواسية أمام الموت) والسوقة

  يا عمرو ما طلعت شمس ولا غربت    إلا تقرّبُ آجال لميعــــــــاد

يمثـل إلحاحـاً مـن الـشاعر علـى أن يكـون        " يـا عمـرو   "هذا التكرار الذي نلمحه في هذا البيت        
عمال عمــرو هــو المعنــي علــى وجــه التحديــد بهــذا الحــديث، ويمثــل التكــرار أهميــة خاصــة فــي الاســت 

ونلاحظ في هذا البيـت نظامـاً مـن البنـاء        . )16(الشعري إذ يعني الاهتمام والإلحاح على قضية بعينها       
يوشك أن يكون صفة بارزة في القصيدة كلهـا، ويجعلـه سـمة أسـلوبية لافتـة فـي الـنص، هـذه الـصفة           

طلعـت،  "أن فـنلاحظ  : ويقـوم الطبـاق بـأداء وظيفـة دلاليـة عميقـة      . الغالبة على القصيدة هـي الطبـاق    
وهما الفعلان المسندان إلى الشمس، يعنيان أن استمرار الزمن وجريانـه غيـر المتوقـف مـن                 " غربت

شأنه أن يجعل المرء في حالـة دنـو مـستمر مـن أجلـه، لكننـا سـنلاحظ أن هـذه الفكـرة المعروفـة قـد                         
دي أداهــا الــشاعر بــشكل جمــالي بــاهر، وتلــك إحــدى مــستلزمات الفــن عامــة، خاصــة تقــديم العــا            

والمألوف في لغة مشرقة خلابة، يمتزج فيها مـا هـو عقلـي بإحـساسات الـشاعر المرهفـة التـي تمـنح                        
  .الفكرة والرؤيا جمالاً ذا طابع فردي

لايؤكــد الــتلازم بــين المــوت وحركــة الــزمن فحــسب،   "  إلا...مــا طلعــت "والتركيــب فــي قولــه  
وبــين هــذا . لأجــل مــن الإنــسانوإنمــا يوشــك أن يحــصر حركــة الــزمن فــي غايــة واحــدة هــي تقريــب ا

البيت والذي قبله تماثل في التركيـب، فـضلا عـن أن طلـوع الـشمس وغروبهـا، يـوازي ابتكـار القـوم                        
مـن شـأنه تأكيـد     ، وهذا التوازي التكراري الـذي يخلـق أيـضاً توازيـاً علـى صـعيد الإيقـاع                . ورواحهم

وف عنـد الـشاعر؛ فعبيـد بقـدر مـا       فضلاً عن وظيفته أيضاً في دفع الإحساس بـالخ        ، الفكرة وتعزيزها 
وهـذه الوظيفـة المزدوجـة    . يسعى إلى إقناع غيره يسعى إلى إقنـاع نفـسه أيـضاً للخـلاص مـن التـوتر              

  .  هي بلا شك إحدى وظائف الفن

إن الــشاعر المهــدد بــالموت مــن حجــر يبــدأ فــي هــذين البيتــين بمحاولــة درء فكــرة المــوت عــن 
 حجـر نفـسه فـي هـذه الـدائرة، ذلـك أن الـشاعر لا يجعـل                   نفسه، ليس هذا فحسب، بل يحـاول إيقـاع        
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وعيــد حجــر وتهديــده همــا ســبب المــوت، بــل يــرى أن الأمــر مــرتبط بمــرور الزمــان ودوران الأيــام       
الـذي جـاء    " آجال"ويمكن ملاحظة استخدام الشاعر لفظ      . والليالي وهو ما يقرب الآجال لميعادها     

لمرتقبة، فحركة الزمن تنطبق على الشاعر بالدرجـة  بصيغة الجمع ليدخل حجراً ضمن دائرة الموت ا       
وفي هذه المعاني المستوحاة من هذا البيت ما يخفف من وطأة . نفسها التي تنطبق فيها على حجر

إحساس الشاعر بالتهديد، فلا يعود حجر مالكاً لأسباب المـوت، بـل إن كليهمـا فـي مواجهـة المـوت               
ى الشاعر دفعة جديدة مـن الإحـساس بـالأمن، فـالموت        تضيف إل "  ميعاد"ثم إن  كلمة     . متساويان

وفــي ســبيل تعميــق الفكــرة فــي هــذين البيتــين فــي ذهــن حجــر يــأتي   . مرهــون بميعــاد ولــيس بتهديــد
  :البيت

  هل نحن إلا كأرواح تمر بها             تحت التراب وأجساد كأجساد

الــشاعر نفــسه مــع  ليــضع " نحــن"يمكــن للــدارس أن يلاحــظ بدايــة اســتخدام الــشاعر الــضمير   
مهدده في دائرة واحدة، أعد لها أحسن الإعداد في البيتين السابقين، معيداً تأكيد الفكرة التي يلـح   

 فــي محــاولات مــن الــشاعر مــستمرة لإبطــال مفعــول ،علــى ذكرهــا وهــي أن المــوت ســارٍ علــى الجميــع
ثـارة وكثافـة المعنـى فـي        التهديد على المستوى الفني على الأقل، ثـم يـأتي الـشاعر بمعنـى مفعـم بالإ                

رســم شــعري خــلاق، فالأحيــاء لا يختلفــون عــن الأمــوات عنــدما كــانوا أحيــاء، لا فــي الــروح ولا فــي  
الرســالة إذاً، فــي هــذا البيــت    . الجــسد، كمــا أن الأحيــاء ينتظــرهم المــصير ذاتــه، ألا وهــو المــوت       

 النظــر، ســوى أمــوات لــيس هنــاك حيــاة دائمــة، والأحيــاء ليــسوا، إذا أنعــم المــرء : شــديدة الوضــوح
والغاية الأخيرة من ذلـك كلـه أن تهديـد حجـر للـشاعر لـيس بـذي أهميـة، فالنـاس                      . ينتظرون آجالهم 

ــى المــوت ومــوتهم هــذا محكــوم بميعــاد      ــاً ســائرون إل ــغ الوعيــد مــن    . جميع ــشاعر يحــاول تفري إن ال
  .مضمونه

ستفهام هنا خرج إلـى     الا(ما نحن إلا كأرواح     : معناه  ..." هل نحن إلا كأرواح   :"وقول الشاعر 
، وبذلك تستمر دلالـة الحـصر أو القـصر لترسـخ وضـعاً واحـداً أو طريقـاً ضـيقة واحـدة          )معنى النفي 

مـرتين ليؤكـد التماثـل فـي المـآل          " أجساد"ويأتي تكرار كلمة    . تجري فيها الحياة البشرية بلا خيار     
نتقالـه مـن التجريـد فـي حديثـه          ويـستمد البيـت قيمتـه التأثيريـه مـن ا          . عن طريق تأكيد التماثل قبله    

، هي صورة القبور والأموات التي تجسد عياناً المآل الإنساني        ، إلى صورة حسية  ، عن حتمية الموت  
وتضع حجراً وجهاً لوجه أمام هذه الحقيقة المفزعة، لتحتل مركز الصدارة في فكره وشعوره؛ وهـذه                

  .إحدى فعاليات الصورة في إقناع المتلقي

  :التي تبدأ بالبيت) 13-8(ت يمكن عدّ الأبيا

  فإن رأيت بواد حية ذكـــــراً فامضِ ودعني أمارس حية الوادي
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وهـذه الوحـدة تتخـذ مـساراً يختلـف بعـض الاخـتلاف فـي بعـض              .  المكونة للقـصيدة   الوحدة الثالثة 
 هنـا يبـدو الـشاعر قـد    . تفصيلاته، لكنها تنتهي إلى ما انتهت إليه الوحـدتان الـسابقتان فـي القـصيدة           

اطمأن بعض الاطمئنان إلى أن وعيد حجر لم يعد بذي قيمـة، أو لنقـل إن الـشاعر حـاول أن يـوهم                     
نفـسه بهــذه الفكــرة، فنــراه فـي بدايــة الجــزء الثالــث مـن الــنص يخاطــب حجــراً خطـاب النــد للنــد، بــل     
 يتعدى الأمر ذلك إذ يذكر الشاعر أنه لا يريد من حجر عوناً أو مساعدة، فإنـه قـادر علـى تـصريف       

أمــوره بنفــسه، ويطلــب إلــى حجــر تركــه وحيــداً إذا وجــده فــي ظــروف عــسيرة وألاّ يلتفــت إليــه ، بــل 
يريده أن يتركه وحيداً  يعالج الأخطـار المحدقـة بـه بنفـسه، فـإذا قـضى الـشاعر نحبـه فإنـه لا يريـد                  

إذ وكيف يفعل ذلك وهو الذي لم يكن عونـاً للـشاعر فـي حياتـه؟     . من حجر  أن يندبه ويأسى عليه 
أمــا إذا كتبــت للــشاعر الــسلامة فعــاش، فإنــه لا يريــد مــن  . لا يملــك عندئــذ حــق ندبــه والبكــاء عليــه

وأمـا إذا آلـت حالـه إلـى         . حجر أن يقربه ويجعله في عداد رعيته وخاصته التي تنعم بخيـره ونـصرته             
ال فـي جميـع هـذه الأحـو       . السقم والمرض فهو لا يريد من الملـك أن يـرق لحالـه فيعـوده فـي مرضـه                  

المحتملة لمواجهة الشاعر المخـاطر يـرفض الـشاعر أن يتلقـى أيـة             ) الموت، الحياة، المرض  (الثلاثة  
  .بادرة طيبة من حجر

 فـي بعـض تفـصيلاتها ومعانيهـا، ولكنهـا تلـتحم أشـد         -كما أشرنا سابقاً  –هذه المعاني، تختلف    
ســاليب مختلفــة، الاخــتلاف  الالتحــام مــع الاتجــاه العــام للقــصيدة الــذي تؤكــده وحــداتها المختلفــة بأ    

الظــاهري هنــا أن الــشاعر لــم يــشر إلــى وعيــد حجــر فــي هــذه الأبيــات الــسابقة، بــل فعــل عكــس ذلــك 
تماماً، إنه رأى فيـه شخـصاً عـديم الأهميـة وعـديم النفـع، ولا يرجـو منـه عونـاً أو مـساعدة، كمـا لا                            

ــه شــيئاً   ــا   يرجــو من  الأبيــات تــوحي  بغيــاب  وإذا كانــت هــذه . فــي حياتــه أو   بعــد مماتــه كمــا ذكرن
الوعيد، فإن التدقيق فيها يؤكـد الوعيـد مـن خـلال نفيـه؛ ذلـك أن الـشاعر اسـتطاع أن يأخـذ جرعـة                  
من الأمن فيما سبق، فنظر إلى حجر علـى أنـه شـخص عـادي دون الإشـارة إلـى تهديـده لـه،  ومثـل                     

لذلك يعود معنى الوعيد هذا الأمر يعني أن حجراً ليس لخير أو لشر كما أشارت الأبيات السابقة، و  
ليطفو مجـدداً علـى سـطح القـصيدة ومـتغلغلاً فـي عمـق هـذه الأبيـات، فـإن وعيـد حجـر لـه لا يعنـي                             

. …: "شيئاً مـا دام لـيس بـذي نفـع أو ضـر، وهـو الأمـر الـذي يـذكر الـدارس بقـول أحـد البـاحثين                            
 أبعـد ممـا هـو فـي     ولذلك فإن القراءة الشاعرية تسعى إلى كشف ما هو في باطن الـنص، وتقـرأ فيـه      

لفظه الحاضر، وهـذا يجعلهـا أقـدر علـى تجليـة حقـائق التجربـة الأدبيـة، وعلـى إثـراء معطيـات اللغـة                         
وغنــي عــن الــذكر الإشــارة إلــى الطبــاق المــستخدم فــي هــذه . )17("كاكتـساب إنــساني حــضاري قــويم 

ظــائف دلاليــة لا الأبيــات، وهــو الظــاهرة الأســلوبية اللافتــة فــي القــصيدة كمــا أشــرنا، التــي تــنهض بو  
  .يمكن تجاوزها

في الأبيات الثلاثة الأخيرة من هذه الوحدة  الثالثة من القصيدة يدرك الـشاعر أن التهديـد مـا           
  :يزال جاداً، ويحاول إجهاضه من خلال هذه الأبيات
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ـــه   ــت مدركــــــــ ــاً أنـــــ ــك يومـــــ  إن أمامـــــ
 

ــه ولا بــــــــادي     ــر مفلـــــت منـــ  لا حاضـــ
  

 فـــانظر إلـــى فـــيء ملـــك أنـــت تاركـــــه     
  

 هـــــــل ترســـــــينّ أواخيــــــــه بأوتـــــــــــاد  
  

ـــه   الخيــــر يبقــــى وإن طــــال الزمــــان بـــ
  

 والــــشرّ أخبــــث مــــا أوعيــــت مــــــن زاد  
  

يــستمر الــشاعر فــي مخاطبــة حجــر بــضمير المخاطــب المفــرد الــذي لا تخفــى دلالتــه، بــل يبــدأ  
في "تفكر : ، ويبدو جلياً أن النظر هنا يعني التأمل وإعمال الفكر، يقول له"فانظر"البيت بفعل أمر 

وقـال إنهمـا بمعنـى واحـد والحـق أنهمـا            " ظـل ملـك   "وفي رواية أشار إليهـا محقـق الـديوان          " ملكك
: كذلك ضمن الدلالة النهائية التي ينتجها التعبيران، فالفيء والظل مـن المترادفـات أولاً، وهمـا ثانيـا           

فيض، ولكـن كـلاً مـن    إشارة إلى خصائص العيش الميسور، وحجر بوصفه ملكاً ينعم بهذا العيش الخ 
 يــصيران إلــى زوال، مــا يعنــي ،مــن ثــم، زوال  الملــك ، هــذا  -بحكــم قــوانين الطبيعــة–الفــيء والظــل 

  .الزوال الذي أكده الشاعر بفكرة الموت المحتوم مجدداً

" إن"يبدأ بجملة اسمية مؤكدة بحـرف التوكيـد         " إن أمامك "ومن المفيد أن نلاحظ أن البيت       
هـو تقـديم   " وة وحتميـة، وأن نلاحـظ  أن تقـديم الخبـر فـي هـذه الجملـة            ليعطي مضمون الجملـة ق ـ    

جوازي، يعبر فيه عن واقعة المـوت فـي هـذا اليـوم ولا شـيء آخـر،  فـضلاً عـن تعبيـره عـن أن هـذه                              
الواقعة هي  أهم ما ينتظر الإنسان في غده، إلى  الحد الذي جعل الشاعر ينفـي مـا عـداها لتـصبح                       

  .لذي ينتظر الإنسان في قابل الأيامهي الحدث الوحيد الهام ا

وحجــر مدركــه لا محالــة لأن  ". لا حاضــر مفلــت منــه ولا بــادي : "هــذا المــوت حتمــي وشــامل 
ولا " ملك أنـت تاركـه  "الموت سينال الجميع كما يشير الطباق، وبناء على ذلك سيترك حجر الملك   

يــت الثــاني اســتفهام اســتنكاري، يــستطيع أن يفعــل شــيئاً للإبقــاء عليــه، ونلاحــظ أن الاســتفهام فــي الب 
وتظهر حتمية المـوت وزوال ملـك حجـر مـن خـلال بنـاء الجملتـين فـي أسـلوب لغـوي واحـد وإيقـاع                     

  :واحد
ــك  ــه  إن أمامــــــــــــــــ ــت مدركــــــــــــــــ ــاً أنــــــــــــــــ  يومــــــــــــــــ

 
 ملـــــــــــك أنـــــــــــت تاركـــــــــــهفــــــــــانظر إلـــــــــــى فـــــــــــيء  

  
ــاثلتين فــــي   : إذ تتــــشابه الجملتــــان علــــى غيــــر صــــعيد  ــا جملتــــين اســــميتين متمــ فــــي كونهمــ

وفــي إضــافة الخبــر فــي كــل منهمــا إلــى  ، )اســم فاعــل(وفــي الــصيغة الاشــتقاقية للخبــر، )أنــت(المبتــدأ
ثـم فـي   ، وفـي اشـتراك الخبـرين فـي عـدد مـن الحـروف           ، ضمير واحد هو من حيث المعنى مفعول بـه        

  .وأخيراً في الإيقاع، )نعت(الموقع الإعرابي للجملتين
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ه إلى الشاعر، وأن عبيـداً بهـذا        إن مثل هذا التشابه ليؤكد أن الموت أصبح أقرب إلى حجر من           
يرد السحر على الساحر، كما يقال، فهذا الملك الـذي يمـنح حجـراً مثـل هـذه الـسطوة التـي تعطيـه                      
القدرة على وعيد الآخرين وتهديدهم في حيـاتهم وأمـنهم هـو ملـك زائـل، وزائلـة معـه هـذه الـسلطة                        

أن الـشاعر لـم يتحـدث عـن     : ، الأولـى ثمة ملاحظتان في هذين البيتـين أود الإشـارة إليهمـا      . والقدرة
والملاحظــة الثانيــة هــي صــورة  . وعيــد حجــر لــه، بــل إن الــشاعر كــان يهــدد حجــراً بــالموت المؤكــد  

الموت الذي وصفه الشاعر في هذا الجزء بأنه أمام حجـر، وكـان مـن قبـل قـد أشـار إلـى أن المـوت                          
 مهدداً بالموت من أمامه ومن خلفه وراء الناس يتبعهم، وربما كان لهذا أكبر الدلالة إذ يصبح حجر  

  .ومن ثم فلا مفر من المصير المحتوم

  :وفي البيت الثالث من هذه الوحدة يقول الشاعر

  الخير يبقى وإن طال الزمان به       والشر أخبث ما أوعيت من زاد

في هذا البيت يلجأ الشاعر إلـى محاولـة أخـرى مـن نـوع جديـد ومختلفـة اختلافـاً تامـاً لتجنـب              
هديد حجر له بالقتل بأسلوب ذكي ولغة أبعد ما تكون عن المباشرة، حتى أن البيت ليظهر بمظهـر         ت

 مـــرتبط أشـــد الارتبـــاط بهـــاجس القـــصيدة الـــذي يـــسكن مكوناتهـــا  -وإن كـــان كـــذلك-الحكمـــة وهـــو 
إذا نظرنا إلى هـذا البيـت منقطعـاً عـن سـياقه لـن نتـردد فـي               . المختلفة ويستبطنها أعمق الاستبطان   

له ضمن إطار الحكمة كما قلت، وهو كذلك حقاً، لكـن هـذه الحكمـة تـأتي ليوظفهـا الـشاعر بمـا              إدخا
يخدم هاجس القصيدة الأساسي ويرفد باقي مكوناتها؛ ولهذا فهو ملتصق أشد الالتصاق بموضوع             
القصيدة  وبؤرتها وهو وعيد حجر للشاعر، ويدخل ضمن المحاولات المتكررة لإبطال مفعول هذا              

لكنـه اسـتطراد مـسوغ    –وربما كـان مـن بـاب الاسـتطراد         .  بكل الوسائل التي يملكها الشاعر     التهديد
 أن نشير إلى أن كثيراً من أبيات عبيد بن الأبرص التي تأخذ شكل الحكمة تدخل ضـمن          -فيما أظن 

  :)18(معنى سياقي لصيق بالقصائد التي ترد فيها، كما في البيتين التاليين اللذين وردا في مطولته

 فلـــح بمـــا شـــئت فقـــد يـــــدرك    أ
 

 بالــضعف وقــد يخــدع الأريـــب  
 

 لا يعـــــظ النـــــاس مـــــن لا يعـــــــظ
  

 الـــــدهر ولا ينفـــــع التلبيــــــــب   
  

وليس المقام هنا ربط هذين البيتين بسياقهما فـي المعلقـة، يكفـي أن نـشير إلـى دراسـة سـابقة                       
، لكــن هــدفنا مــن ذكــر هــذين البيتــين هــو تعزيــز التحليــل والاتجــاه   )19(حاولــت تفــسير هــذا الموقــف

: ليس معنى البيـت الظـاهري بالغـامض أو العـسير، فالـشاعر يقـول، ببـساطة               . الذي يسير فيه البحث   
إن عمل الخير يبقى مهما امتد به الزمان، ومهما طال عليه الأمد، على حين يكـون عمـل الـشر مـن                     

الجملة هنا تحتـاج   ". أخبث ما أوعيت من زاد    "وهو كما وصفه الشاعر     أكثر الأعمال خبثاً وضرراً،     
ومرادفاتهمـا، وهـو أخبـث مـا        " خير"و  " أطيب"إلى تدقيق؛ فالشر هو الأخبث وكلمة أخبث عكس         
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في " زاد"، ولذلك تأتي كلمة     )بمعنى وضعه في وعاء   " أوعى"لاحظ الفعل   (يمكن أن يدخره المرء     
من جهة أخرى يقوم البيـت فـي شـطريه          . ويوضع في وعاء هو الزاد    موقعها المناسب، لأن ما يدخر      

علــى مقابلــة واضــحة لا يــرى الباحثــان أن ثمــة حاجــة لإيــضاحها، وهــذه المقابلــة تأكيــد للخصيــصة     
طبــاق جملــة، كمــا هــو ) المقابلــة(الأســلوبية التــي ظهــرت مــرات عديــدة فــي القــصيدة وهــي الطبــاق   

لبيــت وانــصباب هــذه الدلالــة فــي رؤيــا القــصيدة وهاجــسها أمــا دلالــة ا. معــروف فــي الــدرس البلاغــي
ويــأتي هــذا  . فــيمكن أن نــشير إليــه ابتــداء بــالافتراض بــأن الــشاعر يخاطــب حجــراً فــي هــذا البيــت      

الـوارد فـي الـشطر الثـاني مـن هـذا البيـت، وهـذا الافتـراض لـه مـا              " أوعيـت "الافتراض مـن الـضمير      
.  مخاطبــة حجــر بــضمير المخاطــب المفــرد أيــضا  يــسوغه، فالــشاعر دأب منــذ بدايــة القــصيدة علــى  

ونحـن فـي هـذا البيـت إزاء أسـلوب جديـد يحـاول فيـه الـشاعر أن يـستدر  عطـف حجـر وعفـوه مـن               
فـإذا اسـتجاب حجـر     . خلال دفعه إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية التي كانت سائدة في العـصر الجـاهلي             

وهو الملك الحريص على ذلـك بحكـم موقعـه ،           لهذه القيم والأعراف والأخلاق وأحس بالاقتناع بها،        
فعفا عن الشاعر ورفع عنه ضائقة التهديد، فإن هذا العمل لهو أمر مستحـسن يحـسب لحجـر، وهـو                  
يكــسبه شــكلاً مــن أشــكال الخلــود بعــد موتــه يتمثــل فــي حــسن الــذكر وطيــب الأحدوثــة، خاصــة إذا     

كمـا  " حاديث تبقى والفتى غيـر خالـد      أ: "علمنا أن هذا المعنى دائر بشكل لافت في الشعر الجاهلي         
وعلى نقيض ذلك إذا أصر حجر على تهديد الشاعر ونفذ هـذا التهديـد، فإنـه     . ذكر عروة بن الورد   

  .سيكون أسوأ زاد له بعد موته

أسلوب الشاعر في هـذا البيـت فـي محاولـة دفـع تهديـد حجـر وإجهاضـه يختلـف فـي لغتـه عمـا                       
لوب أبعـد مـا يكـون عـن الحـدة التـي ظهـرت فـي أبيـات                    ؛ فهـو أس ـ    -كما سيظهر –سبق وعما سيأتي    

أسلوب الشاعر هنا يدعو حجراً دعوة أقرب مـا تكـون إلـى النـصح وكـأن الـشاعر يرغـب فـي                       . سابقة
لقد كان الشاعر بعيد الذكاء ، ذلـك  . أن ينال حجر نتائج عمل الخير التي أشار إليها في هذا البيت 

 نـصحاً وموعظـة لحجـر ، ولكـن المعنـى الغـائر       -أشـرت كمـا  –أن مضمون هذا البيت الظـاهري يبـدو         
فيه  أن الشاعر يطالب حجـراً بـالعفو عنـه، بوصـف هـذا العفـو نوعـاً مـن أعمـال الخيـر التـي سـتعود                             

وبذلك لا يخرج هذا البيت عن القصيدة أي خروج، بـل إنـه يلـتحم          . عليه بما ذكره الشاعر من قبل     
 يعاني الشاعر منها، والتي تظهر في تجليات مختلفة فـي         بها أشد الالتحام في مواجهة المشكلة التي      

  .القصيدة

 في القصيدة، المكونة من ثلاثة أبيات، يلجأ الشاعر إلى وسيلة جديـدة             الوحدة الأخيرة وفي  
تتمثـل هـذه الوسـيلة بـإبراز سـمة القـوة            . أيضاً يحاول فيها قنص الأمن والسكينة من منظور جديـد         

ــم تــنجح فــي ردعــه كــل الوســائل       والقــدرة علــى ردع الملــك ومواج   ــه إذا فكــر بتنفيــذ تهديــده، ول هت
فـي هـذه الوحـدة يـستعرض الـشاعر وجهـين مـن وجـوه هـذه القـوة                    . السابقة التي لجأ إليهـا الـشاعر      
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الأول قوة قبيلته، والثاني قوته الفردية، علـى مـا بـين هـذين الـوجهين مـن التحـام، يـسوغ                      : الدفاعية
  :في البيت الأول يقول الشاعر. حدةالنظر إليهما بوصفهما وحدة وا

  أهل القباب وأهل الجرد والنادي  اذهب إليك فإني من بني أســد

يحاول الشاعر من خلال هذا البيت الاحتماء من التهديد باللجوء إلى القبيلة، لا نرى أن ذكر                
يـة فـي أن   فنحن نتفق مع وهب روم  " . الفخر بالقبيلة "القبيلة في هذا السياق يندرج تحت موضوع        

، يعني أن الموضوع الواحد كالفخر، مثلاً قد يكتسب وظائف متعـددة         )20(غير الموضوع " الوظيفة"
إن وظيفــة القبيلــة فــي هــذه القــصيدة  خاصــة  . بحــسب ســياقه الخــاص فــي القــصيدة التــي يــرد فيهــا 

شاعر إن ال ـ. بالشاعر، وتتمثل في محاولة  الشاعر الإحساس بأنه داخل جماعة قادرة علـى حمايتـه              
مفرداً قد يبدو عاجزاً عن مواجهة هذا التهديد، فلا بد إذاً مـن أن يلـوذ بالجماعـة التـي يـشعر فـي                    
أحضانها بالأمن والدفء، حتى لو كان هـذا الـشعور غيـر كـافٍ، إلا أنـه يخفـف مـن وطـأة الإحـساس              

ات ومـن الطبيعـي أن يـصف قومـه بنـي أسـد بـصف              . بالخوف الذي يسيطر عليـه منـذ بدايـة القـصيدة          
يحتــاج إليهــا فــي أزمتــه الراهنــة، بــصرف النظــر عــن وجــود هــذه الــصفات علــى المــستوى الفعلــي فــي 

كما أنهـم أصـحاب الحـرب والغـارة،         ) أهل القباب (القبيلة أو عدم وجودها، فهم أهل السيادة والجاه         
مــور وأهـل الأفــراس الأصــيلة الجــرد، وهــم أخيــراً أصــحاب الــرأي والحكمــة فــي مــا يلــم بالقبيلــة مــن أ 

إن قوماً تلك صـفاتهم قـوم أعـزاء قـادرون علـى            ). أهل النادي (مهمة يحتاجون إلى رأي سديد فيها       
ومما يجـدر ذكـره أن الـشاعر ذكـر القبيلـة فـي بيـت واحـد، ولـيس                    . حماية الشاعر ودفع الخطر عنه    

لـذاتها  في أبيات متعددة كما يفعل شعراء جاهليون كثيرون، لأن الشاعر ليس معنياً بوصـف القبيلـة      
والافتخار بها لمجرد الافتخار، أو الاعتـزاز بقيمهـا، بـل إن الـشاعر مـن خـلال هـذا البيـت يلجـأ إلـى                          
وسيلة أخرى لرفع طائلة التهديد الذي يلاحقه في سائر القصيدة، ولذلك لم يكن معنياً إلا بالإشارة 

نها خارجة عن الصفات التـي    إلى الصفات التي يحتاجها من القبيلة؛ فهو لم يذكر صفة الكرم مثلاً، لأ            
ولكـن هـذا البيـت الواحـد الـذي اقتـصر عليـه الـشاعر يكفـي لتحقيـق الهـدف                      . يبحث عنها في القبيلة   

وفـي غمـرة إحـساسه بـأن القبيلـة أصـبحت فـي عـداد القبائـل القـادرة           . الذي أراده  من هذا الحـديث    
 بــضمير المفــرد الــذي لا -علــى عادتــه–علــى حمايــة أبنائهــا، فإنــه لا يجــد حرجــاً فــي مخاطبــة حجــر 

وهو خطاب تظهر فيه هـذه المـرة لهجـة التقريـع النابعـة مـن إحـساس             " اذهب إليك "يخلو من الزجر    
ويبدو من المناسـب أن نـشير فـي هـذا المقـام إلـى الطبيعـة                 . الشاعر بالمنعة وحماية أبناء القبيلة له     

واقعيـة والحرفيـة الـذي ألـح عليـه      التصورية للقـصيدة الجاهليـة بـشكل عـام، التـي تنفـي عنهـا طـابع ال                
إن قبيلة بني أسد التي يتحـدث الـشاعر فـي هـذا البيـت عـن احتمائـه بهـا والتـي                     . دارسون متعددون 

، هـي بنـو أسـد ذاتهـا التـي يحـدثنا الـشاعر             "أهل القباب وأهل الجرد والنادي    "يصف أبناءها بأنهم    
، والتـي تـشير الأخبـار أيـضاً إلـى       عن مدى الإذلال والهوان الذي لحقها مـن حجـر          -في موضع آخر  –

. ذلك الحيف والضيم اللذين لحقا بها على يـد هـذا الملـك ، حتـى أن بنـي أسـد لقبـوا بعبيـد العـصا          
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فهـو لـيس مـن    :  يحـاول الإعـلاء مـن شـأن القبيلـة أيمـا إعـلاء       -فـي مكـابرة غيـر خافيـة    –لكن الـشاعر    
جـر حجـراً، فإنـه يعلـل لـذلك بأنـه مـن         حـين يز -الـشاعر –قبيلة يسيرة الشأن ضعيفة الجانب، بل إنـه   
  ".اذهب إليك فإني من بني أسد"قبيلة لا قدرة له عليها، كل ذلك نلمحه في 

فــي البيتــين الأخيــرين مــن هــذه الوحــدة الأخيــرة ينتقــل الــشاعر إلــى اســتعراض قوتــه الفرديــة       
  :بوصفه فرداً متميزاً في قبيلته

 قــد أتــرك القــرن مــصفراً أناملـــــه    
  

  مُجّــتْ بفرصــــــاد كــأن أثوابــه  
  

 أوجرتــه ونواصــي الخيــل شاحبــــة
  

 سمراء عاملها من خلفه بــادي     
  

فراد القبيلة، ولا يجوز أن نتصور أن يكون قابعاً في خبائه، في حين يكـون      الشاعر واحد من أ   
وحتى لـو لـم يكـن الـشاعر معنيـاً بهـذا التهديـد             . سائر أفراد القبيلة يحملون سيوفهم مدافعين عنه        

لى وجه الخصوص، فإن أبناء القبيلة جميعاً مدعوون إلى مواجهة الغارات والغزوات التـي تتعـرض                ع
لكـن الـشاعر لا يتحـدث عـن قوتـه      . فـي ضـوء هـذا يـأتي البيتـان الأخيـران فـي القـصيدة          . لها القبيلـة  

د القبيلة بأن يكون واحداً من أفراملزم وبأسه، وينعطف بالحديث عن القبيلة إلى قوته الفردية؛ لأنه     
فحــسب، بــل إن هــذا الحــديث يــأتي انــسجاماً مــع البنــاء الكلــي للقــصيدة الــذي كــان معنيــاً فــي كــل        
مكوناته الموضوعية بدرء تهديد حجر وإبطال مفعوله، فيأتي هذان البيتان استكمالاً لآخر الوسـائل              

 -ام للقـصيدة  علـى خـلاف الطـابع الع ـ      –والبيتـان   . المتاحة لدى الشاعر لمنـع حجـر مـن تنفيـذ وعيـده            
يتحدثان عن قوة الشاعر وبأسه في الحروب والمنازلة ضـمن صـورة بلاغيـة أظـن أن الـشاعر حـشد                
لها كل ما لديه من موهبـة وقـدرة علـى نظـم الـشعر، لـيس بهـدف إظهـار البيتـين فـي صـورة جميلـة،              

ل  ذات وقـع فعـا     –وهـي آخـر أسـاليبه فـي ردع حجـر، كمـا ذكـرت                –وإنما لتكون صورة الشاعر هـذه       
  .يمكن لحجر أن يراجع، في ضوئه، موقفه من الشاعر

ولـيس  ) القـرن (فالشاعر يظهر في هذين البيتين بمظهر القادر على قتل المثيل له في البطولـة    
إن الشاعر لقادر على قتل القرن وتركه مصفر الأنامل لخلوها من الدماء التي      . مجرد قتل أي رجل   

 أن طعنة الشاعر لهذا البطل هي طعنة قاتلـة لا يرجـى معهـا               نزفت صابغة أثوابه باللون الأحمر، كما     
وهــي صــورة . تنفــذ مـن ظهــره " ســمراء"فرصـة للحيــاة، ذلــك أنــه يطعنـه بحربــة   لــه شـفاء، ولا تُبقــي  

تجسد قوة الشاعر، وعدم رهبته أمام القرن، ورباطة جأشه في المواجهة، وكلها أمـور تجعـل ضـربة       
 الصورة تكشف عن قوة الشاعر وبأسه، فإن هـاتين الـصفتين            وإذا كانت هذه  . الشاعر لخصمه قاتلة  

تظهران لدى الشاعر في وقت من المعركة تكون فيه قد بلغت أشدها، ويكون الفرسـان قـد أصـابهم                   
النــصب والتعــب، مــا يعنــي أن الــشاعر يمتلــك مثــل هــذه القــوة فــي الوقــت الــذي قــد يعــوز الآخــرين      

فـي ضـوء سـياق      –ولا يخفى   ". ونواصي الخيل شاحبة  "ه  ويظهر لنا هذا التفسير من قول     . امتلاكها
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 أن الشاعر يتوعد حجراً بطعنة كهذه، ذلك أن فارساً هذه صفاته قـادر علـى أن يـدرأ عـن                     -القصيدة
  .نفسه القتل، وينتصر لإرادة الحياة التي يكون ثمنها موتة متوعده حجر

بح المــوت عنــه، كمــا أنّهــا  إن الوحــدة الأخيــرة تمثــل آخــر وســائل الــشاعر الفنيــة فــي إبعــاد ش ــ  
الوحــدة التــي يفتــرض فيهــا الــشاعر أن الوســائل الــسابقة جميعــاً قــد لا تــسفر عــن عفــو مــن مهــدده، 
ولذلك تبدو الـصورة الأخيـرة صـورة شـعرية مكثفـة، حـشد الـشاعر لهـا كـل الـشعرية، وربمـا ينطبـق                  

وعمـل الإنجـاز   … : "ينعلى الصورة الشعرية الـواردة فـي البيتـين الأخيـرين مـا ذكـره أحـد الدارس ـ                 
الفني له دور أساسي في فلسفة الصورة وتعيين أنواعها حيـث أمكـن درس الإنجـازات الفنيـة وإيجـاد                    
اكتشافات حسب هذا المفهوم، تتعلق في الصور وظلالها والرؤى وما تعنيه في التفـسيرات النفـسية                

فـي التكـوين الفنـي، ومـا هـي      البعيدة التي تلمح فـي موادهـا إلـى الواقـع البـشري، ودور هـذه الـصور                  
وظائفها وأسباب توزيعها علـى منـاطق الفـن فـي عمليـات البنـاء المتعلـق بالخاصـية الـشعرية، وكيـف                       

وأومأ هذا المستوى من الـدرس إلـى        … تنتقل إلى مستويات أخرى لا نهائية بين الكشف والدراسة        
 )21("…التأمـل الطويـل والعميـق     كشف العلاقات البعيدة الغائبة عند التلقي المباشر والمتوقعـة فـي            

الأول أن النظـر الـسريع فـي هـذه الـصورة سـيجعل المـرء          : وربما لجأنا إلى هذا الاقتباس لغير سبب      
يقول إن الشاعر يتغنى ببطولته وبأسه فحسب، والسبب الثـاني أن هـذا التغنـي كـان يخفـي وراءه مـا         

، وشكلها على النحو الـذي جـاءت    هو أبعد من ذلك إنه الخوف من الوعيد الذي أظهر هذه الصورة           
عليــه فــي هــذه القــصيدة، وهكــذا نــرى أن ذكــر القــوة والبــأس فــي هــذه الــصورة مــصدره الإحــساس     

 تتجــه إلــى حجــر بوصــفها الوســيلة  -كمــا أشــرت–بالــضعف والخــوف، ثــم إن وظيفــة الــصورة نفــسها  
  .الأخيرة في القصيدة لمنع حجر من تنفيذ هذا الوعيد

 الشاعر قد وظف وحدات القصيدة المختلفة، رغـم مـا قـد يبـدو بينهـا                 وبهذا التحليل نرى أن   
مــن تباعــد، فــي اتجــاه واحــد، فكــان الــدافع واحــداً وراء تــشكيل هــذه الوحــدات، وتبعــاً لــذلك، كــان    
الرابط بينها أمراً متوقعاً، فأظهرت الدراسة أن الـشاعر حـاول إبعـاد شـبح التهديـدات بـالموت الـذي                     

ومن هنا يأتي البناء الداخلي للقصيدة منسجماً وملتحماً في . ات مختلفةواجهه به حجر ضمن كيفي
وحداته المختلفة من حيث الوظيفة الفنية التي يضطلع بها كل وحـداتها رغـم التبـاين الظـاهري بـين                  

  .هذه الوحدات

ولعل ذلك يدفعنا إلى العودة إلـى مقدمـة القـصيدة التـي  تـشكل فـي الظـاهر موضـوعا منفـصلا                
 القصيدة العام وهاجسها الـرئيس، بحكـم النظـرة التقليديـة ،آملـين أن تكـون هـذه الدراسـة              عن اتجاه 

ولا يمكـن أن تكـون كـذلك ؛ وأن  هـذا المفتـتح      ،  أم عمرو ليست امـرأة يحبهـا الـشاعر       قد بينت أن    
أو ، ومعنى ذلك أننا لسنا أمام موضـوع أو غـرض لا صـلة لــه بالقـصيدة     . ليس من النسيب في شيء   

. والصحيح ، من وجهة نظرنا،أن موضـوع القـصيدة وهاجـسها بـدأ مـع مطلعهـا       .  ضعيفة بها  ذا صلة 
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وكل ما في الأمـر أن الـشاعر اتخـذ مـن أم عمـرو هـذه وطيفهـا رمـزاً وظفـه فـي التعبيـر عـن تجربتـه                               
  .وموقفه النفسي

أو      وإذا كان  افتتاح بعض القصائد الجاهليـة بالحـديث عـن طيـف الحبيبـة يـشكل تقليـداًً                   
نمطــاً لــه رواســمه وســماته، فــإن مــن عــادة الــشعراء أن يجــروا تعــديلات علــى هــذه الرواســم حــذفاً     

أو ، وإضافة على نحـو يعيـدون فيـه تـشكيل هـذه الـصورة النمطيـة بطريقـة تجعلهـا تلـتحم بتجـربتهم                
ولعـــل الاســـم الـــذي اختـــاره الـــشاعر . )22(تكـــون تعبيـــراً رمزيـــاً عنها،كمـــا لاحظنـــا فـــي هـــذا البحـــث 

،وهو يخاطب ملكا اسمه عمـرو،أو كنّـى عنـه بهـذا الاسـم،يندرج بوضـوح فـي هـذا                   )أم عمرو (يبتهلحب
  .    المنحى

  :كلمة في إيقاع القصيدة

فضلاً عن وقفاتنا العديدة في ثنايا البحث عند جوانب موسيقية لغاية الكشف عن تلاحمها مع 
  . القصيدة من منظور آخرفنحب أن نقف وقفة عامة تتناول إيقاع، عناصر القصيدة الأخرى

كما ، ذي السباطة والطلاوة، أن اختيار الشاعر لهذا البحر القوي الموسيقى، ابتداءً، نرى
، والحفاظ على أبهى صوره الإيقاعية من ناحية الزحافات المستخدمة، )23(ينيقول حازم القرطاج

الجمال الموسيقي نرى أن ذلك هو أحد عناصر ، والتفعيلات التي طرأت عليها هذه الزحافات
  .الأولية أو المجردة في القصيدة

 في حشو البيت غالباً "فاعلن"نلاحظ أن تفعيلة ، وحين نتأمل حركة الموسيقى في القصيدة
أي ، ونةتفعيلة مخب" 21"جاءت ، في القصيدةتفعيلة " 32"فمن أصل ): فَعِلُن(ونة ما تكون مخب

 خفة النطق ورشاقته وتسارعه في فيويزيد ، عيلةوالخبن ينقص من زمن التف.تقريبا1ً : 2بنسبة 
وقد عزز ذلك موسيقية القصيدة . ، فضلاً عن كسره لرتابة الإيقاع) فَعِلُنْ(توالي ثلاثة متحركات

  .وإيقاعها المتدفق السلس

كما هي ، أو مجرد قوالب موسيقية، ولكن هذه الموسيقية كما عرضنا لها الآن تظل  جوفاء
لا قيمة حقيقية لها في داخل العمل الشعري إلا بالتحامها بعناصر القصيدة ، اتفعيلات البحر نفسه

التحاماً كالتحام المعنى ، في جميع اتجاهاتها ومنحنياتها وتعرجاتها، الفكرية والشعورية: الأخرى
وهذا هو الانسجام التام بين . )24(وأن تتطابق معها تطابق الأصل مع صورته في المرآة،بلفظه

  .صيدة الذي يصل بالمتلقي إلى المتعة الفنية والإحساس بلذة النصعناصر الق

لذلك يمكن ،  ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، ولا تحتمل هذه الورقة تتبع ذلك بالتفصيل
في القصيدة، والمواضع  التي طرأ عليها الزحاف فيها، "مستفعلن"أن نجتزئ بتناول تفعيلة 
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القصيدة، في إطار العلاقة بين الإيقاع وعناصر العمل الشعري مجتهدين في تفسير ذلك من داخل 
  .الأخرى

. في حشو البسيط في أول الشطرة مرة وفي تضاعيفها مرة أخرى" مستفعلن"تقع تفعيلة 
في حين يستحب عليها في أول كل ، الواقعة في تضاعيف الشطرة" مستفعلن"ويقبح الزحاف على 

  .ذه القصيدة هي من هذا النوع المستحبفي ه" مستفعلن"وجميع زحافات . شطرة

. منها فقط" 8"طرأ الزحاف على . مرة" 32"الأولى في القصيدة " مستفعلن"تكررت 
، تحديداً في )13-8 الأبيات من(والأمر اللافت احتشاد ست منها في الوحدة الثالثة من القصيدة

نلاحظ بداية أن : أينا إلى عدة أمورومرده في ر.وهذا يحتاج إلى تعليل. الأبيات الأربعة الأولى منها
وهذا يدفعنا إلى استعراض . هذه الوحدة هي أقل وحدات القصيدة غنائية وأحفلها بالتوتر

فالوحدة الأولى تطغى عليها الغنائية،إذ يلفها غير قليل من . الوحدات السابقة من هذه الناحية
 الشاعر في الحيرة والتساؤل عن الذي يوقع، الأسى والذهول أمام هذا الخيال الطائف بالركب

وفي هذه الوحدة . يعقبه وصف غنائي لسير الركب فوق الصحراء. كيفية اهتدائه إلى  هذا المكان
التي يستعيد ، "يكلّفون"واحدة في مطلع البيت الثالث في قوله " مستفعلن"يظهر الزحاف على 

هم شيئا، وذهب بها الخيال فلم تغن عن، بها الشاعر ذكرى المشقة التي تجشموها في السير
أما الوحدة الثانية ففيها إعلان عن رسالة يريد . وهذا يشكل بداية التوتر. الطائف أدراج الرياح

ولكن ليس فيها إعلان عن طبيعة هذه . وأسرته" عمرو"وعن المرسل إليه وهو ،الشاعر إبلاغها
وكثير من  الإذعان للقدر، ،وإنما تشتمل على مضمون تأملي عام فيه شيء من الحكمة. الرسالة

ومن الأسى المتعلق بالوجود الإنساني المهدد بالموت والفناء في كل لحظة، وفيه غير قليل من 
الذي يناديه باسمه أو يهيب به مرتين ، نفسه"عمرو"بمن فيهم ، الإشفاق على بني البشر أجمعين

،  يعدل من سلوكه، وإن كان الشاعرلينتبه إلى هذا الواقع الأليم ، ويستفيد من هذه الحقيقة عساه
وقد كنا .وتكرار النداء مرتين، يدل على هذا نفس أداة النداء للبعيد، على ما يبدو، يائساً من ذلك

ولكنها للأسباب التي ذكرناها خلت منه وحفلت ، نتوقع في هذه الوحدة أن ترتفع حالة التوتر
  .مةفيها سال" مستفعلن"ولذلك جاءت تفعيلات ، بالغنائية

وكان أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة في ، ولكن هذا الهدوء كان بمثابة تمهيد لما سيأتي
في هذه الوحدة إعلان . الوحدة الثالثة ،التي بها يبدأ الإفصاح عن جوهر الرسالة وموقف الشاعر

نه ألغى وجود وكأ، للقطيعة النهائية مع الملك التي يصر عليها الشاعر إصراراً بعيداً في كل الأحوال
ولا شك أن الإعلان عن هذه القطيعة على هذا النحو مع ملك القبيلة . الملك من حياته تماماً

وحري به أن يدفع الشاعر إلى حالة من التوتر عالية، وما ، وسيدها الأعلى قرار خطير له تبعاته
من طبيعة المضمون كان الشاعر ليقدم عليه لولا أنه استمد كثيراً من الجرأة والإحساس بالأمن 

وبأن توقيت الأجل مرهون بميعاد لا ، التأملي في الوحدة الثانية الذي يقضي بحتمية الموت
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وليس أدل على حالة التوتر هذه من تعاقب أساليب الشرط والنهي والأمر والاستفهام تعاقباً .بتهديد
فإذا أفضى ، )10ب (عتينحتى ليتألف البيت الواحد أحياناً من جملتين شرطيتين متتاب، متتالياً

، )12ب(سرعان ما يغادرها إلى جملة أمرية فاستفهامية )11ب(الشاعر إلى جملة خبرية تقريرية
  .ولا يكاد يهدأ إلا قليلاً في البيت الثالث عشر الذي ختم به هذه الوحدة

  الواعي والخطابن الوحدة منضبطة بنوع من التفكيرفإ، بالرغم من حالة الانفعال والتوتر
يدل على ذلك تفصيل الشاعر واستقصاؤه لأحوال .  والنفس الحجاجي في الخطاب، المدروس

لا رابع لها ) - حالة وسطى بين الموت والحياة-المرض، الحياة، الموت(ثلاثة يمكن أن يؤول إليها
  :ويدل عليه قول الشاعر. في الواقع

  يلا أعرفنك بعد الموت تندبني      وفي حياتي ما زودتني زاد

وتبرير ، في الشطرة الأولى، ففي الشطرة الثانية تعليل منطقي مقنع لموقف الشاعر من الملك
  .له

باعد ، وهذا النوع من الخطاب الخطابي فيها من ناحية ثانية، هذا التوتر  من ناحية، إذن
من هذه ولذلك تطالعنا في البيت الأول . مابين الشاعر والغنائية الصافية كما في الوحدات السابقة

وأخرى مطويّة في عجزها، ثم تفعيلة مخبونة أخرى في ، الوحدة تفعيلة مخبونة في صدر البيت
  .وتفعيلتان مخبونتان في شطري البيت الثالث، عجز البيت الثاني

تعلو نبرة التهديد بالموت بطريقة تقريرية قاطعة وحاسمة ) إن أمامك( وفي البيت الرابع 
إن . من التفعيلة الأولى فتطوى) الساكن الرابع(لسبب الخفيف الثاني يسقط لها ساكن ا، لأول مرة

وعدم ، في البسيط" مستفعلن" مع قلة طروء هذا الزحاف على -في أول البيت " مستفعلن"طي 
وبخاصة أنه يحدث للمرة الأولى في مطلع بيت في القصيدة، فقام ،  كسر التوقع في الإيقاع-تحبيذه

، كما قلنا سابقاً، لبلاغة؛ في تنبيه السامع إلى أهمية ما سيقال، ما يشيرفي ا" الالتفات"بوظيفة 
  .إلى التحام الإيقاع بالعمل الشعري التحاماً تاماً

لأن فيها إعلان حرب على الملك أو ، أما الوحدة الأخيرة ففي ظننا أنها أخطر ما في القصيدة
ل وتهديد،عسى أن يكون ذلك رادعا للملك وفيها جرأة وتطاو، استعداداً لإعلانها إذا اقتضى الأمر

ولكن هذه الوحدة خلت إلا من تفعيلة واحدة مخبونة من نوع . عن المضي في تهديده
أما تعليلنا لذلك فهو أن الشاعر قد أفرغ توتره في الوحدة السابقة التي ). كأن أث "(مستفعلن"

عدم المبالاة، فانطلق غضبه من فأحس بقدر غير يسير من الأمان والاطمئنان و، قال فيها قولته
صارخاً في وجه ، ممتلئ باليقين والثبات، فاندفع في دورة جديدة بصوت خالٍ من الارتجاف، عقاله
وتحرره من ، فهذه الوحدة تمثل خير تمثيل استعادة الشاعر لتوازنه... . اذهب إليك: الملك
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أو عبر ، اماً عبر الخيال والتعبير الشعريوبقتله للقِرْن قتل خوفه؛ كأنه العقدة التي حُلّت تم. خوفه
لينبعث للتو ولأول مرة في القصيدة مشهد من ، طقس سحري تمثيلي يساعد على تحقيق الغرض

وهذا الانبعاث اللوني كأنما يحكي حياة وانبعاثاً جديدين . الأصفر فالأحمر فالأسمر: الألوان مثير
  . أمنها الداخليواستعادت، بعد أن تخلصت من خوفها، لذات الشاعر

غير أن هذا الأمن النفسيّ الذي حققه الشاعر لنفسه مستعيناً بفاعلية الفن، لا يعدو أن يكون 
حيلة نفسية، أو دينامية من ديناميات الدفاع عن النفس لتحقيق توازنها، فهو في حقيقة الأمر 

 بالخلاص من ينطوي على خوف حقيقي لا يمكن المضي في تجاهله، كما لا يمكن اقتلاعه إلا
ولكن هذا الخوف لا يقدح في جرأة الشاعر، أو في صدق مراهنته على قبيلته، التي ثارت . مسبباته

  .وكأن هذه القصيدة تنطوي على حدس نافذ ونبوءة صدقتها الأيام. فيما بعد على الملك وقتلته

فعال في لعل ما مضى يجلو هذه العلاقة التلازمية بين الإيقاع وطبيعة التجربة والان
إن هذه العلاقة قائمة لا مرية فيها سواء وفقنا إلى إبراز جانب منها بصورة مرضية أم لم .القصيدة

  .نوفق

هي ، ولا نود أن نختم الحديث في إيقاع القصيدة قبل الإشارة إلى ظاهرة جلية في قوافيها
وهذا قدر ، يدة مكررةما يعني أن نصف قوافي القص، فثمة أربع قوافٍ تكررت مرتين. ظاهرة التكرار

وجاء هذا التكرار مرة على سبيل الجناس في البيتين . قد  لا نجد  مثله في قصيدة جاهلية 
وقع في بعضها في عيب ، وجاء تكراراً للفظ والمعنى في ثلاث مرات، الحادي عشر والسادس عشر

 القافية والإيقاع والغريب أن هذا التكرار لم يشوّه جماليات". الإيطاء"من عيوب القافية هو 
بل   جاء هذا التكرار موفّقاً جداً ومثرياً ، الشعري بالرغم من تقارب ما بين  القوافي المكررة

الواردة في البيت الثالث والخامس " حادي"مثل تكرار كلمة ، للقصيدة وصورها في بعض الأحيان
ينا في تحليلنا للوحدة ؛ إذ إن تكرارها عمق الصورة في البيت الثالث وأكملها على نحو ما ب

في البيت الأول والسادس يلمح وجه شبه بين الموت والطيف في أن " ميعاد"وتكرار لفظة . الثانية
" زادِ"وبالمثل فإن كلمة . كلا منهما يأتي بلا ميعاد معروف ، وأن كلا منهما غير مرحب بقدومه 

المعبرة عن " زادي"تقابل كلمة ، وهو زاد الملك، في قافية البيت الثالث عشر المرتبطة بالشر
ولكن يكشف البيت الثالث عشر أي ، في البيت التاسع، الخير الذي كان يرجوه الشاعر من الملك

  .زاد هو في وعاء الملك

في النهاية نرجو أن نكون قد أصبنا شيئا من  التوفيق في إلقاء بعض الضوء على قصيدة 
لهذا الشعر أشهر : "عجبت القدماء حتى قالوا فيها لشاعر من أهم الشعراء قبل الإسلام، قصيدة أ

  ".في معد بن عدنان من ولد الفرس الأبلق في الدهم العراب
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Vision and Structure: a Study of the Daliyyeh of Abeed b. al-Apras. 

    

Abdul-Aziz Tashtoush & Muhammad Al-Zu'bi, Arabic Dept., Yarmouk 
University, Irbid, Jordan. 

  

Abstract 
This research tries to study the poem of Abeed which has an organic unit in depth 

and it seems to lack this unit in appearance. 

The research tries to strengthen the relation of the main themes of various topics. 
The researcher aims to show how these topics together in order to make a harmonic 
unity of the poem. 

 21/3/2007قبل في  و31/10/2006 قدم البحث للنشر في

  الهوامش
 

فصل الإحساس "م، 1965، دار القلم، نظرية المعنى في النقد العربيمصطفى ناصف،   )1(
  . 111-99، "بالتراث

لحلبي ، تحقيق حسين نصار، شركة ومكتبة مصطفى البابي االديوان:  عبيد بن الأبرص  )2(
  ).عن ابن الشجري(، 48م، 1957، )مصر(

  .65، 8ت، ج.، د)بيروت(، دار صعب الأغانيأبو الفرج الأصفهاني،   )3(

م، 1972، )بغداد(عبد الجبار المطلبي، دار الحرية . ، ترجمة دملوك كندةاولندر، جونار،   )4(
12.  

  .89، 19، جالأغاني  )5(

، 2، ط)بيروت(، دار المشرق قبل الإسلامشعراء النصرانية لويس شيخو اليسوعي،   )6(
1967 ،597.  

  .47، 46، ديوان عبيد بن الأبرص  )7(

، تحقيق علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر جمهرة أشعار العربأبو زيد القرشي،   )8(
  .45، 1967، 1، ط)القاهرة(
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  .45، الجمهرة  )9(
كما أبو ديب، الرؤى : جع الآتيةانظر على سبيل المثال نماذج عديدة من التحليل في المرا )10(

؛ سامي سويدان، في النص الشعري 1986، )القاهرة(المقنعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
؛ وهب رومية، الرحلة في القصيدة الجاهلية،  1989، 1، ط)بيروت(العربي، دار الآداب 

  .، الباب الثاني1975، 1اتحاد الكتاب الصحفيين الفلسطينيين، ط

  .46، وان عبيددي )11(
  .93ذكر عبيد ذلك في ديوانه، ) 12(
  .93ذكر عبيد ذلك في ديوانه،  )13(

وانظر الفقرة . 12م، 1999، 4، ط)بيروت(، دار الآداب في معرفة النصيمنى العيد،  )14(
  .التالية مباشرة لمزيد من توضيح الفكرة

على –القصائد، انظر من أجل الفرق في وظيفة الطيف في هذه القصيدة، وفي غيرها من  )15(
، )بيروت(، تحقيق ناصر الدين الأسد، دار صادر الديوان، الخطيم قيس بن -سبيل المثال

1967 ،55-60.  

  .276، 1989، 8، ط)بيروت(، دار العلم للملايين قضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة،  )16(

  .76م، 1985جدة، ، النادي الأدبي الثقافي، والتكفيرالخطيئة عبد الله الغذامي، )17(
  .14ديوان عبيدين الأبرص،  )18(

  .231، م1995 إربد، ، مؤسسة حمادة،الزمن في الشعر الجاهليعبد العزيز الشحادة،  )19(

، المدح حتى نهاية العصر الأموي بين الأصول والإحياء والتجديدوهب رومية، قصيدة  )20(
  .58 م،1981، )دمشق(منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي 

، دار الشؤون الثقافية العامة الصورة في التشكيل الشعريسمير علي سمير الدليمي،  )21(
  .66، 65، 1990، )بغداد(

للوقوف على أمثلة أخرى في العلاقة بين مقدمة القصيدة الجاهلية وموضوعها الرئيس،  )22(
،  أبحاث اليرموكمجلةمحمود الجادر، مدخل إلى بنية القصيدة العربية قبل الإسلام، : انظر

  . وبعدها64، 2، ع6، م1988
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، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،  )23(
  .269، 1966، )تونس(الكتب الشرقية 
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  صورة الليل في شعر السياب وأثرها في توليد الدلالة
  

  *فايز القرعان

  **ملخص

ترصد هذه الدراسة ظاهرة الليل بوصفها صورة استعارية تعاملت معها تجربة السياب الشعرية وذلك 
 من خلال الدور الدلالي الذي تقدمه البنية الاستعارية، وحتى تكشف عن هذا الدور الدلالي فقد تعاملت مع

السياقات التي تحيط ببنية الاستعارة ودالاتها، فوجدت أن هذه التجربة تعاملت مع الليل من خلال عدد من 
ودائرة الوحدة . دائرة قسوة الليل التي امتدت إلى قسوة الحياة على الذات الشاعرة: الدوائر دلالية، هي

ة السهر التي رصدت خطين دلاليين ودائر. التي كشفت عن شدة وطأة الليل على الذات الشاعرة المتوحدة
. ودائرة الجمال التي رأت في الليل لحظة جمالية. هما خط الليل والسهر، وخط الليل والذات الساهرة

ودائرة الخوف والموت . ودائرة الألم والحزن التي أظهرت الليل ممارساً على الذات فاعلية الألم والحزن
ودائرة الزمن التي كانت . الوطء على الذات التي تعاملت معهالتي تشكّل الليل على وفقها فكان شديد 

 .الذات تستشعر فعلها السلبي

 كما وردت في تجربة –يبدو لي أن البحث في الليل بوصفه مكوناً فنياً في الصورة الاستعارية
.  يجب أن يمر في قنوات بحثية متعددة حتى يستكمل البحث وجوهه الأسلوبية-السياب الشعرية

ذلك أن هذه القناة تشكل مبحثاً مهماً في تجلية الوظيفة . )1(ذه القنوات قناة إنتاج الدلالةومن ه
التي يقدمها موضوع ما في التجربة الشعرية، فإذا كانت صورة الليل عند السياب قد ظهرت بشكل 
ا واضح من بين الموضوعات الشعرية الأخرى، فإنها قد أخذ تشكّلات أسلوبية مختلفة كان أبرزه

التشكل الاستعاري الذي وجدناه قد تكرر في هذه التجربة بما يقرب من مئة وخمس وأربعين مرة 
من أصل مجموع مفرداتها التي بلغت ما يقرب من أربع مئة وثماني مفردات تتشكل بأساليب 

لا شك في أن مثل هذه الكثرة التكرارية تعني شيئاً ما في . مختلفة من ضمنها الأسلوب الاستعاري
تجربة السياب، وقد علل الدكتور عبد الكريم حسن مثل هذه الكثرة للمفردات المتكررة عموماً 

وفكرة الإحصاء حدْس : "باهتمام المبدع بالموضوع الذي تنتمي إليه هذه المفردات، يقول

                                                           
   2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .ك، إربد، الأردنجامعة اليرمو، قسم اللغة العربية   *

  .ساعدت جامعة اليرموك مشكورة في دعم طباعة هذا البحث** 
دراسـة فـي التحـولات      "  فـي شـعر الـسياب      الليل في التشكل الاستعاري   : للباحث دراستان تتصلان بهذا البحث هما     ) 1(

، مــا زالتــا "ةتعارلاســل البنيــة الأســلوبيةدراســة فــي " فــي شــعر الــسياب  والليــل فــي التــشكل الاســتعاري  ".الإدراكيــة
  .مخطوطتين مرسلتين للتحكيم
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شخصي جاءنا من أن المجموعة اللغوية التي تتردد مفرداتها بكثرة لا بد وأن يكون لموضوعها 
والعكس صحيح إذ إن اهتمام الشاعر بموضوع . تميزة بالمقابلة مع الموضوعات الأخرىأهمية م

وقد مثلت صورة الليل . )1("ما، لا بد وأن يدفعه إلى الدوران في حومة المفردات التي تعبّر عنه
في تجربة السياب هذا الدور الانتشاري لمفردات الليل في نصوصها الشعرية، وذلك أننا وجدنا 

 من المفردات قد غطت مساحات واسعة من الأبنية الشعرية سواء أكانت بلفظ الليل أم الليلة كثيراً
الظلمة، والظلام، والدجى، والمساء، والغروب، وغيرها وقد : أم بألفاظ أخرى تتصل بها مثل

وأقامت مع غيرها من المفردات ، تشكلت بعض هذه المفردات داخل الأبنية الاستعارية للصورة
  .بنائية أدت إلى إنتاج الدلالاتعلائق 

ويبدو لي أن البحث في الدور الدلالي لصورة الليل في تجربة السياب يجب أن يأخذ منحى 
سياقياً؛ بمعنى أن يكون الكشف عن هذا الدور من خلال السياق البنائي الذي يحيط بالبؤرة 

ومع أننا لا ننكر ما . ة والوظيفةالاستعارية لصورة لليل ويتفاعل معها أو تتفاعل معه لإنتاج الدلال
لليل من صلات فكرية وذهنية خارجة عن السياق النصي، بوصفه موضوعاً مطروقاً في التجارب 
الشعرية والإنسانية وقد شكل لنفسه ترابطات ثقافية وفكرية واسعة على مدى فترات التاريخ، فإننا 

تدادات داخلية في النصوص الشعرية؛ نرى أن هذا الامتداد الخارجي لا يمنع من أن يكون له ام
 يتمثل - بوصفه عضواً في الحياة الإنسانية يمارس ثقافة مجتمعه وأفكاره ومعتقداته-لأن الشاعر

في إنتاجه هذه الثقافة والمعطيات الفكرية المختلفة وفي الوقت نفسه يتخذ له طابعاً خاصاً في 
الوصول إلى المصادر الأدبية أكثر من من السهل ): "ميشال لوغورن(وفي هذا يقول . تجربته

غيرها، ولكنه يجب ألا نكتفي بهذه المصادر فقط، فالأوساط التي يعيش فيها الكاتب، والسياق 
التاريخي وكل الفاعليات الإنسانية، وكذلك المشاهد تقدم أيضاً صوراً تفسّر غالباً بالشكل 

ر بشكل استعارات حية وغريبة بصورة المحسوس للتشبيه، ولكن باستطاعتها بعض الأحيان أن تظه
خاصة، ومن جهة أخرى، يستمد الكاتب غالباً من عالمه الداخلي التماثلات التي تسمح لـه بالتعبير 

إن تدخل الذات المبدعة في تشكيل هذه المصادر، كالليل مثلاً، تصبح . )2("عن نظرته للعالم
في جذورها النفسية والذاتية؛ لذا فإنها مطبوعة بطابع هذه الذات بحيث تصبح خاصة بها وضاربة 

تحمّلها قدراً كبيراً من الطاقات الدلالية والنفسية قد تبتعد بها عن واقعها الحياتي لتدخل بالتالي 
 الفكرة يجب ألا تبقى صورة ذهنية مجرّدة ولكن -الكلمة: "في الشعرية، كما يقول ساسين عساف

والكلمة تمثل الأشياء لا كما هي، بل كما يكون . يجب أن تحمّل بزخم إنساني ناتج عن تجربة
وقد تابع الدكتور صلاح  ، )3("من هنا ارتباط اللغة الشعرية بالمعاناة الشعورية. وقعها في النفس

إن الكاتب غالباً ما يستمد من عالمه الداخلي الأقيسة التي تسمح : "فضل مثل هذه المسألة فقال
يس هذا العالم الداخلي بدوره سوى محصلة خبراته وتجاربه لـه بالتعبير عن رؤيته للواقع ول
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وإبداعه، فدراسة الصور هكذا تسمح لنا باستجلاء ما يشغل الكاتب وإدراك محاور اهتمامه 
  .)4("واهتمام الوسط الذي يتحرك فيه

مساراً : لا شك في أن هذا التشكل البنائي لموضوعٍ ما يفرض على البنية الشعرية مسارين
ى ملاحظة المخزون الذاتي للموضوع سواء من جهة المتلقي أم من جهة المبدع الذي يقود إل

يهضم هذا المخزون في تجربته، ومساراً يقود إلى ملاحظة التحولات الدلالية التي يتخذها هذا 
وقد أشار إلى . الموضوع داخل النصوص والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية التجربة ونضوجها

وهكذا تظل الألفاظ في النص الأدبي : "لحوظة الدكتور عفت الشرقاوي في قولهمثل هذه الم
إلى الخارج أي نحو القارئ بمخزونه التراثي والذاتي المرتبط بها، وإلى : مشدودة في اتجاهين

أي نحو السياق الذي يحاول الفنان من خلاله أن يوظف هذا المخزون التراثي توظيفاً : الداخل
غير أن هذا التجاذب بين الداخل والخارج . )5(" الكشف الجديد عن الحياةموضوعياً يتم به

تحكمه في كثير من الأحيان قدرة الذات المبدعة في تناولها للموضوع بحيث تبدو حيناً منجذبة 
نحو الخارج فتسيطر الدلالات السياقية الخارجية على الدلالات السياقية في بنية الإبداع فتكون 

طحية عامة، وتبدو في أحيان أخرى منجذبة نحو الداخل لدرجة ما فتبتعد عن عندئذ دلالات س
الدلالات الخارجية نحو الدلالات العميقة، ويكون عمقها بمقدار نوعية التجربة وحيويتها، ولعل 
البنية الاستعارية، من الأساليب القادرة على إعطاء التجربة هذه الحيوية في حركة الدلالات، وقد 

جربة السياب هذا الأسلوب، وذلك في غرسها مفردة الليل في الأبنية الاستعارية، بشكل استثمرت ت
خاص لأنها أرادت أن تعبر عن تداعيات داخلية في الذات المبدعة لا تستطيع غير الاستعارة من 
الأساليب البلاغية، أن تعبر عنها وتكشف عن حركة معناها وترابطاتها النفسية والداخلية، ولعل ما 

: في هذا المعنى يشير إلى مثل هذه الفاعلية للأبنية الاستعارية، يقول) غاستون باشلار(كتبه 
تأتي الاستعارة لتعطي جسداً مادياً لانطباع يصعب التعبير عنه، فالاستعارة مرتبطة بوجود نفسي "

لاستعارية في والواقع أن التقنية الاستعارية تسمح للتجربة أن تستثمر المفردات ا. )6("مختلف عنها
إنتاج الدلالات العميقة التي تبدو في كثير من الأحيان مبتعدة عن القيم الخارجية لهذه المفردات، 

): بيير جيرو(ويبدو أن هذا الاستثمار كثيراً ما يطيع القدرة الشعرية عند الشاعر، كما يقول 
بوضع الكلمة موضعاً ويتجلى فن الشاعر في تحرير هذه القيم، وتسهيل هذه التبادلات وذلك "

. دلالياً يسمح لها بالتوسع إلى أقصى حد، كما يسمح بإعلاء محدود معناها اللفظي وشروطه
  .)7("ولكن، هنا، حيث يجب على الآخرين مطاردتها، نرى أن الاستعارة والقياس يتحققان آلياً

لا يمكن إدراكه ولعل البحث عن الدور الدلالي الذي يولده دال الليل في الصورة الاستعارية 
في صورته الدقيقة من خلال النظر فيه في بنيته الاستعارية منفصلاً عن السياقات التركيبية التي 
تحيط به؛ لأنه كائن لفظي يتحرك ضمن بنية سياقية تنتظم مفرداتها علائق بنائية تحكم حركة 
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لا يستطيع بمفرده أن يقدم الدلالة التي تقدمها هذه البنية، وبالتالي فإن اللفظ داخل هذه البنية 
دلالة ما، وإن كان في بنية استعارية ذات فاعلية في إنتاج الدلالة، والواقع أن الدراسات الحديثة 

إن الدراسات الحديثة : "قد تنبهت إلى مثل هذه المسألة المهمة، يقول الدكتور صلاح فضل
 وهو يعتمد على أساس مخالف للأسلوب تنزع إلى إحلال النموذج الدلالي محل النموذج المنطقي

لـه إذ يركز على كيفية أداء العبارة لدلالتها باعتبارها رسالة يبثها مرسل ويتلقاها مستقبل ويفك 
شفرتها لإدراك دلالتها ويمكن بتحليل هذه العملية الكشف عن الأبنية السطحية والعميقة معاً خلال 

ة التي تعجز عن احتضان منطق اللغة نفسها التوصيل دون الاحتكام المسبق إلى المقولات الذهني
فتناول اللفظ ودلالته . )8("ولا تستطيع قياس ذبذباتها الحرارية الكامنة في كل تعبير على حدة

إذن، يجب أن ينطلق من ربطه بالسياق الذي ورد فيه، لأن هذا اللفظ يأخذ هويته وخصوصيته 
ياق، يقول محمد لطفي اليوسفي في هذا منه ويتلون بلون الرؤى الشعرية التي تطبع هذا الس

 أي طريقة توظيف الكلمة في سياقات معتادة هو ]كذا وردت[غير أن الاستعمال المتعارف: "المعنى
الذي يجعل دلالة ما تطغى على كل الاحتمالات، وعندما يعيد الشاعر تركيب الكلام يكون قد 

لي على البروز هنا بالضبط يتنزل أدخل الكلمة في شبكة من العلاقات تجبر ذلك الحشد الدلا
إنه يحرر الكلمة من المواصفة الاصطلاحية، ويصبح نوعاً من الكلام يكسر القواعد . الشعر

فالوقوف إذن . )9("ويتجاوز السنن، ليؤسس، تبعاً لذلك، آفاقاً جديدة مليئة بالرؤى والاحتمالات
ول صورة الليل من خلال إطارها التركيبي على دلالة الليل في بنيته الاستعارية يقتضي منا أن نتنا

في السياق، فالدلالة لا تنتج من خلال تفاعلات محدودة في السياق يمكن إيجادها في بنية 
استعارية منفصلة عن سياقها وإنما في التفاعلات الكبرى في مساحات واسعة من النص، فالدلالة، 

نتيجة تحصل من جراء تداخل الروابط ، أي ك(effect)تعرف كأثر : "كما يقول المصطفى شادلي
. )10("بين العناصر الفاعلة داخل النص، الدلالة تستلزم إذن منظومة حركية من علائق منسجمة

وتأتي مفردة الليل، داخل هذه المنظومة، لتحتل مركزاً مهماً في إنتاج الدلالات السياقية، ولتأخذ 
ياب الشعرية، وذلك بغرسها في السياقات وجوهاً دلالية مختلفة تعتمد على خصوصية تجربة الس

  . الشعرية وتحريرها من ارتباطاتها الخارجية التراثية منها والفكرية

**  ** 

إن استعراض صورة الليل في سياقاتها الشعرية لدى السياب يكشف لنا أن السياب كان كثيراً 
بها، وحتى نكون على وعي ما يغرس هذه الصورة في دلالة القسوة المتعلقة بالحياة وبيئتها وتجار

  :يقول" المومس العمياء"بهذه الدلالة نقف عند مقطع من قصيدته المشهورة 
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  الليل يُطبق مرّة أخرى، فتشربه المدينه

  مثل أغنية حزينه.. والعابرون، إلى القرارة

  وتفتحت، كأزاهر الدفلى، مصابيح الطريق،

  ، تحجّر كل قلب بالضغينة،"ميدوزا"كعيون 

  بالحريق" بابل"ذرٌ تبشر أهل وكأنها ن

  من أي غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوف

  من أي وجر للذئاب؟

  من أي عش في المقابر دفَّ أسفع كالغراب

  أخفِ دم الجريمة بالأزاهر والشفوف" قابيل"

  وبما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء

  ومن المتاجر والمقاهي وهي تنبض بالضياء

   وضح النهار، هي المدينه،عمياء كالخفاش في

  .)11(والليل زاد لها عماها

الليل يُطبق مرّة أخرى، فتشربه (تتخلل هذا المقطع ثلاث استعارات يشكلها دال الليل، هي 
وهي تبدو، في الوقت نفسه، ، )الليل زاد لها عماها(، و)من أي غاب جاء هذا الليل(و ) المدينة

لة التي تنتج القسوة التي غمرت البنية الشعرية، ذلك أن بؤراً نصية مؤثرة في إحداث حركة الدلا
فالليل الذي أطبق بظلامه على البعد ) المدينة(الاستعارة الأولى تمارس فعلها الدلالي على دال 

إذ ) يشربها(المكاني تستقبله المدينة وتتفاعل معه حتى يغمرها، وقد تمثل هذا التفاعل في الدال 
ست امتصاص ظلمة الليل إلى متعطش يستمد الحياة من هذه الظلمة حول هذه المدنية، وقد مار

فيشربها، يبدو لي أن هذا التشكل الاستعاري لدال الليل يكشف عن فاعلية القسوة التي يمارسها 
فالليل بفاعلية الإطباق يتمكن من المدينة ويمارس فعل ظلمته عليها ) المكان(الليل على المدينة 

إلى منطقة الخفاء والغموض اللذين ، الذي يقود إلى اليسر والرحابة، وحليحولها من منطقة الوض
يقودان إلى الضيق الباعث على التعب من التعامل مع هذه المدينة، ولذلك نجد البنية الشعرية 

) العابرون(فتنتج أبنية تحمل في تراكيبها معاني القسوة فـ) القسوة(تسير بدالاتها مع هذه الدلالة 
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أي إلى هذه المدنية كانحدار الماء إلى المكان المنخفض تماماً ) القرارة(حدرون إلى من الناس ين
ثم تنزلق البنية في بلورة دلالة القسوة . كما كان الليل يمارس فعله لينتهي إلى السطوة والقسوة

) كعيون ميدوزا(مرة و)  الدفلىكأزاهر(عندما تعكسها على مصابيح الطريق، فهذه المصابيح كانت 
مرة أخرى، وثمة ترابطات بين هذين المشبهين تقود إلى تكريس دلالة القسوة من جديد، ذلك أن 

 على المستوى السطحي التماثلي من -الدفلى بأزهاره المتفتحة التي تقترب منها مصابيح الطريق
عم  تؤول في البنية إلى حركة داخلية في الدلالة تقود إلى معنى مرارة الط-حيث الإضاءة واللون

لهذه الزهرة، وهي بهذا تخرج عن الدلالة الجمالية الوهمية التي يمكن أن نلحظها في سطح البنية، 
، كما الأسطورة اليونانية، لها )عيون ميدوزا(ويؤكد هذه الحركة الداخلية التشبيه الثاني ذلك أن 

كد دلالة القسوة ، إن هذا الترابط بين التشبيهين يؤ)12(القدرة على تحويل من تقع عليه إلى حجر
التي تمارسها المصابيح في المدينة، ولذلك كان من الطبيعي، على مستوى البنية الشعرية، أن 
تتحول القلوب في المدينة إلى قلوب متحجرة وثابتة على الضغينة والحقد، وأن يتحول جمال 

). بالحريق ... وكأنها نذر تبشر أهل بابل(المصابيح التي تفتحت كالأزاهر إلى جمال قاس وقاتل 
من أي غاب جاء هذا (إن البنية بوصولها عند هذا السطر تبدأ بالتعامل مع الاستعارة الثانية 

التي تكشف عن مواصفات القسوة التي يمارسها دال الليل في هذا المقطع الشعري، ذلك ) الليل؟
س فعله القاسي فيه، ذلك أن البنية ربطته بأربع قرائن كل قرينة تقود إلى سياق فني يبدأ الليل يمار

أن السياق الأول كان سياق الغاب، بما يحمله من ترابطات ذهنية تقود إلى العالم المتوحش، تماماً 
ويأتي السياق الثاني . كما في حياة الغاب بين الوحوش، وهي حالة من ممارسة القسوة القاتلة

الليل "ي تقود إلى ممارسة ليعبر عن ظلمة الليل الموحشة الت) من أي الكهوف(المتمثل في 
إذ إن الليل ) من أي وجر للذئاب؟(ويأتي السياق الثالث في هذا التوجه الدلالي ". القاسية

ومن ثم يأتي السياق الأخير . يمارس فاعلية القسوة مستمداً من فعل الذئاب الافتراسي الدموي
من أي عش (وذلك في ، اليقود هذه القسوة إلى فعل الموت الذي يشكل قمة القسوة وقمة فعله

وقد جاء يمارس . وقد كان ربيباً في أماكنه، )المقابر(فالليل خارج من بُعد الموت ) في المقابر
بلونه وفعله عندما ) دفّ أسفح كالغراب(وقد عمق معنى هذا الفعل باستثمار الغراب ، فعل الموت

 تحمله من أبعاد المماثلة  بما-ولا شك في أن هذه الحركة الأخيرة تمارس. ينقض على طريدته
 قسوة شديدة الوطء على المدينة التي تشربت -اللونية بين الغراب والليل ومن أبعاد الفاعلية

  .الليل

ثم يستمر المقطع برصد دلالة القسوة في تراكيبه قبل أن يصل إلى الاستعارة الثالثة، وذلك 
يب التي تقود بحركة معناها إلى وقد أحاطه بمجموعة من التراك) قابيل(باستخدام رمز القتل 

، ولعلنا نلحظ أن هذه التراكيب تلتقي ما )هابيل(محاولة إخفاء القسوة التي قادته إلى قتل أخيه 
جاء في بداية المقطع من تشبيه مصابيح الطريق بأزاهر الدفلى، وذلك أن البنية تدفع بقابيل لأن 
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ابتسامات / العطور/ الشفوف/ الأزاهر(لبراقة بكل أنواع المظاهر الجميلة ا) قسوته(يخفي جريمته 
إن هذه المظاهر بمجملها تضفي نوعاً من ) المقاهي وهي تنبض بالضياء/ المتاجر/ النساء

الذي يرمز، هنا، إلى الإنسان في المدينة المعاصرة بكل ) فعل قابيل(التحسين على حقيقة الفعل 
 –المدينة (لا تستطيع أن تخفي حقيقة ما يحمله من ممارسات القسوة غير أن هذه المظاهر 

عمياء كالخفاش في وضح النهار، (، لذا يجلي المقطع هذه الحقيقة في الشطرين الأخيرين )الإنسان
فالمدينة، إذن، مدينة قاتلة تشربت الليل بقسوته فازدادت قسوة وقد جلت هذه ) هي المدينة

المدينة عمياء في وقت النهار الذي كان يمكن ف) والليل زاد لها عماها(الدلالة الاستعارة الأخيرة 
  .أن تبصر به لولا أنها تمارس قسوتها، وقد زاد الليل عماها بقسوته

بكل ما يحمله من معاني القسوة بقسوة الموت الذي ) الليل(وقد رصدت تجربة السياب دال 
 السياب يشكل يشكل، في هذه التجربة، أصلاً من أصول هذه القسوة، ويبدو أن الموت في تجربة

خطاً من خطوط إنتاج الدلالة، إذ اعتمد على تشكّله في كثير من المواقع الشعرية في هذه 
التجربة، وقد أشار مدني صالح إلى هذا المعنى مبالغاً في تضخيم هذا الخط الدلالي فجعله طاغياً 

: وقال . )13(على كل التجربة الشعرية وقد رصد ستة أحوال حددت موقف السياب من الموت
لكن السياب ما كان شاعر هوى وإنما كان شاعر فجيعة واستغاثة وتوجع واستصراخ، يرجو "

امرأة، ويتوجع إلى امرأة، ويستغيث بامرأة، ويستدر عطف ورحمة امرأة، ومسكينة بلهاء من ترضى 
ه لكبريائها تدجيناً بمثل هذه الأساليب، وأول ما لجأ السياب إلى الموت لجأ إليه يستعين ب

  .)14("ويستعديه على المرأة

  ):ليلة في لندن(وحتى ندرك طبيعة تكوين الدلالة في هذا الخط نأخذ قوله في قصيدة 

  وليلي الأوّاهُ في بيروت يُحييني

  لأبصر فيه وجْه الموت، راح يُذيبُه نبْعٌ من اللهفة

  تدفّق من فؤاد البُلْبُل المسكوب بين غصون لبلابِ

  )15(مٍ، لست أنساهاليالٍ من عذابٍ، من سقا

في بدء البنية الشعرية لتتواصل مع مكوناتها التركيبية على ) ليلي الأواه(تتشكل الاستعارة 
مستوى حركة الدلالة القائمة على دلالة القسوة، وذلك من خلال الربط بين قسوة الليل وقسوة 

توهم بالإيجابية متمثلة الموت، فالليل الذي يتحرك من خلال السياق الفني للإنسان يمارس فاعلية 
وذلك أن هذا الليل الأواه الذي يحمل كل أوجاعه وعذاباته يمارس فعل ) تحييني(فيما يؤديه دال 

إحياء الذات الشاعرة، لكن هذا الإحياء لا يتجه نحو إمتاع هذه الذات بل يتجه نحو إيلامها بإبداء 
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في الوقت نفسه، فعل القسوة على ، لها، فالليل إذن يمارس فعل الإحياء؛ ليمارس) وجه الموت(
الذات الشاعرة التي استقبلت هذا الوجه بنوع من المقاومة ومحاولة مواصلة الحياة بعيداً عن 

راح يذيبه نبع (قسوة الليل وقسوة وجه الموت وقد جسدت هذه المقاومة البنية الاستعارية في 
علية قوية في إبعاد الإحساس بالموت ذلك أن للهفة التي تمارسها الذات الشاعرة فا) من اللهفة

وإبعاد ممارسة الموت عليها وقد استمدتها من السياق الفني الذي تحولت إليه هذه الذات وهو 
غير أن هذه المقاومة للموت وقسوة الليل تصدم بالليل مرة ). نبع(سياق الماء المتمثل في الدال 

ي السطرين الأخيرين، ذلك أن ثمة تداخلاً في أخرى فتغالبها هذه القسوة، وقد تمثل هذه الدلالة ف
وبين فؤاد الشاعر، أي أن هذا الفؤاد الوارد في البنية يرمز إلى فؤاد ) فؤاد البلبل(الصورة بين 

غصون (الشاعر ويعادله، فالذات الشاعرة قاومت الليل بفؤاد ضعيف قد سُكبت دماؤه وقدراته بين
 تشكل سلسلة طويلة من الحزن تهيمن على الذات وقد وهي ليال) سقام(و) لبلاب ليالٍ من عذاب

وقد حفرت هاتان الصفتان ، وصفة السقم، صفة العذاب: تمثلت في صفتين من أهم صفات القسوة
  .القاسيتان في ذهن الشاعر حتى ما عاد ينسى قسوة الليل بكل أبعادها

الشعرية تماساً بين وترتبط صورة الليل القاسية أيضاً بقسوة الحياة، إذ أظهرت التجربة 
  ):المعول الحجري(القسوتين وتفاعلاً يزيدان وطأة القسوة على الذات الشاعرة يقول في قصيدة 

  رنين المعول الحجري في المرتج من نبضي

  يدمر في خيالي صورة الأرض

  ويهدم برج بابل، يقلع الأبواب، يخلع كلَّ آجره

  ويحرق من جنائنها المعلقة الذي فيها

  ولا ظلٌ ولا زهرهفلا ماءٌ 

  وينبذني طريداً عند كهف ليس تحمي بابه صخره

  ولا تدمي سواد الليل نار فيه يحييني وأحييها

  تعالي يا كواسر يا أسود ويا نمور ومزقي الإنسان

  إذا أخذته رجفة ما يبث الليل من رعب

  )16(فضجي بالزئير وزلزلي قبره
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يل، فاعلاً بقسوته، وقد جاءتا في آخره يتخلل هذا المقطع استعارتان تمثل فيهما دال الل
وقد مثلتا بؤرة دلالية تفجرت فيهما حركة دلالة ) يبث الليل من رعب(و) تدمي سواد الليل نار(

القسوة التي تسعى لإنتاجها بنية هذا المقطع منذ بدئها وافتتاحها في النص الشعري، وذلك أن 
مثلت في حركة الزمن التخيلية التي ربطتها البنية ترصد حركة الذات الشاعرة الداخلية التي ت

فهي ، فالقلب بدقاته ونبضاته يتحرك من خلال نظرة حديدية للكون وعناصره) من نبضي(بالقلب 
وقد مارست هذه القسوة الحديدية على خيال الذات الشاعرة التي تدمرت ) رنين المعول الحجري(

يير الناتجة من قسوة ما يحيط بها من وتحولت إلى معالم الدمار والتغ) صورة الأرض(فيها 
كل (وأزالت ) الأبواب(وقلعت ) برج بابل(معطيات الحياة وأشيائها، فالذات الشاعرة دمرت برؤيتها 

ماء ولا ظل (فما بقي فيها ) إشارة إلى جنائن بابل المعلقة(وحرقت جنائن الأرض المعلقة ) آجره
إن هذا التشكل للحياة القاسية في . الحياة قاسيةوأصبحت ، لقد انطفأت معالم الحياة، )ولا زهرة

كهف ليس تحمي بابه (الحركة النصية التخيلية، للذات الشاعرة جعلتها تنقذف في تصورها إلى 
 يقود إلى الحياة الإنسانية البدائية التي تسوده شريعة الغاب - بالمعنى الرمزي–وهو كهف ) صخره

وتأتي الاستعارة ، شريعات سواء داخل الكهف أم خارجهفلا شيء يحمي هذه الحياة من قوانين وت
) تدمي نار(من خلال دالين في التركيب ،  المعنى الذي يكشف عن القسوةالأولى لتفجر هذا

يشير إلى إحداث إراقة الدماء ) تدمي(ذلك أن دال ، وجعلها في بنية نفي لتزيدها قسوة على قسوة
صورته المجردة، إلى القسوة لأنه يقود إلى القتل وقد التي تعني فقدان الحياة وهو فعل يشير، ب

تتحول قسوته إلى فعل إيجابي لو أنه مارس حدثه على سواد الليل الذي يحيي الذات الشاعرة 
ويجعلها ترزح تحت قسوته، غير أن هذه القسوة لم تكن إيجابية بل كانت غاية في السلبية لأنها 

به تتجلى هذه القسوة مع أن النار بفعلها ) نار(الثاني وبارتباط الدال ) لا تدمي(قسوة منفية 
القاسي الذي يمكن أن تمارسه على سواد الليل كان من الممكن أن يوجه نحو الإيجاب إلا أنه 

 على الذات الشاعرة التي قبعت في الكهف الذي لا يحميه شيء ، في صورته المنفية،أصبح قاسياً
  ).ليس تحمي بابه صخره(

 هذه القسوة باستدعاء عالم القسوة من الحيوان المتوحش خارج الكهف الذي وتعمق البنية
وتشارك الليل في هذا الفعل ، لتقوم بفعلها المتوحش) الأسود، النمور: الكواسر(تعيش فيه الذات 

لا شك في أن هذه الممارسة ببث الرعب ). ما يبث الليل من رعب(الذي حققه في الاستعارة الثانية 
لقاسي يزيد الوطأة على الذات الشاعرة التي خرجت البنية من خطابها إلى خطاب من الليل ا

فضجي بالزئير (وقد جعلت هذه الحياة القاسية قبراً كبيراً لها ) ومزقي الإنسان(الإنسان عموماً 
  ). وزلزلي قبره
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زح تحت وكانت كثيراً ما تربط الاستعارة الليلية بالذات الشاعرة في مختلف مواقفها التي تر
 )18()في السوق القديم(وتكاد تشكل بعض القصائد مثل هذا الرصد كما في قصيدة . )17(قسوتها

  :ر من القصيدة نفسهايويمكننا أن نتمثل مثل هذه الممارسة من المقطع الآخ

  أنا من تريد؛ فأين تمضي بين أحداق الذئاب

  تتلمّس الدرب البعيد؟

  لسرابسوف أسير، ما دام الحنين إلى ا: فصرختُ

  دعيني أسلك الدرب البعيد! في قلبي الظامي

  ليس أحداق الذئاب: حتى أراها في انتظاري

  أقسى عليّ من الشموع

  في ليلة العرس التي تترقبين، ولا الظلام

  !والريح والأشباح، أقسى منك أنتِ أو الأنام

  فارتخت عني يداها، والظلام ! أنا سوف أمضي

  ...يطغى 

  )19 (! الدموعولكني وقفت وملء عينيّ

نهاية تشكل البنية الشعرية وبؤرة تكثيف للدلالة التي ) الظلام يطغى(تشكل الاستعارة الليلية 
فأين تمضي بين أحداق (بدأت تتشكل في السطر الأول من المقطع، ذلك أن البنية الاستفهامية 

مِضيِّها في ترصد الذات الشاعرة في موقفها الذي يكشف عن ) الذئاب تتلمس الدرب البعيد؟
 في بيئة - بحسب الصوت الاستفهامي–بحثاً عما تريد، ولكن هذا المِضي يتحقق ) الدرب البعيد(

ويأتي صوت هذه الذات . قسوة الذئاب التي تحدق بالذات الشاعرة وتهددها بالمخاطر والردى
 إلى صارخاً ومصراً على سلوك الدرب البعيد مع مخاطره ، ذلك أن الحنين يدفع هذه الذات

التي تكشف عن تعلقها بمن تريد، فالذات إذن ) السراب في قلبي الظامي" (المشاعر المبهمة"
تعبر موقف الخطر المتمثل في الذئاب على الدروب غير أنها تكشف عن عمق القسوة من جديد 
في إحداث موازنات تتمثل في عدد من العناصر التي تقود إلى معاني القسوة التي تعانيها هذه 

ذلك أن القسوة ) الشموع في ليلة العرس(و) أحداق الذئاب(ذات، فكانت الموازنة الأولى بين ال
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أقوى بكثير من قسوة أحداق الذئاب في الدروب، ) شموع ليلة العرس(التي تجربها الذات في 
. البعيدة، ولعل مثل هذه القسوة متأتية من فعل الشموع الذي يكشف الحقيقة في هذه الليلة

الظلام، (وبين عناصر القسوة الطبيعية ) أنتِ والأنام(نة الثانية كانت بين المخاطبة والناس والمواز
ذلك أن هذه العناصر بتكوينها الطبيعي تمارس القسوة والشدة باجتماعها ) والريح، والأشباح

 فالريح فاعل الخوف والصوت المريح في الظلام والأشباح التي تملأ الظلام لا تشكل في قسوتها
قسوة الإنسان، لذا نجد أن البنية تؤكد إصرار الذات الشاعرة على المضي في دروب القسوة 

غير أن هذا الابتعاد لم يخلص هذه الذات من القسوة التي ) المخاطبة هنا(مبتعدة عن الإنسان 
وتتجلى هذه ، )فارتخت يداها(مع أنها أي المخاطبة حادت عن طريقه ، تعانيها من المخاطبة

ناة في تشكل الاستعارة الليلية التي أخذت ملامحها مما سبق وعمقت القسوة في الدال المعا
وهو دال يقود إلى العربدة والتكبر والطغيان التي تزيد إحساس الذات الشاعرة معاناة ، )يطغى(

تنتهي بالكشف عن الجانب النفسي ، من قسوة الليل والظلام، لذا نجد أن البنية، وبالتالي القصيدة
لذي تركته هذه القسوة في الذات التي شلت حركتها ولم تعد تمضي في الدروب، فهي تسمرت ا

فكل عناصر القسوة قد مارست فعلها عليها فتخلفت عن المضي ) ولكني وقفت(من غير حراك 
  .لا تملك قوة للمضي) وملء عيني الدموع(محبطة حزينة 

لليلية بكثير من العناصر التي تقود إلى  قد أكثرت من ربط الاستعارة اومع أن تجربة السياب
القسوة كما كشفت عنها فيما تقدم، فإننا نجدها قد حاولت التخفيف من وطأة الليل القاسي 
وتحويله إلى أقل قسوة، ولكن هذه المحاولات لا تشكل ظاهرة واضحة ضمن دائرة القسوة، 

  :، يقول فيها)لأسلحة والأطفالا(ويمكننا أن نلحظ مثل هذا التحول الدلالي في قصيدة بعنوان 

  تلقّاه، في الباب، طفلٌ  شرود

  يكركر بالضحكة الصافيه،

  فتنهلّ سمحاء ملء الوجود،

  وتزرع آفاقه الداجيه

  )20(وتنسيه عبء القيود، نجوماً

يبدأ المقطع بتشكيل التحول الدلالي من القسوة الشديدة إلى الأقل قسوة، من خلال ضحكة 
التي أغدقت ) تنهل سمحاء(سدت في البنية الاستعارية التي ربطتها بالغيمة الطفل الشرود التي تج

في البنية الاستعارية التي تقود إلى الليل ) الضحكة الصافية(الوجود بمائها الصافي، ثم إدخال هذه 
ذلك أن الدجى الذي يملأ آفاق الوجود يتحول إلى سياق ) تزرع آفاقه الداجية نجوماً(وظلمته 
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ي يُزرع فيها النبات لينمو ويحدث الحياة ويملؤها جمالاً، وقد أبدلت البنية الاستعارية الأرض الت
النجوم بالنبات لتقوم بفاعلية التحويل الدلالية من قسوة الظلام والدجى الذي يملأ آفاق الوجود 

ولا شك في أن نسيان عبء القيود يقود إلى ) تنسيه عبء القيود(أي رحابة أقل قسوة حتى 
  .حرر من قسوة الدجى والظلام إلى رحابة النور وحريتهالت

. في تجربة السياب بعداً نفسياً شديد الوطء على الذات الشاعرة" الليل"وقد أنتجت قسوة 
  ):أسمعه يبكي(يمكننا أن نلحظه في قصيدة 

  أسمعه يبكي، يناديني

  في ليليَ المستوحد القارس،

  أبي كيف تخلّيني: "يدعو

  ".وحدى بلا حارس؟

  ..غيلان، لم أهجرك عن قصْدِ 

  الداء، يا غيلان، أقصاني

  إني لأبكي، مثلما أنت تبكي، في الدجى وحدي

  .)21(ويستثير الليلُ أحزاني

ليلي المستوحد (يتشكل المقطع ضمن بنيتين لدال الليل، جاءت الأولى في السطر الثاني 
د تعانقتا مع بعد المسافة النصية ، وق)يستثير الليل أحزاني(والثاني في السطر الأخير ) القارس

لتوليد دلالة تكشف عن توحد الذات التي تخللت التراكيب الأخرى في المقطع، فالمقطع قد بدأ 
التي ترسم الخطوط الأولى للحالة النفسية التي يتصف بها فاعل ) أسمعه يبكي، يناديني(بالجملة 

 البكاء وإعلاء صوت النداء مع البكاء وقد  أديا إلىوهي حالة تمثل رعباً وفزعاً) ينييبكي، يناد(
وقد تم هذا التواصل في حالة ) أسمعه(تواصل الصوت المنادي مع الذات الشاعرة بوساطة دال 

) ليلي المستوحد(خاصة من التوحد الذي اتصفت به هذه الذات وهو توحد أنتجته بنية استعارة 
حقيقتها حال الذات الشاعرة التي تمارس وذلك أن حال الوحدة التي وصف بها الليل إنما هي في 

الوحدة في ليلها الذي ساعدها على إدراك مشاعر التوحد، وقد زادت وطأة هذا التوحد في 
على الليل وانعكاسها في الوقت نفسه على الذات الشاعرة، ويكشف المقطع ) القارس(إسباغ صفة 

أبي كيف (في البنية الاستفهامية ) غيلان في المقطع(عمق التوحد الذي اتصف به صاحب النداء 
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هو ) غيلان(ويبدو أن الشعور بالوحدة الذي ولّده بعد الأب عن ) تخليني وحدي بلا حارس؟
 .الذي جعله فزعاً يبكي ويصرخ

إني لأبكي مثلما أنت (ويأتي صوت الشاعر ليكشف عن حالة التوحد المماثلة لحال غيلان 
) ليلي المستوحد(الذي ظهر في البنية الأولى (بالوحدة إن هذا الإعلان يعمق شعور الذات ) تبكي

ويقود في الوقت نفسه لإعلان المقطع الشعري التماثلي بين الذات وغيلان في دلالة التوحد، وقد 
الذي ارتبط بالبنية ) في الدجى وحدي(عمقت البنية الشعرية هذا التوحد باستثمار دال الدجى 

فت البنية عن وطأة الليل وممارسة فعل التوحد على الذات الأولى على مستوى الدلالة، وقد كش
التي كشفت عن إضافة الحزن إلى التوحد ليكون ) يستثير الليل أحزاني(في البنية الاستعارية 

  .توحداً قاتلاً لهذه الذات

فاعلاً يمارس فعله على الذات الشاعرة المتوحدة " الليل"وقد رصدت تجربة السياب دال 
اللقاء ( تتخلص من وحدتها غير أنها لا تتمكن من هذا التخلص، يقول في قصيدة التي تحاول أن

  ):الأخير

  تقول إنك تسهرين... ليل، ونافذة تضاء 

  إني أحسُّك تهمسين

  "ألن تخفَّ إلى لقاء؟: "في ذلك الصمت المميت

  ليل، ونافذة تضاء

  ثم ينحل الشعاع... تغشى رؤاي، وأنتِ فيها 

  قفي ظلمة الليل العمي

  ،ويلوح ظلك من بعيد وهو يومئ بالوداع

  )22 (!وأظل وحدي في الطريق

 ترصد البنية، هنا، محاولة الذات الشاعرة التخلص من الإحساس بالوحدة التي كشفتها 
إن هذه التراكيب تؤشر ) في ذلك الصمت المميت/ إني أحسك/ تقول إنك تسهرين (الأسطر الأولى 

لمرأة التي تسهر ليلتها معها؛ ولذلك افتعلت الذات الإحساس بوضوح إلى محاولة الذات إشراك ا
وذلك ) ألن تخفَّ إلى لقاء؟(بصوت المرأة التي تهمس متواصلة معها بوساطة البنية الاستفهامية 

حتى تتخلص من حال الصمت المميت الذي يطبق عليها، ثم تتقدم هذه الذات في محاولتها 
دما ترصد تصوراتها التخيلية بلقاء هذه المرأة الحبيبة للتخلص من التوحد والصمت المميت، عن
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المخلِّصة من الوحدة بوساطة الليل والنافذة المضاءة التي غشيت رؤاها وتمثلت المرأة فيها غير 
أن هذه المحاولة ما تلبث أن يحبطها الليل بقسوته وقوته، وذلك أن هذه الرؤى لم تكن غير شعاع 

فالليل الذي تشكل في البعد )  الشعاع في ظلمة الليل العميقثم ينحل(يذوب في ظلمة الليل 
الاستعاري الذي استمد تكوّنه من المسافة البعيدة للمكان يمارس إحباط فعل الذات الشاعرة فهو 
ليل يمتص هذه الرؤى ويخفيها ويجعلها دفينة أو منزاحة لا يظل مكانها غير الحقيقة الوحيدة 

ات، وقد أكدت البنية الشعرية هذه الفاعلية في السطرين الأخيرين وهي الوحدة القاتلة لهذه الذ
اللذين صورا تلاشي المرأة الحبيبة أمام ممارسة ليل الوحدة إذ لم يبق منها غير ظل يلوح من 
بعيد وينبئ بالوداع مبتعداً عن هذه الذات، ثم تختم البنية دائرة الدلالة بالكشف الصريح عن 

وهي وحدة قاسية تقود الذات إلى متاهات الحياة التي يقطعها ) لطريقوأظل وحدي في ا(الوحدة 
  .في الطريق

ويبدو أن تجربة السياب تستغرق في تعميق قسوة الليل بربطها بالإحساس بالوحدة التي 
  ):سفر أيوب(تعانيها الذات الشاعرة، وقد ورد هذا في قصيدة 

  .يا ليل، لكم طال الدّربُ

  تعبَ الركبُ،

  ، وسمّاريوعراقي شطَّ

  وبقيتُ ولا زاد. ناموا

  :وظمئتُ ولا ماءُ، ظمئ القلبُ، عندي

  .لا سقيا غير شظيّات البرق الواري

  يا أغصان الليل انهمري ثمراً إذ يؤكل يزدادُ

   حتى إن عدتُ إلى داري *السلّة منه سأملؤها

  )23 (.."بابا : "فرِح الأطفالُ به، هتفوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).سأملأها(كتبت هذه الكلمة في الديوان خطأ * 
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ترصد البنية الشعرية، هنا، الذات الشاعرة التي تحاول أن تجد في الليل منقذاً من حال 
من خلال تكثيف حركة الدلالة في البنية الاستعارية لليل وذلك ، القسوة والوحدة التي تعاني منها

وقد تحركت البنية من السطر الأول لرصد حال التوحد التي تعانيها ) يا أغصان الليل انهمري(
وهو ) لكم طال الدرب(محور الخطاب أو النداء الذي اتصل به التركيب " الليل"الذات فكان 

شكل البعد الزمني الذي يمارس فيه المرتحلون ارتحالهم تركيب عميق الصلة بالليل؛ لأن الليل ي
في دروب الرحلة ليصلوا إلى غايتهم، فالدرب طال فطالت معه الرحلة، وقد عمقت البنية الإحساس 
بالوحدة القاسية لدى الذات برصدها مجموعة من التراكيب التي تؤكد انسلاخ الذات عن التواصل 

لا شك في أن التركيب ) ب الركب، عراقي شط، سمّاري نامواتع: (هذه التراكيب هي، مع الأحياء
يكشف عن عدم قدرة الركب على مواصلة السير في دروب الرحلة فتخلفوا عن ) تعب الركب(الأول 

عن بعد المسافة التي تبعد الذات عن الوطن ) عراقي شط(الشاعر، ويكشف التركيب الثاني 
ت فتجعلها غريبة تعاني الوحدة، وقد كشف التركيب العراق، وهذا البعد يمارس قسوته على الذا

ذلك أن الذات الشاعرة قطعت ) سمّاري ناموا(الثالث عن عمق الوحدة في زمن الليل الذي يناديه 
إن هذه التراكيب التي رصدت معاناة الذات الشاعرة . تواصلها مع من يزيلون حال التوحد لديها

 الحياة قادت البنية الشعرية إلى تسجيل لحظات في توحدها في رحلتها التي قد تكون رحلة
القسوة التي تعانيها هذه الذات والتي تفتقد في قدرتها على مواصلة الحياة بعيداً عن التعب 

لا سقيا غير / وظمئت ولا ماء، وظمئ القلب(والوحدة، وقد سجلت هذه اللحظات في التركيب 
الذات الشاعرة التي تعاني تعب الحياة، والتي إن هذه التراكيب ترصد حال ) شظيات البرق الواري

تحس بأنها اقتربت من فقدانها، فهي قد ظمئت إلى الماء الذي قد يرمز إلى مقومات الحياة التي 
وقد ظمئ القلب فيها أيضاً وهذا الظمأ إشارة إلى فقدان الإحساس . تبتعد عن الوحدة والمعاناة

الوحدة وقوستها، وقد كشفت البنية هذه المعاني في بالتواصل الشعوري مع أشياء الحياة نتيجة 
لتجلي حقيقة الحالة الشعورية التي تنتاب الذات ) لا سيقا غير شظيات البرق الواري(السطر 

الشاعرة، فهذه الذات لا تشرب إلا من قسوة البرق الحارق الذي ليس فيه ماء يطفئ ظمأها 
لاستعارية بعد هذا التصعيد الدلالي لعناصر وينقذها من وحدتها وشقائها، وقد جاءت البنية ا

الوحدة ومقوماتها لتخفض منه وتتجه به إلى محاولة التخلص من هوامشه، وقد مارست فعلها في 
يا أغصان الليل انهمري (التخلص بدخولها سياق الثمر الذي يحافظ على تقدم الحياة ونمائها 

ية الاستعارية والأسطر السابقة وذلك بربط البرق ويبدو أن البنية الشعرية تُداخِل بين البن) ثمراً
بدال الليل؛ أي أن البرق الذي نشأ في السطر السابق مع البنية الاستعارية والسطور السابقة كان 

وهذا الربط، كما يبدو، يحاول أن يتجه بالبرق ) يا ليل(يمارس فعله في الليل الذي تقدم المقطع 
فه المطر، والوصول به إلى أن يكون معطاءً فاعلاً فعل للتخلص من قسوته الناتجة من إخلا

الإيجاب الذي يوصله إلى فعل الثمر الذي يساوي الضوء الذي ينير عتمة الليل الطويل، ولعلنا 
  .ندرك أن إضافة الأغصان إلى الليل تقودنا إلى إدراك فعل الليل القاسي على الذات الشاعرة
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ذي شغله دال الليل ليكشف به عن حال الذات الشاعرة وتمتد دائرة القسوة إلى الاكتئاب ال
التي ترزح تحت وطأته، ولعل هذا الخط الدلالي ينسجم مع مجمل تجربة السياب، أي أن الاكتئاب 

لقاء (، يقول في قصيدة بعنوان )24(كان يشكل خطاً من خطوط إنتاج الدلالة في هذه التجربة
  ):ولقاء

  كنه انتظار اللقاء، ول-لستِ أنت التي بها تحلم الروح

  انتظار التي بها تحلم الروح إذا لفها اكتئاب المساء،

  وانثالت الأصداء من كل ضفة قمراء، واستبد الحنين

  )25(لا تراها العيون؛ في عالم ناء؛ ومن كل باب كوخ مضاء

 بفاعليتها نقطة تكثيف دلالي تنتشر في تراكيب) لفها اكتئاب المساء(تشكل البنية الاستعارية 
السياق لتجعل الإحساس بالكآبة مسيطراً عليها وبالتالي مسيطراً على الذات الشاعرة التي تعاملت 
معها، ذلك أن هذه البنية تقود إلى إحاطة الروح الحالمة بالكآبة، وقد أكد السطر الأول هذه الكآبة 

 هذه الروح لما بنفيه أن تكون المخاطبة بغية الروح التي تحلم بها، فلو كانت هي من تحلم بها
فالروح إذن لا تبحث عن الحاضر المتمثل في المخاطبة وإنما تبحث قي لحظة . دخلت عالم الكآبة

إن هذا الانتظار هو الذي ). ولكنه انتظار اللقاء(المستقبل المجهولة متمثلة في اللقاء المنتظر 
س فيها الحنين طغيانه عليها هيأ الشعور بالكآبة للذات مما جعلها تعاني الوحدة القاتلة، التي مار

، وقد عمق السياق أبعاد الوحدة والوحشة التي تشارك الكآبة فعلها في الذات )واستبد الحنين(
وانثالت الأصداء (الشاعرة، وذلك بإشراكه البعد السمعي الذي يجلب الوحشة والخوف لهذه الذات 

 من وسط الليل المقمر -ي الخوف بما تحمله من معان-فالأصداء تتوالى آتية) من كل ضفة قمراء
من كل باب كوخ (الذي يغطي الضفاف البعيدة النائية التي تزيد الموقف فزعاً وخوفاً، وآتية أيضاً 

لا (، ولعل هذه الوحشة والوحدة تزداد مع هذه الأصوات إذا ما غابت مصادرها عن العيون )مضاء
هول المخيف الذي ينعكس بالتالي على لأنها تشكل بالنسبة للذات المصدر المج) تراها العيون

  .اللقاء المجهول الذي تنتظره هذه الذات

**  **  

خط الليل والسهر، : وترصد تجربة السياب دلالة القسوة في خطين من خطوط صورة الليل
  ):سهر(وخط الليل والذات الساهرة، ويمكننا أن ندرك الخط الأول في قصيدة 

  باحْقدماي والمص:  ساهرٌشيءسهرتُ فكل 
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  .وأوراقي

  أنا الماضي الذي سدّوا عليه الباب، فالألواح

  .غدي والحاضر الباقي

  أنا الغد في ضمير الليل، مدّ الليل ألف جناح

  عليه، فطار، لما طار، بالظلماء والشّهبِ

  أصختُ السّمع والظلماءُ حولي بوقُ سياره

  )26(يبث إلى البغيّ رسالة الحبِّ

جموعة التي تمارس السهر، وهي الشاعر، وقدماه والمصباح حدد السطر الأول والثاني الم
والأوراق، ولعلنا ندرك أن هذه المجموعة تشكل العالم الذي يتعامل معه الشاعر في دائرة السهر، 
، فالشاعر تؤرقه قدماه المشلولتان، ويأنس في الوقت نفسه إلى المصباح الذي يبدد ظلمة الليل

سه ومشاعره في ليلته الساهرة، ويبدو أن هذه العناصر الساهرة وإلى الأوراق التي يبثها أحاسي
وقد عبرت عن هذه المقومات ، تشكل لدى الذات الشاعرة المقومات الحياتية التي تتخللها

بالمراحل الزمنية الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، مستثمرة صورة البيت بأجزائه، وقد شكلت 
أنا الماضي الذي سدّوا (ع عن الحاضر بكل جوانبه والمستقبل الذات الشاعرة الماضي الذي انقط

فالذات الشاعرة تشغل في هذه الليلة الساهرة، ماضياً مغرقاً في القدم قد انقطع وما ). عليه الباب
عاد يطل على الحاضر والمستقبل، ذلك أنها قد قبعت خلف باب البيت وانقطعت عن الخارج، وأما 

التي تشكل أجزاء البيت مما يشير إلى أن هذا الغد محكوم عليه ) احالألو(الغد فقد تمثل في 
لأنه قد يظل محصوراً في حيز البيت المغلق، ) الذات(أيضاً بالانقطاع تماماً كما هو الماضي 

ويتخذ الحاضر حركة الدلالة نفسها التي اتخذها الغد وذلك أن الحاضر هو ما تتعامل معه الذات 
  .في هذا البيت المغلق

يبدو أن هذه التحديدات الزمنية التي تتمحور حول الذات الشاعرة تحكم على هذه الذات 
بالانقطاع عن العالم الذي يحيط بها، وقد عمقت البنية الاستعارية هذا الشعور للذات الشاعرة 
الساهرة، وذلك أنها أدخلتها في مستقبل مظلم لا يشكل الأمل فيه نقطة ما، وقد تشكل هذا 

يقودنا إلى إدراك شدة ظلمة هذا ) ضمير(ويبدو أن استثمار دال ) ضمير الليل( في المستقبل
المستقبل إذ عبر به عن ظلمة الليل الذي يشكل بعداً عميق الغور في مساحته المكانية التي تشير 

هذه ) مد الليل ألف جناح عليه(إلى عدم الوضوح والانكشاف، وقد عمقت البنية الاستعارية الثانية 
ظلمة لمستقبل الذات الشاعرة ذلك أن الليل يمارس فعلاً سلبياً على هذه الذات، وهو ليل ال
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بطبيعة الحال رمزي يقود إلى فقدان الأمل بالتخلص من السهر الذي يقلق الذات الشاعرة وهو لا 
فالليل قد اشتدت ظلمته وقد ألقت هذه . شك سهر يتصل بحال بدر شاكر السياب المرضية

ات متآلفة غطت هذه الذات بمستقبلها فما عاد شيء يدرك منها وقد عمق هذه الحال الظلمة طبق
ذلك أن هذا الليل بما فيه من ظلم وشهب تلمع في هذه ) فطار لما طار بالظلماء والشهب(السطر 

الظلماء قد تلاشى في ليلة الذات الساهرة وما يبقى من هذه الليلة الساهرة سوى تحولات الليل 
  .خصائصه إلى أشياء يضج بهاومن ظلمته 

وتمتد تجربة السياب إلى رصد البنية الاستعارية الليل في موقف الذات المتألمة وقد كان 
دور الليل متعاطفاً مع هذه الذات بإخفاء حقيقة ما يصيب هذه الذات، ويمكننا أن ندرك هذا الدور 

  ):على الشاطئ(الدلالي في قصيدة 

  يل وأطيافهرمى الل    وذا الفجر بأنواره

  وهزّ الورد أعطافه    شدا الطير بأوكاره

  وفي غمرة أوهامي

  وفي يقظة آلامي

  بكى محبوبه القلب

  )27(عزاء قلبي الدامي

يتحدث المقطع عن انجلاء الليل وما فيه من أطياف بقدوم الفجر وذلك من خلال البنية 
وأطيافه ) الليل(امتدت إلى دال التي كشفت عن فاعلية الفجر وأنواره التي ) رمى الليل(الاستعارية 

لليل ببزوغ مظاهر الإزالتهما وإحلال ضوء النهار وحقائقه محلّهما، وقد وضحت البنية أفول 
النهار، من تغريد الطيور وتفتح الزهور معلنة بذلك بدء النهار وانجلاء الليل بما فيه من أطياف 

 ينتظرون أطياف محبوباتهم لتزورهم، وهو لا شك ليل الساهرين الذين، تزور المحبين والعاشقين
وقد ربطت البنية حركة تلاشي الليل بالذات الشاعرة التي بكت محبوبها وقد تلبسها الحزن بعدما 
استيقظت من أوهامها على آلامها، ذلك أن هذه الذات عندما كانت في ليلها الساهر مع أطياف 

را قلبها وكأن الليل هنا يتعاطف مع هذه محبيها كانت غافلة عن حقيقة الفراق والألم اللذين فط
الذات، ولكن عندما جاء النهار وذهبت الأطياف تبينت الحقائق المؤلمة فأخذت هذه الذات 
بالمعاناة، وقد تكررت هذه الصلة بين الذات الشاعرة المتألمة في حال الحب والعشق وبين الليل 

 هذه الذات كانت تجد في النور قسوة في ورغبتها ببقائه حتى تتواصل مع أطياف الأحباب حتى أن
  .)28(مثل هذه المواقف
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وقد رصدت تجربة السياب الأبنية الاستعارية لليل في خط الليل والذات الساهرة المستمتعة 
  : بهذا السهر في موقع، يقول فيه

  )29(وطاردتها مستهوناً بالمخاطر إليها، طويت الليل بالليل صابياً

الليل وقد تصابى إلى المرأة التي يتحدث عنها ويطاردها دون أن فالشاعر يواصل السهر في 
  .يلتفت إلى المخاطر التي يمكن أن يواجهها في سبيل هذه المرأة

وقد رصدت تجربة السياب الليل الذي يقوم بدور السهر متفاعلاً مع الساهرين ومبدياً حركة 
  ):هرم المغني(توافقية معهم، يقول في قصيدة 

  ، هدّ منه الداءُ فارتبك الغناءْهَرِم المغنّي

  بالأمس كان إذا ترنّم يُمسك اللّيلُ الطروبْ

  بنجومه المترنحات فلا تخرّ على الدروب،

  واليوم يهتف ألف آهٍ لا يهزّ مع المساء

  سَعَفَ النخيل ولا يُرجَّحُ زورقَ العرس المحلّى

  )30(بعيون آرامٍ ودفلى

والمغني الذي يشكل الليل لـه حال السهر عند " الليل"يرصد المقطع حركة تفاعل بين دال 
غنائه، ويقوم هذا التفاعل عند رصد العلاقة القديمة بين الطرفين قبل أن يدخل المغني حال الهرم 

يمسك الليل الطروب بنجومه (والشيخوخة، ويبدو هذا التفاعل متمثلاً في البنية الاستعارية 
، )بالأمس(ب تفاعلاً مع صوت المغني قبل أن يهرم يتصف بالطرو" الليل"وذلك أن ) المترنحات
وتطرب معه نجومه فتترنح من عذوبة صوت المغني فيمسك بها حتى لا تقع على ، فهو يطرب

الدروب، ولا شك في أن البنية على هذه الشاكلة تقود إلى إدراك حال السهر اللذيذ الذي كان 
 تستمر وذلك أن صوت المغني بعد هرمه ما يمارسه الليل مع هذا المغني، غير أن هذه الحال لا

لا يهز مع المساء (عاد يطرب الليل ولا يطرب الساهرين فيه، وقد جسدت البنية هذا المعنى بـ
فسعف النخيل ما عاد يتفاعل مع صوت المغني فلا يهتز وكذلك الأمر ...) سعف النخيل ولا يرجح 

  .لا يتمايل زورق العرس مع هذا الصوت
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ربة السياب دال الليل في خط السهر الذي يقود إلى قسوة السهر وتمثل هذا وقد غرست تج
  ):جيكور وأشجار المدينة(في قصيدة 

  أشجارها دائمة الخُضره

  كأنها أعمدةٌ من رخامْ

  لا عُري يعروها ولا صفره،

  وليلُها لا ينام

  )31(يُطلع من أقداحه فجره

ال إليها الضمير المتصل بلفظة يرصد المقطع تركيبين يتحدثان عن المدينة التي أح
أشجارها (، أما التركيب الأول فيمتد من السطر الأول إلى السطر الثالث ابتداء من )أشجارها(

وقد تشكلت البنية ...) وليلها (وأما التركيب الثاني فيمتد من السطر الرابع ابتداءً من ...) دائمة 
قد بنت التجربة التركيبين على حركة معنى تقود و). ليلها لا ينام(الاستعارية في التركيب الثاني 

إلى التماثل الذي يوصل المدينة إلى حال من الثبات والجمود اللذين يحجران الحياة في المدينة، 
ذلك أن التركيب الأول تحدث عن خضرة أشجار المدينة الدائمة التي لا تتحول ولا تسقط، ويبدو 

 غير أن إدخال هذه الخضرة في بنية التشبيه يقودنا إلى عدم تحولها، للوهلة الأولى، صفة جمالية
إدراك حالة الجمود التي تقود إلى نفي الجمال والحياة عنها، وذلك أن البنية جاءت بالمشبه به 

لتكشف عن تحجر هذه الأشجار التي قادتها إلى انتفاء الحياة منها، وقد بلور ) أعمدة من رخام(
الذي أشار إلى ثبات أوراقها وهو ثبات يقود إلى ) عروها ولا صفرةلا عُري ي(هذا التحجر التركيب 

انتفاء حركة الحياة، وكأنما الأشجار التي تساقط أوراقها في الخريف وتجددها في الربيع تكتسب 
  .الصفة الجمالية والحياة المتجددة، ويتحقق هذا التجدد على مستوى النص بالطبع

لتركيب الأول على مستوى حركة الدلالة نفسها، وذلك أن ويأتي التركيب الثاني ليتعانق مع ا
الليل في هذه المدينة ثابت على سهره وهو بهذا يحقق صفة الجمود على الحال التي يتصف بها 
فلو كان الليل يغفو لتجددت حياته كما هي الحال بحياة الإنسان التي تتجدد بالنوم والاستيقاظ، 

حاء معنى السهر الدائم الذي استثمره من السياق الإنساني، وقد عمق التركيب هذا الجمود باستي
وقد جعل ديمومة السهر مبنية على الإنسان الذي يسهر مع أقداحه يعبُّ منها حتى يطلع الفجر 
بنوره، ولا شك في أن مثل هذا التصوير يقود إلى إدراك حالة السهر القاسية التي مرّ بها الليل في 

دينة بهذا المعنى أي أن المدينة في هذا قد مارست القسوة تماماً كما المدينة مما يرتد على الم
  .كان الليل يمارس السهر القاسي

**  **  
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وتدخل تجربة السياب صورة الليل في دائرة الجمال، فعبرت عن الليل بوصفه لحظة جمالية 
  ):رئة تتمزق(في بعض مواقفها التي تتطلب إثارة الجمال، فيقول في قصيدة 

  وداوان أصفى من أماسي اللقاء،عينان س

  وأحب من نجم الصباح إلى المراعي والرعاء،

  تتلألآن عن الرجاء كليلة تخفي دجاها

  )32(فجراً يلون بالندى؛ درب الربيع، وبالضياء

وهي جزء من بنية التشبيه إذ تكون ) ليلة تخفي دجاها(تتشكل البنية الاستعارية، هنا، في 
وقد غرست الصياغة الشعرية هذه البنية في ) تتلألآن عند الرجاء(به المشبه به الذي يرتبط بالمش

إن عينيها تتصفان بالسواد . مقطع يكشف عن جمال عيني المرأة التي تعلقت بها الذات الشاعرة
الصافي الذي يفوق صفاء ظلام أماسي المحبين، وكذلك الأمر فإنهما يفوقان نجم الصباح في 

لصياغة معنى الجمال، هنا، من أجل أن يكشف عن دورها بتجديد البهاء والجمال، وقد كثفت ا
هذا الرجاء الذي يقود إلى الشفاء من الداء الذي تعانيه، وهو داء ، الرجاء لدى الذات الشاعرة

أصاب رئة الشاعر، كما يكشف عنه النص الذي ينتمي إليه هذا المقطع، وقد عمق معنى الرجاء 
لتأخذ من الليل خاصية تتوافق مع هذا المعنى، وذلك أن الليلة التي هنا بإدخال البنية في التشبيه 

وتقود بالتالي إلى الوصول إلى ، تخفي دجاها ليلة يتلاشى الظلام فيها أمام أنوار النجوم والقمر
لحظة النور المتمثلة بالفجر الذي يرمز إلى هذا الرجاء بالشفاء، ولا شك في أن هذا العرض 

  .ق مع الموقف الجميل الذي يقود إلى الشفاء الذي تنشده الذات الشاعرةالجمالي لليلة يتواف

وتمتد تجربة السياب بالليل الجميل إلى خط الوطن الذي تتشوق إليه الذات الشاعرة، يقول 
  ):إقبال الليل(في قصيدة 

  يا ليل ضمخك العراقْ

  بعبير تربته وهدأة مائه بين النخيل

  الأغاني والهديلإني أحسك في الكويت وأنت تثقل ب

  )33(طويل" يا ليل"أغصانك الكسلى و

إحداهما صورة جميلة محببة إلى الذات الشاعرة والأخرى : يرصد المقطع صورتين لليل
منفرة لهذه الذات، وقد تشكلت الصورة الأولى بارتباطها بالوطن العراق، والصورة "صورة ثقيلة 

يتشكل من ) يا ليل ضمخك العراق(لصورة الأولى الثانية بارتباطها بالكويت، وذلك أن الليل في ا
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خلال البعد الشمي الذي يزيد الليل جمالاً نتيجة الرائحة الطيبة التي اكتسبها من عبير تربة 
العراق، ومن الهدوء الذي يتصف به ماؤه بين النخيل، ويبدو لي أن هذه الصفة الجمالية تهفو 

ي الصورة الثانية التي تشكلت في الكويت، وذلك أن إليها الذات الشاعرة لأنها تجد ما يضادها ف
هذه الذات قد أدخلت الليل في دائرة الخطاب الذي ينتمي إلى المشاعر وقد تجسد هذا الإدخال 

فالذات تتعامل مع الليل من خلال الإحساس الذي قادها إلى إدراك ثقل ) إني أحسك(في التركيب 
اني والهديل والصخب وقد أدى هذا الإحساس إلى تصور الليل عليها وقسوته لأنه ليل مثقل بالأغ

الليل طويلاً وقد كثفت البنية هذا الإحساس بالثقل والطول بأن أدخلت الليل في سياق الشجر 
  .فجعلت لـه أغصاناً كسلى لا تتحرك بسبب ما تنوء به من الأغاني والهديل

**  **  

دائرة تبادل الذات والليل ممارسة الألم وقد رصدت تجربة السياب البنية الاستعارية الليل في 
  :من قصائد البواكير) على الرابية(والحزن، كما في قصيدة 

  )34(شكوت إلى الليل جور الحياة فارتد يشكو أذاها ليه

  :ويقول في موضع آخر من القصيدة نفسها

  )35(شكوت إلى الليل جور الغرام فأرسل آهاته الباكيه

 في البيتين قد تبادل الشكوى مع الذات الشاعرة فكأنما ثمة "الليل"لا شك في أننا ندرك أن 
  .تعادل أو تساوٍ بين الطرفين في المعاناة على مستوى ألم الحياة وجور الغرام

غير أن تجربة السياب تعمق فاعلية الليل في دائرة الألم والحزن من حيث ممارسته في إيلام 
  :يقول)  ليلة في باريس–من ليال السهاد (دة الذات الشاعرة، وقد تجسدت هذه الدلالة في قصي

  وذهبتِ فانْسحب الضياء،

  أحسست بالليل الشتائي الحزين، وبالبكاءْ

  ينثالُ كالشلاّل من أفقٍ تحطمّه الغيوم

  أحسست وخْزَ الليل في باريس، واختنق الهواء

  )36(ترتعش النجوم! آه... بالقهقهات من البغايا 

ة الليل ابتداء من حدث ذهاب المرأة التي يتحدث عنها في يبدأ المقطع بالدخول في دائر
وقد تجسد هذا الدخول بانسحاب الضياء، مما جعل المقطع يأتي بالسطر الثاني ) ذهبت(الفعل 
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الذي ربط بين الذات الشاعرة والليل ذلك أن الذات قد مارست فعل الإحساس المتعلق بالليل 
، وقد دخل هذا الليل في سياق الإنسان ليمارس ) الحزينالليل(الذي تشكل في البنية الاستعارية 

شعور الحزن في الأيام الشتائية الباردة، إن ممارسة الليل شعور الحزن، امتد بوساطة الربط الثاني 
ينثال (إلى الذات الشاعرة فتفاعلت معه؛ مما جعلها تمارس فعل البكاء الذي اتصف بغزارة الدموع 

وقد كثفت البنية الشعرية دلالة الحزن في بنية التشبيه عندما ربط ) يومكالشلال من أفق تحطمه الغ
 –الدموع بالشلال الذي ينهمر من أفق السماء الذي مارست الغيوم فاعليتها عليه فحطمته وهي

التي أصبحت فاعلة في ) الغيوم(  ممارسة مستمدة من البنية الاستعارية التي غرست فيها -لاشك
لأفق وقد انهمر مطراً، ولعل مثل هذه التقنية الاستعارية تقودنا إلى توصيل فبدا ا. إحداث المطر

فكأنما هذه الذات أصبحت هي الأفق الذي انهمر مطره، ، الذات الشاعرة بالأفق الذي تفجر بالماء
وتأتي ). الليل الشتائي(مما يشير إلى اتحاد الذات الشاعرة بالليل الحزين الذي تكون في الشتاء 

لتشارك البنية الاستعارية الأولى في الكشف عن ) وخز الليل في باريس(الاستعارية الثانية البنية 
دور الليل في إيلام الذات الشاعرة التي تلقت هذا الإيلام من ممارسة ليل باريس وخز الذات 

بين الليل والذات الشاعرة لتأكيد دور الليل مرة أخرى ) أحسست(وقد ربط الدال . وإيجاعها
 .م هذه الذاتبإيلا

**  **  

 أو )37(وقد غرست الصياغة الشعرية البنية الاستعارية في دائرة الموت فجعلت الليل رهيباً
 )39()وراء ليل المقبرة( أو أضفت عليه بعد الخوف فجعلته أصيلاً في حقل المقابر حيناً )38(مخيفاً

  ):سفر أيوب(، يقول في قصيدة )40 (ومستمداً فعله من الموت أو المقبرة حيناً آخر

  :ويخبّ المركب إلى داري

  برقٌ يتلامح في الآفاق، يعرِّيها

  ويُذرِّيها

  كرماد المبخرة الثكلى

  في مقبرة تهب الّليلا

  )41(ألوان الموت وآهات الموتى فيها

وقد شكل دال ...) في مقبرة تهب الليلا ألوان (إن البنية الاستعارية في هذا المقطع هي 
فالليل ) تهب(وذلك بوساطة الفعل ، ال لفاعلية المقبرة المستمدة من الموتالليل فيها نقطة استقب
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وهو بهذا الاستقبال يصبح مخيفاً في ممارسته التي استمدها من فعل الموت . يستقبل هذا الفعل
آهات (وقد عمقت البنية دائرة الخوف في الليل بجعله يستمد من المقبرة . ومظاهره المخيفة

  .ذ ليلاً موحشاً تسكنه الأرواح الصارخة في جوفهفيكون عندئ) الموتى

**  **  

كما غرست الصياغة الشعرية دال الليل في دائرة الزمن، وأقصد، هنا، بالزمن الذي يكون 
حساباً لسنوات العمر وقد استثمرت تجربة السياب الاستعارة الليلية في هذه الدائرة، يقول في 

  ):نفس وقبر(قصيدة 
 ـرـــــــــليل النجوم ودورةُ الشّهـ  ـــاــــــــــــكم ليلة قمراء يطفئه

  )42(وهْي التي ضاعت على عمري   محسوبةٌ، ويلاه، من عُمري

ترصد البنية الاستعارية لليل التي تشكلت في البيت الأول حركة زمنية تدور في حلقة تبدأ 
مر ضوءه على هذه الظلمة، وهي الليلة التي تنجلي الظلمة فيها بفعل ممارسة الق) ليلة قمراء(بـ

، الذي يشير إلى غياب القمر وضوئه) بليل النجوم(ولكن هذه الليلة ما تلبث أن تُطفأ أنوارها 
) مرحلة المحاق(وتحل النجوم بأنوارها محله ثم تكتمل الدورة الزمنية بوصول القمر إلى نهايته 

بيت الثاني موقف الذات الشاعرة لتبدأ الحلقة الزمنية تتكون من جديد، وقد رصدت البنية في ال
لأنها حلقات زمنية تحسب من العمر فلا تعود مرة ) ويلاه(من هذه الحلقة الزمنية وهو موقف الألم 

  .أخرى

**  **  

لا شك في أن ما تقدم يكشف عن قدرة تجربة السياب باستخدامها البنية الاستعارية لصورة 
لاستعاري، وذلك أننا لحظنا أن هذه الصورة كشفت الليل على إنتاج الدلالة من خلال دال الليل ا

عن أن السياب كان كثيراً ما يغرس دال الليل في دلالة القسوة المتعلقة بالحياة وبيئتها وتجاربها، 
وقد ربطتها بقسوة الموت الذي يشكل، أصلاً من . وذلك بكل ما يحمله من معاني هذه القسوة
ربطتها بقسوة الحياة، فأظهرتها متماسة بقسوة الليل أصول هذه القسوة في هذه التجربة، كما 

  .ومتفاعلة معها مما يزيد في وطأة القسوة على الذات الشاعرة

قد أنتجت في تجربة السياب بعداً نفسياً شديد الوطء على الذات           " الليل"ووجدنا أن قسوة    
ة التــي تحــاول أن وقــد كانـت هــذه القـسوة فــاعلاً يمــارس فعلـه علــى هـذه الــذات المتوحـد     . الـشاعرة 

مـع أننـا   . غيـر أنهـا مـا كانـت تـتمكن مـن هـذا الـتخلص فـي كثيـر مـن الأحيـان             ، تتخلص مـن وحـدتها    
نجدها قد حاولت بعض الأحيان التخفيف مـن وطـأة الليـل القاسـي وتحويلـه إلـى أقـل قـسوة، ولكـن                

  .هذه المحاولات لا تشكل ظاهرة واضحة ضمن دائرة القسوة
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وة تمتــد إلــى دلالــة الاكتئــاب التــي تــرزح الــذات الــشاعرة تحــت        حظنــا أن هــذه القــس  وكمــا لا
وطأتها، ويبدو أن هذا الخط الدلالي ينسجم مـع مجمـل تجربـة الـسياب، ذلـك أنـه كـان يـشكل خطـاً           

  .من خطوط إنتاج الدلالة فيها

: ووجدنا أن هذه التجربة قد رصـدت دلالـة القـسوة فـي خطـين مـن خطـوط صـورة الليـل همـا                 
وخـط  . ر، وقد ظهر الليـل هنـا متفـاعلاً مـع الـساهرين ومبـدياً حركـة توافقيـة معهـم         خط الليل والسه 

  .الليل والذات الساهرة المستمتعة بهذا السهر

ووجــدنا أن هــذه التجربــة تــدخل صــورة الليــل فــي دائــرة الجمــال، إذ عبــرت عــن الليــل بوصــفه 
إلــى خــط الــوطن الــذي   لحظــة جماليــة فــي بعــض مواقفهــا التــي تتطلــب إثــارة الجمــال، وامتــدت بــه      

  تتشوق إليه الذات الشاعرة

وقـد  ، كما وجدنا أنها رصدت الليل في دائرة تتبادل فيها الذات والليل ممارسة الألم والحـزن         
  .عمقت فاعلية الليل في دائرة الألم والحزن من حيث ممارسته في إيلام الذات الشاعر

وكمـا نجـد أخيـراً    . يبـاً أو مخيفـاً  ونجدها كذلك قد غرست الليـل فـي دائـرة المـوت فجعلتـه ره      
  .أنها قد غرسته في دائرة الزمن الذي يشكل حساباً لسنوات العمر

The Image of Night in Al Sayyab's Poetry and its Effect on 
Semantics Production 

  

Fayez Al-Quraan, Arabic Dept ., Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

  

Abstract 
This study observes the night phenomenon as a metaphorical topic, it dealt with the 

poetic talent of Al Sayyab experiment, and that through the semantic role the 
metaphorical structure offers, until it reveals this semantic role. It has dealt with the 
contexts that surround the borrowing structure and their functions. It found that this 
experience dealt with the night through seven semantic circles. The night hardness circle 
that extended to the hardness of life on the feeling ego and the unit headquarters that on 
the ego the united poet revealed the intensity of the night pressure, the vigilance circle 
that observed two semantic lines is the line of night and vigilance, and the night line and 
the ego of wakefulness, the beauty circle that saw in the night an aesthetic moment, the 
circle of pain and sadness, that showed the night a practitioner on the ego the 
effectiveness of pain and sadness . and the circle of fear and death that forms the night 
on its according then it was severe the tread on the ego that dealt with . and the time 
circle that the ego was feeling its negative doing. 
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 21/3/2007قبل في  و5/12/2006 قدم البحث للنشر في

 الهوامش
 
، المؤســـسة دراســـة فـــي شـــعر الـــسياب موضـــوعية البنيويـــة، ال: عبـــد الكـــريم. حـــسن، د  )1(

  .33م، ص1983-هـ1403، 1 لبنان، ط–الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

مراجعـة هنـري    ، صـليبا . ج. حـلا :  ترجمـة  ،الاستعارة والمجـاز المرسـل    : لوغورن، ميشال   )2(
  .179-178 ص،م1988، 1ط،  لبنان-زغيب، منشورات عويدات، بيروت

، المؤسـسة الجامعيـة   الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نـواس   عساف، ساسـين،      ) 3(
 .15م، ص1982 -هـ1402، 1 لبنان، ط-للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

 -منــشورات دار الآفــاق الجديــدة . علــم الأســلوب، مبادئــه وإجراءاتــه : صــلاح. فــضل، د  )4(
  .261، صم1985 -هـ1405، 1بيروت، ط

 دار النهــضة ، دراســة أســلوبية، بلاغــة العطــف فــي القــرآن الكــريم  : عفــت. لــشرقاوي، دا  )5(
  .154 صم،1981 بيروت، -العربية للطباعة والنشر

علــي . د:  وقــدّم لــهترجمــه عــن الفرنــسية. الــصورة الأدبيــة: مــورو، فرانــسوانقــلاً عــن،   )6(
  .19 صم1995 دمشق، -نجيب إبراهيم، دار الينابيع

 سـوريا،   –منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب       . د: ، ترجمة الأسلوبية: بييرجيرو  )7(
  .133-132م، ص1994، 2ط

  .257-256ص: ، مبادئه وإجراءاتهعلم الأسلوب: صلاح. فضل، د  )8(

، 2، سـراس للنـشر، تـونس، ط       فـي بنيـة الـشعر العربـي المعاصـر         اليوسفي، محمـد لطفـي،        )9(
  .31م، ص1992

مجلـة كليـة الآداب   دراسـة سـيميائية لقـصيدة شـعرية عربيـة معاصـرة،          : شادلي، المـصطفى    )10(
م، 1986، ســنة 12 العــدد  المغــرب،، الربــاط،محمــد الخــامس، جامعــة والعلــوم الإنــسانية

  .175ص

م 1971 بيــــروت، –، دار العــــودة ديــــوان بــــدر شــــاكر الــــسياب: الــــسياب، بــــدر شــــاكر  )11(
د إلـى مجموعـة القـصائد المنـشورة      سأشير في الهوامش القادمة التي تعـو  .510-1/509ج

 )1ج( الجـزء الأول  م  1971في ديوان بدر شـاكر الـسياب والـصادرة عـن دار العـودة عـام                 
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م والتــي سأشــير 1974ليتميــز مــن مجموعــة البــواكير التــي نــشرتها دار العــودة نفــسها عــام 

  . اختصاراً)2ج(بالجزء الثاني إليها حيثما وردت 
 . من الجزء الأول من ديوان السياب509انظر الهامش في صفحة  )  12(

، دار الرشــيد للنــشر، وزارة هــذا هــو الــسياب، أوجــاع وتجديــد وإبــداع: صــالح، مــدني  )13(
  .46-45م، ص1981الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 

الشقيرات، أحمد عودة الله، الاغتراب في شعر : وانظر أيضاً. 47-46ص: المرجع السابق   )14(
 ومـــا 130م، ص1987-هــــ1407، 1 الأردن، ط–سياب، دار عمّـــار، عمـــان  الـــربـــدر شـــاك

  .بعدها

  .95-94، 6، 477،  438،419، 1/331ج:  وانظر أيضاً،1/619ج: الديوان  )15(

  .241-240، 183، 137-136/ج1:  وانظر أيضاً، 1/701ج: الديوان  )16(

، 98، 100-99، 86، 76، 36-35 ،93،96، 156-1/155ج: الــــــــــــديوان: انظــــــــــــر   )17(
  .290، 2/193ج

 .28-21ص/1ج: المرجع السابق)  18(

  .1/28ج: الديوان  )19(

 .486ص/1ج: ، وانظر أيضا565ًص/ 1ج: الديوان )  20(

  .2/392، ج 422، 268، 266، 1/242ج: ، وانظر أيضا288ً-1/287ج: الديوان  )21(

  .107-106ص/ 1ج: ، وانظر1/32ج:الديوان  )22(
)23(  1/267.  

بــدر شــاكر : انطونيــوس. بطــرس، د:  عنــد الــسيابالاكتئــابهرة انظــر فــي تفــسير ظــا   )24(
 162م ، ص1990 لبنــان، – طــرابلس ،الــسياب، شــاعر الوجــع، المؤســسة الحديثــة للكتــاب

  .وما بعدها

 .290/ 2، ج36، 98، 25ص/ 1ج: وانظر أيضاً. 100-99ص/ 1ج: الديوان   )25(

  .145/ 2، ج717-716 ،710، 441 /1ج: ، وانظر213-1/212ج: الديوان  )26(
)27(  2/106 ،107.  

  .101-100ص/2 ج: الديوان: انظر قصيدة سراج  )28(
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  .2/120ج: الديوان  )29(

  .1/24ج:  وانظر أيضاً،308-1/307ج: الديوان  )30(

  .1/633ج: الديوان  )31(

  .2/154 ج: ، وانظر1/44ج: الديوان  )32(

  .1/320 ج: وانظر أيضاً،  1/717ج: الديوان  )33(

  .2/89ج: الديوان  )34(
  .2/99ج: المرجع السابق  )35(

  .621ص/ 1ج: الديوان  )36(

  .1/547ج: الديوان  )37(
  .1/90ج: المرجع السابق  )38(
  .1/337 ج:  وانظر1/706ج: المرجع السابق  )39(
  .1/153ج: المرجع السابق  )40(
  .267-1/266ج: المرجع السابق  )41(

  .714ص/ 1ج: الديوان )  42(

  المراجعالمصادر و

  :المراجع العربية

 – طرابلس ،، شاعر الوجع، المؤسسة الحديثة للكتاببدر شاكر السياب:  انطونيوسبطرس،
 .م1990لبنان، 

، دراسة في شعر السياب، المؤسسة الجامعية للدراسات الموضوعية البنيوية:  عبد الكريمحسن،
 .م1983-هـ1403، 1 لبنان، ط–والنشر والتوزيع، بيروت 

 : السياب، بدر شاكر

 .م1971 بيروت، –، دار العودة ن بدر شاكر السيابديوا -   أ

، )البواكير( بيروت، الجزء المجلد الثاني –، دار العودة ديوان بدر شاكر السياب -   ب
 .م1974
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 دار النهضة العربية للطباعة ، دراسة أسلوبية،بلاغة العطف في القرآن الكريم: عفتالشرقاوي، 
 .م1981 بيروت، -والنشر

 الأردن، –، دار عمّار، عمان  السيابرالاغتراب في شعر بدر شاكد عودة الله، الشقيرات، أحم
 .م1987-هـ1407، 1ط

مجلة كلية الآداب والعلوم دراسة سيميائية لقصيدة شعرية عربية معاصرة، : شادلي، المصطفى
 .م1986، سنة 12 العدد  المغرب،، الرباط،محمد الخامس، جامعة الإنسانية

، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة هو السياب، أوجاع وتجديد وإبداعهذا : صالح، مدني
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  :المراجع الأجنبية المترجمة

، 2ا، ط سوري–منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب . د: ، ترجمةالأسلوبية: بييرجيرو 
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مراجعة هنري زغيب، ، صليبا. ج. حلا:  ترجمة،الاستعارة والمجاز المرسل: لوغورن، ميشال
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  التأليف والتركيب: من التاريخ إلى فلسفة التاريخ
  

  *إسماعيل الربيعي

  ملخص

 الــساعية إلــى البحــث فــي مجــال الكلــي   ،بــين الواقعــة والمعنــى، تكــون مــساحة القــراءة التاريخيــة الفاعلــة  
)) مــا وراء الزمــان والمكــان(( بوصــفه غايــة، فيمــا يكــون عنــصر  )) الوحــدة والنظــام(( المتمثــل فــي عنــصري

ومــن هــذا القــوام يتبــدى تطلــع فيلــسوف التــاريخ إلــى التــأملات القبليــة، والتــي تكــون بمثابــة   . ابــة الوســيلةبمث
ومـدى تأثرهـا علـى      )) الأحداث(( و  )) فكرة التاريخ (( المهاد الذي يتم من خلاله نسج العلاقة الخاصة بين          

  .الإنسان والمجتمع

وف التاريخ، تبرز إشكالية العلاقـة القائمـة بـين    في الكشف عن صورة الواقع والمعنى الذي يطرحه فيلس        
فــي حــين أن )). قــانون الحركــة التاريخيــة(( الفيلــسوف الــساعي إلــى إبــراز الغايــة حيــث محاولــة الكــشف عــن   

  .المؤرخ يقوم عمله على العقل والتفكير وتأويل العلاقات والأحداث

 مــن خــلال التوجــه نحــو ،ةإذا كــان درس التــاريخ يتوجــه بعنايــة إلــي تــسجيل الحــوادث الماضــي 
أو التطلــع نحـو تحليــل الظــاهرة  .الفرديـة وتحديــد الزمـان والمكــان، والاهتمــام  بالتفـصيلات الجزئيــة   

 والتركيـز علـى الوقـائع التاريخيـة     ، من خلال الاستناد إلي التسجيل والتقرير ،بأفق التجريب  البعدي   
 ويقـوم علـى اسـتبدال هـذه الأسـس           ،ينـأى عـن كـل هـذا       " فلسفة التـاريخ    " فان موضوع    .المتراكمة

مـا وراء  " ووسـيلته  " الوحـدة والنظـام   "غايتـه  "كلـي   " البحث عن نسيج     ،بقواعد جديدة قوامها  
 والاتجاه في هذا كله يقوم على استبدال الحوادث الجزئيـة أو الفرعيـة بتـاريخ    ،)1("الزمان والمكان   

 يعتمد فيها فيلسوف التـاريخ لمعالجـة        ،ية من خلال تبنى رؤية فلسف     ،عالمي يقوم على واحدية العلة    
 وعلــى هــذا فــان أدواتــه المــستخدمة فــي    .الظــاهرة وصــولا إلــي الغايــة التــي يــضعها بــشكل مــسبق     

، حيــث يعمــد إلــي التــأليف والتركيــب ليجعــل مــن نــسيج     )2( تــستند علــى التــأملات القبليــة   ،الــدرس
ن فكرة التاريخ والأحداث التي تمـر   وصولا إلي خلق علاقة واقعية ما بي  .الأحداث ذات معنى موحد   

في تطلعهـا المكثـف نحـو  خلـق     " فلسفة التاريخ  "   من هنا تتحدد وظيفة       .بالإنسان والمجتمعات 
 . من الأحداث التي يقوم بتسجيلها المؤرخ)3(" المجرد " وتركيز المعنى الواقعي إزاء الركام 

  

                                                           
  2007اد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتح.  
  .البحرين، البحرينجامعة كلية الآداب ،، العلوم الاجتماعيةقسم    *
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   المؤرخ والواقع

لعلاقة القائمة بين الجهد الذي يقوم به المؤرخ فـي   عن ا  ،يكمن السؤال الأهم في كل هذا       
 . ومــا يمكــن أن يــسبغه الفيلــسوف مــن معنــى وتفــسير لكليــة هــذا الواقــع ،الكــشف عــن صــورة الواقــع

وهكذا يتم الغور في تفصيلات الموضوع من خلال البحث العميق عـن الغايـة التـي يحملهـا موضـوع                   
وعلـى الـرغم مـن قـوة هـذه      . )4(ن في صنعه وتكوينـه   وأهمية الدور الذي يضطلع به الإنسا    ،التاريخ

إلا أن فــسحة الــدور الــذي يلعبــه " فلــسفة التــاريخ "العلاقــة بــين المــؤرخ والفيلــسوف فــي موضــوع 
 علــى اعتبــار أن الغايــة الرئيــسة التــي يبحــث عنهــا تكمــن فــي المعنــى الــذي    ،الفيلــسوف تكــون أوســع 

 ،فـي حـين أن دور المـؤرخ يـستمر    "  الغايـة  "فـي   وهكذا تتركز واجبات الفيلـسوف     .يحمله التاريخ 
 مــن هنــا يتبــدى بوضــوح صــراع الكــم والنــوع فــي الــدرس         .دون أن يكــون خاضــعا لــسلطة الغايــة   

 على أسـاس أنـه مجـرد مقـرر ومـدون لحـوادث جاريـة          ،فالمؤرخ لايمكن أن يتم النظر إليه     . التاريخي  
، كـان   )5(لنقـد والتحليـل والتركيـب والمقارنـة         بـل أن ا   ". الإنـسان   ،المكان،الزمان " ،متعاقبة مجالهـا  

لها الدور البالغ في دفع عجلة الدراسة التاريخية نحو آفاق جديدة، ساهمت إلي حد بعيد في رسـم                  
 بـل أن    ، تستند إلي آليات العقل وملكـة التفكـر والتأويـل الـدقيق للعلاقـات والأحـداث                ،صورة جديدة 

 وغـدت  ، في توطيد أواصر العلاقـة مـع المنـاهج الحديثـة       صارت تركز اهتماماتها   ،الدراسات الحديثة 
 حتى أن العديد من الدراسات      .)6( الأخرى   طبيعيةمتطلعة للإفادة من علوم اللغة والنفس والعلوم ال       

 ،المعاصــرة بــدت منغمــسة فــي تحديــد البنــى والظــواهر وانــشغلت إلــي حــد بعيــد فــي تفكيــك المعــاني
 وهكـذا أتجـه المـؤرخ       .قات الرهانـان والممارسـات والـرؤى      والبحث عن مضامين الاختلاف في الـسيا      

 بـل ونهـل مـن منـاهج العلـوم          ،لاستعارة العديد مـن المـصطلحات والإجـراءات  مـن العلـوم الإنـسانية              
ــةال ــا لابــد مــن التأكيــد علــى أن مــسألة الفهــم     .طبيعي  لايمكــن حــصرها فــي نطــاق أو مجــال    ، مــن هن

 فالمـسألة لا تتعلـق      .فـي عمـل  المـؤرخ      "  فادحـا "  ظلمـا   وإلاّ فأننا  سنكون قـد أوقعنـا        ،الفيلسوف
 فلـسفة  )7( بقدر ما تتركز حول المعطى الغائي الذي تعنـى بـه   .بسباق دائر بين الفيلسوف والمؤرخ  

 بـل أنهـا تكـون مـن     ، وهـذه مهمـة لا يـضطلع بهـا المـؤرخ     ."قانون الحركـة التاريخيـة     "التاريخ حول   
قـف علـى تجـسيد المعـاني المختلفـة وصـهرها فـي جـوهر              صميم عمـل الفيلـسوف الـذي يحـاول أن ي          

 يقـوم علـى غايـة بعينهـا تنـشد      )8(واحـد  " تـاريخ عـالمي   " حيث الاتجاه نحو تحديد معـالم        ،موّحد
  .استشراف المستقبل للإنسانية

    المطابقة والاختلاف

يـة   والعمل، الاخـتلاف و المطابقـة    على البحث في موضوعة   " فلسفة التاريخ   " يستند موضوع   
بقــدر اســتنادها  إلــي فعاليــة صــنع المعــاني مــن خــلال المــساهمة فــي " هنــا لا تقــوم علــى الاســتقبال 
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لفعل التأويل المستند إلي سمات الفرادة والتوّجـه نحـو التعمـيم مـن أجـل        "  تأكيدا ،النقل والتحويل 
 يـد فـولتير   والواقع أن مصطلح  فلسفة التاريخ كان قد دشن علـى . )9(طرح الفكرة للتداول والفهم   

 كمحاولـة لبلـوغ المعنـى الـذي يمكـن أن يـستقى          ، عندما اقترح قراءة فلسفية  للتـاريخ       ،م1765عام  
لتخـرج عـن طبيعـة    " المقترحـة   " ولـم تكـن هـذه القـراءة      . من أجل تفعيله مع الحاضـر      ،من الماضي 

 المعــاني  مــن خــلال العمــل علــى خلخلــة  ،التوجــه نحــو غربلــة التــاريخ وإخــضاعه  لاعتبــارات الواقــع   
 بمعنى آخـر كـان التطلـع قـد تركـز فـي تقـديم معطيـات الـشك          .الجاهزة وتفكيك البني  الشاخصة فيه    

 وكانـت الأداة الرئيــسة فــي ذلـك قــد اســتندت إلــي   .)10(علـى حــساب اليقينيــان التـي يقــدمها التــاريخ   
 ومـن  .التـاريخ تقديم مبدأ  العلة والمعلول بلوغاً إلي المعنى الذي سـيقف علـى تفـسير كلـي لحركـة               

خــلال هــذا كلــه يــتم تحديــد معطيــات الغايــة الكافــة فــي محاولــة الوصــول إلــي الأســباب الكامنــة وراء  
   . حيث الارتقاء والتكامل،)11(عملية التقدم في التاريخ 

 وكـان لهـذه التـأملات الفـضل         ، منهـا الفلاسـفة تـأملاتهم الفكريـة        اسـتقى كان التاريخ مادة رئيسة     
 إذ لـم  .لإحساس التاريخي الذي أكسب الموضوع التاريخي قيمـة أخـرى مـضافة      في ولوج حالة من ا    

 بقـدر مـا غـدا أداة       ،تعد المسألة تتعلق بالوعظ والإرشـاد الـذي يمكـن أن تقدمـه التجربـة التاريخيـة                
وقـد تعمـق هـذا الاتجـاه عنـدما تعرضـت الثوابـت الدينيـة للهـزة                  . )12(مساعدة للكشف عن الحقيقة     

 حيـث  .إزاء الكنيـسة الكاثوليكيـة  " مـارتن لـوثر   "حلـة الإصـلاح الـديني التـي بـدأها       العنيفة خلال مر 
 ومـن هنـا بالـذات    ،بدا الصدام واضحا بين العقل والثوابت اليقينية التي كانت ترتكـز عليهـا الكنـسية        

 ممـا هـو     أكثـر صار التـاريخ وسـيلة لتوسـيع مـدارك التجربـة الإنـسانية وميـدانا للتطبيـق  والتجربـة                       
 من خـلال التطلـع نحـو    ، وهكذا صار المؤرخ يفسر الحاضر بالماضي    )13(للمقولات النظرية   " الامج

 من أجل الوقوف  على أصوله وتجليا ته وصولاً للكـشف  ،الدراسة والقراءة الفاعلة للحدث الماضي   
ا  ليثمـر عـن هـذ      ، ميدان التـاريخ الفرضـيات التـي يعتمـدها الفلاسـفة           استقبل وعلى هذا    .عن الحقيقة 

 بـل أن هـذه المعرفـة قـادت الدارسـين إلـي        ،الوصول إلي معرفة أشد وثوقاً بطبيعة الحـدث التـاريخي         
 قوامهــا المزاوجــة بــين موضــوع التــاريخ والرؤيــة المعرفيــة     ،تبنــي نظــرة جديــدة إلــي اتجــاه التــاريخ   

لإشـارة   حيـث ا   ،بعد أن كانت تعتمد علـى التفـسيرات الجـاهزة الارتداديـة           .  )14(" الإبستمولوجية  "
  فــي تفــسير أيــة الماضــية بتعبيــر آخــر الاســتناد إلــي النظــرة  ،إلــي أن الحــدث التــاريخي حمــال أوجــه 

وإذا ما كانـت  . )15( تتعلق بالمستقبل ، مما يشكل إعاقة لحركة زمنية بالغة الأهمية       ،ظاهرة معاصرة 
وعه الـــسلبي انطلاقـــاً  مـــن خـــض" مفعـــول بـــه " النظـــرة الـــسابقة إلـــي التـــاريخ تقـــوم علـــى اعتبـــاره 

 . والاعتماد على ردود الفعل فـي تحديـد معـالم الخطـأ والـصواب فـي الظـاهرة                  ،للتفسيرات المباشرة 
فــي دراســة " الفاعــل " فــأن العلاقــة الجديــدة مــع الفلــسفة أتاحــت لــه أن يــؤدي دوراً جديــداً قوامــه 
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ي الوقـوف علـى    ملاحظة واستقراء وشكاً منهجياً  مـن أجـل الوصـول إلـي الدقـة ف ـ       ،الحدث التاريخي 
  .الحدث

   الاتجاه النقدي

 انطلاقـا مـن مبـدأ الـشك        ، المعرفية بموضوع التـاريخ     علاقتها مدت فلسفة التاريخ في ربط      اعت
 أن ، على اعتبار إن المؤرخ يخضع للعديد من المؤثرات في وضـع نتاجـه معرفـي      ،في مصادر التاريخ  

 أو الخـــضوع لـــسلطة الأعـــراف ،ةكـــان علـــى الـــصعيد الـــديني أو تطمـــين مـــصالح الـــسلطة الـــسياسي 
والتقاليــد  والمعــارف الــسائدة داخــل  المنظومــة الاجتماعيــة لكــن هــذه المــؤثرات وعلــى الــرغم مــن    

 إلا أن الأهـم فـي كـل هـذا        ، يقف في وجه كتابـة تـاريخ دقيـق         ،أهميتها لايمكن  اعتبارها عائقاً نهائياً     
 أهميـة فعـل     ، إذا مـا أخـذنا بنظـر الاعتبـار         هـذا . )16(يكمن في عسر الترابط بين التواريخ المختلفـة         

 إلا أن الرؤيـة  ، إذ تكون هي المسؤولة عـن ردم الفجـوات بـين وقـائع التـاريخ        ،في التاريخ " القراءة  "
لا بدلها من الخضوع لوجهة  نظر الفيلـسوف الـذي يحـاول إخـضاع هـذه الوقـائع للرؤيـة                 " الكلية  "

  . )17(التي  يتبناها 

 حتـى أن المقارنـة صـارت تأخـذ بعـداً      ،لى أهمية دراسة تـاريخ الحـضارة  ركزت فلسفة التاريخ ع   
 صــاروا يؤكــدون ، كمــا أن العديــد مــن الفلاســفة. رســوخا بــين فكــرة التــاريخ والعلــوم التطبيقيــةأكثــر

، علــى اعتبــار أنــك )18( العلــوم التطبيقيــة بــإزاءعلــى أن التــاريخ يعــد العلــم الأكثــر قربــاً مــن الحقيقــة 
 وانطلاقـا مـن المنظومـة المعرفيـة التـي يعتمـدها             . من الحقيقة إذا كنت أنـت صـانعها         قرباً أكثرتكون  

 أمـا التـاريخ الـذي صـنعه         .فـأن الطبيعـة لا يمكـن معرفتهـا إلا مـن خـلال اللـه الـذي صـنعها                   " فيكو  "
   . فا لاقتراب من حقيقته يتم من خلال دور الإنسان نفسه،الإنسان

 بـل تبلـور   ،لخطوات المنهجية التي أتبعها فلاسفة التاريخ  لم  يكن الشك المجرد قد تمثل في ا        
حيث " الاحتمالات " والتي كان قوامها ، تمثلت في سيادة الروح النقدية، في خطوة حاسمة  الاتجاه

 هـذا مـع الأخـذ بالاعتبـار أن الحقيقـة المجـردة          .تم النظر إلي الإيمان بالحقيقـة قـدر تعلقهـا بالـدليل           
 لا يعني البتة بلوغه ، على اعتبار أن وسمها بالعلمية،خلال منطق التاريخلايمكن الوقوف عليها من 
" الحقيقــة المحتملــة "  وهكــذا  أضـحت   )20( طبيعيــة كمــا فــي العلـوم ال ،مـستوى البرهــان المباشـر  

ــة    ــة التاريخي ــيم التجرب ــة " ولعــل اتجــاه  .أساســاً لتقي ــد    Probabilisme" الاحتمالي ــاه ديفي ــذي تبن  ال
، حيـث الفـصل   ه النظر ة إلى المعرفة التاريخيةيلقى الضوء الساطع على طبيعة هذ   ،  1776هيوم ت   

 .فقـط " عمليـة الفكـر   "  على اعتبار أن الأفكار يـتم الوصـول إليهـا عـن طريـق             ،بين الأفكار والوقائع  
باعتبار التواطؤ  على المعـاني التـي     " بالصورية  " أما جميع الحقائق المتصلة بالأفكار فأنها ترتبط        

 ما الذي يجعل مـن اللـون الأحمـر أحمـراً ؟ وإذا مـا أ                ،فعلى صعيد علم الدلالة   . )21(أنتجها العقل   
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أما " أن اللون الأحمر يعني الوقوف : " خذنا تمثلات هذا اللون في قانون المرور لتساءلنا حول    
لعقوبـة ودفـع    ممـا يعنـى تطبيـق  ا   ،المسير خلال ظهور هذا اللون فانه يعني كسر القاعـدة القانونيـة       

 فـي حــين أن  ،صـعيد الأفكــار علـى   هــذا ، أو ربمـا تطبيــق إجـراء قـانوني أشــد صـرامة وقـوة     ،الغرامـة 
. )22( تـرتبط بـشكل أوثـق بمبـدأ العلـة والمعلـول       ،الوقائع  ستفـصح عـن نتـائج أخـرى أشـد اختلافـا         

 ،ارب الجزئيـة حيث تفيـدنا التجربـة إلـى وجـود العديـد مـن الاحتمـالات المرتبطـة بالانطباعـات والتج ـ                  
ووضــعناه فــي حيــز مــن التطبيــق الفعلــي لوجــدنا أن احتكــام   " الأحمــر "فــإذا مــا أخــذنا ذات اللــون  

 قابلــة للعطــب  والعبــث  ، مــن بينهــا أنــه مجــرد إشــارة مــرور  .التجربــة يــستند إلــي احتمــالات متعــددة 
 وإمكانيـة كفاءتهـا    كما أن واقع التجربة يقدم العديد من الاحتمالات حـول موقـع الإشـارة و               ،والعطالة

 وعلاقتها برجل المـرور أو التيـار الكهربـائي الـذي قـد ينقطـع عنهـا أو ضـمور         ،مشاهدة الناظر إليها  
. )23( الـخ مـن الاحتمـالات القائمـة         ، وتأثيرات سـطوع الـشمس     ،اللون فيها بسبب تقادم الزمن عليها     

 لكـن  .ق معيـار الحـدود المطلقـة   من هنا يمكن الوقوف إلي أن المعرفة الإنسانية لايمكن اعتبارها وف       
 تمثــل الإســهام  الفاعــل فــي  ،هــذا  كلــه لا يلغــي الطــابع الحــدثي وأهميتــه فــي ترســيخ تجربــة ثقافيــة  

  .توسيع المدرك المعرفي للإنسانية

  العلة والمعلول

 الأثـر الأهـم فـي      ،كان للجهود المعرفية التـي قـدمها الفلاسـفة فـي مجـال دراسـة فلـسفة التـاريخ                  
 إلـى مرحلـة جديـدة    ،حلـة تفـسير الحقيقـة التاريخيـة مـن خـلال إخـضاعها لـدور الـصدفة         نقلها من مر  

 رائـد دراسـة   1755 ويعد شارل مونتسيكو ت      ،تمثلت في خضوع الحقيقة إلى مبدأ العلة والمعلول       
 حيـث  . باعتبار التأكيد الذي يطلقه حول إنفاء دور الصدفة فـي حكـم العـالم        )25(العلية في التاريخ،    

 مــا أفــرزت الوقــائع وإذا ، عموميــة العلــل مــابين معنويــة وماديــة ومــدى تأثيرهــا فــي الواقــعإلــىيـشير  
 والتأكيـد هنـا يـتم مـن خـلال الفـرز القـائم مـا           .نتيجة ما فأن خضوع التفسير يعود إلى العلـل العامـة          

  الاخـتلاف بـين المـصالح   )26(فالنظـام الحـر قوامـه    " الحـر والاسـتبدادي     "،بين نمطين من الأنظمة   
 وضـير مـن أن يـصل الاخـتلاف حـد النـزاع              ،الفردية المعترف بها أصلا داخـل المنظومـة الاجتماعيـة         

 فـلا وجـود للمطابقـة داخـل النظـام           . على أنه دليل صحة وعافية     ، حيث يمكن الإشارة إليه    ،والصدام
ــارة التـــي  يعتمـــدها المؤرخـــون   .الحـــر ــة  )27( وبهـــذا التأكيـــد فـــأن الإشـ  فـــي أســـباب ســـقوط الدولـ

 كركن أسـاس فـي معـالم  الـسقوط يعـد هـذراً        ، حول الاختلاف والانقسام والنزاع الداخلي     ،رومانيةال
   عليهـا هـذا   يتكـئ الأمـر سـائباً  مـن دون قاعـدة         " مونتـسكيو   "  ولا يتـرك     .معرفيا بـالغ الـسذاجة    

 الأسـمى  بين الاتجاهات المختلفة التي تنـشد الغايـة   "  الانسجام  " بل أنه يشير إلى أهمية       ،التحليل
ــع ــم        .للجميـ ــي يعـ ــطراب التـ ــي الاضـ ــل فـ ــام تتمثـ ــوة النظـ ــا أن قـ ــة مفادهـ ــى  نتيجـ ــذا يخلـــص إلـ  وبهـ
 .، مـن خـلال إقـصائه لتبـصرات   فكـرة العنايـة  الإلهيـة        )28(  بنظره نحو العلميـة       اتجهوقد  ،المجتمع
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هــوت   إذ  بــرز فلاســفة آخــرون حــاولوا التوفيــق مــا  بــين اللا   ،لكــن هــذا الاتجــاه لــم يكــن الأشــمل   
  ، ذي النـــشأة اليـــسوعية1744ت " فيكـــو "  وكـــان مـــن أبـــرزهم الفيلـــسوف الإيطـــالي  ،والعلمانيـــة

 حيـث قادتـه بحوثـه إلـى أن تـاريخ      ،والذي حاول دراسـة التـاريخ مـن خـلال تطبيقـات المـنهج العلمـي           
ط مــن خــلال الــرب. )29( الديمقراطيــة ، الأرســتقراطية،.الحــضارة مــر بــثلاث مراحــل  ؛  الثيوقراطيــة 

ت " ديكــارت " رافــضاً فــي ذلــك المنظومــة المعرفيــة التــي قــدمها   .الــصارم مــا بــين المعرفــة والفعــل 
علـى  " فيكـو "وإذا مـا كـان تأكيـد        .  والمؤكدة على أن سبيل المعرفة يتم عن طريـق الإدراك          1650

 فانــه وبحكــم جــذوره المعرفيــة  ، بحكــم صــنعه لــه،أن الإنــسان هــو الأقــدر علــى فهــم  حقيقــة التــاريخ 
 والواقــع أن .لم يخــف بــشكل مطلــق تــأثير العنايــة إلالهيــة فــي رســم بعــض أحــداث التــاريخ      ،الدينيــة

 لاعتبـارات   ، كان قد شهد ضموراً  في تصدر التفـسير الـديني           ،النصف الثاني من القرن الثامن عشر     
 "الغائيـة  "مـن  )30(الـذي انتقـل فـي هـذه المرحلـة وبـشكل سـافر           " العليـة   " تتعلق بتطبيقات مبدأ    

   ."الطبيعية "إلى 

  المسعى نحو الكلي

 ، مادتها تاريخ العالم،كانت تأملات مونتسكيو في التاريخ قد جنحت نحو وحدة شاملة كليانية
 والتـي  ، التي أحدثتها الوقـائع الجديـدة     تحولات حيث ال  ،وليدة العصر الذي عاش فيه    تلك التي كانت    

، فانفتـاح العـالم صـار علـى أشـده           )31(القديمـة راحت تشكل تهديدا مباشرا لمجمل العلاقات والقـيم         
فيمــا كانــت  . فــي العــالم الجديــد )) بريــق الــذهب  ((أو غربــا حيــث  " رائحــة التوابــل  "شــرقاً حيــث  

ــاعلات ــة التف ــات، لاســيما علــى          الداخلي ــم المحرم ــت فــي حك ــي كان قــد توجهــت مناقــشة القــضايا الت
التــي قادهــا الراهــب الألمــاني   الــديني حركــة الإصــلاح حتــى كانــت  )32(الــصعيد الــديني والأخلاقــي، 

 الــذي أكــد علــى  1543أو الثــورة الكوبرنيكيــة  نــسبة إلــى كوبرنيــك ت   ،1546-1483مــارتن لــوثر 
 المـستند إلـي مركزيـة الإنـسان فـي      ، ناقـضاً فـي ذلـك المفهـوم المثـالي     ،استقلال الطبيعة عن اللاهوت 

ــوا     ــسر الحـ ــة وكـ ــيم الاجتماعيـ ــي القـ ــدل فـ ــة التبـ ــون أو حالـ ــين  الكـ ــا بـ ــة  مـ ــة )33(جز التقليديـ  العامـ
 فـأن الاتـصال عبـر وسـيط المكـان قـد             ،وإذا ما كانت مـادة التأمـل قـد اقتـصرت علـى الـذات              .والنخبة

 وهكـذا كـان الحفـز الـذهني الـذي أفـرز مـؤثرا تـه فـي الأفكـار الـسائدة                       .أفرز مـادة تمثلـت فـي الآخـر        
 وفـي هـذا لـم يـنج التـاريخ ذاتـه مـن          ، تطلـع نحـو كـسر جاهزيـة المعـاني          .خلال القرن السادس عـشر    

صـورة  )34(حتى غدا مادة يـتم الغـور فيهـا مـن خـلال      " الذات والآخر "النقد والتشريح عبر مشرط    
  . بحثا عن الذات،الحاضر
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   التاريخ بوصفه علما

 أومـن   .من هنا كان الانتقال من العمومية والانتقائية في دراسة النماذج التاريخية إلى الكليانية            
، أومـن   الوقائع والحصول على قوانين منهـا      إلي دراسة    ،اهيات حيث التأكيد على النماذج المثالية     الم

 )35("علـم التـاريخ   " صـار الاتجـاه نحـو تدشـين         ، وعبر هـذا المحمـول المعرفـي       .التجريد إلي الدقة  
وعلى وعلى هذا فأن اليقينيات المرتبطة بالتاريخ صارت . حيث البحث عن حقيقة من أجل اكتشافها

 إذ لايمكـن الارتكـان إلـي علـة واحـدة فـي تفـسير                ،مجـرد صـدى مـن الماضـي       " فلـسفة التـاريخ     "يد  
 ومــا دامــت مــادة هــذا العلــم تقــوم علــى الإنــسان، فــأن تخطــي دوره اســتنادا إلــى العقــل  )36(التــاريخ 
فـي  " ق الأخـلا "  أو أن يـتم الاسـتناد إلـى غايـة بعينهـا         . غدا من الأمور غير المسلم بهـا       ،اللاهوتي

   .تحديد مسار التاريخ وتوجهاته

يـستدعي تنقيتـه مـن هيمنـة اللاهـوت الكنـسي وغائيـة              " علم التـاريخ     "ىن الطريق المؤدي إل   إ
التـي حاولـت ربـط    . )37( من أجل فسح المجال أوسع  لاكتشاف القوانين الخاصة بالتـاريخ        ،الأخلاق

 الــذين رفعــوا إصــبع  ،ابلــة لــدى اللاهــوتيين وبالمقابــل نــشأت نزعــة المق.نتاجهــا بالتفــسير اللاهــوتي
 والواقـع أن   .الاتهام نحو أصحاب النزعة الإنسانية في تفسير التاريخ واصمينهم  بالهرطقة والإلحـاد            

 ، عــن بــاقي العلــوم )38(تقــديم دور الإنــسان فــي صــنع التــاريخ إنمــا يمثــل  محاولــة لتمييــز التــاريخ     
 ،لــم التـاريخ لا بدلــه مــن الاعتمـاد علــى نظامــه الخــاص   فع.واتجاهـاً نحــو تحديــد مفاصـلة الأساســية  

   .الذي يمثل مكوناته وتجليا ته

المرتبطــة بالــسياقات  الأنظمة،يتجلــى صــراع الــدنيوي والمقــدس بــشكل واضــح فــي موضــوعة     
 ومهمــا كانـت المحاولــة لجعــل التـاريخ مــادة علميــة طبيعيـة شــديدة الارتبــاط والتعلــق    .داخـل الحيــاة 

 لكــن الاقتــراح .علــى أيــة حــال لا يمكنهــا الإفــلات مــن ســلطة اللاهــوت أو الأخــلاق  فأنهــا و،بالإنــسان
ــد     ــان قـ ــاريخ كـ ــسفة التـ ــه فلـ ــذي قدمتـ ــبطالـ ــا   ارتـ ــة بهمـ ــواهر المرتبطـ ــة  للظـ ــسألة المعالجـ  )39(، بمـ

  فالنظرة إليها لا تتم من خـلال         ، لكن تبقى المسألة محكومة بالتجزيئية       .باعتبارهما ظواهر إنسانية  
 ، بقدر ما يتم النظر إليها كعوامل داخلية ضمن منظومة اجتماعية محددة المعـالم             ،اريخيةالنظرة الت 

ــلاق أو        ــساني للأخـ ــدور الإنـ ــن الـ ــة أي البحـــث عـ ــى والرؤيـ ــي تـــشكيل المعنـ ــأثير فـ ــا التـ ــون لهمـ ويكـ
الأخـلاق  " انطلاقـا مـن جعـل      ،من هنا كان التسلل الأشد حسمًا في العلاقة المعرفية        .  )40(اللاهوت

 والعمـــل علـــى تنزيـــه التـــاريخ مـــن التـــصورات ،كمـــادة خاضـــعة لـــسياقات علـــم التـــاريخ" هـــوت واللا
 وهكذا تتوضح السياقات والمعـايير فـي تحديـد العلاقـة            .المسبقة التي يفرضها اللاهوت أو الأخلاق     

    .بين الطرفين
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الغـور   وإخضاعه لمبـدأ العلـة مـن خـلال           ،أجتهد فلاسفة التاريخ في دراسة المضمون التاريخي      
في تفصيلاته المباشرة بالإنسان حيث صـار الاتجـاه نحـو التمييـز بـين العلـل مـن أجـل الوصـول إلـى                         

 ومن هذا التمييز تمكن فـولتير أن يـؤطر الـدور الـذي        .تحديد السمات التاريخية لأية أمة من الأمم      
خـرون للتوقـف     ومـضى الفلاسـفة الآ     .)41(فـي حيـاة الأمـة ومـسيرة التـاريخ           " لأعلـى   االمثل  " يلعبه  

 .مليا عند حدود العلة الأخلاقية للوقوف على تفسير للأحداث الطارئة  التي تدور في فلك التـاريخ                
 وهكـذا   . مـن دون ربطهـا بالـسماء       ،ليتم التأكيد على دور الإنسان ومسئولتيه المباشرة في إحـداثها         

لتـالي فأنـه مـسؤول عـن     ، وبا )42(وأن الإنـسان مـسؤول عـن أفعالـه          "  حريـة الإرادة    "تعززت  فكـرة     
 فـأن هـذا لا يعنـي بـأن     ، وإذا ما تم النظـر إلـى الـربط المـستمر بـين الإنـسان والنكبـات                .صنع التاريخ 

 بل أنه تمكن من تحديد أهدافه وغاياتـه انطلاقـا  مـن الغايـة                ،الإنسان هو رهن الفوضى والحماقات    
"  مثاليـاً أم طبيعيـا فـان ارتباطهـا          "العليـة   " ومهمـا كـان لبـوس        .الأخلاقية المرتبطة بالمثـل الأعلـى     

   .كان  الأس الذي قامت عليه" بالغائية 

 متجـاوزاً جميـع   ،التطلع الأهـم كـان قـد توضـح فـي الاتجـاه نحـو كتابـه تـاريخ عـالمي للإنـسانية            
ومــسعاه الإحاطــة .  قوامــه الأمــم والحــضارات والمواضــيع والأحــداث  ،المحــددات والقيــود والأجــزاء 

 وكـل مـا يتـصل بـالتحولات والتغيـرات           ، وحركة الاتصال  ، عهود التكون،والبدايات  بتاريخ البشرية من  
مـع العنايـة بـالقيم والأعـراف والنتـاج الحـضاري وتطـور          . )44(والأنماط التي مرت علـى حيـاة النـاس          

 هذا بالإضافة إلـى دراسـة الأفكـار والمعتقـدات الدينيـة بلوغـاً إلـى تـشكل            ،الأفكار والمعارف واللغات  
  . الجمعي والمعارف والمدركات التي بلغتها البشريةالعقل

وعلــى الــرغم مــن عنايتهــا " فلــسفة التــاريخ "لابــد مــن الإشــارة هنــا إن التوجهــات التــي طبعــت 
بالجانب الاجتماعي والعقيدي والمـؤثرات المختلفـة،أو الاهتمـام بالحقـب الزمنيـة القديمـة التـي مـرت              

ــشعوب   ــة ،علــى الأمــم وال ــاج   ،بقيــت حاضــرة  إلا أن الانتقائي  بــل أن . شــديدة الوضــوح فــي هــذا النت
المركزيــة الغربيــة كانــت بمثابــة الموجهــة والدلالــة لجهــود فلاســفة التــاريخ  عنــايتهم نحــو الأمــم التــي 

، خصوصاً  وأن فاعليه )45( أو بحكم ردة الفعل على الأوضاع الداخلية في أوربا          ،اتصلت بها أوربا  
 بــشكل جلــي مــن خــلال حركــة الكــشوف الجغرافيــة والتواصــل     الاتــصال مــع الآخــر كانــت قــد تبــدت   

 وعلـى هـذا     .المكثف مع الأمم الشرقية أو الشعوب المتـأخرة المتواجـدة فـي أطـراف القـارة الأوربيـة                 
 . بعـد أن يـتم اقتباسـها مـن الأمـم الأخـرى      ،برزت الدعوة إلى تبنى قيم بذاتها داخل النطاق الأوربي        

 بـل كانـت الـدعوة متطلعـة إلـى أهميـة التوجـه نحـو                 ،القيم الإيجابيـة  ولم يتوقف الأمر على النهل من       
" ديكـارت   "  وكـان    .)46( من أجل تخطيها داخل النطـاق الأوربـي        ،دراسة القيم المختلفة لدى الأمم    

 مـن أجـل الوصـول إلـى     ،م قد أشار مباشرة إلى أهمية التعرف على أخـلاق الأمـم المتنوعـة       1650ت  
فـالاختلاف فـي الأحـوال والأفكـار والممارسـات لا يعنـي أبـداً مجانيـة          . هتقييم أدق للمجتمع الذي في    
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 . بقـدر مـا يـرتبط الأمـر بإغنـاء التجربـة وارتباطهـا الـصميم بـالواقع             ،)47(العقل أو مثـارا للاسـتخفاف     
 علـى اعتبـار أن التـاريخ لا يعنـى           .فيما كانت الدعوة الأهم قد ركزت علـى أهميـة التفاعـل مـع الواقـع               

 و إلا فــأن الانقطــاع عــن روح العــصر ســيتجلى  ،دراســة الماضــي والانغــلاق  فــي فروضــه التبتــل فــي 
 يـودي بـالمتتبع   ، هذا بالإضافة إلى أن الانغماس في النص التاريخي واعتباره حقيقة مطلقـة       .واضحا

 انطلاقـاً  ،ات على اعتبار الإغفال الذي يعمد إليه التاريخ إلي بعض الوقـائع    يمإلى خلط كبير في التقي    
 وعلى هذا فأن الواقع . حسب وجهة المؤرخ،من وجهة النظر المستندة إلى تغليب الأهم على المهم  

في التـاريخ لابـد أن يخـضع    " المثل الأعلى " وعليه فأن   .)48( والكتابة التاريخية شيء آخر      ،شي ء 
ن  فــي حــين أ.لكثيــر مــن التمحــيص والتــدقيق عبــر قــراءة ناقــدة فاحــصة قوامهــا البحــث عــن المعنــى 

 غيـر قابلـة   ، وكـأنهم كائنـات أسـطورية   ،الانتقائية تجعـل مـن الـشخوص الفاعلـة فـي الحـدث التـاريخي           
  . ضمن البشري والبسيط)49(للمساس أو النقد أو حتى وضعهم

   العقل والطبيعة

والقـوانين  " حريـة الإرادة    "م قـد ربـط مـا بـين        1804من فكرة التقـدم كـان عمانوئيـل كـانط ت            
خـلال إشـارته إلـى أن التـاريخ يتوجـه فـي مـسعاه نحـو الكـشف عـن العلاقـة بـين                    مـن    .العامة للطبيعـة  

 وإذا مـا كانـت الإرادة       .حرية الإرادة والنظام الذي يطبع السلوك الإنساني انطلاقـا مـن فكـرة التقـدم              
 فـي حـين   . حيث الاختيار  يأخذ مدى أوسـع      ،تتجلى لدى الأفراد على صعيد نسق العلاقات الذاتية       

 ، ومهمـا حـاول الـبعض الإفـلات مـن سـيطرة الطبيعـة          ،ع لقـوانين الطبيعـة بـشكل واسـع        أن الأمم تخض  
 ولابــد مــن التأكيــد هنــا علــى أن )50(فــأن الواقــع إنمــا يجعــل الجميــع يعملــون وفــق قــوانين الطبيعــة  

 وبالمقابـل   ،الأفراد وخلال مسيرة حياتهم لا يسيرّون حيـاتهم مـن دون تـدبير أو خطـة مـن نـوع مـا                     
 وعلـى هـذا الأسـاس فـأن         .ضعون للتفاصيل الدقيقة والصارمة التي تحددها تلـك الخطـة          لا يخ  فإنهم

 حركـة الفعـل الاجتمـاعي تـشير     خلـل  ولعل المأزق التي ت.لايمكن إخضاعه لخطة محددة   " التاريخ  "
ــا المج       ــع فيه ــر مــن العبــث والأخطــاء التــي تق ــى الكثي ــرغم مــن طــابع الوقــار     بجــلاء إل تمعــات علــى ال

الغايـة  " من هنا كان السؤال المنقسم علـى نفـسه فـي تحديـد               .والحكمة الذي يطبع توجهاتها العامة    
 والواقع أن العلاقة الثنائيـة بـين الإنـسان والطبيعـة يمكـن             .وهل يمكن ربطها بالإنسان أم بالطبيعة     " 

ــة   )51(نــسان القــادر   قوامهــا ؛ إنتــاج الطبيعــة للإ  ،أن تثمــر عــن نتيجــة     علــى اكتــشاف الخطــة الثابت
   ."علل الطبيعة "والقوانين التي تحكم 

يمكن الوصول إلى الفكرة القائلة بأن الطبيعة الداخلية لكل كائن حي لابد أن تـستند إلـى غايـة                 
منوطـة  ، مـن نـوع ما  وظيفـة  يتوضـح لنـا أن       ، ومن خلال الغـور فـي عمـق مبـدأ غايـة الطبيعـة              .محددة

 فــأن ، وإذا مــا تعرضــت هــذه الفكــرة للاخــتلال  .ن علــى اعتبــار النظــام الــذي يميــز الطبيعــة   بكــل كــائ 
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 ."العقــل " دور )52(التــي ستقــصي "  الــصدفة "الاحتكــام فــي تفــسير الظــواهر ســتكون مرجعيتــه   
 فـأن  .وعلى اعتبار أن العقل هو أبرز ما يميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية داخل نطـاق الطبيعـة     

 قـدر  ،ة ستكون المسؤولة عـن إبـراز دور العقـل للفكـاك مـن أسـر الفـروض المرتبطـة بالطبيعـة                  الطبيع
 بـل يـتم   ،يـتم بـشكل فجـائي     وهكـذا فـأن الفكـاك لا     .تعلقها بالغرائز الكامنـة داخـل الطبيعـة الإنـسانية         

بيل الاستناد إلى المحاولات المستمرة، والتي تمنح الخبرة في الانتقال من مرحلة إلـى أخـرى فـي س ـ    
 حيث أن الخبـرة المعرفيـة تكـون    . والخبرة هذه لا ترتبط بجيل بعينه أو فرد بذاته     .التقدم التدريجي 

 إذ لابد للتطـور  ، من أجل التوافق مع حاجات الطبيعة  ،نتاجاً لتراكم معرفي تتمثله الأجيال المتعاقبة     
لـدى النـوع   " الغايـة  "وهكـذا تتحـدد معـالم    . )53(من الانسجام مع الحاجات التـي تفرضـها الطبيعـة         

   ." التقدم اطراد" حيث البحث الدائب عن فكرة .الإنساني في علاقته مع الطبيعة

من هذا كله يتجلى دور الطبيعة وأثرها على الإنـسان فـي تحديـد غايتـه مـن الـصراع الـداخلي              
 قـد تمثلـت   وبالتالي كانـت الثمـرة  " العقل " على اعتبار أنها قد منحت الإنسان ،بين العقل والغريزة 

 ويبقى الأمر الأهـم متعلـق بالموجهـات       .، انطلاقاً من النظام الذي يميز الطبيعة      "حرية الإرادة   "في  
المعرفـة  " حيـث لـم تقـدم لـه          .  باعتبار الملكـات التـي قـدمتها لـه          ،التي تفرضها الطبيعة على الإنسان    

هكــذا فــأن الغايــة التــي   و)54(.بــل أرادت لــه أن يتطلــع نحوهــا مــن خــلال لــذة الاكتــشاف  " الجــاهزة 
، إنمـا علـى تقـديم دور    "الـسعادة  "تمثلها الطبيعة في تحديد علاقتها بالإنسان لم تقم علـى شـرط         

فلـو أن نظـام الطبيعـة    . من هنا يتبلور الاتجاه في مـضمون الاسـتمرارية للنـوع الإنـساني          " لعقل  \ا"
 فـي حـين أن تقـديم        ،حافز للتنـوع   ولم يعد ثمة     ، لكانت الحياة قد توقفت    ،قد كفل السعادة للإنسان   

   . بمدركاته الذاتية، سيجعل من الإنسان قادراً للتطلع نحو السعادة)55("لدور العقل "الطبيعة 

لكن الاجتمـاع هـذا   . هذه خاصية تفرضها الطبيعة  ،الإنسان مجبول على رغبة الاجتماع البشري     
سـية فـي حفـز الاخـتلاف داخـل النـوع        بل أنـه أحـد العوامـل الأسا    ،لايمكن الركون إليه كمحدد نهائي    

 حتــى ليكــاد . بــل أنــه يتخــذ طــابع التوجيــه نحــو رســم معــالم الخــصوصية وتبلــور الذاتيــة   ،الإنــساني
مسؤولاً  عن تطلع الإنسان نحو الملكية الخاصة  وتر سيم معالم الفرادة والتميز عن " الاجتماع "

 كمحاولـة لتحقيـق القيمـة      ،فز نحـو الابتكـار     يتولـد الحـا    ، من هذه الخاصية المقلقـة المربكـة       .الآخرين
 الدافع الأكثر تأثيراً فـي انتقـال المجتمـع    ، وهكذا يكون التنافس بين أفراد النوع الواحد      .الاجتماعية

 طابعـاً   اتخـذ قـد   " التنـافس   " وإذا  كـان      . حيـث تتبلـور الثمـرة فـي فكـرة التقـدم            ،من طور إلـى آخـر     
 فأنـه ومـن خـلال التـراكم الزمنـي      ،يـاة المجتمعـات البـشرية   صراعياً  وحشياً في الحقب الأولـى مـن ح   

 ســـاهمت فـــي توجيـــه نزعـــة الوفـــاق وتوزيـــع الأدوار داخـــل النطـــاق  ،اســـتحال إلـــى قواعـــد أخلاقيـــة
فـي توجيـه   " الحقـب الأولـى   " ويبقى الأهم في ذلك يعود إلى الدور الـذي اضـطلعت بـه           .الاجتماعي

 فالإنــسان ينــشد الراحــة والدعــة     . النظــام والحــضارة المجتمــع للانتقــال مــن الفطــرة والبداهــة إلــى     
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 ومـن  . في حين أن الطبيعة تفرض التحدي والمشقة والعمل والاختلاف  ، والمطابقة )56(والاستقرار  
 وإذا مـا تـم  الـربط مـا           . يتولـد النمـاء فـي الاسـتعداد نحـو التقـدم            ،بين هاتين الرغبتين المتناقضين   

  .ول إلي أن ثمة نظام يحكمها ممثل في حكمة الخالق العظيملكان الوص،بين التوترات في الغايات

   الحرية والقانون

 فلابـد أن    ، وطالما أنه يعـيش ضـمن نطـاق المجتمـع          ،يسعى الإنسان جاهداً  إلي توكيد حرّيته      
 ومـن   . وهـذا مـا يـؤدي بـالطبع إلـى خلـق الفوضـى والبلبلـة                . بحريات الآخرين  ،تصطدم  هذه الحرية   

مــن التــصالح كــان لابــد مــن الخــضوع إلــى القــانون الــذي يحــدد الواجبــات     أجــل الوصــول إلــي نــوع  
قـد تـساءل   " كانط " وكان .ويضمن الحقوق لجميع الأفراد  المنضوين تحت لواء المجتمع المدني        

فــي معــرض تحليلــه ،"عــادلاً "و " إنــساناً "  كيــف يمكــن التوفيــق بــين أن يكــون المــرء ؛ ،مــستنكراً
من أجل ممارسة الـسيادة علـى المجتمـع لـضبط        " لأعلى للعدالة العامة    السيد العادل ا  "حول أهمية   

 والتطلع نحو )57( فعلى الرغم من أهمية الحرية .وتوجيه استخدام الحرية داخل النطاق الاجتماعي   
 سـيجعل منهـا نهيـاً لإسـاءة         ، إلا أن الافتقار إلى وجود رقابة صارمة ودقيقـة علـى ممارسـتها             ،تثبيتها

 مقابـل   ،يه تتمثل أهمية وجود السيد الـذي يقـوم بتنظـيم العلاقـات داخـل المجتمـع                وعل. الاستخدام
   .تقديم الطاعة من قبل الأتباع

ما ينطبق على الناس في أهمية وجود قانون عام يخضعون لـه مـن أجـل تنظـيم الحريـات التـي                 
 ،ا كان الدسـتور   وإذا م  . ينطبق بدوره على الدولة وطبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى         ،يتمتعون بها 

 فـان إيجـاد هيئـة دوليـة متحـدة بجمـع       ،هو الكفيل في تنظيم وحـدة المجتمـع علـى الـصعيد الـداخلي             
 لكفيلة في تنظيم الوحـدة الخارجيـة  للمجتمـع البـشري         ،تحت لوائها جميع الدول والأمم  والشعوب      

ة جميـع الـشرور      المتـضمن  ،في تحديد مـضمون العلاقـات الدوليـة       "  الحروب  " وإنهاء لدور    ،بأسره
 والمجتمع المدني لايمكن بلوغ مفاصل الحياة الدسـتورية داخـل كيـان    .والحماقات والعبث الوحشي  

التـي  "  الهيئـة الدوليـة المتحـدة       "أية دولة  لها حدودها ومكوناتها من دون الانضواء تحت رعايـة             
   .ستكون بمثابة الضمانة لوحدة الغاية بالنسبة للمجتمع البشري بشكل عام

فالاقتبـاس  .لايمكن تصور بناء حضاري لأية أمة أو دولة بمعـزل عـن تـأثير أمـة أو دولـة أخـرى        
 وكمــا يتنــازل  .ظــاهر وبــاد للعيــان عبــر جميــع حقــب التــاريخ المختلفــة   ،والتــأثر والتــأثير والاتــصال  

 بـين "  العقد الاجتماعي "الأفراد عن بعض حقوقهم إلي السلطة الداخلية من أجل استمرار وبقاء    
 التنـازل مـن قبـل    ، فـأن الاقتبـاس الحـضاري والتعـاون الـدولي يقتـضي هـو الآخـر         .المواطن والسلطة 

 ولابــد مــن التوقــف مليــا عنــد . لــضمان اســتمرار الــسلم والأمــن الــدولي،الدولــة عــن بعــض الحقــوق
 إن كانـــت علـــى الــصعيد الـــداخلي أو حتـــى  ، فـــلا يمكــن التقليـــل مـــن المــؤثرات  ،تقيــيم المحـــددات  

إذ كيــف يمكــن الفــصل بــين الأنــشطة   . )59( فالارتبــاط قــائم بوشــائج شــديدة الالتــصاق   ، الخــارجي
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 هـذا إذا مـا تـم التعامـل مـع قطـاع التجـارة علـى سـبيل المثـال                      ،والفعاليات البشرية وتحديد وجهتها   
 ، وإذا مـا تـم التـصنيف علـى أنـشطته         .المتوجه أصلاً  نحو فعالية التبادل السلعي مع الدول الأخرى         

"  وبـذات القـدر إذا مـا تمـت مقايـسة حـدود       . التأثير سـيتبدى علـى صـعيد العلاقـات الخارجيـة        فأن
للمواطن داخل مجتمعه وتقاطعها مع مـصالح وغايـات الأفـراد داخـل النطـاق الاجتمـاعي                 " الرفاهية  
 ومحاولـة الحـصول علـى قـدر      ، مما ينجم عنه تثوير الرغبات الفرديـة الطامحـة نحـو التغييـر             .الواحد

 سيكتـسي محاولـة المـساهمة الجـادة فـي تغييـر             ، وهكذا فأن التطلـع نحـو التغييـر        .نى من المطالب  أد
 وبحكـم  . إلى الحـد الـذي يبلـغ فيـه المطالبـة فـي تغيـر القواعـد التـي تـستند عليـه الحكومـات                         ،الواقع

كون  سـي  ، فـأن الحكومـات سـتجد أن خيـار التغييـر الـداخلي             ، السابقة )60(التراكم المعرفي والخبرات    
 هـذا إذا مـا تمـت مقارنتـه بخيـار الحـرب فـي               .الأجدى والأكثر نفعا في بنـاء علاقـات دوليـة خارجيـة           

رسم العلاقات الدولية والتي لا ينتج عنها سوى الدمار والخـراب وخـسائر الأرواح وفقـدان الأمـوال                  
  .وضياعها

  وفكرة التقدم التاريخ العالمي

 أو تحديد ، الاختلال والفوضى داخل المجتمعاتلعل الكشف الذي يقدمه التاريخ حول ملامح 
 أو حتى رسم رؤية مـستقبلية لأوضـاع العـالم         ،معالم المتغيرات داخل الأنظمة السياسية لأية حكومة      

 وإلقـاء   ،من خلال دراسة العلاقـات الفاعلـة داخـل الكيـان المجتمعـي وتحديـد الفـاعلين المـستقبليين                  
 سـيؤكد علـى ارتبـاط تطلعـات الجـنس         .نـساني والاجتمـاعي   الضوء على النتـائج المحتملـة وأثرهـا الإ        

   . ومن هنا تولدت فكرة التاريخ العالمي العام، بالغاية التي وضعها الخالق في الطبيعة)61(البشري 

ــاريخ     ــرز فكــرة التقــدم   ،مــن الركــائز التــي قامــت عليهــا فلــسفة الت التــي     "   progress"  تب
 وكانــت هــذه الثنائيــة الفيــصل الأهــم الــذي ،الماديــة والروحيــةوضــعت للمقارنــة بــين تــأثيرات القــوى 

، الذي أشار إلـى أن التقـدم فـي المجـال المـادي سـينجم عنـه        1778ذهب إليه جان جاك  روسو ت      
" تقـدم  " وعلى هذا فأنه خلص إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد            .تردياً وانحلالاً في المجال الروحي    

 وبقدر هذه العلاقة الخاسـرة  ،صاحبه سوء وتدني في المجال الآخرباعتبار أن التقدم في مجال، سي     
فــأن فلاســفة آخــرون كــانوا قــد أشــاروا إلــى الجانــب )62(حــول فكــرة التقــدم " روســو "التــي تبناهــا  
  من خلال توثيق العلاقة  مـا بـين العقـل             1794ت  " كوندرسيه  " وهذا ما أوضحه     .الإيجابي فيها 

 الذي أوضح أن مبدأ التقدم هو الأس الـذي يـستند          1803ت  "در  هر" ولم يتخلف عنه     .والأخلاق
 منطلقا من الربط بين الكوني والإنساني، وعامدا إلى )63(إليه تكامل الإنسان في صيرورته وتكوينه 

 أمـا   .تحديد أهميـة النمـوذج الأوربـي باعتبـاره الـنمط الحـضاري، الـذي يمثـل ذروة التقـدم البـشري                     
فكـرة التقـدم والعقـل الـذي يميـز الإنـسان عـن بـاقي الكائنـات الحيـة فـي                    فقـد ربـط مـا بـين         " كانط  "

 ليتوجــه مــن خــلال حريــة  ، وهكــذا فــأن العقــل ســيكون لــه الــدور الأهــم فــي إقــصاء الغريــزة  .الطبيعــة
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 قــد وضــع حــدوداً للتقــدم مــن خــلال  اقــصاره 1831ت" هيغــل "وكــان . )64(الإرادة نحـو التكامــل  
ــة علــى جانــب محــدد ممثــل بفكــرة ال    ــاً مــن الفكــرة المؤكــدة علــى وحــدة الجــنس      .)65(حري  وانطلاق

 مـن خـلال إخـضاع النـوع الإنـساني           ، فكرته عن التقدم   1857ت  " أوغست كونت   "  صاغ   ،البشري
 كانـت النتـائج التـي توصـل         ، ومـن هـذه المقـدمات      ، وقـوانين اجتماعيـة واحـدة      ،لمسار تاريخي واحد  

 وهكـذا وضـع صـيغته الثلاثيـة     .لى نظام اجتمـاعي واحـد     سيصل إ  ،إليها قد تمثلت في أن هذا النوع      
" كونـت   "والأهم في أفكار    )   الوضعية   ،الميتافيزيقيا،اللاهوت(لتقدم الفكر الإنساني عبر مراحل ؛       

تخلـــيص العلـــم مـــن التـــأملات  )65(التـــي أكـــدت علـــى أهميـــة  " الوضـــعية "تتعلـــق بالمرحلـــة الثالثـــة 
 كــان يــسعى نحــو تغييــر العــالم ولــيس إلــى       1883ت  " وعلــى اعتبــار أن كــارل مــاركس   .الفلــسفية
 محدداً ذلك في    ، وليس مجرد ماهيات وتأملات    ، فأنه تعامل مع التقدم باعتباره عيان واقعي       ،تفسيره

باعتبار البحث في أصل مفهوم التقـدم مـن خـلال ترصـد             .الطبقي)66(حركة التاريخ المتمثلة بالصراع     
لنظر في الوحدة القائمة بين الفكر والممارسة، ومعيار الفكـر         ، حيث ا  )البراكسيس( معيار الممارسة   

  .بوصفه الوحدة القائمة بين الذات والموضوع
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Abstract 
An active reading of history occurs between the space comprising the event and its 

meaning. This reading strives to encompass the whole through two elements: Unity and 
organization (as an end) and beyond time and space (as a means). From this perspective, 
therefore, the philosopher of history looks at tribal thinking, as a starting point to 
understand the relationship between the idea of history and the event and the influence of 
such a relationship on people and societies. 

In trying to reveal the picture of reality and meaning (proposed by the professor of 
History), the problem arises between the philosopher who tries to understand the "ends" 
through the law of historical movement and, the historian who tries to understand the 
mind, thought and interprets relationships and events. 
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  "لا تعتذر عما فعلت"تجليات أسطورة التكوين في ديواني 
  لمحمود درويش" كزهر اللوز أو أبعد"و

  

  *تهاني شاكر

  ملخص

لا تعتذر عمّـا  "تهدف هذه الدّراسة إلى تتبّع تجلّيات أسطورة بدء التّكوين في ديوانيْ محمود درويش        
 رؤيـة الـشّاعر لوطنـه،     د تركـت ظلالهـا علـى   إذ تبـيّن أنّ هـذه الأسـطورة ق ـ   " كزهـر اللـوز أو أبعـد   "و " فعلـت 

  .وعلى إحساسه بذاته ولغته، وعلى نظرته للمرأة ورأيه بها

وهذا البحث هو دراسة تطبيقيّة تحليليّة لنماذج مـن شـعر محمـود درويـش، يظهـر فيهـا التعلّـق النّـصيّ                       
  .مع أسطورة التّكوين

بيان دوره في  ه في الديوانين ومن ثَمّويقوم منهج البحث على استحضار التعلّق النّصيّ من موضع
تشكيل دلالة النّصّ، إذ إنّ الأسطورة قد امتزجت عند الشّاعر بجسم القصيدة وصارت جزءاً منها وساهمت 

  .في توجيه قراءتها وتأويلها

  :المقدمة

اني تعدّ علاقة محمود درويش بالأسـاطير علاقـة قديمـة قـدم تجربتـه الـشعريّة ذاتهـا، ففـي ديوانـه الثَّ ـ                     
عمق الظّـاهرة الأسـطوريّة فـي شـعر محمـود درويـش             «قصائد تدلّ على    ) م1966" (عاشق من فلسطين  "

 التـي وظّـف فيهـا أسـطورة     )2 ("فـي انتظـار العائـدين   "، ومثـال ذلـك قـصيدة    )1(»منـذ مطـالع حياتـه الـشّعريّة    
  .بّث بأرض الأجدادابن عوليس لتعبّر عن التَّضحية والتَّش" تليماخ"واستدعى فيها شخصيّة " عوليس"

ــده   ــع فيــه    (mythic consciousness)هــي وعــي أســطوريّ   «والأســطورة عن ــا إحــساس تتجمّ  أي أنّه
المتناقضات بما فيها من مضامين وأزمنة وأمكنـة، ومـا أن تـصل نقطـة التّجمـع هـذه حتّـى تـسير فـي دهليـز                          

  .)3(»انه ومكانهالإبداع، ولا تخرج منه إلاّ وقد اكتسبت إيقاعاً جديداً في مضمونه وزم

فثقافته الأسطورية عميقة إلى الحدّ الذي استطاع معه أن يستوعب تلك الأساطير ويحوّلها فـي بنيتـه            
يحـدث التّفاعـل   " الـضمن "وعـن طريـق هـذا الاسـتيعاب أو         «النَّصيّة لتصبح جزءاً أساسيّاً في بنيته وبنائـه،         

                                                           
   2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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مجها في ذاته كنص، بحيث تـصبح جـزءاً منـه ومكونـاً             والبنيات النَّصيّة التي يد   " المحلل"النّصي بين النّص    
  .)4(»من مكوناته

وفــي هــذه الحالــة لا «ومحمــود درويــش غالبــاً لا يحــشد الرّمــوز الأســطوريّة فــي نــصّه بــل يــستلهمها  
تظهر أمامنا الشّخصيّة الأسطوريّة القديمـة، وإنّمـا تكـون بمثابـة خلفيّـة للموقـف الـشّعوريّ الـذي يعبّـر عنـه                    

  .الشّاعر

وفي هذه الـصّورة ينحـلّ الرّمـز القـديم إلـى واقعـة إنـسانيّة عامّـة ذات مغـزى رمـزيّ، وإذ كـان الـشّاعر              
إنّما يحدّثنا عن واقعه الشّعوريّ الذي يرتبط في الوقت نفسه ارتباطـاً شـعوريّاً وثيقـاً بتلـك الواقعـة الرّمزيـة                    

 رمزيّــاً، لأنّــه اســتطاع أن يــربط بــين واقعتــه القديمــة، فــإنّ تعبيــره عندئــذ عــن هــذا الواقــع إنّمــا يأخــذ طابعــاً 
وبــذلك تكــون الأســطورة رمزيّــة بنائيّــة تمتــزج بجــسم  «، )5(»الــشّعوريّة الخاصّــة والواقعــة الأســطوريّة العامّــة 

وهذه الطّريقة في استلهام الأسطورة تضفي على الشّعر قوّة         . )6(»القصيدة، وتصبح إحدى لبناتها العضويّة    
ة، وتجعــل الــنّص مفتوحــاً علــى احتمــالات كثيــرة للقــراءة والتَّأويــل، فكــل قــارىء ســيوجه  تعبيريّــة ذات أهميّــ

قراءته وتأويله للنّص حسب إدراكه للتَّعلق النصيّ الموجود فيه، والقارىء العاديّ قد لا يدرك ذلك التعلّـق                 
ش، فمـع مـا تحملـه       النصيّ فيفهم النّص بدلالتـه الـسّطحيّة المباشـرة، وهـذه سـمة تميّـز شـعر محمـود دروي ـ                   
الـنّص حـسب    يـؤول   نصوصه من ثقافة عالية، فإنَّها قادرة على الوصول إلى قاعدة جماهيريّـة واسـعة، وكـلّ                 

  .ثقافته

ومــصادر محمــود درويــش الأســطوريّة كثيــرة جــدّاً ومتنوعــة، ولا تــسعى هــذه الدّراســة إلــى حــصرها،  
كزهـر  "و  " لا تعتـذر عمّـا فعلـت      : "واني الـشَّاعر   بـدء التَّكـوين فـي دي ـ       ةلكنّها ستحاول تتبّع تجليّات أسـطور     

  ".اللوز أو أبعد

  .أسطورة بدء التّكوين

قبــل الحــديث عــن أســطورة بــدء التّكــوين وتجليّاتهــا فــي ديــواني محمــود درويــش لا بــدّ مــن تحديــد   
وارهـا  حكاية تقليديّـة تلعـب الكائنـات الماورائيّـة أد         «: مفهوم الأسطورة، فالأسطورة في أبسط تعريف لها هي       

وكانــت فــي . حركــة حــضاريّة مؤكّــدة، ومتــصلة الحلقــات«وهــي بــالنَّظر إلــى أهميّتهــا ونــشأتها . )7(»الرَّئيــسية
 أو قبالــة ســيل - إن كانـا وجــدا –طورهـا الأوّل جــزءاً مــن العبـادة يــتمّ أداؤه داخــل المعبـد أو أمــام المــذبح    

طورة في طورها الثّاني سير آلهة وأبطـال  والأس. جارف أو على حافة قفر يحتاج إلى الاستمطار كي يخضرّ     
 كانت فلسفة وبياناً لقوى اجتماعية ترصد     – وقد استخدمت للتّعليل والرّمز      –ومردة، وهي في طور ثالث      

  )8(»كل ما يسعى وراء علماء الحضارة
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 لتفـسير   وتعدّ أسطورة بدء التَّكوين من الطَّور الثّالث للأسطورة، إذ إنّها تمثّل محاولة العقل البـشريّ              
أثبتـت الدّراسـات أنَّ الأسـاطير موجـودة عنـد           «الكون والوجود، وهي موجودة عند مختلف الـشّعوب، وقـد           

كلّ شعوب العالم، كما أثبتت أنَّ هناك تشابهاً كبيراً بين هذه الأساطير، على الرّغم مـن عـدم وجـود اتّـصال       
ويـد، إلـى الـرّبط الـشّديد بـين الأسـاطير            بين هذه الشّعوب، وهذا مـا دفـع بعـض علمـاء الـنّفس، وخاصّـة فر                

) لاوعـي (أي أنّهـا موجـودة فـي        . بالطّريقـة ذاتهـا   ) تخلـق (والأحلام، فهو يرى أنَّ الأساطير والأحلام تشكّل        
  .)9(»الإنسانيّة كلّها

مصدر الأشـياء، وسـند الأحيـاء،       «وعند كل الشّعوب ارتبطت أسطورة بدء التّكوين بالآلهة الأمّ، فهي           
  .)10(»لكون بالخصب وأسباب النّماءومالئة ا

واسم هذه الآلهة الأمّ كان يختلف من شعب لآخر، كما أنَّ التَّفاصيل الدَّقيقة للأسطورة كانـت تختلـف                   
أيــضاً، فأســاطير الــشّعوب المختلفــة كانــت متــشابهة وليــست متطابقــة، فعلــى ســبيل المثــال الآلهــة الأمّ عنــد     

  .)11("تعامة"وعند البابليين كانت " نمو"وعند السّومرين كانت " إنانا"أو " عشتار"السّوريين كانت 

أصــل الكــون وأمّ " نمــو"فــي البــدء كانــت الإلهــة «: وتــصور الأســطورة الــسومريّة بدايــة الوجــود بأنّــه 
وقـد تخيّـل الـسّومريون امتـدادها البـدئي كميـاه أولـى تمـلأ حيّـز المكـان قبـل بـدء                    . الجيل الأوّل مـن الآلهـة     

 أنجبت هذه الأمّ الأولى أوّل كتلة متمـايزة عـن المـاء وهـي كتلـة الـسّماء والأرض ملتـصقتين فـي           ثمّ. الزَّمان
في داخل هذا الجبل ولد الجيـل الأوّل مـن الآلهـة ثـمّ انقـسم الجبـل                . جبل بدئي تغمره المياه من كلّ جانب      

  .)12(»فل أرضاً واستقرّإلى نصفين كما الصَّدَفة فصار الشِّق الأعلى سماء وارتفع، وصار الشّقّ الأس

والأسطورة البابليّة تتفق مع الأسطورة السّومرية في أنَّ الآلهة الأمّ هي أصل الكـون، وأمّ الجيـل الأوّل                
مــن الآلهــة، غيــر أنَّ الفــيض التلقــائي الــذي صــدر عــن الآلهــة الأمّ فــي الأســطورة الــسّومريّة لتكــوين الــسّماء   

 إلى انقسام بالإكراه والقتل يمارسه الإلـه مـردوخ علـى الأمّ الكبـرى،            والأرض سيتحول في الأسطورة البابليّة    
ــه       علـى شـكل ميـاه بـلا أطـراف       " تعامـة "فـي البـدء كانـت الأمّ        «: فالأسطورة البابليّة تصوّر بداية الوجود بأنَّـ

فتيّـة،  في أعماقها ولد الجيل الأوّل مـن الآلهـة وتناسـل، إلـى أن خـرج جيـل متمـرّد مـن الآلهـة ال                . ولا حدود 
الـذي دخـل فـي صـراع        " مـردوخ "فعقـدوا اللّـواء لأشـجعهم       . قرّر الخروج على تعامة وإحـلال نظـام جديـد         

ثـمَّ أخـذ    . مميت مع تعامة فقتلها ثمّ قسم جسدها نصفين، فمن نصف رفع السَّماء ومن نصف ثبت الأرض               
  .)13(»بتنظيم الكون ليخرجه على صورته الحاليّة

كزهر اللـوز  "و  " لا تعتذر عمّا فعلت   : "ورة بدء التَّكوين في ديوانيه    واستلهام محمود درويش لأسط   
قد جاء مرتبطاً بواقعه الشّعوريّ ارتباطاً وثيقاً، فهاجسه الرَّئيسيّ في هذين الدّيوانين هو الحيـاة            " أو أبعد 

ولادة والمـوت،   والموت، فهو بعد أن تجاوز السِّتين من عمره أصبح مسكوناً بهاجس البداية والنِّهاية، أو ال ـ              
  .ا في شعرهه استلهمتي بدء التّكوين الةوخير ما يعبّر عن هذا الهاجس هو أسطور
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ومحمــود درويــش حــين فكّــر بالبدايــة والنّهايــة، أو ببــدء التَّكــوين والبعــث وفــق زمنــه النَّفــسي الخــاص   
  :)14(لوواقعه الشّعوريّ، أحسّ أنّ حركة الزّمن كانت سريعة وأنَّ النّهاية قريبة إذ يقو

  نعم في البيت،... الآن في المنفى

  في السّتين من عمر سريع

  يوقدون الشّمع لك

  فافرح، بأقصى ما استطعت من الهدوء،

  لأنَّ موتاً طائشاً ضلَّ الطريق إليك

  .وأجّلك... من فرط الزّمام

موت يرافقه وهو رغم إحساسه بقرب نهايته الشَّخصية لم يكن متشائماً وإن كان مجروحاً وحزيناً، فال
ثقـوا بالمـاء يـا    : "دائماً ولادة جديدة وتكوين جديد، فهو قبل موته كتب وصيته بدمه فكانت هذه الوصـية           

والماء كما تقـول الأسـاطير هـو المـادة الأولـى للوجـود، وهـو أصـل الكـون الـذي تمثّـل فـي                 " سكّان أغنيتي 
  ".تعامة"لآلهة وفي الأسطورة البابليّة با" نمو"الأسطورة السّومريّة بالآلهة 

يعنـي ولادة الأرض والـسّماء، لـذلك لا يريـد الـشّاعر مـن        " تعامـة "وفي الأسطورة البابليـة كـان مـوت         
عشّاق شعره وأبناء شعبه أن يقنطوا بعد موته، بل يريد منهم أن يثقوا بعدالة قـضيتهم التـي أمـضى طـوال                     

 الـضائع فلـسطين لا بـدّ لـه مـن ولادة      حياته وهو يدافع عنها، فهو قد يموت لكنّ قـضيته لـن تمـوت ووطنـه             
جديـــدة، وأســـطورة تكـــوين جديـــدة علـــى أيـــدي أبنائـــه الفلـــسطينيين حـــين تـــزول غمامـــة الاحـــتلال، فهـــو   

  :)15(يقول

  :لي حكمة المحكوم بالإعدام

  لا أشياء أملكها لتملكني،

  :كتبت وصيتي بدمي

  .ثقوا بالماء يا سكّان أغنيتي

باستخدام الرّموز الأسطورية قد يغيّر دلالة تلـك الرّمـوز،          ) بهايخصِّ(والشّاعر حين يثري نصوصه أو      
اشتغال التَّخصيب عند محمود درويش، ليس الهدف منـه التّماثـل مـع الرّمـز، بـل خلـق المـوحى            «وذلك لأنَّ   

تّعبيـر  للرّمز، من ثناياها وطيّاتها، ودمجها بالنّص، بروح ال       " القوّة الإخفائية "الدّلالي في اللغة بمعنى إخراج      
حتّـى علـى مـستوى قـانون اللغـة      «وهذه هي وظيفة الشّاعر المبـدع فالـشعر قـد ولـد         . )16(»الحيّ في النّص  
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، لـذلك فلـيس مـن المـستغرب أن يغيّـر محمـود درويـش دلالـة         )17(» بـين الـدّال والمـدلول      الملاءمـة  من عـدم  
مرأة ومكانتها الاجتماعية في ضمير أسطورة بدء التّكوين، فالأسطورة في دلالتها العميقة تعبّر عن صورة ال        

موضــع حـبّ ورغبـة، وموضــع خـوف ورهبـة فــي آن     «الجماعـة فهـي فــي العـصور البدائيـة الأولــى كانـت تمثّـل       
لكــن مــع بــزوغ عــصر الكتابــة وظهــور المــدن الكبيــرة تغيّــرت هــذه المكانــة وانتقلــت الــسّلطة فــي      . )18(»معــاً

دء التَّكوين لتعبّر عن تلـك الـسّلطة الذكوريـة التـي تمثّلـت فـي                المجتمع نهائياً إلى الرّجل، وجاءت أسطورة ب      
بقيــت صــورة الأمّ «وقــسمها إلــى نــصفين، وفــي الأســطورة الــسّومرية " تعامــة"الأســطورة البابليّــة بقتــل الأمّ 

ة الأولى الخالقة على حالها تقريباً دون أن تمسّها الأسطورة الذكريّة بالتّشويه، بل أبعدتها عن مجـال العبـاد              
ومحمود درويـش حـين غيّـر دلالـة الأسـطورة لـم يجعـل الـسّلطة فيهـا                 . )19(»والهيكل الرّسمي لمجمع الآلهة   

  :)20(للأنثى ولا للذّكر، بل جعل العلاقة بينهما علاقة تكامل وحبّ إذ يقول

   مجاز الأرض–مَنْ هي الأنثى : هو

   السّماء؟–فينا؟ مَنْ هو الذّكر 

  أنت إذن. هكذا ابتدأت أغاني الحبّ: هي

  !عرفت الحبّ يوماً

وهو يرى أنَّ أسطورة التّكوين ممكن أن تتغيّر، لأنّه لا يوجد شيء ثابت في العاـلم، فالعلاقاـت الإنـسانيّة             
  :)21(تتغيّر، والأشكال تتغيّر كتغيّر حركة الغيوم وصورتها، لذلك قال في وصف الغيوم

  كفكرة بيضاء عن معنى الوجود

   التّكوينلعلّ آلهة تنقّح قصّة

  ...لا شكل نهائيّ لهذا الكون

  لا تاريخ للأشكال

وهو يبـدو متعاطفـاً مـع الأنثـى ومـع دورهـا الـذي منحهـا إيّـاه المجتمـع الـذّكوري فـي الأسـطورة وفـي                             
  :)22(الواقع إذ يقول

  أرهقت أغنيتي. أسماء المكان تشابهت

  والمعنى يرى قلب. بوصف الظّلّ

  لامهقال الكلام ك. الظّلام ولا يُرى

  .فبكت إلهات كثيرات على أدوارهنّ
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 فـإنَّ القـراءة   )23(»فلماذا نفـسّرها بالأسـاطير؟   ... إنَّ الحياة بديهيّة  «: ورغم أنَّ محمود درويش يقول    
لا : "العميقة لشعره ستكشف أنَّ أسطورة بدء التكوين قد كانت نصّاً مرجعيّاً لأكثر من قصيدة في ديوانيـه             

، وأنَّ هذه الأسطورة تركت ظلالها على رؤيته لوطنه فلسطين، " اللوز أو أبعدكزهر"و " تعتذر عمّا فعلت  
  . وعلى إحساسه بذاته ولغته، وعلى نظرته للمرأة ورأيه بها

  : الوطن وأسطورة بدء التكوين-أ

فلــسطين هــي أســطورة محمــود درويــش التــي تغنّــى بهــا منــذ بدايــة تجربتــه الــشّعريّة، وقــد ســاعده        
الدّامي في الوقت نفسه على تصويرها وجعلها أسـطورة الأسـاطير، فهـي أرض المعـراج،            تاريخها المقدّس و  

وهي الأرض التي منحت البشريّة كتباً مقدسة، وهي الأرض التي إذا تـذكرها أبناؤهـا البعيـدون شـعروا أنّهـا                     
يـد، فالـشّاعر   تمثّل بدايـة الكـون، وتخيَّلـوا أنهـا الأمّ التـي ولـدتهم وسـتلدهم وسـتعيد ولادة نفـسها مـن جد            

  :)24(يقول

  ترتفع السّنابل في جنوب

  تلمع حبّة الليمون قنديلاً. الرّوح

  تسطع الجغرافيا. على ليل المهاجر

  وسلسلة التّلال. كتباً مقدسة

  .إلى الأعلى... تصير معراجاً، إلى الأعلى

  يقول" لو أنّــي طائر لحرقت أجنحتي"

  رائحة الخريف تصير. لنفسه المنفيّ

  تسرّب المطر... أحبّصورة ما 

  الخفيف إلى جفاف القلب، فانفتح الخيال

  على مصادره، وصار هو المكان، هو

  وكلّ شيء في. الحقيقيّ الوحيد

  البعيد يعود ريفيّاً بدائيّاً، كأنَّ الأرض

  ما زالت تكوّن نفسها للقاء آدم، نازلاً

  :فأقول. للطّابق الأرضيّ من فردوسه
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  متى ولدنا؟ف... تلك بلادنا حُبلى بنا

  هل تزوّج آدم امرأتين؟ أم أنّا

  سنولد مرّة أخرى

  لكي ننسى الخطيئة؟

وصورة فلسطين تتطابق أحياناً مع صورة الآلهة الأمّ الأسطورية ومع صورة الشّاعر فـي الوقـت ذاتـه،                  
مّ أصـبح هـو   وكأنَّ الشّاعر من شدّة حبّه لبلاده توحّد معها فأصبح جسده امتداداً لجسدها، ولأنـّــها هـي الأ          

  :)25(يمثّل الابن والأمّ في الوقت نفسه فهو يقول

  :أنا هو، يمشي عليّ، وأسأله

  هل تذكّرت شيئاً هنا؟

  خفّف الوطء عند التذكّر،

  .فالأرض حبلى بنا

والشّاعر حين يكون فـي القـدس، يفقـد إحـساسه بالمكـان والزّمـان، ولا يبقـى أمامـه سـوى الإحـساس               
كأنـّـــه يقـف أمـام الآلهــة الأمّ الأولـى المقدّسـة قبــل انقـسامها إلـى أرض وســماء،       بقدسـيّة الموقـف وسـموّه، و   

وقبل أن يوجد المكان والزّمان، فالقدس هي الأسطورة الأولى وهي الآلهة الأم قبل بـدء التكـوين، والقـدس                   
  :)26(يقولهي الأرض المقدسة ومحط اهتمام الديانات السَّماوية بعد استقرار تكوين الأرض والسّماء فهو 

  لبلادنا،

  وهي القريبة من كلام الله،

  سقف من سحابْ

  :)27(ويقول عن شعوره حين يكون في القدس

  وجرحي وردة. أمشي كأنّــي واحد غيري

  ويداي مثل حمامتين. بيضاء إنجيليّة

  .على الصّليب تحلقان وتحملان الأرض

  لا أمشي، أطير، أصير غيري في

  ن أنا؟فم. لا مكان ولا زمان. التجلّي
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  لكنّي. أنا لا أنا في حضرة المعراج

  وحده، كان النبيّ محمد: أفكّر

  .يتكلّم العربيّة الفصحى

ومحمود درويش لا يجسّد فلـسطين بـصورة الآلهـة الأمّ بلـسانه وحـده، بـل يـصوّرها كـذلك علـى لـسان                 
  :)29(ه إذ يقول المشهور بتوظيفه للتّراث والأساطير في شعر)28("يانيس ريتسوس"الشاّعر اليوناني 

  كانت أثينا ترحّب بالقادمين من البحر،

  :في مسرح دائريّ مضاء بصرخة ريتسوس

  آه فلسطين،"

  يا اسم التّراب

  ويا اسم السّماء،

  "ستنتصرين

  :وعانقني، ثمّ قدّمني شاهراً شارة النّصر

  "هذا أخي"

بمعناهـا الظّـاهر،    " يـانيس ريتـسوس   "والقارىء الذي لا يعرف أسطورة بدء التّكـوين سـيفهم صـرخة             
لكنّ القارىء الذي يعرف النّص المرجعيّ الذي اتكأ عليه الشّاعر سـيفهم الـصَّرخة فهمـاً أعمـق، ويعـرف أنَّ                     

أراد أن يجـسّد فلـسطين بـصورة الأمّ الأولـى المقدسـة، مـصدر الأشـياء ومالئـة الكـون          " يـانيس ريتـسوس  "
  .بالخصب والنّماء كما تصوّرها الأساطير

  :رويش وأسطورة بدء التكوين محمود د-ب

العــودة إلــى اســتخدام الأســطورة فــي الــشّعر عــودة حقيقيّــة إلــى المنــابع البكــر للتّجربــة الإنــسانية،   «إن 
ومحاولــة التّعبيــر عــن الإنــسان بوســائل عــذراء لــم يمتهنهــا الاســتعمال اليــومي فتخفــي الألفــة مــا تجنّــه مــن      

  .)30(»إيحاء

فلغـة كـلّ منهمـا هـي تلـك اللغـة المجنّحـة التـي تـومىء ولا                   « الشّعر   ولغة الأسطورة بطبيعتها تشبه لغة    
توضــح، وتــوحي بالحقيقــة ولا تقــبض عليهــا قــبض الرّياضــيّات، هــي لغــة الوجــدان الإنــسانيّ فــي إحــساسه      
بالأشــياء علــى نحــو غــامض مــستتر، مــا إن يــصل إلــى دائــرة الفهــم حتّــى يــصبح قــضايا عقليّــة لا أثــر فيهــا     

  .)31(»ولا للخفايا المستترة. للألوان الهاربة
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لذلك لم يكن من المستغرب أن يتّخذ محمود درويش من صورة الآلهة الأمّ في أسطورة بدء التكوين                  
ليعبّـر بهـا عـن    " تعامـة "المتـشظيّة مـن الأمّ   " الأنـا "قناعاً يعبّر به عـن ذاتـه ولغتـه، فهـو قـد اسـتعار صـورة                

، ونحن، كلها تعود عليـه وتعبّـر عنـه، وبـذلك يكـون قـد وقـع                  أنا، وهو، وأنتَ  : نفسه، حتّى أصبحت الضّمائر   
كمـا يكـون فـي اللغـة قـد يقـع فـي الـضّمير، قـد                  «والتعلّـق النّـصي     . التّعلّق النصّي مع الضَّمير فـي الأسـطورة       

يتمثّـل فـي بعـث الــشّاعر الـواعي لعـالم شـعريّ حمــيم آخـر ينتمـي لأسـلافه الفنيــين، ووضـعه كقنـاع لـه، فهــو             
هه، ويرى في ملامحه صورته بعد تأوليه كما يشتهي، وعندئـذ لا يـستعير صـوته بـل يعيـره                 يكتشف فيه وج  

  .)32(»رؤيته

  :)33(والشّاعر قد أومأ إلى أنَّ تشظي الذّات عنده كان تشظيّاً أسطوريّاً إذ يقول

  هو الواقعيّ، مُرَوِّضُ

  أسطورة، ثالث الجالسَيْن على صخرتين

  : نحنسماويتيْن، ولكنّه لا يرانا كما

  شيخاً تأبّط طفلاً، وطفلاً تورّط

  .في حكمة الشّيخ

في هذا النّص لا تعبر عن جماعة من النّاس، بل تعبّر عن الشّاعر وعن انقسام الـذّات عنـده     " فنحن"
  .إلى طفل وشيخ في الوقت نفسه

لـشّعوريّ،  وهو قد استعار هذا التّشظيّ الأسطوري ليعبّر به عن ذاته، لأنّه جـاء منـسجماً مـع واقعـه ا            
فهــو فــي الــسّتين مــن عمــره ظــلّ يحمــل فــي داخلــه طفولتــه وشــبابه إلــى جانــب كهولتــه، وصــار قــادراً علــى     
الحديث عن نفسه بضمير المتكلّم أنا، وعلى تجريد شخص آخر من نفسه يتحدّث عنه بـضمير الغائـب هـو           

  .أو يخاطبه بضمير المتكلّم أنت

  :)34(قوله" أنت"بضمير المتكلّم ومن الأمثلة على تجريده لشخص آخر وخطابه 

  أو تحسّ وأنت مستند إلى درج

  بأنك كنت غيرك في الثّنائيات

  فاخرج من أناك إلى سواك

  :)35(وقوله

  مقهى وأنت مع الجريدة جالس
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  في الرّكن منسيّاً، فلا أحد يهين

  .مزاجك الصّافي

  ولا أحد يفكّر باغتيالك

  .كم أنت منسيّ وحرّ في خيالك

  :)36(قوله" هو"لشخص آخر والحديث عنه بضمير الغائب وعلى تجريده 

  هو لا غيره من ترجّل عن نجمة

  لم تصبه بأيّ أذى

  قال أسطورتي لن تعيشى طويلاً

  ولا صورتي في مخيلة النَّاس

  .فلتمتحني الحقيقة

وقد جاء هـذا التـشظّي أحيانـاً ليعبّـر عـن إحـساس الـشّاعر بالوحـدة والاغتـراب، فهـو قـد وصـل إلـى                       
ومـن الأمثلـة التـي    . ة مجده الأدبيّ، لكنّه في هذه الـذّروة صـار غريبـاً عـن وطنـه وأهلـه وحتّـى عـن ذاتـه                      ذرو

  :)37(تدلّ على اغترابه عن المكان وعن الذّات قوله

  تذكّرت أنَّ مفاتيح بيتي معي، فاعتذرت

  نسيتك فادخل: لنفسي

  أنا الضّيف في منزلي والمضيف... دخلنا

  الفراغ، فلم أرَنظرت إلى كلّ محتويات 

  لم. ربما لم أكن ههنا... لي أثراً، ربما

  أين: ففكّرت. أجد شبهاً في المرايا

  أنا، وصرخت لأوقظ نفسي من الهذيان،

  وانكسرت كصوت تدحرج... فلم أستطع

  لماذا رجعت إذا؟: وقلت. فوق البلاط

  !نسيتك فاخرج: واعتذرت لنفسي
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  :)38(ي قولهأمّا اغترابه عن الأهل والأصدقاء فيظهر ف

  الأشقّاء الثلاثة، والشّقيقات الثلاث،

  :وأصدقاؤك في الطّفولة، والفضوليّون

  :هل هذا هو؟ اختلف الشّهود

  "من هو؟: "فسألت. لعلّه، وكأنّه

  أهو: "همست لآخري. لم يجيبوني

  فغضَّ"أنا؟ ... الذي قد كان أنت

  الطَّرف، والتفتوا إلى أمّي لتشهد

  غناء علىفاستعدّت لل... أنني هو

  أنا الأم التي ولدتْهُ،: طريقتها

  .لكنَّ الرّياح هي التي ربّتهُ

  .لا تعتذر إلاّ لأمّك: قلت لآخري

والشّاعر إذ يستعير لنفسه صورة الآلهة الأمّ في أسطورة بدء التّكوين، فإنّه يتوقّـع لنفـسه نهايـة تـشبه                   
ان يرمــز إلــى انتهــاء ســلطة المــرأة وســيادة فــي الأســطورة كــان يعنــي غيابهـا، وك ــ" تعامــة"نهايتهـا، فانقــسام  

السّلطة الذّكورية مكانها، وهو كذلك يخشى أن يفقد ذروة مجده الأدبي وأن يغيب عـن عرشـه الـذي اعتـاد            
  :)39(أن يتربّع عليه إذ يقول

  أسطورتي لن تعيش طويلاً: قال

  .ولا صورتي في مخيلة الناس

  :)40(ويقول

  !لخذ بيدي أيّها المستحي: ثمّ تنهدّ

  وغاب كما تتمنّى الأساطير

  لم ينتصر ليموت، ولم ينكسر ليعيش
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وهذا إحساس طبيعي وخوف لا بدّ أن يعيشه كلّ أديـب حقّـق مـن المجـد الأدبـيّ والـشّهرة مـا حقّقـه            
محمود درويش، فهو قد وصل إلى الذّروة في نظر الجماهير إلى الحدّ الذي لم يعد يسعى معـه إلـى مزيـد         

  .كنّه صار يخاف على فقدان ماحقّقه من مجد وجماهيريّةمن الجماهيريّة، ل

بكــلّ مــا تحملــه تلــك   " عــشتار"وفــي علاقــة محمــود درويــش مــع لغتــه اســتعار صــورة الأمّ الــسّوريّة     
ار هي الزوجة وهي العذراء، وهي الأمّ وهي الابنة، وكذلك لغـة محمـود درويـش                تالصّورة من مفارقات، فعش   

  .وشعره

  :)41(فعشتار تقول عن نفسها

  أنا الزّوجة، وأنا العذراء

  أنا الأمّ وأنا الابنة

... ... ...  

  أنا أمّ أبي، وأخت زوجي

  وهو من نسلي

  :)42(ومحمود درويش يقول للغته

  دثريني بصوفك يا لغتي، ساعديني

  لديني. على الاختلاف لكي أبلغ الائتلاف

  أنا ابنك حينا، وحيناً أبوك. ألدك

  كنتُإن كنتِ كنتُ، وإن . وأمّك

  .كنتِ

  :)43(ويصف القصيدة بقوله

  فالقصيدة،

  زوجة الغد وابنة الماضي، تخيّم في

  .مكان غامض بين الكتابة والكلام

  :)44(وقوله
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  كلّ قصيدة أمّ

  تفتّش للسّحابة عن أخيها

  :  المرأة وأسطورة بدء التكوين-ج

 أسـطورة بـدء التَّكـوين      إنَّ موضوع المرأة هـو أقـرب الموضـوعات إلـى أسـطورة بـدء التّكـوين، بـل إنَّ                   
كانـت المـرأة سـرّاً     «جاءت فـي بدايـة نـشأتها لترمـز إلـى صـورة المـرأة ومكانتهـا فـي اللاوعـي الجمعـي، فقـد                          

أصغر مرتبطاً بسرٍّ أكبر، سـرّ كـامن خلـف كـلّ التّبـدّيات فـي الطّبيعـة والأكـوان، فـوراء كـلّ ذلـك أنثـى كونيّـة                   
  .)45(»صدر الموجودات وإلى رحمها يؤول كلّ شيء كما صدرعنها ت. عظمى، هي منشأ الأشياء ومردّها

  :)46(ومحمود درويش رأى في الأنثى صورة الأمّ والبداية، فهو يقول

  سأبحث في الميثولوجيا وفي الأركيولوجيا

  وفي كلّ جيم عن اسمي القديم

  ستنحاز إحدى إلهات كنعان لي، ثمَّ

  هذا هو ابني اليتيم: تحلف بالبرق

  :)47(لغز والحلم الذي لا يمكن كتابته إذ يقولورأى فيها ال

  لن يكتب الرّجل المرأة اللغز والحلم

ــالحلم       ــر عــن المــرأة ب ــر مــن موضــع عبّ ــين     . وهــو فــي أكث ــة فرويــد يربطــون ب ــنّفس وخاصّ وعلمــاء ال
 بـين   أنَّ ثمّة صراعاً محتدماً علـى الـدّوام       «الأسطورة والحلم، فكلاهما يتشكّل بالطريقة ذاتها، ففرويد يرى         

العقل الواعي واللاواعي، فإلى جانب الميل المتّصل إلى كبت الدّوافع في اللاوعي فهنـاك ميـل آخـر للحـوافز                    
وإذا كـان اللاوعـي     .  وبخروج هذه الحـوافز تتكـوّن الأسـطورة أو الحلـم           )48(»اللاشعورية بالخروج إلى النّور   

درويش أنشأ الحلم الـذي جـاءت فيـه صـورة           الجمعي أنشأ أسطورة بدء التَّكوين فإنّ اللاوعي عند محمود          
المرأة تحمل كثيراً من صفات الآلهة الأم في أسطورة بدء التّكوين، فغدت المرأة عنده إحدى صفات الأبـد،    

  .وشفافة كالماء وتتجلّى صورتها حين تغيب ليتّضح فيها العنصر السّماويّ

  .على إقصائها عن حياته وتغييبهاوعلاقته بها هي علاقة حبّ وصراع في الوقت ذاته، لذلك حرص 

  :)49(ومحمود درويش كان يشعر أنّه أساء إلى حلمه أو إلى المرأة التي أحبّها إذ يقول

  :والآن إذ تصحو تذكّر
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  هل أسأت إلى منامك

  إن أسأت، إذا تذكّر

  !رقصة البجع الأخيرة

الي لإقــصاء المجتمــع  وتــأتي موازيــة بالتَّ ــ " تعامــة"وإســاءته لهــا تــأتي موازيــة لإســاءة مــردوخ لــلأم       
الــذّكوري للمــرأة وإبعادهــا عــن الــسّلطة الاجتماعيــة، والفــرق بــين الأســطورة ومــا ترمــز إليــه وبــين موقــف       
الشّاعر، هو أنَّ الشّاعر كان متعاطفـاً مـع حلمـه، وكـان حزينـاً لأنّـه أسـاء إليـه بـل إنّ حزنـه كـان عميقـاً حـدّ                       

  ".رقصة البجع الأخيرة"الموت وتَذكُّر 

" فتعامـة "وتغييبـه لهـا وإبعادهـا لـم يكـن دون سـبب أو مقـدمات        " لتعامـة " "مردوخ" أنَّ إساءة    وكما
كما تصوّرها الأسطورة لم تكن حكيمة، وحين انزعجت من الآلهة الصّغار فكّـرت بإفنـائهم، وهـي التـي بـدأت                     

رض والسّماء وغابـت  وقسمها إلى نصفين فكانت الأ" مردوخ"الحرب التي هزمها فيها الإله المتمرّد القويّ        
، فإنَّ إساءة محمود درويش  لمحبوبته وإبعادها عن عالمه لم يكن دون مقدّمات، فهـي             )50(هي عن الوجود  

التي بدأت الإساءة حين هددته بنسيانه وقَسَت عليـه، فمـا كـان منـه إلاّ أن انـتقم منهـا وأبعـدها عـن عالمـه،                
وهـو يتحـدّث عـن تهديـدها     ". لتعامـة "بعد تغييبـه    " مردوخ"وأعاد تشكيل ذلك العالم من جديد كما فعل         

  :)51(له بالنّسيان فيقول

   قالت له–لا أنام لأحلم 

  ما أطيب النّوم وحدي. بل أنام لأنساك

  .بلا صخب في الحرير

  :)52(ويقول

  على عجلٍ. نسيت غيمة في السّرير

  لكنّها . سأنساك: ودّعتني وقالت

  ريرفغطّيتها بالح. نسيت غيمة في السّرير

  لا تطيري ولا تتبعيها: وقلت لها

  .ستأتي إليك

  :)53(ويصف قسوتها وما في شخصيتها من مفارقات فيقول
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  يد تنشر الصحو أبيض، تسهر

  تنهى وتأمر، تنأى وتدنو، وتقسو

  يد يكسر اللازورد بإيماءة،. وتحنو

  يد تتعالى. وترقّص خيلاً على النهوند

  :)54(ويتحدّث عن عقابه لها، وانتقامه منها بإعادة ترتيب عالمه دون وجودها فيقول

  إذاً... ولن: قلتُ. لم تأتِ

  سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي

  :وغيابها

  أطفأت نار شموعها،

  أشعلت نور الكهرباء

  شربت كأس نبيذها وكسرته،

  أبدلت موسيقى الكمنجات السريعة

  .ةبالأغاني الفارسيّ

  سأنضو ربطة. لن تأتي: قلت

  ]هكذا أرتاح أكثر[العنق الأنيقة 

  أمشي حافياً. أرتدي بيجامة زرقاء

  أجلس بارتخاء القرفصاء. لو شئت

  على أريكتها فأنساها

  وأنسى كلّ أشياء الغياب

قلــت . لــم تــأت«: والــشَّاعر إذ يجمــع بــين أداتــي نفــي فــي الــسّطر الــشّعري الأول مــن قــصيدته ويقــول
فإنَّ ذلك يدلّ على إصراره على عقاب المحبوبة وتغييبها عن عالمه حتى لو أرادت هي غير ذلك، فهو              » ولن

قد غضب منها إلى الحدّ الذي شعر معه أنّــها يجب أن تغيب عن عالمه لأنّها لا تستحقّ أن تكون معـه، ولا                
ى عمق الجـرح الـذي تركتـه        ، وهذا يدلّ عل   )55(»حتى ولو مسروقة  «تستحقّ منه أن يكتب لها قصيدة غزل        

  .تلك المرأة في نفسه
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ــأنَّ    ــه " مــردوخ"وإذا كانــت الأســطورة تقــول ب ــسّماء، فــإنَّ محمــود   " لتعامــة"بتغييب كــوّن الأرض وال
  :)56(درويش يرى أنّه بتغييبه لمحبوبته كوّن صورتها فكانت صورة سماوية أي مقدّسة، فهو يقول

  من الأرضيّ: بغيابها، كوّنت صورتها

  .ىء السّماويّ الخفيّيبتد

، فإنَّ الـشّاعر    )57(وكما أنّ الأساطير تخيّلت امتداد الآلهة الأمّ على صورة مياه أولى تملأ حيّز المكان             
  :)58(شبّه محبوبته بالماء إذ يقول

  وشفافة الظلّ كالماء تُشرب

  :)59( الأبد إذ يقولصفاتوتصوّر أنّها إحدى 

  لماذا تذكّرني بغد لا أراه: تقول

  ك؟مع

  .لأنّك إحدى صفات الأبد: أقول

وبالإضــافة إلــى أنَّ صــورة المــرأة عنــد الــشّاعر كانــت صــورة أســطوريّة، وعلاقتــه بهــا كانــت علاقــة             
  : )60(أسطوريّة فإنّها أيضاً كانت تنظم له الأسطورة وتغنيها فهو يقول

  أولى أغانيها دم الحبّ الذي

  سفكته آلهةٌ،

  وآخرها دم سفكته آلهة الحديد

اـ بالـشّمس والقمـر وبالغزالـة                   ومن  التجلّيات الأسطوريّة في صورة المرأة عند محمود درويش تـشبيهه له
لا : أيــضاً، فالأسـاـطير القديمــة قــد جعلــت الــشّمس والقمــر آلهــة فعبــدها النّـاـس، وعــن ذلــك قـاـل ربّ العـاـلمين

(تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنّ إن كنتم إياّه تعبـدون            
وذلـك  .  صـدق اللـه العظـيم   )61

وكانــت الغزالــة تُــذكر مــع الــشّمس، «. لأنَّ العــرب فــي الجاهليّــة آمنــوا بهــذه الأسـاـطير وعبــدوا الــشّمس والقمــر 
 التي قيل إنّها اللات وكانت تعبد بالطاّئف فأـكثر مـن أن             –وأماّ ذِكر الشّمس    «. )62(»وشُبّهت المرأة بكلّ منهما   
ر المسلمون إلى ما كان لها من أثر عقيدي في نفوس الجاـهليين، وعكـف شـعراؤهم                 يحد، ولم ينتبه رواة الشّع    

على استغلالها في التّـشبيه علـى ماـ فعـل طرفـة وقـيس بـن الخطـيم والناّبغـة الـذّبياني، ومـن أقـوالهم المـشهورة               
  .)63 (»"كأنَّ الشّمس حلّت رداءها"و " بيضاء كالشّمس"و " تبدّت لنا كالشّمس"والمحفوظة 
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 أنثــى وصُــوِّر بثلاثــة أوجــه، هــلالاً وبــدراً  – عنــد غيــر العــرب –فــي أوّل أمــره «مّــا القمــر فقــد كــان وأ
لكنّه صار فـي  . )64(»، والثّالثة للمسنّة العجوزmatureومحاقاً، الأوّل للأنثى الشّابة، والثّانية للمرأة النّاضجة     

وهـو كبيـر الآلهـة عنـدهم     " سـين "حـضرموت  حضرموت وعند المعينيين والسَّبأيين إلهـاً ذكـراً، واسـمه فـي             
، فـي نقـوش تمتـد بطـول الـشّريط الـسّاحلي لجنـوب        1944كشفته بعثة بريطانية في منطقة الحريضة عـام       «

. )66(»ويعنــي الأب، والــودود أو الحنــون) ود(وقــد عبــد المعينيّــون القمــر بالاســم  «. )65(»الجزيــرة العربيّــة
  .)67(ر آلهة اليمنوهو أشه) المقة(وعبده السبأيون باسم 

وممّا هو مألوف فـي الـشّعر العربـيّ منـذ العـصر الجـاهليّ حتـى العـصر الحـديث أن يـتمّ تـشبيه المـرأة                      
بـــالقمر أو بالـــشّمس أو بـــالغزال، لكـــنّ هـــذا التّـــشبيه جـــاء عنـــد معظـــم الـــشّعراء دون أن يقـــصدوا أبعـــاده   

 علـى الإشـراق وبيـاض البـشرة، والغـزال      الأسطوريّة، فقد كـان القمـر يعنـي عنـدهم الجمـال، والـشّمس تـدلّ              
أمّــا عنــد محمــود درويــش فمــن البــيّن أنَّ هــذا التّــشبيه جــاء محمّــلاً بالإيحــاءات والــدّلالات   . يعنــي الرّشــاقة

الأسطوريّة، وهذه الإيحاءات كثيراً ما كانت تأتي مركّبة تمزج بين دلالة أكثر من أسطورة، ومثال ذلك حين                
 عبّر عـن تلـك المـرأة بـالقمر، فهـو بـذلك جعـل القمـر موازيـاً لـصورة الآلهـة الأمّ التـي                           شبّه حياته بالمرأة، ثمّ   

  :)68(تمثّل أصل الكون وبداية الحياة إذ يقول

  تركتني كما تترك... ليست حياتي معي

   الشّبح، انتظرتني–المرأة الرّجل 

  وملّت من الانتظار، ودّلت سواي

  /على كنزها الأنثويّ

   قمرإذا كان لا بدّ من

  فليكن كاملاً كاملاً

  لا كقرن من الموز

كان يلمـح إلـى الـصورة الأسـطوريّة الأولـى         » إذا كان لا بدّ من قمر فليكن كاملاً       «: والشّاعر حين قال  
للقمر التي يرمز فيها القمر المكتمل أو البدر للمرأة الناضجة، ويرمز فيها الهـلال للأنثـى الـشّابة، فهـو يـرى                      

 من وجود أنثى في حياته فلـتكن امـرأة ناضـجة وليـست فتـاة شـابّة غيـر ناضـجة لا تمنحـه            أنّه إذا كان لا بدّ    
ولـمّا كانت الأنثى في هذا النّص تشبه الحياة فمعنى ذلك أنّه أراد أن يقول إنّه إذا كـان لا بـدّ لـه     . الاستقرار

 وهذا مـا لـم يـستطع أن    من أن يعيش الحياة، فلتكن تلك الحياة كاملة وغير مسكونة بهاجس الموت والألم،     
  :)69(يحقّقه بعد أن تجاوز السّتين من عمره إذ يقول
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  في الهزيع الأخير من العمر نصغي

  إلى أيّ صوت بدون اكتراث،

  ويوقظنا وجع في المفاصل من نومنا،

  ...أو بعوض يطنّ كأستاذ فلسفة

  في الهزيع الأخير، نحسّ بآلام

  ساقين مقطوعتين، كأنَّ الشّعور

   ننتبه حين كنّا صغاراًلم. تأخّر

  إلى جرحنا الدّاخليّ

فعدم الاكتراث الـذي صـار يتـسم بـه الـشّاعر بعـد أن تجـاوز الـسّتين مـن عمـره سـببه هـاجس المـوت                             
الذي صار يسيطر عليه ويمنعه من الاستمتاع بحياته، إلى جانب المنغصات الأخرى التي تفقده لذّة الحيـاة                  

  . وهواجسهاومن هذه المنغصات أمراض الشَّيخوخة

  :)70(وهو قد رمز للمرأة بالقمر وشّبه حياته بها في قوله

  قمر فضوليّ على الأطلال،

  يضحك كالغبيّ

  فلا تصدّق أنّه يدنو لكي يستقبلَكِ

  هو، في وظيفته القديمة، مثل آذار

  أعاد للأشجار أسماء الحنين... الجديد

  وأهملك

  .فلتحتفل مع أصدقائك بانكسار الكأس

  لن تجد الغد الباقيفي السّتين 

  ويحملك... لتحمله على كتف النّشيد

  :قُلْ للحياة، كما يليق بشاعر متمرّس

  سيرى ببطء كالإناث الواثقات بسحرهنّ
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  :وكيدهنَّ، لكلّ واحد نداء ما خفيّ

  !.ما أجملك/ هَيْت لك

هـاـ، أو ومــن البــيّن فــي هــذا الــنّص أنّ محمــود درويــش حــين رمــز للمــرأة بـاـلقمر لــم يقــصد وصــف جمال  
وربّمـاـ تكــون هــذه . التغـزّل بهـاـ فهــو قـد شــبّه ضــحكتها بـضحكة الغبــيّ، لكنّــه أراد أن يقـول إنّهـاـ أنثــى أسـطوريّة     

المرأة كاتبة أو شاعرة تأثّر بكتابتها لكنّها جرحته، فكانت مثل آذار، شهر الخصب وبداية الرّبيع، الذي يثيـر فـي              
 ويجرحـه فـي الوقـت    )71 (»1941مـن عاـم   ) ماـرس ( آذار 13«م  الشاّعر الحنين إلـى الـوطن، لأنّـه ولـد فيـه يـو             

  . )72("يد تنشر الصَّحو"ومما يؤكد أنّ الشاّعر كان يتحدّث عن امرأة أديبة أو كاتبة قصيدته . ذاته

وتشبيه الشّاعر للمرأة بآذار شهر الخصب، إلى جانب رمزه لها بالقمر، الذي يعدّ في بعض الأسـاطير    
يــذكّر بــصورة الآلهــة الأمّ فــي أســطورة بــدء التّكــوين، التــي قــرّر الآلهــة الــذّكور تغييبهــا     القديمــة آلهــة أنثــى،  

وإبعادها عنهم، فمحمود درويش أيضاً قرّر إبعاد المرأة عنه واحتفل بعيد ميلاده السّتين مع أصـدقائه دون           
اة كـالأنثى الواثقـة   وجودها، ودون أن يكون له أمل بالغد، لأنّـه صـار يـشعر بـاقتراب موتـه وصـار يـرى الحي ـ           

بسحرها وكيدها، التي تغري الرّجل بالاقتراب منها، لكنّهـا قـد تغـدر بـه فـي أيّ لحظـة وتتركـه، وكـذلك هـي                   
  . بفقدها في أيّ لحظة ومواجهة الموتاًالحياة تغري الإنسان بالتعلّق بها وحبّها لكنّه يظلّ مهدد

  :)73(عه غياب الرّبيع إذ يقولوالشّاعر حين يتذكّر غياب القمر أي المرأة، يتذكّر م

  هنا قمر يعدّ. تتشعّب الذّكرى

  وهناك بئر في. وليمة لغيابه

  جنوبيّ الحديقة زفَّت امرأةً إلى شيطانْ

  كلّ الملائكة الذين أحبّهم

  أخذوا الرّبيع من المكان، صباح

  .أمس، وأورثوني قمّة البركانْ

الـوطن  = المـرأة = الآلهـة الأمّ  = القمـر :  بـذلك  وقد تكون المرأة في هذا النّص رمزاً للوطن، فيكون        
  ).فلطسين(

ومما سبق يتبيّن أنّ محمود درويش في شعره قد جعـل القمـر أحـد تجلّيـات الآلهـة الأمّ، ولـم يلتفـت                        
وممن التفتـوا إلـى أسـطورة القمـر الأبّ ووظفوهـا فـي              . إلى الأساطير التي تجعله رمزاً للأبّ الودود الحنون       

التـي عبّـر فيهـا عـن رفـضه لحيـاة المدنيـة،        " مقتل القمـر "مصري أمل دنقل في قصيدته      شعرهم، الشّاعر ال  
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وما يسودها من كذب ورياء، فأبناء المدينـة قـد قتلـوا القمـر الـذي يعـدّه أهـل القريـة الأبّ، ثـمّ بكـوا عليـه                            
  :)74(بدموع كاذبة كدموع إخوة يوسف إذ يقول

  يا أبناء قريتنا أبوكم مات

  لمدينةقد قتلته أبناء ا

  ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرّقوا

  تركوه فوق شوارع الأسلفت والدم والضّغينة

  !هذا أبوكم مات: يا إخوتي

أمّــا الــشّمس فقــد التفــت محمــود درويــش إلــى بعــدها الأســطوريّ فــي اللاوعــي الجمعــي، فتخيّــل أنّهــا   
لإلهيّـة بمفهومهـا الأسـطوريّ التـي ترافقـه          ترافقه في وحدته وتملأ عليه فـراغ تلـك الوحـدة، وكأنّهـا الرَّقابـة ا               
  :)75(وتحميه من الانكسار أمام الإحساس بالفراغ والوحدة، فهو يقول

  ة جالسدمقهى وأنت مع الجري

  نصف كأسك فارغ. لا، لست وحدك

  والشّمس تملأ نصفها الثّاني

  :)76(ويقول عن نفسه بعد أن جرّد منها شخصاً آخر

  لم ينتظر أحداً،

  قص في الوجودولم يشعر بن

  أمامه نهر كمعطفه،

  ونور الشّمس يملأ قلبه بالصّحو

  .والأشجار عالية

والشّمس عند محمود درويش أحياناً تكون معادلاً للمرأة، وأحيانـاً تـأتي لتعبّـر عـن رغباتهـا، وأحيانـاً                    
مرأة ولرغبتها في   وهي قد كانت معادلاً لل    . تمثّل الرّقيب الذي ينظر إلى علاقة الشّاعر بالمرأة ويسخر منها         

  :)77(قول الشّاعر

  الشّمس تضحك في الشّوارع، والنّساءُ
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  النّازلات من الأسرّة، ضاحكاتٍ ضاحكات،

  .يغتسلن بشمسهنَّ الدّاخليّة، عارياتٍ عارياتٍ

  :)78(وكانت رقيباً وشاهداً على علاقة الشّاعر بمحبوبته في قوله

  انتظرا: صيف الخريف يشدّني ويشدّك

   أخرى وأجمل في انتظاركما أماملعلّ نهاية

  لعلّ بداية دخلت إلى. محطّة المترو

  لعلّ خطاب. المقهى ولم تخرج وراءكما

  .حبّ ما تأخّر في البريد

... ... ...   

  إنّه صيف الخريف

  سنعلم أنّه. كعطلة في غير موعدها

  فصل يدافع عن ضرورته، وعن حبّ

  خرافيّ سعيد

  الشّمس تضحك من حماقتنا وتضحك

  ! أعود ولن تعوديلن

فالشاّعر في هذا النّص قد تخيّل أنّ الشّمس أو قوة أسطوريّة ما، تشدّه وتشدّ محبوبته وتغريهماـ بأـن                 
اـ صـيف الخريـف، لأنّ الخريـف هـو الفـصل الـذي يـدلّ                           يعيشا قصّة حبّ لم تكتمل، وقد وصف هذه القوّة بأنّه

 تــشدّ الــشاّعر ومحبوبتــه لإيقـاـف النّهايــة ومحاولــة بدايــة   علــى النّهايــة والــذّبول، ولـــماّ كانــت القــوة الأســطورية  
علاقتهما من جديد فقد وصفها بأنّها صيف الخريف، ورأى أنَّ صيف الخريـف هـو فـصل يـدافع عـن ضـرورته                       
وعــن حــبّ خرافــيّ ســعيد، وتــصوّر أنّ الــشّمس وهــي ســيدة تلــك القــوّة الأســطوريّة كانــت تراقــب علاقتــه مــع       

  .هما لأنهما لن يعودا ليعيشا الحبّ من جديدمحبوبته وتسخر من حماقت

ويبدو من هذا النّص أنّ محمود درويش لا يؤمن بوجود حبّ سـعيد بـين رجـل وامـرأة، لأنّ إمكانيـة                 
  ".صيف الخريف"وجود هذا الحبّ مثل إمكانية وجود فصل 
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يهـا بـالبئر   التـي رمـز ف  " لـم أعتـذر للبئـر   "ومحمود درويـش  قـد عبّـر عـن المـرأة بالغزالـة فـي قـصيدة               
لوطنه فلسطين، وعبّر فيها عن إحساسه وذكرياته حين عاد إليه، فهو بعد أن عـاد إلـى وطنـه راجـع سـيرته              
وتاريخه ففكّر بالماضي والحاضر والمستقبل، وكـان ممـا فكّـر فيـه علاقتـه بـالمرأة فـشعر أنّـه مـا زال ينتظـر                      

 لفلسطين التي لم يشعر اًالمرأة  أو الغزالة رمزوقد تكون هذه . لم يقابلها بعد ) غزالة أسطورية (امرأة  أو    
  :)79(وهو يقول في هذه القصيدة. أنّه وجدها حتّى بعد أن عاد إليها

  لم أعتذر للبئر حين مررت بالبئر،

  استعرت من الصنوبرة العتيقة غيمةً

  وعصرتها كالبرتقالة، وانتظرت غزالة

  :بيضاء أسطورية، وأمرت قلبي بالتريّث

  ! كأنّك لست منّيكُن حياديّاً

يحـاور محمـود درويـش امـرأة فيهـا ملامـح أسـطوريّة، ويظـنّ لوهلـة          " لا أعـرف اسـمك  "وفي قصيدة  
أنّها غزالته الأسطورية التي كان ينتظرها، لكنّه سرعان ما يكتشف أنها ليـست غزالـة، ويـرى أنّ هـذه المـرأة                      

طلـب منهـا أن تـسمي نفـسها، تطلـق علـى       غريبة مثله ومثل الرّيح فلا يـستطيع أن يجـد لهـا اسـماً، وحـين ي      
  :)80(إذ يقول) لا أحد(نفسها اسم 

  لا أعرف اسمكِ -
 سمّني ما شئتَ -

 لستِ غزالة -

 كلا، ولا فرساً -

 ولستِ حمامة المنفى -

 ولا حوريةً -

 من أنت وما اسمكِ -

 سمّني لأكون ما سمّيتني -

 لا أستطيع، لأنني ريحٌ -

 وأنت غريبة مثلي، وللأسماء أرض ما -

 "أحدلا "إذن أنا  -
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  :النتائج

بيّنــت هــذه الدّراســة أنَّ محمــود درويــش قــد اســتطاع أن يمــزج الأســطورة بجــسم قــصيدته، بحيــث      
وقـد كانـت أبـرز    . تصبح جزءاً منها ومكوناً من مكوّناتها، يساهم إدراكه في توجيه قراءة القصيدة وتأويلهـا          

بــدء  "ةأســطور" زهــر اللــوز أو أبعــدك"و " لا تعتــذر عمّــا فعلــت"الأســاطير التــي اتّكــأ عليهــا فــي ديوانيــه 
  ".التّكوين

وهو في اتكائه على الأسطورة لم يكن يسعى إلى التّماثل مع الرّمز الأسطوري بـل إلـى خلـق المـوحى                     
  .الدّلالي في اللغة ودمجه مع النّص

ــدّيوانين تبــيّن أنّ أســطورة بــدء التّكــوين، قــد تركــت إيحاءاتهــا وظلالهــا علــى رؤيــة         وعنــد دراســة ال
ففلـسطين عنـده هـي      . اعر لوطنه فلسطين، وعلى إحساسه بذاته ولغته، وعلى نظرتـه للمـرأة ورأيـه بهـا               الشّ

ــراب واســم         أســطورة الأســاطير التــي تغنّــى بهــا طــويلاً، وهــي الأمّ المقدّســة، وأصــل الكــون، وهــي اســم التّ
  .السّماء ومالئة الكون بالخصب والنّماء روحيّاً وعقائديّاً

اـ      " تعامـة "المتشظيّة التي ترسـمها الأساـطير لـلأمّ         " الأنا"بصورة  والشاّعر قد تأثّر     واسـتعارها ليعبّـر به
أنا، وهو، وأنت، ونحن، كلّها تعود عليـه وتعبّـر عنـه، وبـذلك يكـون قـد وقـع                    : عن نفسه حتّى أصبحت الضّمائر    

اـ مـن المف              . التّعلّق النّـصي مـع الـضمير فـي الأسـطورة           اـ لغتـه وقـصيدته فإنّـه وجـد فيه ارقاـت ماـ يـذكّره باـلأمّ      أمّ
  .ليعبّر بها عن لغته وشعره" عشتار"وما تتصف به من مفارقات، فاستعار صورة " عشتار"

وموضوع المرأة هـو أقـرب الموضـوعات لأسـطورة بـدء التّكـوين، فأسـطورة بـدء التّكـوين جـاءت فـي                        
 محمــود درويــش ذلــك  بدايــة نــشأتها لترمــز إلــى صــورة المــرأة ومكانتهــا فــي اللاوعــي الجمعــي، وقــد أدرك    

وهـو قـد شـبّه المـرأة أيـضاً          . تـارة أخـرى   " عـشتار "تارة وتـشبه    " تعامة"وجاءت صورة المرأة عنده تشبه      
  .وكل هذه تجليّات أسطوريّة وضَّحت الدّراسة أصولها ودلالاتها. بالشّمس والقمر والغزالة
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The Legend of  "The Beginning of the Universe”  
In “La Ta΄tather Amma Fa΄alt" and 

"Kazahr Al-Lawz Aw Aba΄ad"  
  

Tahani Shaker, Arabic Dept ., Al-Hashemet University, Amman, Jordan. 

  

Abstract 
The Study aims at following the legend of “Beginning of the Universe” in Mahmoud 

Darwish Divans: La “Ta’atather Amma Fa’alt and Kazahr Al-Lawz Aw Aba’ad. 

It is obvious that this legend has affected the poet’s vision towards his home country, also, 
it affected his view towards woman and his opinion about her.  

This research is an analytic and applicable study  for models of Mahmoud Darwish poetry 
in which  the Intertextnality with the legend of “The Beginning of Universe”, is obvious. 

The Method of this research is built on recalling the intertextuality from its position in the 
two Divans and showing its role in forming the version’s indication. That is so because the 
legend had mixed with the body of the poem and became apart of it, and it contributed in 
directing the way we read and explain it. 
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